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تأليف

محمد فتح الله كولن

ترجمة

د. عبد الله محمد عنتر



﷽

ملحوظــة: هــذا الكتــاب عبــارة عــن مجموعة مــن الدروس 
الوعظيــة التــي ألقاهــا الأســتاذ فتــح الله كولن في المســاجد 

خلال فترة السبعينات من القرن الماضي.



من هو فتح الله كولن؟

محمــد فتــح الله كولــن: عالــمٌٌ ومفكــرٌٌ تركــيٌٌّ وُُلِِــدََ عــام )1938م( ونشــأ فــي عائلة 

ين. متدينة، وكان والده "رامز أفندي" من أهل العلم والأدب والدِّ�ِ

 ")Edirne( في مدينة "أدرنة ")Üç Şerefeli( عُُّيّن إمامًًا في جامع "الشُُّرُُفات الثلاث

حيث قضى فيها مدة سنتين وستة أشهر في غرة العشرين من عمره في جو من الزهد 

ورياضة النفس، وقرر المبيت في الجامع وعدم الخروج إلى الشارع إلا لضرورة.

نشــأ الأســتاذ فتــح الله كُُولََــنْْ في هذا الجــو الإيماني، واجتهدََ فــي تحصيل العلوم 

الشــرعية والعصريــة، وكان تأثُُّــرُُه واضحًًــا بمؤلفات بديع الزمان "ســعيد النورســي"* 

اة بـ"رسائل النور". المسّمّ

أدرك فتح الله كُُولََنْْ في وقت مبكر أن المجتمع الإسلامي عامة يعاني من ثلاث 

علــل كبــرى هــي: الجهل، والفقــر، والفرقة... فنذر نفســه للدعوة إلــى العلم والعمل 

لتفعيــل مشــروع تربويٍّ�ٍ متكامل يُعُالج هذه المعــضلات الثلاث من جذورها، وحثََّ 

الأثريــاء علــى التضامنِِ الاجتماعي ومســاعدة الفقراء والاســتثمار فــي مجالي التربية 

رة، وتأسيسِِ  والتعليم، واتخاذِِ التواصل والحوار البّنّاء سبيالًا لحل الخلافات المتجّذّ

ثقافة التعايش مع الآخر، ونشر السلام على كل المستويات المحلية والعالمية.



وقــد أكــد دومًًــا أن مََكْْمََــن المشــكلة هــو الإنســان، ومــا لــم نُعُِِــد صياغــة الإنســان 
صياغــة صالحــة فلــن يتأتــى لنــا حل مشــكلاتنا المســتعصية، ومن ثََّمَّ فقد ســعى طيلة 
ــك بجذوره الروحية،  حياته على أن يُخُرج نموذج الإنســان المســلم المثالي المتمّسّ
المنفتح على ثقافات العالم ومتطلبات العصر، الموفِّ�ِق بين العقل والقلب والسلوك، 
الواقف نفسه لخدمة الإنسانية كسْْبًًا لمرضاة الله تعالى، إيمانًًا منه بأن هذه هي رسالة 
الإسلام الحقيقية والســبيل التي ســار عليها كل الأنبياء  ومََن تبعهم بإحســان إلى 
يوم الدين... لذا تميزت جميع المشــاريع التي حث على إنجازها ببعدها الإنســاني 
الشامل حيث حرصت على خدمة الإنسان من حيث هو إنسان، دون تمييز بين عرق 

أو لغة أو دين أو ثقافة.

وانطلاقًًــا مــن هذه الأفكار والاجتهــادات التي نادى بها فتح الله كولن فقد انبثقت 
حركة مدنية تربوية مجتمعية أُطُلِِق عليها اسم "الخدمة"؛ نظرًًا لطبيعة أنشطتها القائمة 
، إلى أن  على خدمة الإنســانية في مجالي التربية والتعليم، فلاقت قبوالًا شــعبيًًّا هائالًا
وصلــت إلــى 170 دولــة حول العالم، وشــملت مؤسســات تعليمية تزيــد عن 3000 
مدرســة، و30 جامعــة، ومئــاتٍٍ مــن المــدن الجامعيــة، وبيــوت الطلبــة.. كمــا ضمت 
ســات إعلاميــة )صحف ومــجلات ومحطات إذاعيــة وفضائيات تبّثّ  "الخدمــةُُ" مؤّسّ
بعــدة لغــات، ومنهــا قنــوات ثقافيــة - إخباريــة - اجتماعيــة - للأطفــال(، إلــى جانب 
ية، وعدد من أكبر دور النشر في تركيا وخارجها،  مؤسسات العلاج والمشافي الصّحّ
وجمعيات ومنتديات لرجال الأعمال والتجار... وهناك عشرات المواقع الإلكترونية 

على شبكة الإنترنت، تبّثّ بـ22 لغة، وتنشر مقالاته ومؤلفاته وأخباره. 

)www.gulenarabic.com(



عون من أبناء الخدمة أعمالََ  كما شــملت الأنشــطة المجتمعةُُّيّ التي قام بها المتطّوّ
الإغاثــة الإنســانية للمنكوبيــن وضحايــا الحــروب، فكانت مؤسســة "هل مــن مغيث؟ 
تّْْدّها الخدمة إلى منكوبي العالم وضحايا  )?Kimse Yok mu(" بمثابة يد العون التي م

الحروب والنزاعات، فوصلت أعمالها الخيرية إلى جنوب إفريقيا وشرق آسيا...

وأمــا علــى صعيــد التربيــة والتعليــم فقــد امتازت المــدارس الدولية التــي تنهل من 
فكــره بالجــودة العاليــة والتناغــم بين معطيــات العلــوم والقيم الأخلاقيــة، مما جعلها 
قُُّقّ النجاح الباهر أينما وُُجِِدََت في العالم، ويتنافس عليها  تتبوأُُ المراتب الأولى وتُُح

لوا فيها أبناءهم. النخبة ليُُسّجّ

ويرى كُُولََنْْ أن العالم أصبح قريةًً صغيرة، لا سيما بعد النقلة النوعية التي شهدها 
فــي وســائل النقــل والاتصال؛ ولهذا فــإن أية حركة قائمة علــى الخصومة والعداء لن 
تؤدي إلى أّيّة نتيجة إيجابية، وأنه يجب الانفتاح على الإنسانية بأسرها، وإبلاغ العالم 
ة بين بني البشــر، و"أن المســلم لا يمكن أن  كله بأن الإسلام هو دِِين الرحمة والأخّوّ
يكــون إرهابيًًّــا، وأن الإرهابــي لا يمكن أن يكون مســلمًًا"، وقد ذكر مرارًًا وتكرارًًا أن 
هناك مجالات واسعة للتعاون والتعاضد بين المسلمين وبين أبناء الأديان والثقافات 

الأخرى لتأسيس سلامٍٍ واستقرارٍٍ على مستوى العالم.

اهتّمّ كولن بفكرة الحوار والتواصل والتفاهم بين التيارات الفكرية المختلفة على 
المستوى المحلي داخل تركيا، وعلى المستوى الإقليمي والدولي بين أتباع الديانات 
وأبنــاء الحضــارات والثقافات المتعددة، ودعا إلى نهــج التعارف والاحترام المتبادل 

والتسامح والتعايش، ونبذ التعصب وإدانة العنف. 



وعُُرف في تركيا وفي العالم بـ"داعية الحوار والتســامح والتوافق"، ولقيت دعوته 

ــا واســعًًا في تركيا وخارجهــا، ووصلت إلى ذروتهــا في الاجتماع  هــذه صــدى إيجابّيًّ

 John( مع بابا الفاتيــكان "جون بول الثاني )الــذي عقََــدََه فــي الفاتيكان عام )1998م

.")Paul II

ولقــد احتــّلّ المرتبــة الأولــى في قائمة أهــم مائة عالِِم في الاســتطلاع الذي أجرته 

مجلــة "فوريــن بوليســي )Foreign Policy(" عــام )2008م( -وهــي مجلــة أكاديميــة 

أمريكيــة ذائعــة الصيــت- ومجلــة "بروســبيكت )Prospect(" البريطانيــة المشــهورة.. 

ةُُّدّ  كمــا حصــل علــى جائزة غانــدي العالمية للسلام عام )2015م(، وقد أَنَشــأت له ع

جامعاتٍٍ في الولايات المتحدة الأمريكية وإندونيسيا وأستراليا أقسامًًا خاصة باسمه 

)أي كرســي أكاديمــي(، ومراكــز علميــة متخصصــة، وانعقــدتْْ مؤتمــرات ونــدوات 

دوليــة عديــدة فــي جامعــات عالمية لدراســة أطروحاتــه ونظرياته الدعوية والفلســفية 

والإصلاحية والتربوية. 

وله قرابة ثمانين كتابًًا تناول فيها القضايا الكبرى في الفكر الإسلامي ومشكلات 

العصر... بعضُُها مترجم من التركية إلى أكثر من خمسين لغة أخرى تقريبًًا.
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المقدمة

الحمــد لله رب العالميــن، والــصلاة والــسلام الأتمــان الأكــملان على 
خاتــم الأنبياء والمرســلين، ســيدنا محمــد بن عبد الله وعلــى آله وصحبه 

أجمعين، وبعد:

ــه أبا طالــب وزوجتََه خديجة في عــامٍٍ واحدٍٍ،  عندمــا فقــد النبــيُُّ  عّمّ
نــال الحــزنُُ منــه، وتســّلّل إليه حتى ســمي ذلــك العام "عام الحــزن"؛ لقد 
فََقََــدََ ســنده على الصعيد المادي من الداخــل والخارج، فاقتضت الطبيعة 

البشرية أن يعيش حزنًًا لا يخرج عن حدود الضوابط الشرعية.

لقــد كان هــذا الحــزنُُ مرفــودًًا بروافــد أخــرى، منهــا تكذيــبُُ قومــه له، 
وعدم انصياعهم لدعوته، ومنها رحلة الطائف التي عاد منها حزينًًا مشفقًًا 
علــى أهلهــا بعــد أن ســّلّطوا عليــه صبيانهم وســفهاءهم فرمــوه بالحجارة 

. وأدموا عقبيه

لم يشــإ الله تعالى أن يترك قلبََ مصطفاه  متأمًًّلّا حزينًًا دون ترويحٍٍ 
ده بمركبة  سةًً من خلال بريد جبريل ، وزّوّ عنه، فأرسل إليه دعوةًً مقّدّ
اها "البــراق"، لا تخــرج إلا لخواص  ــةٍٍ خارقــة للعوالــم المادية ســّمّ خاّصّ
الخــواّصّ مــن ضِِيفان الرحمن، فامتطاهــا النبي  برفقة جبريل  من 
مكــة إلــى بيــت المقدس، ومنــه عروجًًا إعجازيًًّا ما ورائيًًّا إلى الســماوات 
السبعِِ، فالجنةِِ والنارِِ، فاللوحِِ والقلم، فالعرشِِ والفرشِِ، فسدرةِِ المنتهى، 
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إلــى أن رأى مــن آيــات رّبّــه الكبرى، وما كذب الفؤاد مــا رأى، في رحلةٍٍ 
اســتثنائةٍٍّيّ خارقــةٍٍ لعالــم المادة، شــاءََ لها القــدر أن تكون نبراسًًــا للطريق، 
رة من الأرض إلى الســماء، ومن عالم  ومفتاحًًا لرحلات العروج المتكّرّ

الغيب إلى عالم الشهادة.

ة هذه الرحلة الإعجازية تكليفًًا إلهيًًّا بالصلاة،  ى النبي  في قّمّ لقد تلّقّ
ته من بعده في ابتداء  فكانت خمسين صلاةًً في اليوم والليلة عليه وعلى أّمّ
  التكليــف كمــا نعلــم، وما انفك يراجع ربه بناءًً على نصيحة موســى
إلى أن استقّرّ التكليف على خمس صلواتٍٍ في الأداء لكنها خمسون في 
الأجــر، فجــاء التكليف الإلهي بالصلاة في ذلك الزمان والمكان إرشــادًًا 
ســبحانيًًّا إلــى طريــق المعــراج الــذي لا يتوّقّــف، وهديًًــا إلهيًًّــا إلــى زمــان 

. ومكان وكيفية المعراج لمن استطاع إليه سبيالًا

جاءت الصلاةُُ للإنســان خلاصًًا من الهموم والأحزان، وراحةًً للنفْْسِِ 
ةًًّرّ لعين المصطفى العدنان، فكأنها "السلطان" الذي قال عنه  والجََنان، وق
الرحمن: ﴿يََا مََعْْشََرََ الْْجِِنِّّ وََالِإِنْْسِِ إِنِِِ اسْْتََطََعْْتُُمْْ أَنَْْ تَنَْْفُُذُُوا مِِنْْ أَقَْْطََارِِ السََّمََاوََاتِِ 
وََالَأَرْْضِِ فََانْْفُُذُُوا الَا تَنَْْفُُذُُنََو إِلَِّاا بِسُُِــلْْطََانٍٍ﴾ )ســورة الرََّحْْمََــنِِ: 33/55(، وعندما يريد 

نه الخاص: "أَرَِِحْْنََا  النبي  الاستراحة كان يلجأ إلى الصلاةِِ وينادي مؤّذّ
لُُالَا")))، فهي قرة عينه وقرارة قلبه. بِِهََا يََا بِِ

لقــد عــاد النبــي  من تلك الرحلة الإعجازية، بعــد أن لّبّى دعوةََ ربه، 
ة من أهل الســماء إلى أهل الأرض،  ولكــن الله  أرفــق معــه دعوةًً خاّصّ

 سنن أبي داود، الأدب، 78؛ مسند الإمام أحمد، 364/5. (((
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وكّلّفــه بإيصــال نســخةٍٍ مــن هــذه الدعــوة تتناســب مــع قدراتنــا وطبائعنــا 
ا  البشــرية، وتذيقُُنا بعض ما ذاقه المصطفى ، وتفيض على أرواحنا مّمّ
ة، فــكان فحوى  ديــة من نســمات المعــراج الخاّصّ ــمََته الــذات المحّمّ تنّسّ
الدعوة هو الصلاة، وجاءََت بطاقة الدعوة وشعارها على هيئة "حّيّ على 
الــصلاة، حــي علــى الــفلاح"، ضمــن الأذان الذي نســمعه يصدح خمس 

ات في اليوم والليلة. مّرّ

فالأذان ليس كلامًًا عاديًًّا يُقُال، وليس ســيمفونّيّة يتبارى بها المؤذنون 
ســة للمعــراج.. ومع كل  فحســب، بــل هــو النداء الإلهي، والدعوة المقّدّ
صدحــةِِ أذانٍٍ نستشــعر انفتــاح أبــواب الســماء للمعــارج، ونرقــبُُ ضيافــةََ 
، وكلُُّ مــن أجاب الدعوة  ــزُُ للضيفــان.. فــكلُُّ ســامعٍٍ مدعّوٌّ الله وهــي تُُجّهَّ
سينال حّظّه من الإكرام عبر المعراجِِ الروحي، والانفتاحِِ الغيبي، والنعيم 

بالقرب من الله، إلى أن يرى المدعوُُّ من آيات ربه الكبرى. 

هــذه الرحلــة المعراجيــة قد اختبرهــا النبي  بنفســه، وذاق جمالياتها 
ته، ليذوقوا ما  بذاتــه، فمــن ذاق عرفََ، وقــد دعا إليها أحبابََه وأعــزاءََه وأّمّ
ذاق، وليروا من آيات ربهم كما رأى، وليعيشــوا المعراج بعد المعراج.. 
ولمــا كانــت الكلمات عاجــزةًً عن وصف تلك الفيوضــات؛ كان يختصر 

ةِِالَا"))). التعبير عنها عندما يقول: "وََجُُعِِلََتْْ قُُرََّةُُ عََيْْنِِي فِِي الصََّ

وقــد تــوارث الســلف الصالــح هذا الركــن الركين، فحافظــت الأجيال 
الإسلامية عليه عبر العصور، وقام الفقهاء بدراسته دراسةًً فقهية دقيقة من 

 مسند الإمام أحمد، 433/21. (((
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حيث الأركان والشروط والواجبات والسنن والأبعاض والهيئات، وأّلّفوا 
المؤّلّفــات العملاقــة والمفيدة في المباحــات والمكروهات والمبطلات، 
ومنهم مََن أفنى عمره في المواقيت وآليات تحديد القبلة، وخدمة شعائر 
الــصلاة وتيســيرها وتوصيلهــا إلــى المتعطشــين لهــا، ومــا إلــى ذلــك مما 

يصاحب هذه الركيزة الإسلامية من شعائر.

لكن هذا الكتاب جاء على طرازٍٍ مختلِِف، إذ إنه لم يقتصر على درسِِ 
الشــكل والهيئــة والحــركات الجســمانية للــصلاة، بــل أراد أن يعيد تعبيد 
طريــق المعــراج أمــام العارجين، وإنارة الســبيل أمام الســالكين، وتجديد 

المسارات والإرشادات أمام الباحثين عنها.

فبعد أن استوفى الكتاب جوانب الصلاة الشرعية من حيث الحركات 
والهيئــات والشــروط والأركان والمبــطلات وغيرهــا؛ لفــت الأنظــار إلى 
ضرورة تناولها على أنها "قرة عين رسول الله "، فغاص في عمقٍٍ جديدٍٍ، 
والتقــطََ مــن العقــود ما هــو فريد، فنظــر فيمــا ورائيــات الأذان ومدلولاته 
وإشاراته ومعانيه وما ينبغي أن يسكبه في آذان السامعين، واعتبره بمثابة 
بطاقة دعوة من الكريم ســبحانه إلى موائد الرحمة من خلال الصلاة، مث 
تناول القيام والركوع على أنه وقوف واستواءٌٌ بين يدي الله فشّبّهه بحرف 
"أ"، فالمؤمن بمثوله بين يدََي ربِّ�ِه  ووقوفه عاقدًًا يديه أمامه يتذّكّر أنه 
المخلــوق الأول الــذي يعلــن عن وجوده وهو واقــف على رجليه، فبينما 
تزحف بعض المخلوقات على الأرض، ويمشي بعضها على أربع نجد 
الحــق  يمــّنّ علــى الإنســان بالســير والوقوف مســتويًًا علــى قدميه مثل 

الأَلَِِف "أ".
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ث عنها الكتاب ههنا هي: إحســاس العبد بِِنََفََسِِ  إن الصلاة التي يتحّدّ
ملََــك المــوتِِ مــن خلفه، وحســاب الله مــن أمامه، ولجــوؤُُه إلى الحضرة 
الإلهيــة خوفًًــا مــن إضلالِِ الشــيطان عــن يســاره، ووقوفُُــه فــي انقيــاد تــاّمّ 

وعبودية خالصة أمام الله تعالى رغبة في تأييد الملائكة عن يمينه.

فهي بمثابة كشفِِ حساب مفصََّلٍٍ في كّلّ يوم وليلة يقدم خمس مرات، 
فه  وهــي تعنــي تخلُُّــصََ العبــد من الذنوب خمــس مرات في اليوم، وتشــّرّ
بالمثــول بيــن يــدي ربه، بعد ذلــك لا يبقى معنى لارتــكاب الذنوب، ولا 

ر منطقي للتلّطّخ بالذنوب والآثام.  يوجد مبّرّ

وهكــذا فــإن أداءََ الــصلاة بهــذه الــروح وذلك الشــعور، والوقــوفََ بين 
يــدي الله فــي انقياد تام وعبودية خالصة، وتجديدََ العهد مع الله ســبحانه؛ 
كل هــذا يعنــي توثيــقََ الصلــة مــع الحقِّ�ِ ، وهــذا في حّدّ ذاته أمرٌٌ يســيرٌٌ 
بالنســبة لمن ذاق حلاوته، أما بالنســبة لمن لم يصِِل إلى نشــوته فهو أمرٌٌ 
جــدُُّ عســير.. وكمــا أن الــصلاة وســيلةٌٌ للقــرب مــن الله تعالى، فــإن ترْْكها 
كذلك ســبب للبعد عن الله، يقول ســيدنا رســول الله : "إِِنََّ بََيْْنََ الرََّجُُلِِ 
ةِِالَا")))، وكما أن غير المسلمين إذا أصبحوا  رْْكِِ وََالكُُفْْرِِ تََرْْكََ الصََّ وََبََيْْنََ الشِّ�ِ
في ذمة قيادة إسلامية ودخلوا في كنفها تمّتّعوا بكّلّ الحقوق التي يتمتع 
بهــا الرعايا المســلمون، فكذلك المســلم إذا صلى الــصلاة وتوجه للقبلة 
ض لــه أحــدٌٌ.. وإن أيََّ عدوانٍٍ  يدخــل فــي ذمــة الله ورســوله ، فلا يتعــّرّ
يقــع علــى إنســانٍٍ دخل فــي كنف أحد وجــواره يُعََُّدّ عدوانًًا مباشــرًًا على 

من أجاره. 
 صحيح مسلم، الإيمان، 134؛ سنن الترمذي، الإيمان، 9. (((
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ِ الله  بمعنــى أن الإنســان يصبــح فــي حمايــة عُُظمى إذا دخل تحــت لِّظ�
وكنفــه ورعايتــه، ويكون التعظيم لشــعائر الإسلام بمثابــةِِ حائلٍٍ بينه وبين 

الشرك والكفر.

مــا من شــيءٍٍ يجمــع النــاسََ؛ غنيََّهم وفقيرََهم، رئيسََــهم ومرؤوسََــهم، 
ون بجوار بعضهم فــي مكان واحد  صغيرََهــم وكبيرََهــم ويجعلُُهــم يصطّفّ
مثل الصلاة، فحتى رؤساء الدول الذين لا يفارقهم حراسهم أثناء سيرهم 
ين أثنــاء الصلاة مع  ولا يُسُــمََح لأحــد بالاقتــراب منهــم يكونــون مصطّفّ
المواطنين العاديين؛ وكما لا فرق بين العبد والســيد في الحضرة الإلهية 
فلا فــرق أيضًًــا بين من يلبس ســترةًً غاليــة وخرقةًً بالية في الصلاة، الفرق 
يكمــن فــي التقوى فقط، ولقد أرســى الإسلام هــذا المفهوم الاجتماعي، 
ونادى بمثل هذه المساواة بين الناس، فكفل بهذا المفهوم شعورًًا بالأنس 
والألفة انتقل إلى كل مرحلة من مراحل الحياة وهيمنََ عليها، فلا يزدري 
أحــدٌٌ أحــدًًا، ولا يفــّرّ أحدٌٌ من أحد، بل يُصُبح النــاس بنيانًًا مرصوصًًا في 

الساحات الاجتماعية كما في الصلاة تمامًًا.

وإذ يّتّســع قــوس المعانــي المعراجيــة فــي شــرح معانــي الــصلاة مــن 
منظــور المؤلِّ�ِــف ذي الطََّــور المعراجــي؛ فإن أحدًًا لن يســتطيع أن يحيط 
مة، بل  بهــذه المعانــي الدقيقــة والفهوم العميقة من خلال ســطورٍٍ في مقّدّ
ب عليه أن يلتهم سطور الكتاب متقافزًًا بين صفحاته إلى أن يأتي  سيتوّجّ

على ما بين دّفّتيه.
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ولتحقيــق هــذا الهــدف فقــد أخــذت دار الانبعاث علــى عاتقها ترجمة 
 Miraç( هذا الكتاب من اللغة التركية إلى العربية، وكان اسمه في التركية
Enginlikli İbadet - NAMAZ(، وقد جاء في العربية )معراج الروح الصلاة(، 

ــمًًا على تســعة  كما قامت بطباعته وتوزيعه، فجاء في )392( صفحة مقّسّ
فصول، تناول الفصلُُ الأول حقيقة الإسلام من خلال التعريف بالإسلام 
ودراســة الشــهادتين وأهمية طاعة الأنبياء، ودراســة مصطلحات الإيمان 

والعمل والعبودية.

يتها  مث تناول في الفصل الثاني الصلاة في الإسلام ودرسََ مكانتها وأهّمّ
وأنهــا أول مــا يحاســب عليه العبد، وكيــف أنها توأم الإيمان وفهرس كل 
ف  ج علــى شــعور التعّبّدية فــي العبادات، وعدم التشــّوّ العبــادات، ثــم عــّرّ
لأي أجر، وما يصاحب ذلك من أخطار الشرك والرياء في العبادات، مث 
ث عن نواتها ورقة القلب فيها، واســتحضر  تعمق في أبعاد الصلاة فتحّدّ
ر من الأمراض التي تتســلط  صلاةََ رســول الله  للاسترشــاد بها، مث حّذّ

ة. على العبد في الصلاة من وسوسةٍٍ وكسلٍٍ وضعف هّمّ

صه الكاتب للتهيؤ للصلاة والاستعداد لها، وما في  الفصلُُ الثالث خّصّ
ذلك من شعائر النظافة عند الوضوء ومراتب الطهارة والنوافل والإقامة، 
مث جاء الفصل الرابع عن العناصر التي تشكل الصلاة من شروط وأركان 

وهيئات، وعن حِِكمة ما فيها من طهارةٍٍ وسترِِ عورةٍٍ واستقبال القبلة.

أما الفصل الخامس فسيدهش القراءََ عندما يطالعون فلسفة الوقت في 
الصلاة، والحكمة من تخصيص الصلاة بخمســة أوقات، والمعاني التي 

تعبر عنها تلك الأوقات.
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ثــم يأتــي الفصــل الســادس للحديــث عــن الثمــار والمكافــأة، فيتنــاول 
ثمــرات الــصلاة علــى جانــب الفــرد والمجتمــع، ثــم يتنــاول فــي الفصل 

السابع صلاة الجمعة، وما يصاحب يوم الجمعة من شعائر.

يســتطرد الفصــلُُ الثامــنُُ في ســرد صلــوات النوافل وفضلها وأقســامها 
وأشكالها، ويختص الفصل التاسع والأخير في أدعية الصلاة، وما ينبغي 
أن يتمّثّل به المصلي من دعاءٍٍ في الركوع والاعتدال والسجود وجلوس 
ما بين السجدتين والتشهد، مث الآيات التي جاءت بصيغة الدعاء والأدعية 

. المأثورة عن النبي

ختامًًــا: نترك القــارئ الكريم يبدأ رحلته المعراجية في رحاب "معراج 
الــروح الــصلاة"، متمّنّيــن لــه الفائدة والنفع، داعيــن الله  أن يمن بوافر 
ق كتابُُه هذا النفع والخير. الصحة وطول العمر على المؤلف، وأن يحّقّ

دار الانبعاث
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تمهيد)))

الــصلاة معــراج المؤمــن، ودليلــه النورانــي وبُُراقه، وســـفينة الســالكين 
مــن أصحــاب القلوب المؤمنة وطائرتهم، وأقرب منازل الســائرين الذين 
يبتغون القرب والوصال وآخر مســتقر لهم في العوالم الغيبية، ومن أكبر 

الوسائل لبلوغ الغاية والمرام. 

والــصلاة ومــا يســبقها مــن أعمال صالحة هي الســبيل إلى نقــاء الوجه 
وطهارة اليد وصفاء الســريرة مثل حال أهل الســماء، وهي الوســيلة التي 
يتقــدم بهــا الإنســان على غيره يوم القيامــة ببياض ناصيتــه ونورانية بصره 
ونصاعة أعضائه من آثار الوضـوء والسجود، ويمكننا أن نطلق أيضًًا على 
عبــادة الــصلاة التــي هي اســم وعنوان آخر للقرب مــن الله لما تحويه من 
أعماق مختلفة؛ اسم "الرباط" الذي يعني الاستغراق في فكر العبودية لله 

طوال العمر.

والوضوء -الذي ننوي تناوله بشــكل مســتقّلّ في بحث لاحق إن شــاء 
الله- هــو أول تنبيــه وأول اســتعداد فــي درب الصلاة.. أما الأذان -الـــذي 
يجب تناوله أيضًًا بشــكل مســـتقل- فتنبيهٌٌ ثان، وســبيلٌٌ لشدٍّ�ٍ معنويٍّ�ٍ آخر، 
ــر الإنســان من الدنس البدني ومن الســلبيات المحسوســة  بالوضــوء يتطّهّ

  محمد فتح الله كولن: ترانيم الروح، ص 79 (((



معراج الروح "الصلاة"

24

وغيــر المحسوســة، وبالأذان يســتمع الإنســـان إلى وجدانــه وتصوراته.. 
وبالســّنّة القََبْْلّيّــة يحــاول اقتنــاص الصوت الداخلي في أعماقــه، مث ينتظر 

بدء الحركة الكبرى التي لا تتحقق إلا مع صلاة الجماعة. 

إن هذه العبادة المباركة ذات الأبعاد الشاملة وذات الطابع المعراجي 
تقــوم بنقــل الإنســان إلــى ســماء اللانهاية لتصل بـــه إلى عالــم الملائكة.. 
والإنســان يُلُقي بنفســه في لجة هذه العبادة خمس مرات في اليوم وكأنه 
ة ننغمــر فيها نشــعر بأننا  ــر ويغتســل فــي جــدول دافـــق، وفــي كّلّ مــّرّ يتطّهّ
ل بنا بين  رنا أكثر فأكثر، مث ينقلنا هذا الجدول إلى بحرٍٍ واسـعٍٍ ويتجّوّ تطّهّ
نقطتي البداية والنهاية، وكأنها تمرينات ننتقل بها خارج أبعادنا الاعتيادية 

إلى عالم الآخرة والخلود. 

بالــصلاة ينقســم الليــل والنهــار.. وتُُنظََّم الحيـــاة حســب مفهــوم زمني 
يتخذ العبادة محورًًا له، وبفضل هذا تجري تصرفاتنا وسـلوكياتنا مجرًًى 
حســنًًا تحــت مراقبــة الله تعالى، وتأخذ حركاتنا وســـكناتنا في غير العبادة 
شــكل العبــادة أيضًًــا، وتصطبــغ بلــون العبادة، وتبــدأ حيـاتنـــا الفانية على 

ن بلون السماء. وجه الأرض تتلّوّ

وفي اللحظة التي يوشــك فيها الأذان أن ينطلق من بين ضجة الحياة، 
أو يشــق الصمــت المخيــم عليهــا، أي عندمــا تشــير عقــارب الســـاعة إلى 
دخــول الوقــت، وتغير الشــمس موضعها، وتــزداد الحركة والضجة حول 
الجامــع، وتُسُــمََع خشخشــة مكبرات الصــوت، ويحاول المــؤذن ضبطََ 
صوتِِــه تهيُُّــؤًًا للأذان.. بعــد كل هذه الإشــارات حول قرب وقت الصلاة، 
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تبدأ في الصدور أحاديث صامتة، وتُُسمََع أصوات غير واضحة المعالم 
مثــل هذيــان المســتيقظ فجــأةًً من النوم، وتُُســمََع كلمات تتجــاوز أبعادََنا 
الجســمية، وكأن الإنســان بــدأ يعيــش حيــاة بــرزخ بيــن الدنيــا والآخــرة.. 
ومع أن الصلاة لم تبدأ بعد إلا أن أحاســيس أخرى تبدأ بالظهور نتيجة 
منــاورات الفكر ومحاولاته البحــث عن مجارٍٍ وقنوات جديدة.. ويدمدم 
الإنســان بأشــياء لا تعــّدّ ولا تُحُصى.. وهنا وبعد قليــل وقبيل بدء العبادة 
المُُزمََــع إقامتهــا تتوجــه القلــوب إلــى نوعٍٍ مــن التوّثّب والشــّدّ الروحي.. 
وتحاول بمعاونة جميع القابليات والملكات الروحية الوصول إلى حالة 

. من التهيُُّؤ والاستعداد المرجّوّ

إن التوجُُّه إلى المســجد، والســيرََ في الطريق، والشــدََّ المعنوي الأول 
الذي يحدث بســبب الوضوء؛ كلها مســاعٍٍ للوصول إلى مســتوى النضج 
والكمــال فــي الأمر، أما الأذان فكأنه دعوةٌٌ للدخول إلى الحرم، وصوتٌٌ 
ـّيّ يســاعدنا فــي الوصــول إلــى تركيــز معين فــي أعماقنا، وريشــةُُ عودٍٍ  لََدُُّـنّ

تضرب على أوتار أحاسيسنا.

دت علــى صــوت الأذان الــذي يتكــرر كل يــوم،   ومــع أن آذاننــا تعــّوّ
إلا أنــه يظهــر أمامنــا فجأة علــى الدوام وكأنه قمر يرتفــع من وراء التلال 
الموجــودة بيننــا وبيــن العوالــم الأخــرى، ويحــول أنظارنــا الأرضيــة إلــى 
ارة  الســماء كما الرعد، فيبدأ فاصل موســيقّيّ إلهي كأنه صوتُُ نافورةٍٍ فّوّ
ل هادر في كل النواحي، وما إن يبدأ هذا حتى تنهمر على  أو صوتُُ شالّا
أرواحنا أعذب ألحان الدنيا.. ألحان تحيي القلوب وتوقظها.. ليس ذلك 
فقط، فهو يسحبنا بتداعياته إلى إقليمه الحريري ليهمس في قلوبنا بسحر 
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العهــود النورانيــة، وليأخــذ بيد خيالنــا العابر للزمن فــي رحلة عبر دروب 
التاريخ، ليجد ما فقدناه هناك، ويعيده لنا، مما يثير هذا الخيال ويهيجه.. 
ةٍٍّرّ باقةًً نضرةًً من صوتٍٍ ومن شِِعرٍٍ متناغمٍٍ.. نحن  وهو يهب لنا في كل م
نتلقى الأذان في كل مرة ونسـتشعره في أعماقنا وكأننا نغتسل في جدولٍٍ 
موســيقي نجد فيه ســحرًًا آخر وطعمًًا آخر ولطافةًً وســعادةًً أخرى، ويثير 
سماعه واستشعارُُ معانيه عندنا في أكثر الأحيان شعورًًا وكأننا نرتفع إلى 
الســماء ضمن ســمّلّ لولبي ســـحري، أو نتجول بمنطادٍٍ في الأعالي.. ولا 
ســيما إن كان الأذان يُـُـؤدى علــى أصولــه كصوت ونفــس للوجدان.. فما 
أرّقّ دقائــق الأذان ومــا أنورهــا عندما يتردد صــدى هذا الأذان المحمدي 
في السماء ويتماوج! ولو استطاع الإنسان أن ينـزل في تلك الدقائق إلى 
أعماق روحه ليســتمع إلى وجدانه لأحس بمعان لم يُكُشــف عنها وهي 

تنساب إلى داخله، واستمع لتداعيات متماوجة في أعماقه!

أمــا أصحــاب الضمائـــر الحيـــة الذيـــن يجددون أنفســهم علــى الدوام، 
ويحافظون على نضارة حياتهم القلبية والروحية، فإنهم يحسون عند كل 
أذان بــحلاوةِِ وطــراوةِِ أول أذان فــي العهــد الــذي نـــزل فيــه لأول مرة من 
السماء، ويتخّيّلون في أصوات الأذان هذه وكأنهم يسـتمعون إلى نداءات 
الأنبيــاء.. ويصلون في عوالــم قلوبهم إلى تكبيرات الملائكة وتهليلاتهم 
وتشــهداتهم.. ويُخُيََّــل إليهم وكأنهم يســمعون أنفــاس جبرائيل  التي 

تهب الحياة، وأنفاس إسرافيل  التي تبعث من في القبور. 

وبعد أن يتم بالأذان التهيؤُُ المعنوّيُّ والإشــباع الروحي، وقبل الإبحار 
في بحار القرب من الله  مع أداء الفريضة تأتي صلاة النافلة مث الإقامة؛ 
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وهما بمثابة فترة اســتقبال لنســائم الرحمة الإلهية الفياضة على الأرواح، 
بفضلهمــا يزداد التركيز بشــكل تصاعدي حتــى تلك الدقيقة، ويتم فحصه 
والتثبــت منــه مرة أخرى، ويعــاد النظر كرة أخرى في حالة التهيؤ والتوجه 
والسـكينة النهائية، وكأن الأصوات والكلمات والسلوكيات التي أثرت في 
قلوبنا وأيقظت جوانبنا الإنسانية ووجهتنا نحو محرابنا الأبدي حتى تلك 
اللحظة هي عمليةُُ ضبطٍٍ لأوتار ضمائرنا بغية العثور على الأنغام الحقيقية 
الخاصــة بقلوبنــا، ولا شــك أن الصــوت الحقيقــي في العبادة يبــدأ بالأداء 
المشــترك والمشــاعر المتوحدة للجماعة التي تقف تجاه القبلة وتصطف 
خلــف الإمــام وقد عقــدوا أيديهم أمامهم تعبيــرًًا عن التوقيــر والاحترام.. 
دًًّجّا للحق تعالى، ويظهــرون أقصى آيات  يركعــون ويقومــون ويخرون ســ
التعظيم له، ويقفون أمامه خاشعين، وعند السجود يستوي لديهم موضع 
أقدامهم مع موضع جباههم، وبنسبة إحساسنا بشعور الجماعة في قلوبنا 

نستطيع الإحساس بعصور الأنبياء وتذوق كل صور الجمال فيها. 

أجــل، إن كل حركــة وكل كلمــة خلــف الإمــام هــي بالنســبة للذيــن 
يستشــعرون جــّوّ الــصلاة فــي عالــم الســماوات هــي صــوتُُ داء الوصال 
والشــوق للجنة المفقودة لدى ابن آدم، يصاحبه الشــعورُُ بالأملِِ والفرحُُ 
بالوصالِِ، والصلاة بالنسبة لمعظم من استسلموا للجو المعراجي للصلاة 
تُُعََــدُُّ إشــراقات فجــر للأيام الحلــوة التي تملأ خيالاتنــا لعهودنا في الجنة 
مــن قبــل، أو للجنــات المقبلــة، إننا عنــد وقوفنا لــكل صلاة نحس -بقدر 
ســعة عالمنا الحســي- وكأننا نرتشــف بهجةََ وصفاءََ وسكينةََ جيلٍٍ نوراني 
يمتد من جمال الجنة إلى العهود الذهبية لتاريخنا.. وبفضل هذا نستطيع 
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استعادة صفاء أذهاننا المشتتة بفعل المشاغل العديدة للدنيا.. أما أرواحنا 
فتنسلخ من الجو القاسي للجسد، وتنفعل مرة أخرى بأمل الوصال، فإن 
ق ذلك في كل وقت للصلاة ولا عند أداء كل فريضة فإن أرباب  لم يتحّقّ
دة يوميًًّا بين عالم  القلوب يستطيعون على الأقل أن يقوموا بسياحات متعّدّ
رون الماضي والمستقبل معًًا من منشور الفكر بوتائر  الأزل والأبد، ويُمُّرّ
متعاقبــة، ويتأملون الشــرائح الذهبية للزمن الماضــي مع التلال الزمردية 
الخضراء للمســتقبل المحفوف بالأمل في آن واحد.. وبهذا نســتطيع أن 
نشعر ونعيش حياتنا وحياة الآخرين في اللحظة نفسها، ونجد في أعماقنا 
لذة آلاف الذكريات وكأننا نرتشف ماء الكوثر، وكما يحدث في الأحلام 
ل في عوالم فوق الزمان.. ونستشعر أذواق  نقوم بطّيّ المسافات، والتجّوّ
جميــع الأمــور الخارقــة وغير الاعتيادية، وننتقل مــن فكرٍٍ إلى فكرٍٍ، ومن 
شعور إلى آخر، ونقضي كل اللحظات في مناخٍٍ مفعم بالمعرفة والمحبة 
واللــذة الروحانيــة.. )وينطبــق هذا على من اســتطاع الوصول بأفق عرفانه 

إلى هذه النقطة( 

عندما تمتزج الصلاة بالروح وبالقلب وتســري فيهما؛ فإنهما يكتســبان 
طبيعــة نورانيــة، وتقــوم هــذه الحالــة النورانيــة الفريــدة بتقليــب أعمالنــا 
الاعتيادية لتضعََ تناغمها وشاعريتها وحالتها السماوية وتقيمها بدالًا من 

الأعمال العادية.

وإن الحــركات الســرية الســحرية للــصلاة التي تغــذي أفكارنا وأخيلتنا 
كل يوم عدة مرات تجد على الدوام طرقًًا ومنافذ تحملنا إلى ما وراء أفق 

هذا العالم وهي تهمس في قلوبنا بأبيات الشاعر نسيمي*:
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مكاني أصبح دون مكان

تحوََّلََ روحًًا كل كياني

وتجلى عندي نظر الحق بالعيانِِ

ومن لذة الوصال غبتُُ عن نفسي وخلاني

وهكــذا تقــوم العبادة بكل أعماقها التي لا تســعها الأبعاد والمســافات 
بإفشــاء مــا يســتتر فــي القلوب من الجمــال الأزلي الذي كان كنـــزًًا مخفيًًّا 
مــن قبــل، والــذي هــو منبع جميــع الإلهامات والهبــات، لذا فمــا يُعُاش 
فــي الــصلاة -بجانــب الأمور الواضحــة المعروفة للجميــع- إنما هو في 
الأكثــر فيضــانٌٌ مــن الأحاســيس وطوفانٌٌ من المشــاعر المتســمة بالعظمة 
والمهابــة التــي تتجاوز الكميات والكيفيات، وفي الصلاة يخيم على أفق 
التعبيــر والبيــان عندنـــا مــا لا يمكــن أن يُقُــال، وتهمــس المشــاعرُُ التي لا 
يمكن التعبير عنها بموســيقى فريدة في أرواحنا، وتشــغل كيانََنا أحاسيسُُ 
واســعة وعريضة لا تســعها الألفاظ اليومية الاعتيادية، وتنفرج فطنةٌٌ ذاتُُ 
طابع غيبي تتجاوز حدود العقل المادي والمنطق المجرد عن باب فكر 
أخــروي مرتبــط بالهــدي النبوي.. من هنا نســتطيع أن نقــول إنه لا توجد 
للعبد عبادةٌٌ أكبر من عبادة الصلاة، ولا توجد أحاســيس أصوبََ وأصحََّ 

من الأحاسيس التي تظهر في تصوراته وخيالاته وهو قائم في الصلاة.

إن أفــق الــصلاة الــذي تتجاوز فيه روحُُ الإنســانِِ بحدســها ومشــاعرها 
عالمََ الوجود والشهود لتصل إلى عالم الغيب؛ ينطق بحسرة الأرواح التي 
تشــعر به وبأشــواقها، كما ينطق في الوقت نفســه باطمئنان القلب، ورََوْْحِِ 
وريحــان المشــاعر الإنســانية، وبالمصير والقدر الأزلــي للوجود، وبتأمل 
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النجــوم لســطح الأرض، وبأســـرار الســماوات، وبأضــواء دار العقبــى، 
وبسفوح الجنة، وبالأشجار المتمايلة في تلك السفوح، وبالأنهار الهادرة 
تحتها، وبأركانها.. وينطق بالقرآن الموجود فيها، وبالأدعية.. ينطق بكل 

هذا ويكرره بأداء وبأسلوب جديـد وكأنه يروي أرواحََنا بمياه الكوثر.

وبعــد القيــام للــصلاة يــود هــؤلاء العبــاد الصادقــون الحريصــون علــى 
العبــادة أن يعربــوا من خلال الركوع عن مــدى انفعال أرواحهم الصافية، 
وعــن ارتجافــات ورعشــات أفكارهم النيرة المســتقيمة التي لا عوج فيها 
ولا التواء، وبشــعور ينشــأ عن خليط من الإحســاس بالعظمة والجبروت 
واللطــف والرحمــة ينحنــون انحناء العصــا.. ينحنون ويتمتمــون بالعظمة 
الإلهية انطلاقًًا من شـعور العبودية الذي يلف كل كيانهم.. ويدقون باب 
الحضرة الإلهية بالركوع الذي يُعُّدّ أسلوب توجه بعض أهل السماء لربهم 
، وبنســبة انفراج ذلك الباب يســتطيعون الوصول إلى أعماق عالمهم 
الروحــي، وكمــا أننــا في الحج أو فــي رحلات أخرى نشــدو بالتكبيرات 
والتهليلات والتسبيحات عند تسلق التلال، أو عند النـزول إلى السـهول، 
وكأننــا ننتقــل مــن فصل إلى آخر؛ كذلك الأمر بالنســبة للــصلاة التي هي 
عنــوان رحلــة الروح ومعراجهــا يُعُبََّر فيها عن الانتقال من فصل إلى آخر 
بكلمــات مباركــة تحمــل المعنــى والشــعور والفكــر المبــارك نفســه، ففي 
كل ركــوع تقريبًًــا تُُلمََــس مطرقــة بــاب الحضــرة الإلهية العظمى بواســطة 
التكبيــرات والتحميدات وبالمشــاعر التــي تتداعى بهذه الكلمات، مث يتم 
انتظار ســاعات الإجابة والمباركة بكل يقظة وانتباه ورســوخ لاســتغلالها 
على أفضل وجه، وتتم محاولة تصّيّد التجليات الإلهية وهباتها وألطافها 

بصبر العنكبوت ودقة الهّرّ في اصطياد فريسته. 
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وينفــث الركــوع الــذي يأتــي بعــد خطوة واحـــدة من القيام فــي الصلاة 
نفحاتِِه علينا، ويهمس في أرواحنا ما هو أجمل من الحياة نفسها، وأثمن 
مــن الأذواق الجســمانية، وأرقــى وأســمى مــن أن نتخيلــه أو نتصوره من 
حُُلْْــم لا يمكــن أن يتحقق في هـــذه الدنيا أبــدًًا، ويََعِِدُُ قلوبنا بأمورٍٍ تتجاوز 
بكثيــر مــا ننتظــره أو نتوّقّعــه.. يعدها بأيام وســاعات ودقائــق زمردية وراء 
هـذا العالم، ألسـنا جميعًًا أبناء أفكارنا وخيالاتنا وآمالنا بوجه من الوجوه؟ 
فعندمــا نهتــدي إلى الحقيقة بعد أن قاســينا الكثير في هذه الأيام الصعبة؛ 
د أنظارنا على "الزمن الآتي"  فإننــا نتجــاوز الزمــن الذي نتواجد فيه ونســّدّ

على أمل الحصول على السعادة، ونتأمل -باسِِمين- سفوح الجنة.

إن الركــوع ببُُعــده الذي يحمل معنى الانحناء أمــام الحق تعالى توقيرًًا 
وتعظيمًًــا لـــه يتلقــى قبسًًــا مــن كل الانحنــاءات، فأحيانًًــا يقــول: رََبِِّ إِِنِّي 
مََسََّــنِِيََ الضُُّرُُّ﴾ وأحيانًًا أخرى يقول: ﴿إِنََِّمََا أَشَْْـــكُُو بَثَِِّي وََحُُزْْنِيِ لََإى اللََّهِِ﴾، 

فيُُشعرنا برائحة قميص من عالم يوسف  أو خرير ماء من نهر الحياة، 
ــج مشــاعرنا بالخــوارق المنتظــرة مــن وراء الحقائــق،  يُشُــعِِرنا بهــذا ويهيِّ�ِ
يهيجنــا لدرجــة أن شــعورًًا بالحمــد والثنــاء ينفجــر من كل كياننــا فنعتدل 
فــي القيــام لكي نعبر له تعالــى عن امتناننا في هذا الفاصل القصير، وهذه 
الوقفة القصيرة تختلف عن الوقفة الأولى، فهي منطلََقٌٌ جديـد للسير إلى 
الله تعالى، وفي هذا المنطلق النوراني نســترجع في أعماق قلوبنـــا القيام 
والقراءة وتسبيحات الركوع، ونحاول في هذه الوقفة القصيرة الإحساسََ 
بمشــاعرنا التــي لا تحد، وخيالاتنا اللانهائيــة، ونجعل قدرة الحس عندنا 
فــي اســتنفار لتصيُُّــد الألطــاف، وبأطيــاف "الكنـــز المخفي" الــذي عرفناه 
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نستســلم إلى شلال جديد من الأحاســيس اللامحدودة المصطبغة بصبغة 
القرب من الله، ومن الصعب معرفة مقدار اللذة والخشية ومشاعر التوقير 
التي تلف كيان الذين يشعرون في أعماق ضمائرهم بالصلاة في ركوعهم 
وقيامهــم، وكيــف ينفعلــون بالأمــل، ويرتجفون من الخيفة، هذا الشــعور 
وهذا الإحســاس العميق هو أولى الخطوات التي يخطوها الإنســان نحو 

الوصال، وأكثرها جدية. 

السجود هو الخطوة الثانية، السـجدة هي أرضية الشكر على الواردات 
والفيوضــات الموجــودة فــي الــصلاة، وهــي بوتقــة المهابــة التي تســكب 
القلــوب المنصهــرة فيهــا فــي قالــب العبوديــة، وهــي الخــط الفاصــل بين 
الدعــاء والاســتجابة، وهي ســاحة لقــاء ومرفأ اجتماع المشــاعر والأفكار 
المتجهة إلى الذات الجليلة التي من وجدها عرفها، ومن عرفها عشقها.

وكلمــا شــعرنا بالســجود علــى وجهــه الحقيقــي، وتفاعلنــا معــه نحس 
-ونحــن ننتقــل مــن القيــام في الــصلاة إلى الركوع ثــم القيام فالســجود- 
وكأن هناك عصارة من الإيمان ومن الإسـلام ومن الإحسان تنسكب إلى 

التلال الزمردية لقلوبنا وتنساب إليها.

عند السجود تستوي جباهنا وأقدامنا عند نقطة واحدة، ونشكل نصف 
دائــرة، فنشــتّدّ مثــل وتر القوس، وننقلب إلى نََفََــسٍٍ وصوتِِ أنين، فنحس 
أن وسعة آمالنا تسبق أعمالنا، وتكفي كل شيء، وأن رحمة الله تسبق كل 
ن وحدةًً معها، فنشــعر وكأننا نمّرّ من  شــيء عندما تتحد مع إيماننا وتكوِّ�ّ
تحت أكاليل ســماوية يقع طرفٌٌ منها في عالمنا والطرف الآخر في دار 

العقبى محاولين تغيير حظوظنا. 
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ه  وفــي هــذه النقطة التي ينظر الإنســان فيها مــن موقعِِ ونقطةِِ ذروةِِ حظِّ�ِ
التي يســـمو إليها بمشاعره في السجود، ويتطلع ويتأمل الحقيقة؛ يشرح 
بلسان قلبه جميعََ الكلمات المعبرة عن أحاسيسه، ويوجه دنياه قليالًا نحو 
الآخــرة، ويعكــس بعضًًا من عالم الغيب على عالمه الروحي، فيســتطيع 
الإحســاس بمنــاخ عبوديتــه والعيــش فيها وكأنه يقــرأ ويطالع مناقب هذه 

العبودية ومآثرها. 

أجل، إن الأدعية التي يثيرها الشعور بالعبودية، عندما تختلط بشلالات 
الرحمــة الإلهيــة وألطافهــا، ويتلاقــى الدعــاء والاســتجابة؛ فــإن مشــاعرنا 
تعيــش فــي جوٍّ�ٍ جميل كجوِّ�ِ الجنة، وتنشــد أغاني الوصــال.. وجمالُُ هذا 
ابٌٌ ســاحر إلى درجة أن من ذاق  اذ جّذّ -عنــد الذيــن يفهمونه- جمالٌٌ أّخّ
طعــم هــذا الجمــال مرة واحـــدة فــي حياته لا يدري كيف يشــكر صاحب 

هذه النعم وصاحب هذه الأفضال.

ق  إن بطــل القــرب مــن الله، الواضــع جبهته علــى الأرض، والذي يعمِّ�ِ
قربََـــه من الله كل حين، والذي يرتفع في ســياحة ســماوية وبشــكل لولبي 
إلــى ذرى لا يمكــن بلوغهــا.. يشـــعر وكأنه اقترب من "حظيــرة القدس"، 
وبِِسُُــكْْرِِ هذا الشــعور يرفع رأســـه بكل توقير من الســجود مبديًًا تعظيمه 
ن شــعوره بالوصال ببعــد آخر، مث يأخذه  وعرفانــه بكرمــه تعالــى لكي يلّوّ
الوجــد ويقــول: "التحيــات لله..." بــكل الأدب الــذي يقتضيــه وجوده في 
الحضــرة الإلهيــة.. يقــول هــذا ويأخذ حاالًا ومعنًًى وســحرًًا فــوق الطبيعة 

وكأنه لم يعد كائنًًا من كائنات هذه الدنيا. 
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قهــا النيــة ويخلِّ�ِدها يقينه  وبعاطفــةٍٍ لا تعــرف الارتــواء ولا الشــبع، تعمِّ�ِ
يتوجه بطل الصلاة بعيدًًا عن حدود الكمِّ�ِ والكيف بهذه المشاعر الفوارة 
لأداء فرض الشكر للحق تعالى على كل نعمه من حياةٍٍ ومالٍٍ وسائر نعمه 
 ، الأخــرى، فيذكــر الله بكل مشــاعر كيانه ويئن ويجيــش.. ويذكر النبي
فيمتلــئ داخلُُــه بالانشــراح.. ويفكر بالمؤمنين الذين يشــاطرونه الســعادة 
نفســها فيدعو لهم بالخير.. مث ينهي صلاته التي بدأها بالتكبير بالشــهادة 

التي هي أساس الدين، وأساس رحلة المعراج هذه.

وا بها؛ لا يشبعون منها أبدًًا،  دوا على أداء الصلاة، وتغّذّ وإن الذين تعّوّ
ناهيك عن الشبعِِ، بل يقول كلٌٌّ منهم عقب الانتهاء من كل صلاة: "هل 
مــن مزيــد؟" فيهــرع مــن صلاة نافلة إلى نافلــة أخرى، ويرتفع كالشــمس 
فــي صلاة الضحــى، ويلمس بصلاة الأوابيــن مطرقة باب القرب من الله، 
ويرسل الأنوار بصلاة التهجد إلى ظلام البرزخ، ويحاول أن ينسج حياته 
بالــصلاة مثــل "دانتيلا" جميلة، ولا يريــد الابتعاد أبدًًا عن العالم النوراني 
الذي يعيش فيه، ولا عن المعاني التي تلف روحه.. بل يََعْْدو على الدوام 

ويسرع وراء أنواع صور الجمال التي تََعِِد بها الصلاة.
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المدخل

الــصلاة ركــن مــن أركان الإسلام الخمســة، وهــي عمــاد الديــن، ولّبّ 
الدعاء وجوهره، وهي وسيلة القرب والتقريب إلى الله ، ولذا احتلت 
الصلاة مكانة كبيرة في حياة المؤمن، وهي ليســت بالأمر الذي يُسُــتهان 
به أو الذي يؤدََّى كيفما اتفق بين المشاغل الدنيوية الأخرى، فمكانتها لا 
ل بها كي نــدرك عمالًا آخر، بل ينبغي عند  تســمح لنــا أن نهملهــا أو نتعّجّ

ِ شيءٍٍ في سبيلها.  اللزوم أن نضحي بكلِّ�

إن الصلاة هي أجمل ما يقوم به الإنسان في حياته، أو يجب أن تكون 
الأجمل، وينبغي أن تكون أحلى ذكريات الحياة عن الصلاة، فبها ينطلق 
العبــد فــي عروجه، ويصل إلى ربــه ، ويحظى بلقاء الأنبياء ، فضالًا 
عن ذلك فإن عرْْضََ العبدِِ عبوديتََه على الله خمس مرات يومّيًّا -حســب 

عمق شعوره- يرفع من شأنه أيما رفعة. 

وللصلاة شمولّيّة تسوق الإنسان إلى أن يفّكّر بعمقٍٍ وشمولية تماثلها، 
فحينما يقف بين يدي خالقه في الصلاة يجد في نفسه أحيانًًا شوقًًا وعشقًًا 
عميقًًا لربه ، وأحيانًًا يشعر وكأنه فردٌٌ من الجماعة التي تصطّفّ وراء 
ســيدنا رســول الله ، وأحيانًًا يرى نفســه مباشــرة بين صفوف الملائكة، 
وأحيانًًــا أخــرى يشــعر كما لو أنه يضع جبهتــه على حجاب العرش.. أما 
عــن الشــرط الأول للظفــر بهذا الأمــر فهو أن يعتبر العبــد الصلاة معراجًًا 

أو الًّاظ للمعراج. 
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وكل صلاة بالنســبة للمؤمــن هــي بمنزلــة وســيلة إلــى المعــراج، ولــذا 
ق المعراج في كّلّ صلاة وإن اختلفت الأبعاد.. ولا  ب عليه أن يحّقّ يتوّجّ
بد لأوتار القلب أن تكون حساســةًً كالوتر الحســاس، تصدر الأنغام مثله 
تمامًًــا بتمــام. أجــل، يجب علــى كل مؤمن أن يصلي صلاةًً تكون نبراسًًــا 
للآخرين؛ صلاةًً سجودُُها نشوةٌٌ تتوق إلى المزيد، ودعاؤها غذاءٌٌ لا يثير 
الملل والاشــمئزاز، وركوعُُها أداءٌٌ خاص، وقراءتُهُا تناغمٌٌ بين الكلمات، 
يقــول ربنــا : ﴿ال�ـذَِِي يََرََاكََ حِِينََ تَقَُُومُُ  وََتَقَََلُُّبََكََ فِِي السََّــاجِِدِِنََي﴾ )ســورة 
ر ماهيــة الصلاة التي كان  الشُُّــعََرََاءِِ: 218/26-219(، فهــذه الآيــة وإن كانــت تصّوّ

يصليها سيدنا رسول الله  فهي إلى جانب ذلك تعّلّمنا كيفية الصلاة. 

علينا أن نصلي على النحو الذي كان يصلي عليه ســيدنا ونبينا محمد 
ر أن نأتــي بالصلاة التــي كان يصليها أيٌٌّ من  ، لا شــّكّ أنــه مــن المتعــّذّ
الأنبياء بصورتها ومعناها أو أن نشــعر بما كان يشــعر به ذلك النبي حين 
  الــصلاة، ولكــّنّ هــذا لا يمنعنــا أن نســير علــى الطريق ذاته، فالرســول
ف الإحســان يقول: "الِإِحْْسََــانُُ أَنَْْ تََعْْبُُدََ الَلهَ كََأَنَََّكََ تََرََاهُُ، فََإِِنْْ لََمْْ  حينما يعّرّ
تََكُُــنْْ تََــرََاهُُ؛ فََإِِنََّــهُُ يََرََاكََ")))، فإن أُّدّيت الصلاة بمثل هذا الشــعور الشــمولي 

فإنني أعتقد أنها ستأتي بثمرتها المرجوة. 

 ِ تِِالَاــكََ، فََصََلِّ� ويقــول عليــه الــصلاة والــسلام أيضًًــا: "إِِذََا قُُمْْــتََ فِِــي صََ
عٍ")))، وهــذا يعنــي أن يصلــي العبــد صلاته وكأنهــا آخر صلاة  ةََالَا مُُــوََدِّ�ِ صََ
يصليهــا فــي حياتــه، فكمــا أن الإنســان لو قيل لــه: بقي لك مــن العمر أن 

  صحيح البخاري، الإيمان، 37؛ صحيح مسلم، الإيمان، 5، 7.  (((
  سنن ابن ماجه، الزهد، 15؛ مسند الإمام أحمد، 412/5.  (((
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تصلي صلاةًً واحدةًً فقط؛ فإنه سيأتي بالصلاة على الوجه الأكمل وسيتّمّ 
ركوعها وسجودها على اعتبار أنها آخر صلاةٍٍ يصليها؛ فكذلك يجب أن 

يكون شأنه هكذا في كل صلواته. 

يها وفقًًا لتفسير  وليس المقصود بأداء الصلاة على الوجه الأكمل أن نؤّدّ
كتــب الفقــه لمعنى الكمال والنقصان، بل ينبغي التفكير في الأمر بشــكلٍٍ 
أكثر شمولّيّة، حتى يستوعب كل نواحي الصلاة المادية والمعنوية. أجل، 
إن أداء الصلاة على الوجه الأكمل يمحو الذنوب ويطهرها كما أشارت 
إلــى ذلــك كثيرٌٌ مــن الأحاديث النبوية؛ لأن في الصلاة استشــعارًًا بالتوبة، 
وكأن التوبــة قــد تســّلّلت إلــى كل أركان الــصلاة، وبــات مــن المســتحيل 
التفّكّر في التوبة بعيدًًا عن الصلاة، ولا يعني هذا أن كل صلاة توبةٌٌ، إنما 
تكاملُُ الإنسانِِ مع الصلاة، ووقوفُُه بين يدي ربِّ�ِه بهذا التكامل يستجلب 

الشعور بالتوبة، المهم هو أن تؤدََّى الصلاة وفقًًا لمعاييرها المطلوبة. 

ةََ تَنَْْهََى عََنِِ الْْفََحْْشََاءِِ وََالْْمُُنْْكََرِِ﴾ )سورة  يقول ربنا  عن الصلاة: إِنََِّ الصََّلَاا
ق الصلاةُُ هذا التأثير ينبغي للعبد في البداية أن  العََنْْكََبوتِِ: 45/29(، وحتى تحّقّ

يــؤدي الــصلاة على المســتوى المطلوب، وأن يشــعر بألــم ذنوبه في قلبه 
أربعًًــا وعشــرين ســاعة يوميًًّــا، ليكــون ذلك دعــوة لمغفرة تلــك الذنوب، 
بعبــارة أوضــح؛ عليــه أن يراعــي تعديــل الأركان فــي الــصلاة؛ بــأن يطيل 
ة  قراءته، وقيامه وركوعه وســجوده، محاوالًا الوصول إلى الأبعاد الخاّصّ

بكّلّ ركنٍٍ من أركان الصلاة. 
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مــن جانــب آخــر فإن كلََّ انحرافٍٍ ينتاب هذه الأركان يســوق الإنســانََ 
باطنًًــا إلــى الحيوانيــة؛ يقــول رســول الله : "أَمَََا يََخْْشََــى أَحَََدُُكُُــمْْ -أَوَْْ: الَا 
ُ رََأْْسََــهُُ رََأْْسََ  يََخْْشََــى أَحَََدُُكُُــمْْ- إِِذََا رََفََــعََ رََأْْسََــهُُ قََبْْــلََ الِإِمََــامِِ، أَنَْْ يََجْْعََــلََ ا�للَهُ
ُ صُُورََتََــهُُ صُُــورََةََ حِِمََــارٍٍ")))، وفي حديــث آخر: "نََهََى  حِِمََــارٍٍ، أَوَْْ يََجْْعََــلََ ا�للَهُ
ــنََ الرََّجُُــلُُ  رََسُُــولُُ الِلهِ  عََــنْْ نََقْْــرََةِِ الغُُــرََابِِ، وََافْْتِِــرََاشِِ السََّــبْْعِِ، وََأَنَْْ يُوََُطِّ�ِ
نُُ البََعِِيرُُ")))، وهذا يعني أن الصلاة تعّبّر عن  المََكََانََ فِِي المََسْْجِِدِِ كََمََا يُوََُطِّ�ِ
ةًًّرّ بعد أخرى،  الكمال الإنساني، ولذا ينبغي للإنسان أن يراجع صلاته م

وأن يستشعر بكّلّ كيانه قيامها وركوعها وسجودها. 

ومن الأهمية بمكان تأدية الصلاة بكامل أركانها وشروطها إلى جانب 
التحلي بالخشــوع والخضوع فيها، فلا يجوز لأحد أن يســتخف بها؛ لأن 
ثمة علاقةًً وطيدةًً بين المضمون الداخلي للصلاة والشكل الخارجي لها، 
ولذا فليس من الصحيح مطلقًًا اختزال هذا التكليف في الشكل فقط، إذ 

لا بّدّ من تأدية الصلاة معنى ومضمونًًا إلى جانب الشكل.

الخلاصــة هــي أن الــصلاةََ أســاسٌٌ مهــّمٌّ مــن أســس العبادة، بــل يمكن 
القــول إنهــا "لبُُّ العبادات" على اعتبار المعاني التي تحتويها؛ ولهذا كان 
الصحابــة رضــوان الله عليهم يعتبرون تــاركََ الصلاة منافقًًا، بل إن العلماء 

كثيرًًا ما ضربوا الأمثلة على النفاق العملي بترك الصلاة. 

  صحيح البخاري، الأذان، 53؛ صحيح مسلم، الصلاة، 114، 115.  (((
  سنن أبي داود، الصلاة، 147؛ مسند الإمام أحمد، 439/24.  (((
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كلُُّ شــيءٍٍ إلا الــصلاة.. وعلى الإنســان ألا يقّلّل مــن أهميتها؛ لأن من 
بخسََــها قدرهــا الآن أخشــى أن يأتــي يــوم ويبخس فيه قــدر دينه، فمن لم 

يصّلّ يخسر في موضع هو أدعى للكسب، إذًًا الصلاةََ، الصلاةََ..



الفصل الأول

حقيقة الإسلام
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)1(

تعريف الإسلام

الإسلام مشتقٌٌّ من السلم والسلامة، ويعني لغةًً: الاستسلام والخضوع 
والسلامــة والبــراءة مــن العيــوب، ولقد توّقّف ســيدنا رســول الله  كثيرًًا 
عند المعنى الإجمالي للإسلام، وأطلق عليه تعريفاتٍٍ مختلفةًً في أوقاتٍٍ 
ــه الأنظــار إلى مفهومه الاصطلاحــي، وفيما يلي بعض هذه  متباينــة، ووّجّ

التعريفات: 

ففــي حديــث جبريل  الذي جاء في معظم كتب الحديث المعتبرة 
 : ف النبي  الإسلام بشكلٍٍ إجماليٍّ�ٍ يعرِّ�ِ

عــن عُُمََــرََ  قََــالََ: كُُنََّا جُُلُُوسًًــا عِِنْْدََ النََّبِِيِّ�ِ  فََجََاءََ رََجُُلٌٌ شََــدِِيدُُ بََيََاضِِ 
يََابِِ، شََــدِِيدُُ سََــوََادِِ شََــعََرِِ الرََّأسِِ، الَا يُرََُى عََلََيْْهِِ أَثَََرُُ السََفََر، وََالَا يََعْْرِِفُُهُُ مِِنََّا  الثِّ�ِ
أَحَََــدٌٌ، فََجََلََــسََ إِِلََــى النََّبِِــيِّ�ِ  فََأَسَْْــنََدََ رُُكْْبََتََهُُ إِِلََــى رُُكْْبََتِِهِِ، وََوََضََــعََ يََدََيْْهِِ عََلََى 

فََخِِذََيْْهِِ. 

مُُالَا؟  ثُمََُّ قََالََ : يََا مُُحََمََّدُُ، مََا الِإِسْْ

ةِِالَا، وََإِِيتََاءُُ  ِ، وََإِِقََامُُ الصََّ ُ وََأَنَِّ�ِي رََسُُولُُ ا�للَهِ قََالََ : "شََهََادََةُُ أَنَْْ الَا إِِلََهََ إِِالَّا ا�للَهُ
الزََّكََاةِِ، وََصََوْْمُُ رََمََضََانََ، وََحََجُُّ البََيْْتِِ". 
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قََالََ : صََدََقْْتََ. 

قُُهُُ.  فََعََجِِبْْنََا مِِنْْهُُ، يََسْْأَلَُهُُُ وََيُصََُدِّ�ِ

ثُمََُّ قََالََ : يََا مُُحََمََّدُُ، مََا الِإِيمََانُُ؟ 

ئِِكََتِِــهِِ، وََرُُسُُــلِِهِِ، وََكُُتُُبِِــهِِ، وََاليََــوْْمِِ الآخِِــرِِ،  ِ، وََمََالَا قََــالََ : "أَنَْْ تُُؤْْمِِــنََ بِِــا�للَهِ
هِِ".  وََالقََدََر خََيْْرِِهِِ وََشََرِّ�ِ

قََالََ : صََدََقْْتََ. 

قُُهُُ.  فََعََجِِبْْنََا مِِنْْهُُ يََسْْأَلَُهُُُ وََيُصََُدِّ�ِ

ثُمََُّ قََالََ : يََا مُُحََمََّدُُ، مََا الِإِحْْسََانُُ؟ 

َ كََأَنَََّكََ تََرََاهُُ، فََإِِنََّكََ إِِنْْ الَا تََرََاهُُ فََإِِنََّهُُ يََرََاكَ".  قََالََ : "أنْْ تََعْْبُُدََ ا�للَهَ

قََالََ : فََمََتََى السََّاعََةُُ؟ 

قََالََ : "مََا المََسْْؤُُولُُ عََنْْهََا بِِأَعَْْلََمََ مِِنََ السََّائِِلِِ". 

قََالََ : فََمََا أَمَََارََتُُهََا؟ 

قََالََ : "أَنَْْ تََلِِدََ الأَمَََةُُ رََبََّتََهََا وََأَنَْْ تََرََى الحُُفََاةََ العُُرََاةََ العََالََةََ رِِعََاءََ الشََّــاءِِ 
يََتََطََاوََلُوُنََ فِِي البِِنََاءِِ". 

ثٍٍالَا.  ثُمََُّ قََالََ : فََلََقِِيََنِِي النََّبِِيُُّ  بََعْْدََ ثََ

فََقََالََ : "أتََدْْرِِي مََنِِ الرََّجُُلُُ؟" 

قُُلْْتُُ: اللهُُ وََرََسُُولُهُُُ أَعَْْلََمُُ. 

مُُكُُمْْ مََعََالِِمََ دِِينِِكُُم"))). قََالََ : "ذََاكََ جِِبْْرِِيلُُ، أَتَََاكُُمْْ يُعََُلِّ�ِ
  صحيح البخاري، الإيمان، 37؛ صحيح مسلم، الإيمان، 5، 7.  (((
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وكمــا لاحظنــا رّكّــز النبــي  على ثلاثة أمور مهمة فــي هذا الحديث: 
أركان الإيمان الســتة، وأركان الإسلام الخمســة، وشــعور الإحســان أي: 
يقظة الشــعور، واســتنارة القلب.. وكلها أمور ينبغي للمؤمن المكّلّف أن 

يرّكّز عليها وينهض بها قدر استطاعته. 

وفــي روايــة أخــرى عن طلحــة  وصفََ فيها رســول الله  الإسلام 
: جََــاءََ رََجُُلٌٌ إِِلََى رََسُُــولِِ الِلهِ  مِِنْْ أَهَْْلِِ نََجْْدٍٍ ثََائِِرََ الرََّأْْسِِ، يُسُْْــمََعُُ  إجمــاالًا

مِِالَا.  دََوِِيُُّ صََوْْتِِهِِ وََالَا يُفُْْقََهُُ مََا يََقُُولُُ، حََتََّى دََنََا، فََإِِذََا هُُوََ يََسْْأَلَُُ عََنِِ الِإِسْْ

فََقََالََ رََسُُولُُ الِلهِ : "خََمْْسُُ صََلََوََاتٍٍ فِِي اليََوْْمِِ وََاللََّيْْلََةِِ". 

فََقََالََ: هََلْْ عََلََيََّ غََيْْرُُهََا؟ 

، إِِالَّا أَنَْْ تََطََوََّعََ".  قََالََ : "الَا

قََالََ رََسُُولُُ الِلهِ : "وََصِِيََامُُ رََمََضََانََ". 

قََالََ: هََلْْ عََلََيََّ غََيْْرُُهُُ؟ 

، إِِالَّا أَنَْْ تََطََوََّعََ".  قََالََ : "الَا

ِ  الزََّكََاةََ.  قََالََ: وََذََكََرََ لََهُُ رََسُُولُُ ا�للَهِ

قََالََ: هََلْْ عََلََيََّ غََيْْرُُهََا؟ 

، إِِالَّا أَنَْْ تََطََوََّعََ".  قََالََ : "الَا

قََالََ: فََأَدَْْبََرََ الرََّجُُلُُ وََهُُوََ يََقُُولُُ: وََالِلهِ الَا أَزَِِيدُُ عََلََى هََذََا وََالَا أَنَْْقُُصُُ. 

فقََالََ رََسُُولُُ الِلهِ : "أَفَْْلََحََ إِِنْْ صََدََقََ")1)).
  صحيح البخاري، الإيمان، 34؛ صحيح مسلم، الإيمان، 8.  ((1(
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ف ســيدنا رســول الله  فــي هــذا الحديــث وغيره من  وكمــا رأينــا عــّرّ
، ونّصّ على أركانه الأساسية وهي  الأحاديث الشبيهة له الإسلامََ إجماالًا
كلمــة الشــهادة، والــصلاة، والــزكاة، والصيــام، والحــج.. وأعتقــد أننا لو 
حاولنــا تقييــم هــذه الأحاديث المذكــورة والآيات القرآنيــة المتعلقة بهذا 
ف بأوجهه كّلّها بــدءًًا من الاعتقاد إلى  الشــأن فســنجد أن الإسلام قــد عُُّرّ

الأخلاق.

والواقــع أن العلمــاء قديمًًــا قــد تناولــوا هــذه القضايــا كالًّا علــى حِِدة، 
العقيــدة،  عنــوان:  تحــت  بــالإسلام  المتعلقــة  المســائل  كل  وجمعــوا 
والعبــادات، والمعــاملات، والعقوبــات، ولهذا فإننــا عندما نذكر الإسلام 
يََــرِِدُُ إلــى خاطرنــا علــى الفــور الإسلام كوحــدة متكاملــة تحتضــن الحياة 
جميعهــا؛ بــدءًًا مــن العقيــدة حتــى الأخلاق، ومــن الآداب حتــى الإدارة 
كر في طريقٍٍ آخر سوى طاعة نبّيّنا محمد  والسياسة؛ ومن مث علينا ألا نّفّ

 المرسََلِِ من قِِبََل الله بشيرًًا ونذيرًًا.
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)2(
كلمة الشهادة والإسلام

وكمــا شــاهدنا أيضًًــا فــي حديــث جبريــل  فــإن كلمة الشــهادة هي 
أول أركان الإسلام الخمســة؛ بتعبيــر آخــر: إن أول شــرط للدخــول فــي 
الإسلام هــو الإتيــان بكلمــة الشــهادة وهــي: "أشــهد أن لا إلــه إلا الله، 
وأشهد أن محمدًًا عبده ورسوله"، أو كلمة التوحيد وهي: "لا إله إلا الله 
محمد رســول الله"؛ لأن كلتا الكلمتين تتضمنان روح الإسلام وجوهره، 
فأولاهما: أن الإنسان عندما يقول "أشهد أن لا إله إلا الله" ويجعل لسانه 
شــاهدًًا علــى إذعــان قلبــه فإنه بذلك يشــهد بــأن الحق تعالى هــو المعبود 
المطلق والمقصود بالاســتحقاق؛ ثانيتهما: أن قول الإنســان "وأشــهد أن 
محمــدا عبــده ورســوله" هــو بمثابة شــهادة منــه بالإيمان بــكل الأنبياء في 
شــخص ســيدنا رســول الله ؛ لأن ســيدنا رسول الله  هو قافيةُُ منظومة 
ح  الرســل، وممثِّ�ِلُُ الأركانِِ التي لم يفســد صفاؤها، والمؤدُُّيّ لها، ومصحِّ�ِ
القيــم التــي فســدت نتيجة ما أصابها من تحريفــات.. كل المكارم جاءت 
واجتمعــت فيــه، فخُُتمــت به الرســالات، واكتمل به رقي الإنســانية، ومن 
مث جاء هذا الرســول الكامل بدين كامل للإنســانية، وشــهد بنبوة الأنبياء 
جميعهــم بــدءًًا من آدم حتى المســيح ، وهذه المعانــي كلها تعبر عنها 

كلمة "وأشهد أن محمدًًا عبده ورسوله". 
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الكلمتيــن  هاتيــن  مــن  الله وأعظــم  عنــد  أثقــل  كلمــة  هنــاك  وليســت 
القدســيتين، وهــذا هــو مــا يعبر عنــه النبي  بقولــه: "أَفَْْضََلُُ الدُُّعََــاءِِ دُُعََاءُُ 
يََــوْْمِِ عََرََفََــةََ، وََأَفَْْضََــلُُ مََا قُُلْْتُُ أَنَََا وََالنََّبِِيُُّونََ مِِنْْ قََبْْلِِي: الَا إِِلََهََ إِِلاََّ اللهُُ وََحْْدََهُُ الَا 

شََرِِيكََ لََهُُ")1)).

وفــي الحديــث الــذي رواه أبــو ذر : أَتَََيْْــتُُ النََّبِِــيََّ  وََهُُوََ نََائِِــمٌٌ عََلََيْْهِِ 
ثََوْْبٌٌ أَبَْْيََضُُ، ثُمََُّ أَتَََيْْتُُهُُ فََإِِذََا هُُوََ نََائِِمٌٌ، ثُمََُّ أَتَََيْْتُُهُُ وََقََدِِ اسْْتََيْْقََظََ فََجََلََسْْتُُ إِِلََيْْهِِ. 

فََقََالََ : "مََا مِِنْْ عََبْْدٍٍ قََالََ: الَا إِِلََهََ إِِالَّا اللهُُ، ثُمََُّ مََاتََ عََلََى ذََلِِكََ إِِالَّا دََخََلََ 
الجََنََّةََ". 

قُُلْْتُُ: وََإِِنْْ زََنََى وََإِِنْْ سََرََقََ؟ 

قََالََ : "وََإِِنْْ زََنََى وََإِِنْْ سََرََقََ". 

قُُلْْتُُ: وََإِِنْْ زََنََى وََإِِنْْ سََرََقََ؟ 

ثًًالَاا.  قََالََ : "وََإِِنْْ زََنََى وََإِِنْْ سََرََقََ" ثََ

.((1(" ثُمََُّ قََالََ  فِِي الرََّابِِعََةِِ: "عََلََى رََغْْمِِ أَنَْْفِِ أَبَِِي ذََرٍّ�ٍ

  موأط الإمام مالك، 300/2، 622/3؛ البيهقي: السنن الصغير، 188/42.  ((1(
  صحيح البخاري، اللباس، 24؛ صحيح مسلم، الإيمان، 154.  ((1(
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)3(
حقيقة "لا إله إلا الله"

ومــن الممكــن أن نــرى كّلّ مــا يتعلــق بمنظومــة العبوديــة فــي الإسلام 
فــي كلمــة التوحيــد؛ لأن المؤمــن عندمــا يقول "لا إلــه إلا الله" فإنه يعترف 
بوحدانية الله وواحديته وأنه لا يطمئن بأحد سواه ، ويؤيد هذا المعنى 
قــول الله تعالــى: أَالَا بِذِِِكْْرِِ اللََّهِِ تَطَْْمََ�ئـنُُِّ الْْقُُلُُوبُُ﴾ )ســورة الرََّعْْــدِِ: 28/13(، وهذا 
يعنــي: "أخلصــوا العبوديــة لله فحســب، ولا تتخــذوا غيره ســندًًا ومعتمََدًًا، 
فليــس فــوق الله قــوة يمكن الاعتمــاد عليها والوثوق بها، فــإن فعلتم ذلك 
ظفرتم بالراحة والطمأنينة"، كل هذه المعاني يتضمنها لفظ الجلالة "الله".

ولا أخفــي عليكــم أن قلبــي لا يستســيغ ولا يرتضــي مــا ذهــب إليــه 
البعــض مــن أن لفــظ الجلالة "الله" قد انتقــل إلينا من لغات أخرى، أو أنه 
مشــتقٌٌّ من هذه الكلمة أو تلك وفقًًا لعلم الاشــتقاق.. والحال أن البعض 
قــد حــاول إرجاع هــذا اللفظ الجليل إلى بعــض الكلمات والوصول إلى 
  الكلمــة الأصيلــة، غيــر أننــي أقــول وأنا العبــد العاجز: كمــا أن الباري
أزليٌٌّ فاسمه الجليل "الله" أزليٌٌّ أيضًًا، وليس من اللائق البحث عن أصلٍٍ 

لهذا الاسم الجليل. 

إن كل شــيء مرتبــطٌٌ بــالله، ولا يقــوم أي شــيء إلا بــه ، فهــو نــورُُ 
وجهِِ الكائنات وضياؤها، وكل العلوم والمعارف بدونه  تغدو أوهامًًا 
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وخيالات وســرابًًا وركامًًا من الأفكار المشوشــة العصّيّة على الفهم لعدم 
اجتماع طرفيها. 

جاء في بعض الروايات أن أعشى بني قيس بن ثعلبة -وهو من شعراء 
العرب في الجاهلية- لم يكد يســمع ببعثة النبي  حتى غّذّ الســير إليه 
علــى الفــور، ونظََــمََ الشــعرََ والقصائد فــي مدح النبي وما جــاء به من دين 
يحّثّ على مكارم الأخلاق، ولما سمع بما في القرآن من معان وحقائق 
انشــرحََ لهــا صــدرُُه، ومع ذلــك لم يقتنع بالأمر على وجــه التمام؛ حيث 
كان يريــد أن يؤمــن صدقًًــا ويقينًًا بالمعنى الــذي تحمله كلمة التوحيد "لا 
إلــه إلا الله"، وخــرج عائــدًًا إلــى قومه وهو يقــول: "إني مُُنصََــرِِفٌٌ فأتروى 
مــن هــذا الأمــر عامي هــذا، مث آتــي فأُسُْْــلِِمْْ"، وأعطى لنفســه فرصةََ ســنةٍٍ 
ــن ويمعن النظــر في هذا الأمر، وكأنــه بوضعه هذا قد  كاملــة يفكــر ويتمّعّ
أراد أن يقــول لســيدنا رســول الله : "إنــك تريدنــي أن أنطق كلمة تحمل 
بحــرًًا مــن المعاني العميقة، فعلّيّ أوالًا أن أســتوعب هذه المعاني بعقلي، 
وأستشــعرها بوجدانــي، وأحــّسّ بها بــكل ذرات كياني".. وهــذا يعني أن 
هــذه الكلمــة ليســت اعتياديــة، بــل هي نظام شــامل لــكل مناحــي الحياة، 

ويلزم الوفاء بها والإخلاص لها حتى نهاية العمر. 

ف الكائنات  حاصــل القــول: إن الحــق  قــد خلــق الكون حتــى يعــّرّ
بنفســه، ووضع النظام فيه حتى يدّلّهم على صفاته، فغدا الانتظام يتكلم 
عنــه، والتناغــم يذكــره، والعالم لا يفتر عــن الحديث عنه، بل صارت كل 
الموجودات -دون اســتثناء- ألســنةًً تصدح باســمه، ولا تنفك عن ذكره، 
أمــا الإنســان ذلــك المخلــوق الــذي وُُهِِــب ملََكة النطــق فإنــه يترجم هذه 
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المحادثات الجارية في الكون بشــعوره وإدراكه وإرادته، ويعبر عن هذه 
الحقائق بلسانه. 

وعندما يحين الوقت ســتنطلق كلُُّ الموجودات لمشاركة تلك الألسنة 
التــي تصــدح بوجــود الله، وتنحــل عقدها كالجليد المــذاب، فالجليد كما 
نعــرف يبــدأ في الذوبان في موســم الربيع، والألســنة تنطلــق في الربيع، 
والبلابل تغرد في الربيع، والبذور تنمو وتترعرع في الربيع، ونحن الآن 
نشــعر بربيــعٍٍ يقــع فيــه كل هذا رويدًًا رويــدًًا، فاليوم يرتفــع صدى كلمة 
التوحيــد فــي كل مــكان، وكأن الزمــن قــد أذن بعصر ســعادة جديد؛ فلقد 
بزغ عصر الســعادة الأول في أحضان الذين واجهوا الأذى والاضطهاد، 
وألقوا بأنفسهم في أتون الحوادث بلا خوف ولا وجل، وبذلوا قصارى 
جهودهم من أجل معايشة الإسلام.. وإن ارتفاعََ نداءِِ "لا إله إلا الله" في 
وديان مكة التي كانت ترتع في ظلماتٍٍ بعضُُها فوق بعض بسبب عبادة 
الأصنــام، وإحــداثََ هــذا النداءِِ هزة في كل العالــم؛ ما هو إلا نتيجة لهذه 

المصاعب والآلام. 

ولنضــرب مثــاالًا علــى ذلــك: بعــد فترة عصيبة اســتمرت ثلاث عشــرة 
ســنة فتــح الحــق تعالى أبــواب المدينــة المنورة للمســلمين، ومــع مرور 
الأيــام قوي ســاعد المســلمين واشــتد عودهم وبدؤوا يقفــون بثباتٍٍ على 
أقدامهم فجنوا ثمرتهم الأولى في غزوة بدر، حيث أحرزوا نصرًًا مؤزََّرًًا، 
كُُسِِرت بسببه شوكة المشركين، واتضح للجميع أن الإسلام ما زال ثابتًًا 
واقفًًــا علــى قدميــه، يواصل وجوده فــي تناغم وتواؤم، ولكن المشــركين 
لوا ثِِقلََ الهزيمة أمام هذه الفئة المســلمة  لم يســتطيعوا أن يتقّبّلوا أو يتحّمّ
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ن مــن ثلاثمائــة شــخص، وكانــوا يريــدون أن يأخــذوا  القليلــة التــي تتكــّوّ
بثأرهم إذا ما واتتهم الفرصة، وكان من بين هؤلاء صفوان بن أمية وعمير 
ابــن وهــب، كانا أبناء عمومة، يطفح قلبهما حقدًًا وغالًّا لرســول الإسلام 
صلــوات ربــي وسلامــه عليه، وذات يوم جلََسََ عُُمََيْْــرُُ بْْنُُ وََهْْبٍٍ الجُُمََحِِّيّ 
مََعََ صََفْْوََانََ بْْنِِ أُمََُةََّيّ فِِي الحِِجْْرِِ، وََكََانََ عُُمََيْْرُُ بْْنُُ وََهْْبٍٍ شََيْْطََانًًا مِِنْْ شََيََاطِِينِِ 
ــنْْ كََانََ يُؤُْْذِِي رََسُُــولََ الِلهِ  وََأَصَْْحََابََــهُُ وََيََلْْقََوْْنََ مِِنْْهُُ عََنََاءًً وََهُُوََ  قُُرََيْْــش، وََمِِّمّ

بِِمََةََّكّ، وََكََانََ ابْْنُهُُُ وََهْْبُُ بْْنُُ عُُمََيْْرٍٍ فِِي أُسََُارََى بََدْْرٍٍ.. 

فََقََالََ صََفْْوََانُُ: وََالِلهِ إنْْ فِِي العََيْْشِِ بََعْْدََهُُمْْ خََيْْرٌٌ. 

قََــالََ لََــهُُ عُُمََيْْــرٌٌ: صََدََقْْــتََ، أَمَََا وََالِلهِ لََوْْالَا دََيْْنٌٌ عََلََّيّ لََيْْــسََ لََهُُ عِِنْْدِِي قََضََاءٌٌ، 
دٍٍّمّ حََّتّى أَقَْْتُُلََهُُ فََإِِّنّ لِِي  يّْْضّعََةََ بََعْْدِِي؛ لََرََكِِبْْتُُ إلََى مُُحََ وََعِِيََالٌٌ أَخَْْشََى عََلََيْْهِِمْْ ال

قِِبََلََهُُمْْ عِِةًًّلّ ابْْنِِي أَسَِِيرٌٌ فِِي أَيَْْدِِيهِِمْْ. 

فََاغْْتََنََمََهََــا صََفْْــوََانُُ وََقََــالََ: عََلََــّيّ دََيْْنُـُـك، أَنَََا أَقَْْضِِيــهِِ عََنْْــك، وََعِِيََالُكُ مََعََ 
عِِيََالِِي أُوََُاسِِيهِِمْْ مََا بََقُُوا، الَا يََسََعُُنِِي شََيْْءٌٌ وََيََعْْجِِزُُ عََنْْهُُمْْ. 

فََقََالََ لََهُُ عُُمََيْْرٌٌ: فََاكْْتُُمْْ شََأْْنِِي وََشََأْْنََك. 

قََالََ: أَفَْْعََلُُ. 

ثُّمّ أَمَََرََ عُُمََيْْرٌٌ بِِسََــيْْفِِهِِ فََشُُــحِِذََ لََهُُ وََسُُــّمّ ثُّمّ انْْطََلََقََ حََّتّى قََدِِمََ المََدِِينََةََ، فََبََيْْنََا 
ثُّدّوُنََ عََنْْ يََوْْمِِ بََدْْرٍٍ وََيََذْْكُُرُُونََ  عُُمََرُُ بْْنُُ الخََّطّابِِ فِِي نََفََرٍٍ مِِنْْ المُُسْْلِِمِِينََ يََتََحََ
هِِّوّمْْ؛ إذْْ نََظََرََ عُُمََرُُ إلََى عُُمََيْْرِِ بْْنِِ وََهْْبٍٍ  مََا أَكَْْرََمََهُُمُُ اللهُُ بِِهِِ وََمََا أَرَََاهُُمْْ مِِنْْ عََدُُ
ــيْْف، فََقََالََ هََــذََا الكََلْْبُُ عََدُُّوّ  ــحًًا الّسّ حِِيــنََ أَنَََــاخََ عََلََى بََابِِ المََسْْــجِِدِِ مُُتََوََّشّ
شََّرّ بََيْْنََنََا، وََحََزََرْْنََا  الِلهِ عُُمََيْْرُُ بْْنُُ وََهْْبٍٍ، وََالِلهِ مََا جََاءََ إالّا لِِشََــّرّ وََهُُوََ اذِِّلّي حََ

 . ِلِِلْْقََوْْمِِ يََوْْمََ بََدْْرٍٍ.. ثُّمّ دََخََلََ عُُمََرُُ عََلََى رََسُُولِِ الِله
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حًًّشّا سيفه.  فََقََالََ: يََا نََبِِّيّ الِلهِ هََذََا عََدُُّوّ الله عمير بن وهبٍٍ قد جاء متو

 ." قََالََ : "فََأَدَْْخِِلْْهُُ عََلََّيّ

بََّبّهُُ بِِهََــا، وََقََالََ  قََــالََ: فََأَقَْْبََــلََ عُُمََــرُُ حََّتّــى أَخَََــذََ بِِحِِمََالََــةِِ سََــيْْفِِهِِ فِِي عُُنُقُِِــهِِ فََلََ
نّْْمّ كََانُوُا مََعََهُُ مِِنْْ الأَنَْْصََارِِ: اُدُْْخُُلُُوا عََلََى رََسُُــولِِ الِلهِ  فََاجْْلِِسُُــوا  لِِرِِجََالٍٍ مِِ
عِِنْْــدََهُُ وََاحْْــذََرُُوا عََلََيْْــهِِ مِِنْْ هََذََا الخََبِِيــثِِ، فََإِِهُُّنّ غََيْْرُُ مََأْْمُُونٍٍ، ثُّمّ دََخََلََ بِِهِِ عََلََى 
ــا رََآهُُ رََسُُــولُُ الِلهِ  -وََعُُمََــرُُ آخِِــذٌٌ بِِحِِمََالََــةِِ سََــيْْفِِهِِ فِِي  رََسُُــولِِ الِلهِ .. فََلََّمّ

عُُنُقُِِهِِ-. 

قََالََ : "أَرَْْسِِلْْهُُ يََا عُُمََرُُ، اُدُْْنُُ يََا عُُمََيْْرُُ". 

فََدََنََا، ثُّمّ قََالََ: انْْعََمُُوا صََبََاحًًا -وََكََانََتْْ تََحِِةُُّيّ أَهَْْلِِ الجََاهِِلِِةِِّيّ بََيْْنََهُُمْْ-.

ــةِِ خََيْْــرٍٍ مِِــنْْ تََحِِتِِّيّك يََــا عُُمََيْْرُُ  فََقََــالََ رََسُُــولُُ الِلهِ : "قََــدْْ أَكَْْرََمََنََــا اللهُُ بِِتََحِِّيّ
مِِالَاّسّ تََحِِةُُّيّ أَهَْْلِِ الجََةِِّنّ".   بِِال

دُُّمّ إنْْ كُُنْْتُُ بِِهََا لََحََدِِيثُُ عََهْْدٍٍ.  فََقََالََ: أَمَََا وََالِلهِ يََا مُُحََ

قََالََ : "فََمََا جََاءََ بِِك يََا عُُمََيْْرُُ؟" 

قََالََ: جِِئْْت لِِهََذََا الأَسَِِيرِِ اذِِّلّي فِِي أَيَْْدِِيكُُمْْ، فََأَحَْْسِِنُوُا فِِيهِِ. 

يّْْسّفِِ فِِي عُُنُقُِِك؟".  قََالََ : "فََمََا بََالُُ ال

قََالََ: قََبََّحََهََا اللهُُ مِِنْْ سُُيُُوفٍٍ، وََهََلْْ أَغَْْنََتْْ عََّنّا شََيْْئًًا؟! 

قََالََ : "اُصُْْدُُقْْنِِي، مََا اذِِّلّي جِِئْْتََ لََهُُ؟". 

قََالََ: مََا جِِئْْتُُ إالّا لِِذََلِِك. 
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ــةََ فِِــي الحِِجْْــرِِ، فََذََكََرْْتُُمََــا  قََــالََ : "بََــلْْ قََعََــدْْتََ أَنَْْــتََ وََصََفْْــوََانُُ بْْــنُُ أُمََُّيّ
أَصَْْحََــابََ القََلِِيــبِِ مِِــنْْ قُُرََيْْــشٍٍ، ثُـُـّمّ قُُلْْــتََ: لََــوْْالَا دََيْْــنٌٌ عََلََــّيّ وََعِِيََــالٌٌ عِِنْْدِِي 
لََّمّ لََك صََفْْــوََانُُ بِِدََيْْنِِك وََعِِيََالِِك، عََلََى  دًًّمّا، فََتََحََ لََخََرََجْْــتُُ حََّتّــى أَقَْْتُُــلََ مُُحََ

أَنَْْ تََقْْتُُلََنِِي لََهُُ وََاللهُُ حََائِِلٌٌ بََيْْنََك وََبََيْْنََ ذََلِِكََ". 

بُّذّكُ بِِمََا كُُنْْت  قََالََ عُُمََيْْرٌٌ: أَشَْْهََدُُ أَّنّك رََسُُولُُ الِلهِ! قََدْْ كُُّنّا يََا رََسُُولََ الِلهِ نُكََُ
مََّسّاءِِ وََمََا يََنْْزِِلُُ عََلََيْْك مِِنْْ الوََحْْيِِ، وََهََذََا أَمَْْرٌٌ لََمْْ يََحْْضُُرْْهُُ  تََأْْتِِينََا بِِهِِ مِِنْْ خََبََرِِ ال
ِ اذِِّلّي  عَْْلََــمُُ مََا أَتَََاك بِِــهِِ إالّا اللهُُ، فََالحََمْْــدُُ �لِلهِ ـي �لَأَ إالّا أَنَََــا وََصََفْْــوََانُُ، فََــوََالِلهِ إّـنّ

 .. مِِالَا وََسََاقََنِِي هََذََا المََسََاقََ، ثُّمّ شََهِِدََ شََهََادََةََ الحََّقّ سْْ ِ هََدََانِِي لِِ�لْإِ

فََقََــالََ رََسُُــولُُ الِلهِ : "فََقّّهُُوا أَخَََاكُُمْْ فِِي دِِنِِيهِِ، وََأَقَْْرِِ�ئـُوهُُ الْْقُُرْْآنََ وََأَطَْْلِِقُُوا لََهُُ 
أَسَِِيرََهُُ"، فََفََعََلُُوا.. 

لكأّنّ القدر أراد أن يقول كلمة أخرى، فلقد صار هذا الشــخص الذي 
 . كان يُدُعى بالشيطان في الجاهلية من حواريي رسول الله

مكث عمير بن وهب عند رسول الله  فترة امتلأ فيها قلبُُه بالحماس 
وحبِّ�ِ الإسلام حتى فاض عن آخره، فأراد هذا الصحابي الجليل حديث 
 ، رََّفّ عن فعلته ومجيئه في ســبيل قتلِِ رســول الله العهد بالإسلام أن يك
فطلب الإذن من أجل العودة إلى مكة، فأذن له النبي  بالرجوع لأنه كان 
ــه بسوءٍٍ وهو البطل الجسور.. وََكََانََ صََفْْوََانُُ  على يقين بأن قريشًًــا لن تمّسّ
ــةََ حِِيــنََ خََرََجََ عُُمََيْْرُُ بْْنُُ وََهْْبٍٍ يََقُُولُُ: أَبَْْشِِــرُُوا بِِوََقْْعََةٍٍ تََأْْتِِيكُُمْْ الآنََ فِِي  ابْْــنُُ أُمََُّيّ
كّْْرّبََانََ حََّتّى قََدِِمََ رََاكِِبٌٌ  أَّيّامٍٍ تُُنْْسِِــيكُُمْْ وََقْْعََةََ بََدْْرٍٍ، وََكََانََ صََفْْوََانُُ يََسْْــأَلَُُ عََنْْهُُ ال

مِِالَاهِِ فََحََلََفََ أَنَْْ الَا يُكََُمََّلّهُُ أَبَََدًًا، وََالَا يََنْْفََعََهُُ بِِنََفْْعٍٍ أَبَََدًًا.  فََأَخَْْبََرََهُُ عََنْْ إسْْ
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يًًّدّــا الجميع كما فعل ســيدنا عمر  عند  ودخــل عميــر  مكــة متح
مِِالَا فََأَسَْْــلََمََ عََلََى  هجرتــه مــن مكــة إلى المدينة، فأَقَََــامََ بِِهََا يََدْْعُُــو إلََى الِإِسْْ
يََدََيْْــهِِ نََــاسٌٌ كََثِِيــرٌٌ.. أما ابن عمه صفوان بــن أمية فقد عاند، ولم ينضم إلى 
قافلــة المباركيــن، وََعندما دار الزمان دورتََه ودخل النبيُُّ مكةََ فاتحًًا خََرََجََ 

ةََّدّ" لِِيََرْْكََبََ مِِنْْهََا إلََى اليََمََنِِ.  يُرُِِيدُُ مدينة "ج

فََقََــالََ عُُمََيْْــرُُ بْْــنُُ وََهْْــبٍٍ: يََا نََبِِــّيّ الِلهِ إّنّ صََفْْوََانََ بْْــنََ أُمََُةََّيّ سََــدُُّيّ قََوْْمِِهِِ وََقََدْْ 
نّْْهُُ صََّلّى اللهُُ عََلََيْْك.  خََرََجََ هََارِِبًًا مِِنْْك، لِِيََقْْذِِفََ نََفْْسََهُُ فِِي البََحْْرِِ فََأَمَِّ�

فقََالََ : "هُُوََ آمِِنٌٌ". 

قََالََ: يََا رََسُُولََ الِلهِ فََأَعَْْطِِنِِي آيََةًً يََعْْرِِفُُ بِِهََا أَمَََانََك. 

فََأَعَْْطََــاهُُ رََسُُــولُُ الِلهِ  عِِمََامََتََــهُُ اتِِّلّــي دََخََــلََ فِِيهََــا مََةََّكّ، فََخََــرََجََ بِِهََا عُُمََيْْرٌٌ 
حََّتّى أَدَْْرََكََهُُ وََهُُوََ يُرُِِيدُُ أَنَْْ يََرْْكََبََ فِِي البََحْْرِِ. 

ي، الَلهَ الَلهَ فِِي نََفْْسِِــك أَنَْْ تُُهْْلِِكََهََا، فََهََذََا  فََقََــالََ: يََــا صََفْْــوََانُُ فِِدََاكََ أَبَِِي وََأُّمّ
أَمَََانٌٌ مِِنْْ رََسُُولِِ الِلهِ  قََدْْ جِِئْْتُُك بِِهِِ. 

قََالََ: وََيْْحََك اُغُْْرُُبْْ عََّنّي فََالَا تُُكََمّْْلّنِِي. 

ـاسِِ وََأَحَْْلََمُُ  ـاسِِ وََأَبَََّرّ الّـنّ ــي أَفَْْضََــلُُ الّـنّ قََــالََ: أَيَْْ صََفْْــوََانُُ فِِــدََاك أَبَِِــي وََأُّمّ
ك، وََشََرََفُُهُُ شََرََفُُك، وََمُُلْْكُُهُُ مُُلْْكُُك. هُُّزّ عِِّزّ ك، عِِ الّنّاسِِ وََخََيْْرُُ الّنّاسِِ ابْْنُُ عََّمّ

قََالََ: إّنّي أَخَََافُُهُُ عََلََى نََفْْسِِي. 

قََالََ: هُُوََ أَحَْْلََمُُ مِِنْْ ذََاكََ وََأَكَْْرََمُُ. 

 . ِفََرََجََعََ مََعََهُُ حََّتّى وََقََفََ بِِهِِ عََلََى رََسُُولِِ الِله
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نّْْمّتََنِِي.  فََقََالََ صََفْْوََانُُ: إّنّ هََذََا يََزْْعُُمُُ أَّنّك قََدْْ أَ

قََالََ : "صََدََقََ". 

قََالََ: فََاجْْعََلْْنِِي فِِيهِِ بِِالخِِيََارِِ شََهْْرََيْْنِِ.

فتبسم النبي  وكأنه يشاهد من وراء الحجب ما سيقدمه صفوان من 
بطــولات عندمــا يكــون فــردًًا في جيش المســلمين الذي يخــرج لمحاربة 

الروم، فقََالََ : "أَنَْْتََ بِِالخِِيََارِِ فِِيهِِ أَرَْْبََعََةََ أَشَْْهُُرٍٍ". 

ولكن ما إن مضت عدة أسابيع حتى جاء صفوان إلى النبي  وأعلن 
إسلامه مع تقاطر دموع الفرح من عيني ابن عمه عمير، وقال: أَشَْْهََدُُ أَنَْْ 

الَا إِِلََهََ إِِالَّا اللهُُ، وََأَشَْْهََدُُ أَنَََّ مُُحََمََّدًًا عََبْْدُُهُُ وََرََسُُولُهُُُ)1)). 

 ابن هشام: السيرة النبوية، 418/2. ((1(
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)4(
الإسلام عقيدة لكل الأنبياء

ـم كلََّ شــؤون الفــرد علــى مســتوى الفكــر  الإسلام نظــامٌٌ متكامــلٌٌ ينّـظّ
ر والعمــل والعالــم الداخلــّيّ من لــدن آدم  حتــى يومنا هذا،  والتصــّوّ
ِ هذا معاييرََ يزنها بميزان دقيق، ويّتّسم هذا النظام بالشمولية  ويضع لكلِّ�
إلــى أقصــى درجــة؛ نظــرًًا لأن الــذي أوجــده هــو الله الذي خلق الإنســان 
ودّبّر أمره.. وقد جمع الإسلام في بنيته كل القضايا الدنيوية والأخروية 
ق نوعًًا من التوافق والتكامل بين الدنيا والآخرة، فإن الإنسان  ، وحّقّ إجماالًا
رغم صغر بنيته البشرية قد استطاع بفضل الإسلام أن يكّيّف علاقته مع 
الكائنات ويقيم صلةًً مع الله تعالى الذي لا حدََّ لعظمته وألوهيته، وكأن 
قــه فــي الإسلام قد حاز ماهيةًً لا نهايــة لها، والحقُُّ أّنّ  الإنســان بقــدر تعّمّ
كل هــذه الخصائــص للإسلام ظاهــرةٌٌ فــي معنــاه الاصطلاحــي، وجاءت 

 . على ألسنة الأنبياء العظام

ف الإسلام بهذا الشكل هو سيدنا آدم ، مث تابعه  وكان أول مََن عّرّ
الأنبياء من بعده ودعوا الناس في إطار هذا التعريف إلى الإسلامِِ ورؤيةِِ 
 ، مــا فيــه مــن خصائــص وجماليات، فبعد ســيدنا آدم جاء ســيدنا نوح
وقال: وََأُمُِِرْْتُُ أَنَْْ أَكَُُونََ مِِنََ الْْمُُسْْلِِمِِينََ﴾ )سورة يُوُنُسََُ: 72/10(، وبعده جاء سيدنا 
إبراهيم وابنه إسماعيل  وتضرعا إلى الله قائلين: ﴿رََبََّنََا وََاجْْعََلْْنََا مُُسْْلِِمََيْْنِِ 
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لََكََ وََمِِنْْ ذُُرِّّيََّتِِنََا أُمََُّةًً مُُسْْــلِِمََةًً لََكََ﴾ )ســورة البََقََــرََةِِ: 128/2(، دََعََــوََا الله بذلك وهما 

يقيمان قواعد بيت الله الحرام؛ قبلة المسلمين على الأرض، الدائمة إلى 
أن يرث الله الأرض ومن عليها، ومطاف الملائكة حتى سدرة المنتهى. 

وكذلــك ســيدنا يوســف  بعــد أن أصبــح واليًًــا على مصــر والتقى 
بأبويه وأنقذ إخوته من الفقر والجوع؛ أي بعد أن ظفر بكّلّ ما هو ماّدّي 
: ﴿تَوَََفََّنِِي مُُسْْــلِِمًًا وََأَلَْْحِِقْْنِِي بِاِلصََّالِِحِِينََ﴾ )ســورة يُوُسُُــفََ:  ومعنوي دعا الله قائالًا
101/12(، علمًًــا بأنــه لا يمكــن بحــالٍٍ من الأحوال أن نجد شــخصًًا ثانيًًا قد 

حصــل علــى مــا حصل عليه هــذا النبي الكريم  مــن الفضل، ولذلك 
كان ســيدنا رســول الله  يقول عن يوســف  الذي كان أبوه وأجداده 
مــن الأنبيــاء: "الكََرِِيــمُُ، ابْْنُُ الكََرِِيــمِِ، ابْْنِِ الكََرِِيمِِ، ابْْنِِ الكََرِِيمِِ، يُوُسُُــفُُ بْْنُُ 
يََعْْقُُوبََ بْْنِِ إِِسْْــحََاقََ بْْنِِ إِِبْْرََاهِِيمََ ")1))، فهذا النبي الكريم بعد أن جمع 
الله فيــه كلََّ الفضائــل المادية والمعنوية قال كلمته الأخيرة تلك، والواقع 
ق  أنه قد هام حبًًّا في الله، وهذا ينبغي أن يكون أملََ وغايةََ كل قلب يتحّرّ

 . شوقًًا للوصول إلى الله

إن قول الإنســان "أســلمتُُ" يعني "أســلمتُُ إرادتي لله"؛ أي إنه قد قال 
نفــس الكلمــة التــي قالهــا آدم ونوح وأبــو الأنبياء خليل الرحمــن إبراهيم 
ويوســف، وأخيــرًًا ســلطان السلاطيــن وفخــر الكائنــات محمــد؛ عليهــم 
جميعًًــا صلــوات الله وسلامــه.. فهــذه الكلمــة هــي تعبير عــن العهد الذي 

 . قطعه الأنبياء باسم جميع الإنسانية أمام الله
  صحيح البخاري، أحاديث الأنبياء، 19؛ سنن الترمذي، تفسير القرآن، 13. ((1(
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وكما هو معلوم فإن الانقياد والتسليم يعنيان خضوع المرء وإذعانََه لله 
تِايِ  ، ولذا يقول ربنا  مخاطبًًا نبيه : ﴿قُُلْْ إِنََِّ صََلَا رًًّوّا وعمالًا فكرًًا وتص
وََنُُسُُــكِِي وََمََحْْيََايََ وََمََمََاتِيِ لِِلََّهِِ رََبِّّ الْْعََالََمِِينََ  الَا شََرِِيكََ لََهُُ وََبِذََِلِِكََ أُمُِِرْْتُُ وََأَنََاَ 

أَوَََّلُُ الْْمُُسْْلِِمِِينََ﴾ )سورة الأَنَْْعََامِِ: 163-162/6(.

وبعبــارة أشــمل فــإن هــذا الخطاب يعنــي: "يا حبيب الله، إن كلََّ شــيء 
يدخــل ضمــن حاكمية الله، فأســلِِمْْ أمرك إلــى الله الذي بيده حاكمية الدنيا 
والآخرة، الذي يدير كلََّ شــيءٍٍ من الذرات إلى المجرات، فلا شــبيه ولا 
نظير له، وهو الواحد في ألوهيته وربوبيته، وقل إني أمرتُُ أن أكون أول 

من يسلِّ�ِم ويذعن ويعمل بما أمر به الله". 

وقــد جــاء فــي الكتــاب الذي بعــث به ســيدُُنا رســولُُ الله  إلى هرقل 
ملك الروم: "أسْْــلِِمْْ تََسْْــلََمْْ"؛ وهذا يعني: "دع قيادة الســفينة التي ســتنقذك 
مــن هــذه الأمــواج العاتيــة وتوصلــك إلى بــر الأمان إلــى الله تعالــى ونبيه 
محمد ، وإلا ســتتعرض للمهالك ولن تجد الراحة والاطمئنان"، وفي 
هٌٌّجّ  تتمــة كلامــه يقول : "يُؤُْْتِِكََ اللهُُ أَجَْْرََكََ مََرََّتََيْْنِِ"، وكأّنّ هذا خطاب مو
إلى جميع الإداريين والمســؤولين؛ بدءًًا من رب الأســرة إلى المســؤول 
عن منطقة ما، ومنه إلى رئيس الدولة؛ لأن المســؤول لو كان متدنًًّيّا تبعه 
مرؤوسوه، وبذلك ينال أجر تدينه وأجر العاملين معه، أما إذا أعرض هذا 
ي نفسه وأتباعه في  المســؤول وصّمّ أذنيه عن دعوة ربه، وتســبب في تردِّ�ِ

الكفر والضلال فسيتحمل وزرََ نفسه ووزرََ أتباعه أيضًًا. 
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)5(
أهمية طاعة الأنبياء

قد يكتسب الإنسانُُ بعضََ المعلومات بدراساته وأبحاثه حول الكون، 
وفــي ظــل هــذه المعلومات يمكــن أن يقّرّ بوجــود الخالق، ولكــن إقراره 
هذا لا يخرج عن طور الأفكار التي كان يؤمن بها "ورقة بن نوفل" وابن 
عمه "زيد بن عمرو بن نفيل" اللذان كانا يدينان بالحنيفية قبل بعثة النبي 
، ويمكن أن نشّبّه هذا الأمر بالنتيجة التي يتوصل إليها أناسٌٌ يجلسون 
بشــكلٍٍ جماعــيٍّ�ٍ فــي غرفةٍٍ ما، وفجأة طُرُق بــاب الغرفة، فأول ما ينصرف 
إليه ذهنهم هو وجود كائن ذي شــعور وراء الباب، لا ســيما إذا كان قرع 
البــاب متناغمًًــا، والواقــع أن النتيجة التي توصل إليها عقلُُ الإنســان فيما 
يتعلــق بالخــارج دون مشــاهدة لا تخــرج عــن هــذا، وعلــى ذلك فــكلُُّ ما 
يمكــن أن يُقُــال عــن معرفة الشــيء الــذي يقبع وراء البــاب لا يخرج عن 

إطار التخمين والتخّيّل. 

وقد يشّكّل المثال الذي ضربه أفلاطون لبعض الأشخاص في الكهف 
تفسيرًًا آخر لهذه الحقيقة، فقد ادعى أفلاطون أن معرفة الإنسان بالأشياء 
فــي الخــارج ليســت إلا معرفــة بظلالهــا أو انعكاســاتها مــن الخــارج إلى 
داخل الكهف، ولا تتأتى المعرفة الحقيقية للأشــياء بالخارج إلا بدخول 
شــخص من الخارج إلى الداخل، وإخباره بحقيقة الأشــياء في الخارج، 
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وإذا أردنا أن نعقد تشــبيهًًا بين مؤسســة النبوة وحال هذا الشــخص نقول: 
لا ســبيل أمــام النــاس للإيمان بوجــود الخالق والتــزود بمعلومات قاطعة 
عنه إلا من خلال تعاليم الأنبياء وإرشاداتهم.. فمثالًا التعرف على أسماء 
الله وصفاتــه وعلــى الأمور التي يريدها الحــق تعالى من عباده بخصوص 

العبادة وكيفية أدائها لا يتأتى إلا بإخبار الأنبياء وتعليمهم. 

لقــد خُُلِِــق الكــونُُ مثــل كتــاب، ونُشُــر أمــام الجميــع، وكّلّ مــا فيه من 
موجــودات وأحــداث خفيــة يعقــب بعضــه بعضًًا في تناغــمٍٍ عظيم، وعلى 
ذلــك فمــن المؤكــد أن هنــاك قــوةًً خفيةًً تقــف وراء كل ما يجــري، وتدبِّ�ِر 
شــأنه وتُُديــره، فــإن لــم يُصُْْــغََ لبلاغــات الأنبيــاء فســتظهر بعــض الأفكار 
المضطربة حول هذه القوة؛ من قبيل أن هناك روحًًا كليةًً تدير كّلّ شيءٍٍ، 
أو عقــوالًا عشــرةًً تتحّكّــم فــي كّلّ شــيءٍٍ، أو قوةًً وراء كل مــادة، مثل هذه 
الرؤى والتصورات لا تعني شيئًًا أكثر من إرباك عقول الناس، بيد أن الله 
هٌٌّزّ  تعالــى الــذي دّلّنــا على وجوده من خلال آلاف الحوادث في الكون من
عن الكمية والكيفية، فكما يقول الســادة الصوفية اســتنادًًا إلى قول مأثور 
عــن ســيدنا علــي : "مََــا خطر ببالــك أو توهمته فِِي خيالــك أو تصورته 
فــي حــال من أحوالك فََــالله تََعََالََى وََرََاء ذََلِِك")1))، فهو  لا يدرََك بذاته، 
إنما يُعُرف بأســمائه وصفاته، ولا يحصل هذا إلا بتهذيب الفكر والقلب 
والــروح فــي ضــوء تعاليم الأنبياء وإرشــاداتهم، أما عن الوســيلة الوحيدة 
للــفلاح فــي هــذا الأمــر فهــو الإصغــاء إلــى كلام الأنبياء ممثلــي الصراط 
المستقيم، والواقع أن اللحاق بركب الأنبياء المعتصمين بالله وليس لهم 

  انظر: علي القاري: شرح الشفا، 11/1.  ((1(
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رأســمال ســوى الواردات التي تتنزل عليهم من الله هو ضمانٌٌ لنا للســير 
على الصراط المستقيم. 

فــكل المشــاكل تُُحــّلّ بالتوجــه إلــى عالــم الأنبيــاء، وكل المجهــولات 
تُُعرََف في أجوائهم النورانية؛ لأنهم أُرُسِِــلوا قدوةًً وأســوةًً إلى الإنســانية، 
ونظرًًا لأن الله يعلم حاجة البشر إليهم فإنه لم يدع أمةًً على وجه البسيطة 
، فأينما ذهبتََ في العالم أو اســتغرقت في حقب  لم يرســل إليها رســوالًا
ـدُُُوا اللََّهََ مََا لََكُُمْْ  الزمــان فستشــعر بصــوت ونفــس نبي يقــول: ﴿يََا قََوْْمِِ اعْْب�
ـِنْْ إِلََِهٍٍ غََيْْرُُهُُ﴾ )ســورة الأَعَْْرََافِِ: 65/7(، ويشــير القرآن الكريــم إلى هذه الحقيقة  م�

ـُوالًا أَنَِِ اعْْبُُدُُوا اللََّهََ وََاجْْتََنِِبُُوا الطََّاغُُوتََ﴾  فيقول: وََلََقََدْْ بَعَََثْْنََا فِِي كُُلِّّ أُمََُّةٍٍ رََس�
)سورة النََّحْْلِِ: 36/16(؛ كيلا يخضع البشر للبشر، أو يعبدوا الطواطم، أو يركنوا 

إلى المؤلََّهين من بني جلدتهم، إنما يعبدون الله ويستعينون به فقط. 

والمؤمــن الحقيقــي هــو الــذي يعلــن عــن ولائــه ووفائــه بالعهــد الذي 
قطعه على نفســه أمام الله بقوله في دعاء القنوت الذي يردده كل يومٍٍ في 
صلاتــه: "اللََّهُُمََّ إِِنََّا نََسْْــتََعِِينُكََُ وََنََسْْــتََغْْفِِرُُكََ وََنََسْْــتََهْْدِِيكََ وََنُؤُْْمِِــنُُ بِِكََ وََنََتُُوبُُ 
إِِلََيْْكََ وََنََتََوََكََّلُُ عََلََيْْكََ وََنُثُْْنِِي عََلََيْْكََ الخََيْْرََ كُُلََّهُُ نََشْْــكُُرُُكََ وََالَا نََكْْفُُرُُكََ وََنََخْْلََعُُ 

وََنََتْْرُُكُُ مََنْْ يََفْْجُُرُُكََ".

وتيســيرًًا من الله على الناس فقد أرســل كلََّ رســولٍٍ بلســان قومه، وفي 
ـُولٍٍ إِلَِّاا بِلِِِسََانِِ  ـَلْْنََا مِِنْْ رََس� هذا يقول ربنا  مبنًًّيّا هذه الحقيقة: وََمََا أَرَْْس�
ـِهِِ لِِيُُبََيِّّنََ لََهُُمْْ﴾ )ســورة إِِبْْرََاهِِيمََ: 4/14(، وفي آيةٍٍ كريمــة أخرى يؤّكّد  على  قََوْْم�

هذا المعنى مخاطبًًا نبيه  بقوله: ﴿فََإِنََِّمََا يََسََّرْْنَاَهُُ بِلِِِسََانِكََِ لِِتُُبََشِّّرََ بِهِِِ الْْمُُتََّقِِينََ 
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وََتُُن�ـذِِْرََ بِهِِِ قََوْْمًًا لُُدًًّا﴾ )ســورة مََرْْيََــمََ: 97/19(. أجل، لما كان نبيُُّنا  سيرسََــل إلى 

مجتمــع عربــي كان لا بــد أن يكــون عربيًًّا يتحدث العربيــة، ولو ظهر في 
أمة أخرى لتكلم بنفس لغتهم، فأيْْنََما ظهر نبيٌٌّ فقد تكمّلّ بلسان من أُرُسِِل 

إليهم. 
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)6(
سيدنا محمد  خاتمُُ المرسلين

بــدأت منظومــة النبــوة بســيدنا آدم ، ووصلــت إلــى الكمــال بخاتــم 
  وكأن الحقائــق كانــت في عهد ســيدنا آدم ، الأنبيــاء ســيدنا محمــد
بــذورًًا، ثــم أطلََّــت برأســها في عهد ســيدنا نوح ، وبعد ذلك تســنبلت 
وتفتحت أزهارًًا في عهد سيدنا إبراهيم ، مث آتت أكلها وغدت رياضًًا 
خضِِرََةًً وبساتين عالميةًً في عهد سيدنا محمد ؛ لأنه  كان نبيًًّا عالميًًّا. 

والقرآن الكريم يؤكد على هذه العالمية فيقول: ﴿وََمََا أَرَْْسََلْْنََاكََ إِلَِّاا رََحْْمََةًً 
لِِلْْعََالََمِِينََ﴾ )سورة الأَنَْْبِِيََاءِِ: 107/21(، فالجميع يستفيد من هذه الرحمة الواسعة، 

حتى رُُوي أنه  قال يومًًا لسيدنا جبريل أعظم الملائكة والذي نزل عليه 
بالرســالة: "هََلْْ أَصَََابََكََ مِِنْْ هََذِِهِِ الرََّحْْمََةِِ شََــيْْءٌٌ؟" قال: نعم، كنت أخشــى 
العاقبــة فأمنــت لثناء الله  علّيّ بقولــه: ذِِي قُُوََّةٍٍ عِِنْْدََ ذِِي الْْعََرْْشِِ مََكِِينٍٍ﴾ 
زَََلََ بِهِِِ الرُُّوحُُ  )ســورة التََّكْْويــرِِ: 20/81()1))، ويقــول عنــه القــرآن الكريــم أيضًًا: نـ�

الَأَمِِينُُ﴾ )سورة الشُُّعََرََاءِِ: 193/26(، وأعتقد أن هذه الرحمة الواسعة التي أصابت 

جبريل  أيضًًا كافيةٌٌ للتدليل على ســعة الدائرة القدســية الجاذبة لديه 
، من هنا يجب أن يستقر في قلوب المؤمنين شعورٌٌ بأنهم أمة مرحومة 

بفضل دائرة الرحمة التي تشمل حتى الملائكة. 
  القاضي عياض: الشفا بتعريف حقوق المصطفى، 57/1. ((1(
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أجل، لقد وصل الإسلام إلى الكمال بنبينا محمد ، وارتقت الإنسانية 
فــي عهــده، وحدثــت الانقلابــات الماديــة والمعنويــة فــي ذهــن البشــرية 
وفكرها، ولم يعد ثمة شيءٌٌ يوصف بالبداوة في البنية الاجتماعية، حيث 
أحاطــت الحضــارة والعمران بكّلّ شــيءٍٍ وكّلّ جانب، وعندما حج النبي 
 في أواخر حياته حجة الوداع قال هذه الكلمات الأخيرة لأمته: ﴿الْْيََوْْمََ 
مََا دِِنًًيا﴾ )ســورة  أَكَْْمََلْْتُُ لََكُُمْْ دِِنََيكُُمْْ وََأَتَْْمََمْْتُُ عََلََيْْكُُمْْ نِعِْْمََتِِي وََرََضِِيتُُ لََكُُمُُ الِإِسْْلَا

تََّمّه بتمام الرسالة واكتمال الدين.  المََائِِدََةِِ: 3/5(، وبذلك أخبر أ

والواقــع أن نــزول هــذه الآية هو نعمةٌٌ كبيرة للأمة المحمدية جميعها، 
ففــي الحديــث عََــنْْ عُُمََرََ بْْنِِ الخََطََّابِِ ، أَنَََّ رََجُُالًا مِِــنََ اليََهُُودِِ قََالََ لََهُُ: يََا 
أَمَِِيــرََ المُُؤْْمِِنِِيــنََ، آيََةٌٌ فِِــي كِِتََابِِكُُمْْ تََقْْرََؤُُونََهََــا، لََوْْ عََلََيْْنََا مََعْْشََــرََ اليََهُُودِِ نََزََلََتْْ، 
تََّالَاخََذْْنََــا ذََلِِــكََ اليََــوْْمََ عِِيدًًا، قََــالََ: أَيَُُّ آيََةٍٍ؟ قََــالََ: ﴿الْْيََوْْمََ أَكَْْمََلْْتُُ لََكُُمْْ دِِنََيكُُمْْ 
مََا دِِنًًيا﴾ )سورة المََائِِدََةِِ: 3/5(، قََالََ عُُمََرُُ  وََأَتَْْمََمْْتُُ عََلََيْْكُُمْْ نِعِْْمََتِِي وََرََضِِيتُُ لََكُُمُُ الِإِسْْلَا

: "قََــدْْ عََرََفْْنََــا ذََلِِــكََ اليََوْْمََ، وََالمََكََانََ الََّذِِي نََزََلََتْْ فِِيهِِ عََلََى النََّبِِيِّ�ِ ، وََهُُوََ 
قََائِِمٌٌ بِِعََرََفََةََ يََوْْمََ جُُمُُعََةٍٍ"، وقد أشــار عمر  بذلك إلى أن يوم نزولها يوم 

عيد عند المسلمين بالفعل. 

أجــل، كان نــزول هذه الآية يوم عيدٍٍ للمســلمين ويوم حزنٍٍ أيضًًا؛ لأن 
هــذه الآيــة الكريمة كانت تنعــى النبي ، لقد جاء النبي  بدين ومنهج 
حياة، فبغََّلّ الدين بأمر الله وطبقه على أكمل وجه، وبعد أن أكمل مهمََّتََه 

دعاهُُ ربُُّه إلى حضرتِِهِِ بأمرٍٍ منه أيضًًا. 
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وعندمــا نقــول: "لقد وصــل الإسلام إلى الكمال بنبينا محمد "؛ فقد 
يتبــادر إلــى الذهــن الســؤال التالــي: وهــل كان الديــن ناقصًًا عنــد الأنبياء 
الآخرين؟! والحقُُّ أن الضرورة كانت تســتدعي قديمًًا إرســالََ رسولٍٍ إلى 
ِ قوم وأمة، لا جرم أن هذه ضرورة بالنسبة للبشر، وليست بالنسبة لله،  كلِّ�
فالنبــيُُّ فــي الصين مثالًا يعجز عن أداء الرســالة نفســها في الهند، وكذلك 
ر عليه حمل مهمة الرســالة على عاتقه  النبــي الــذي ظهــر في أوروبا يتعــّذّ
في آســيا؛ لأن ظروف الحياة قديمًًا كانت عســيرة، فلم تكن هناك كاليوم 
ــرة للترحــال، والحــق أن الوقت الذي ظهر فيــه النبي  كان  وســائل ميّسّ
ق على متــون الجياد أو  علــى الشــاكلة نفســها، حيــث كان التواصــل يتحّقّ
بعــثِِ الرُُّسُُــلِِ، إلا أن الأمــة المحمديــة قد أصابها شــيءٌٌ مــن معجزته ؛ 
فكثــرت وســائل النقــل والتواصــل، حتى صار العالم وكأنــه قرية صغيرة، 
ولذا كان إرســاله  في عهد ســيزدهر فيه البشــر حضاريًًّا وعلميًًّا وتقنيًًّا 
وتكنولوجيًًّا من أبرز خصائص رسالته صلوات ربي وسلامه عليه، ولهذا 
أرسِِــل إلى الناس كافة بينما كان كل رســول يُرُسََــل إلى قومه خاصة، 
وقد عبر سيدنا رسول الله  عن هذا الوضع بقوله: "كََانََ كُُلُُّ نََبِِيٍّ�ٍ يُبُْْعََثُُ 

ِ أَحَْْمََرََ وََأَسَْْوََدََ")1)).  إِِلََى قََوْْمِِهِِ خََاصََّةًً، وََبُُعِِثْْتُُ إِِلََى كُُلِّ�

أجل، لقد غدا العالََمُُ اليوم قريةًً صغيرة بفضل تطوُُّر وســائل التواصل 
والاتصــال، فأيمــا حادثة وقعت في أي جزء من العالم إلا وتابعها العالم 
أجمــع فــي اللحظة نفســها، بــل صعد الإنســان اليوم إلى الفضــاء، وأخذ 

ل فيه، ويعرف أخبار الكواكب والنجوم.  يتجّوّ
  صحيح مسلم، المساجد ومواضع الصلاة، 3. ((1(
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وما أجمل هذا التشــبيه الذي شــّبّه فيه النبي  نفســه بالحلقة الأخيرة 
فــي سلســلة الأنبيــاء، ففي الحديث يقول : "إِِنََّ مََثََلِِــي وََمََثََلََ الأَنَْْبِِيََاءِِ مِِنْْ 
قََبْْلِِــي، كََمََثََــلِِ رََجُُــلٍٍ بََنََى بََيْْتًًا فََأَحَْْسََــنََهُُ وََأَجَْْمََلََهُُ، إِِالَّا مََوْْضِِعََ لََبِِنََــةٍٍ مِِنْْ زََاوِِيََةٍٍ، 
فََجََعََلََ النََّاسُُ يََطُُوفُُونََ بِِهِِ، وََيََعْْجََبُُونََ لََهُُ، وََيََقُُولُوُنََ هََالَّا وُُضِِعََتْْ هََذِِهِِ اللََّبِِنََةُُ؟ 

ينََ")1)).  قََالََ: فََأَنَََا اللََّبِِنََةُُ وََأَنَََا خََاتِِمُُ النََّبِِيِّ�ِ

ل للمنظومة التي بدأت بآدم ، فلولاه  أجل، إّنّ النبي  هو المكمِّ�ِ
مــا ســمعنا شــيئًًا عــن ســيدنا آدم  ومــا عرفنا شــيئًًا عن ســيدنا موســى 
فت الإنســانية على الأمم الســابقة  أو ســيدنا عيســى ، فبفضلــه هــو تعّرّ
والحــوادث الماضيــة، وبمــا أنــه نبــي عالمــي فينبغــي للعالــم كلــه أن يقــّرّ 
بنبوتــه؛ لأن بيــده مفتــاح كل شــيء يجب التصديق بــه، فلا يمكن الإيمان 

بالله ورسله وكتبه واليوم الآخر إلا من خلال الأسس التي جاء بها. 

  صحيح البخاري، المناقب، 18؛ صحيح مسلم، الفضائل، 22. ((1(
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مفهوم الإيمان والعمل والعبودية

أ. العلاقة بين الإيمان والعمل

ريًًّــا يجــب الإيمــان بــه فلــه كذلك  كمــا أّنّ للديــن بُعُــدًًا اعتقاديًًّــا وتصّوّ
ـل الجانب  جانــبٌٌ عملــيٌٌّ لا بــّدّ مــن تطبيقــه علــى الواقــع، فالإيمــان يمّـثّ
النظــري فــي الإسلام، والعبــادات والمعاملات تُُشــّكّل الجانــب العملي، 
ولكــن يأتــي العمــل بعــد الإيمــان، بمعنــى أن ما يجــب تطبيقــه عمليًًّا هو 
ــم لمــا يجــب الإيمــان بــه نظريًًّــا، ولا يُتُصــوََّر قيام حيــاة نظرية  بمثابــة متمِّ�ِ
مــن دون الحيــاة العمليــة، وحتى وإن قامتْْ فهي قصيرة الأمد، كما يقول 
بديــع الزمان ســعيد النورســي* : "كمــا أن الإسلام بلا إيمان لا يكون 
ســببََ النجــاة، كذلــك الإيمان بلا إسلام لا يكون ســببََ النجــاة")1))، فلا 
يستنير الإنسان بأحدهما دون الآخر لا في الحياة الدنيوية ولا في الحياة 
الأخرويــة، ولهــذا يجب على الإنســان أن يعيش حياتََــه على النحو الذي 
يؤمن به، وأن يوثِّ�ِق إيمانََه بعمله، فما سُُمِِع عن أحدٍٍ حافََظََ على عقيدته 
مــدة طويلــة دون عمــل، فالإيمان يقْْوََى بالمواظبة على ارتياد المســاجد، 
وتهذيب النفس بالصوم، وتجنب الشــّحّ بكّلّ أنواعه، والأمر بالمعروف 

والنهي عن المنكر. 
  بديع الزمان سعيد النورسي: المكتوبات، المكتوب التاسع، ص 42. ((1(
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حاصــل القــول إن كل الأركان الإسلاميــة هــي بمنزلة دعامات توضََع 
عــن يميــن الإيمــان وشــماله ومــن أمامــه وخلفــه، وعلى ذلــك فالعبادات 
والطاعات من هذا الجانب تُُمّثّل انكسارََ وخضوعََ المؤمنين أمام الله رب 
العالمين؛ لأنه يجب على المؤمن أن يظهر اختلافه عن الكافر، وهذا لا 
يتحقق إلا بأداء العبادات والطاعات التي تعكس بدورها علاقة العبد بالله 

وإيمانه به حقًًّا. 

والعبــادات هــي عُُــرى العلاقــة التــي لا تنفصم بيــن العبد وربــه، فمتى 
ى العبد هذه العرى ارتقت روحه وانكشف جانبه الملائكي، وهذا هو  قّوّ
المعنى الحقيقي للعبودية، ومن ّمّث يلزم الحفاظ على هذه الرابطة طوال 
الحياة، ولذلك يقول سيدنا رسول الله : "إنََّ أَحَََبََّ الأَعَْْمََالِِ إِِلََى الِلهِ مََا 
دََامََ وََإِِنْْ قََــلََّ")2))، فأقــل العبــادات هــي الصلوات الخمــس المفروضة في 
ر فيهــا فقد حُُرم الفضل، ومن مث لم يســتطع أن  اليــوم والليلــة، فمــن قّصّ
يســلك الطريق الذي يمحو من خلاله سُُــخامََ قلبه وصدأَهَ، ويحّقّق صلته 
بربــه، يقــول ربنــا  مخاطبًًــا نبيه : ﴿وََاعْْبُُدْْ رََبََّكََ حََت�ـَى يََأْْتِيََِكََ الْْيََقِِينُُ﴾ 
)ســورة الحِِجْْرِِ: 99/15(، وكأنه يقول له: اكشــف عن ماهيتك بأداء عبادتك حتى 

تأتيــك المنيــة، وأبِِثــتْْ أنك لســت من الأحياء التي تمشــي علــى أربع أو 
تزحف على بطنها. 

أجل، بالعبادات تنكشــف علاقة الروح والقلب بالعالم اللدني، حيث 
رََّوّ العلاقــةِِ بيــن العبــد وربــه منــوطٌٌ بتشــغيل هذيــن العضويــن فــي  إّنّ تطــ
هــذا الاتجــاه، فكمــا أن الحــركات التي تقــوم بها اليد والرجل تُُســهِِمُُ في 

  صحيح البخاري، اللباس، 43؛ صحيح مسلم، صلاة المسافرين وقصرها، 215. ((2(
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اعتيادهمــا على بعض الأشــياء فكذلــك القلبُُ والروح يعتادان بالعبادات 
علــى بعــض الأمــور، ويتآلفــان معهــا.. فلا ثقل النوم ولا لــذة الطعام ولا 
الأذواق الدنيويــة الأخــرى تشــكِّ�ِل مانعًًــا يحــول دون أدائهــا، وفــي هــذا 
ن والاعتياد من منظورٍٍ  الســياق يمكن القول إن الكفرََ ســلوكٌٌ يأتي بالتمّرّ
ما، والعبوديةُُ لله كذلك، فغالبًًا لا يتمكن الإنسان من تحقيق العبودية لربه 
بشــعورٍٍ يقِِظٍٍ، إلا أن العادات التي ألِِفََها القلب واعتادتها الروح تســاعده 
بســهولة علــى ســدِّ�ِ الفراغــات التي قد تنتــاب علاقََتََه برّبّه، فمثالًا قد يشــّقّ 
علــى النفس الاســتيقاظُُ من النوم في الصبــاح الباكر والوضوءُُ بماء بارد، 
ل مواصلةََ النوم على الفراش الوثير، غير أن الإنســان يســتطيع بما  فتفضِّ�ِ
اكتسبه من عادات أن يتخّطّى هذه الصعوبات، وينهض لأداء صلاته، ولا 
يســمح لعلاقتــه بربــه أن يتخلََّلََهــا هذا الفراغ.. وفي أحيان أخرى تتشــبع 
ــمانه من نســمات إلهية، فيؤدي  الــروح ومعهــا القلــبُُ بالعباداتِِ بما يتنّسّ

العبد عبادته وآلافُُ البسمات ترتََسِِم على محّيّاه. 

والإنســان يحمــل في ثنايا فطرتــه جوانب حيوانيــةًً وملائكيةًً في الوقت 
ذاتــه، لكــن تطــور الجانــب الملائكــي لا يتحقــق إلا بالحــرص علــى أداء 
العبــادات وإضعــاف الجانــب الحيواني في داخله، وبقدر تكــرار العبادات 
والشــعور بها داخليًًّا يتجّلّى ويبرز الجانب الملائكي، ويشــرع الإنسان في 
الترّقّي المعنوي بما حظي به من درجات، أما إن أدى الإنسان عباداته وهو 
د شكلّيّات فقط، ولا  بعيد عن ربه متعلق بالدنيا فستغدو هذه العبادات مجّرّ
تقوم بدورها كمنفََذ مفتوح من الوجدان إلى العالم اللدني، وفي النهاية لا 

يقدر الإنسان على تطوير علاقته بربه، ويظل هذا الجانب ناقصًًا فيه. 
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فأّيّمــا امــرئٍٍ توجََّــه إلــى عالمــه الداخلــي فقــد حصــل لــه الانكشــاف 
والرقــي، لا فــرق فــي ذلــك بيــن صوفــي هنــدي أو براهماتي أو مســيحي 
أو غير هؤلاء، فقد يظل الإنســان أيامًًا دون طعام أو شــراب، ولا تخامر 
ذهنََه الشــهوات شــهورًًا، ويقضي عمره مع النســمات القادمة من العالم 
اللدني، ولكن ثمة فرق من حيث الغاية بين ما يقوم به المسلم وما يقوم 
به الآخرون، فبينما يقطع المســلم شــوطًًا بعمله؛ يشــتغل الآخرون بالعدِّ�ِ 
أو القفز في المكان ذاته وهم يحســبون أنهم قد قطعوا أشــواطًًا بما وقع 
لهــم مــن مشــاهدات داخليــة، ولكنهــم لا يعلمــون أن مــا فعلــوه ليس إلا 
قفزًًا في قاع البئر، وما قطعوه من مسافة هو بقدر طول البئر، ومقصدهم 
بلوغ الســكينة، وطمأنة الروح حيال الموت، والتخلص من معاناة العدم 

ٍ لوطأة الحساب بعد الموت.  الأبدي ولو مؤقتًًا، والبحث عن حلٍّ�

والمحرومــون مــن مفهــوم الألوهية الصحيحة اليوم يــدورون في إطارٍٍ 
ضيقٍٍ لمعتقداتهم الضيقة، ولا يقدرون على قطع أي شــوط نحو العالم 
اللدنــي، لا يرومــون مــن أفعالهــم إلا الظفــر بمشــاهدة داخلية، وإكســاب 
نًًّيّــا، أما المســلمون فهــم بالعبادات التــي يؤدونها مثل  أرواحهــم عمقًًــا مع
القاطرة التي استقرت على القضبان الحديدية، في كل مرحلة من مراحل 
حياتهم يصلون إلى نقطة معينة، وينفذون إلى الحوادث والأشياء هنالك، 
وينعمــون بالأســماء والصفــات الإلهيــة، ويغيبون عن وعيهــم إزاء عظمة 
الذات الإلهية، وهذه الرحلة رحلة لا يستوعبها عقلٌٌ ولا إدراك حيث إن 
ســالكها يتكلم فيها بكلام الله ويبصر فيها ببصر الله، ويســمع فيها بســمع 

الله، ويبطش فيها ببطش الله. 
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وفــي هــذه الرحلــة تبــدأ عملية الســير إلى الله والســير في الله مث الســير 
مــن الله أي العــودة مــن الحــق إلى الخلــق مرة أخرى؛ يعنــي اتباع الطريق 
الذي سلكه سيدنا رسول الله ، والاختلاط بالناس من جديد، والأخذ 
بأيديهــم، والوصــول بهــم إلى النضــج والكمال، وإذاقتهــم كل جماليات 
وحظــوظ الأشــواط المقطوعــة، فهــذا الطريــق الــذي يســلكه المؤمن إلى 
العالــم اللدنــي بآلاف من البشــر خلفه -وكأنه قاطــرة- يمتّدّ إلى الخلود؛ 
إذ لا نهايــة للرحلــة إلــى الله ، وكل إنســانٍٍ قطع هذا الطريق من الســير 
ق ذلك وهو في نشــوة  والســلوك ووصــل إلــى المشــاهدة الداخليــة يتــذّوّ
العبــادة والطاعــة، وعندما تتجلى اللطائف الربانية يتقابل بنســمات العالم 

اللدني. 

ب. مفهوم العبودية

إن الأرواح تســمو بالعبوديــة لله، وتظفــر بقوتهــا الحقيقية؛ لأن العلاقة 
بالله سمة خاصة بالإنسانية، أما الحيوانات فلا تتمتع بمثل هذه العلاقة، 
لقــد خلقهــا الله تعالــى، وســاقها إلــى ما يوافــق فطرتها، وفــي مقابل ذلك 
طلــب مــن الإنســان أن يؤســس علاقــة معــه ، ويطيعــه ويعبــده حتى لا 
ه المعنــوي؛ لأن العبودية هي صلة الإنســان مع  يصيبــه شــيءٌٌ مــن التشــّوّ
الله ، أي: ارتباط الإنسان بمن خلقه وبثََّ روح الحياة فيه، وهذا فيما 
يتعّلّــق بجســمانيته وعقلــه وعالمــه الداخلي.. فكل هــذه اللطائف تموت 
بمجرد انقطاع العلاقة به ؛ لأن المشــاعر الســلبية مثل الشــهوة والحقد 
والبغض هي أســبابٌٌ كافية وحدها لقتل كّلّ هذه اللطائف، فالعبد عندما 
يصلــي يشــاهد بصلاتــه العرش الأعظــم، ويتلذذ بالعبوديــة الحقة، وحتى 
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وإن حاولت الغرائز الحيوانية مثل الحقد والكره أحيانًًا أن تُجُري حكمها 
عليــه يمحــو الجانــبُُ الملائكي فيه هذه الغرائــزََ القذرة، ويوجه نظره إلى 

هويته الحقيقية. 

ق المرء عبوديته اســتمرت علاقته بربه ، فكل مانع  أجل، طالما حّقّ
يحــول بيــن العبــد وربــه هو قاطع لهــذه العلاقة، يقــول الله تعالى مخاطبًًا 
لِِّ: 8/73(،  ﴾ )سورة المُُزََّمِّ� سيدنا رسول الله  :وََاذْْكُُرِِ اسْْمََ رََبِّّكََ وََتَبَََتََّلْْ إِلََِيْْهِِ تَبَْْتِِيالًا
وكأنــه يقــول لــه: "يا حبيبي، انصــرف عن حب الأهــل والأولاد، وانعزل 
ر قلبك مما ســواه، لأنــك نبي"، وكيفية  ، وهــب نفســك لربك، وطّهّ قلــيالًا
وصــول النبــي إلــى الله وعبوديتــه له تتجلى في هذه الأمــور، وهذه الحال 
كما عبر عنها الســادة الصوفية تعني: قطع العلاقة عما ســوى الله تعالى، 
وكمــا ذكــر أهــل التحقيــق هي: أن يعّدّ العبد كلََّ ما يحــول دون الله دنيويًًّا 

، فيعرض عنه.  زائالًا

ومن المفيد أن نقف قليالًا عند كلمة "تََبََتََّلْْ" الواردة في الآية السابقة، فهذا 
الفعل جاء وفقًًا لعلم الصرف والاشتقاق على صيغة الأمر، ويعني: "أكرِِه 
نفسك على هذا الأمر وإن لم يهوََه قلبُُك"، فثمة تكفٌٌّلّ في الأمر، وعندما 
يُكُره الإنسان نفسه تزداد مشاهدات عالمه الداخلي، وتستمّرّ وارداتها، إلا 
  ُُيََا أَيَُُّهََا الْْمُُدََّثِّّر : أن هناك إكراهًًا في بداية الأمر، وفي آية أخرى يقول

قُُمْْ فََأَنَْْذِِرْْ  وََرََبََّكََ فََكََبِّّرْْ  وََثِيََِابَكَََ فََطََهِّّرْْ﴾ )سورة المُُدََّثِّ�رِِّ: 4-1/74(. 

وفــي موضــع آخــر يقــول : ﴿وََالَا تَعَْْدُُ عََيْْنََاكََ عََنْْهُُمْْ تُُرِِيــدُُ زِِنََيةََ الْْحََيََاةِِ 
الدُُّنْْي�ـَا وََالَا تُُطِِعْْ مََنْْ أَغَْْفََلْْنََا قََلْْب�ـهَُُ عََنْْ ذِِكْْرِِنَاَ وََاتََّبََعََ هََوََاهُُ وََكََانََ أَمَْْرُُهُُ فُُرُُطًًا﴾ )ســورة 
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الكََهْْفِِ: 28/18(، أي: قم بما أنت له خليق، ولا تََرْْنُُ بنظرك إلى مال أو مقام 

أو إلى أصحاب المال والمقام. 

لقــد رّبّــى ربنــا  نبيََّــه الحبيــبََ صاحــبََ الأدبِِ الرفيــعِِ  فــي هــذه 
الآيــات تربيــة جعلتــه يتربــع على عرش قلوب البشــرية على مــدار أربعة 
عشــر قرنًًــا مــن الزمــان، ومن الممكن أن نســتنبط المعنــى التالي من هذه 
الآيات فنقول: ينبغي محو وإزالة كل العقبات التي تقطع صلة العبد مع 

ربه عند اللزوم. 

إن الفيوضــات التــي تجري على روح الإنســان بالعبــادة والطاعة تزداد 
بقــدر قــوة العلاقة بيــن العبد وربه، ويظفــر الوجدان بالراحــة والطمأنينة، 
يقــول الله تعالــى: ﴿أَل�ـَمْْ تَرَََ كََيْْفََ ضََرََبََ الهُُل مََثََالًا كََلِِمََةًً طََيِّّبََةًً كََشََــجََرََةٍٍ طََيِّّبََةٍٍ 
ـَا ثَاَبِتٌٌِ وََفََرْْعُُهََا فِِي السََّــمََاءِِ﴾ )ســورة إِِبْْرََاهِِيــمََ: 24/14(، و﴿إِلََِيْْهِِ يََصْْعََدُُ الْْكََلِِمُُ  أَصَْْلُُه�

الطََّي�ـّبُُ وََالْْعََمََلُُ الصََّالِِحُُ يََرْْفََعُُهُُ﴾ )ســورة فََاطِِــرٍٍ: 10/35( أي إن الكلام والعمل إذا 

طهرََا وطابََا وخلوََا من الشوائب وصدرا عن قلب سليم ولم يُقُصد بهما 
إلا الرضا الإلهي؛ رُُفعََا إلى الله ، أما إن لازمتهما أفكار أخرى؛ فحُُرمََا 

من مثل هذا اليمن والبركة.

ففــي الحديــث عــن أبي هريرة  أن رســول الله  قال: "إنََّ الَلهَ تََبََارََكََ 
وََتََعََالََى إِِذََا كََانََ يََوْْمُُ القِِيََامََةِِ يََنْْزِِلُُ إِِلََى العِِبََادِِ لِِيََقْْضِِيََ بََيْْنََهُُمْْ وََكُُلُُّ أُمََُّةٍٍ جََاثِِيََةٌٌ، 
فََــأَوَََّلُُ مََــنْْ يََدْْعُُــو بِِهِِ رََجُُلٌٌ جََمََعََ القُُرْْآنََ، وََرََجُُلٌٌ قُُتِِلََ فِِي سََــبِِيلِِ الِلهِ، وََرََجُُلٌٌ 

كََثِِيرُُ المََالِِ. 

مْْكََ مََا أَنَْْزََلْْتُُ عََلََى رََسُُولِِي؟  فََيََقُُولُُ اللهُُ لِِلْْقََارِِئِِ: أَلَََمْْ أُعََُلِّ�ِ
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. قََالََ: بََلََى يََا رََبِّ�ِ

قََالََ: فََمََاذََا عََمِِلْْتََ فِِيمََا عُُلِّ�ِمْْتََ؟ 

قََالََ: كُُنْْتُُ أَقَُُومُُ بِِهِِ آنََاءََ اللََّيْْلِِ وََآنََاءََ النََّهََارِِ.

فََيََقُُولُُ اللهُُ لََهُُ: كََذََبْْتََ.

ئِِكََةُُ: كََذََبْْتََ. وََتََقُُولُُ لََهُُ المََالَا

نًًالَاا قََارِِئٌٌ فََقََدْْ قِِيلََ ذََاكََ. وََيََقُُولُُ اللهُُ: بََلْْ أَرَََدْْتََ أَنَْْ يُقََُالََ: إِِنََّ فُُ

ــعْْ عََلََيْْكََ حََتََّى لََمْْ أَدَََعْْكََ  وََيُؤُْْتََى بِِصََاحِِبِِ المََالِِ فََيََقُُولُُ اللهُُ لََهُُ: أَلَََمْْ أُوََُسِّ�ِ
تََحْْتََاجُُ إِِلََى أَحَََدٍٍ؟ 

. قََالََ: بََلََى يََا رََبِّ�ِ

قََالََ: فََمََاذََا عََمِِلْْتََ فِِيمََا آتََيْْتُُكََ؟ 

قََالََ: كُُنْْتُُ أَصَِِلُُ الرََّحِِمََ وََأَتَََصََدََّقُُ.

فََيََقُُولُُ اللهُُ لََهُُ: كََذََبْْتََ.

ئِِكََةُُ: كََذََبْْتََ. وََتََقُُولُُ لََهُُ المََالَا

نٌٌالَا جََوََادٌٌ فََقََدْْ قِِيلََ ذََاكََ. وََيََقُُولُُ اللهُُ تََعََالََى: بََلْْ أَرَََدْْتََ أَنَْْ يُقََُالََ: فُُ

وََيُؤُْْتََى بِِالََّذِِي قُُتِِلََ فِِي سََبِِيلِِ الِلهِ، فََيََقُُولُُ اللهُُ لََهُُ: فِِي مََاذََا قُُتِِلْْتََ؟ 

فََيََقُُولُُ: أُمُِِرْْتُُ بِِالجِِهََادِِ فِِي سََبِِيلِِكََ فََقََاتََلْْتُُ حََتََّى قُُتِِلْْتُُ.

فََيََقُُولُُ اللهُُ تََعََالََى لََهُُ: كََذََبْْتََ.
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ئِِكََةُُ: كََذََبْْتََ. وََتََقُُولُُ لََهُُ المََالَا

نٌٌالَا جََرِِيءٌٌ، فََقََدْْ قِِيلََ ذََاكََ". وََيََقُُولُُ اللهُُ: بََلْْ أَرَََدْْتََ أَنَْْ يُقََُالََ: فُُ

ثََالَاةُُ  ثُمََُّ ضََرََبََ رََسُُولُُ الِلهِ  عََلََى رُُكْْبََتِِي فََقََالََ: "يََا أَبَََا هُُرََيْْرََةََ، أُوُلََئِِكََ الثََّ
أَوَََّلُُ خََلْْقِِ الِلهِ تُُسََعََّرُُ بِِهِِمُُ النََّارُُ يََوْْمََ القِِيََامََةِِ")2)).

ولهــذا يجــب علــى العبــد أن يتفقــد نيتــه على الــدوام فيما يقــوم به من 
عبادات ويحافظ على ديمومتها؛ لأن كل العبادات تكتســب بعدًًا وعمقًًا 

يها مرضاة الله تعالى.  بقدر توّخّ

أجل، إن في العبودية والطاعة والانقياد إشارة إلى العلاقة مع الله، فلا 
مكان ولا جدوى في هذا الطريق للانفعالات الكاذبة والمشاعر الزائفة، 
فمــا يعطــي قيمــةًً لهــذا الطريق هــو: الآهــات الصاعدة في ظلمــات الليل 
البهيــم، والدمــوع التي تبلل ســجادات الصلاة، والصرخــات الحارة التي 
تنطلق إذعانًًا لأمر الله: يََا أَيَُُّهََا النََّاسُُ اعْْبُُدُُوا رََبََّكُُمُُ﴾ )ســورة البََقََرََةِِ: 21/2(، فكل 
ئُهُُُ لدخول  ر الإنسانََ من أرجاسه وتهيِّ�ِ هذه الأعمال ما هي إلا وسائل تطهِّ�ِ
الجنة، وكما يُعُالََج الذهب والفضة بتخليصهما من الرواسب والنفايات 
لهم لدخول جنته  يهم ويؤّهّ فكذلك كّلّف الله  عباده بعبوديته حتى يصّفّ
ورؤيةِِ جماله ، فبالعبودية يصفو الإنســان ويســتنير حتى إذا ما نظرتََ 
إليه ذكرت الله كما جاء في الحديث النبوي الشريف: "خِِيََارُُكُُمُُ الََّذِِينََ إِِذََا 

 .((2( " ُُرُُؤُُوا، ذُُكِِرََ الله
  صحيح مسلم، الإمارة، 152؛ سنن الترمذي، الزهد، 48 )واللفظ للترمذي(. ((2(

  سنن ابن ماجه، الزهد، 4. ((2(
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ر مشــاعره، ولذا يقول  ي الإنســان وتُُنيره وتطهِّ�ِ أجــل، إن العبوديــة تصفِّ�ِ
ربنا  :يََا أَيَُُّهََا النََّاسُُ اعْْبُُدُُوا رََبََّكُُمُُ الََّذِِي خََلََقََكُُمْْ وََالََّذِِنََي مِِنْْ قََبْْلِِكُُمْْ لََعََلََّكُُمْْ 

تَتَََّقُُونََ﴾ )سورة البََقََرََةِِ: 21/2(. 

ـم الحياة وتزّيّنهــا، وتتيح الفرصة لتقســيم  والعبــادة بــكل أشــكالها تنّـظّ
الوقــت إلــى شــرائح معينــة، فمــن خلال العبــادات التــي تتخلــل الوقــت 
ــمه علــى هيئــة خطــوط نورانية نســتطيع أن ندرك الســرََّ الكامن في  وتقّسّ
ــم الســنة، والســنة تنتظم بفضله في شــهور، ويشــكِّ�ِل  الوقت؛ فالصوم يقّسّ
رجــب وشــعبان وشــوال وذو القعــدة وذو الحجــة حلقــة حــول رمضان؛ 
والجمعــة تضفــي لونًًــا جماليًًّــا علــى أيــام الأســبوع، وبواســطتها يخضع 
الأســبوع إلى تقســيم معين؛ واليوم ينقسم بالصلوات إلى خمس شرائح، 
تســتضيء بهــا كلُُّ ســاعاته، وهكــذا يغــدو الزمن الذي يحيط بــكل حياتنا 

ممتلئًًا بنشوة العبودية لله تعالى. 



الفصل الثاني

الصلاة في الإسلام
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)1(
مكانة الصلاة وأهمّّيتها في الإسلام

إن للصلاة أهميةًً عظمى في الإسلام، ففي القرآن الكريم يأتي الحديث 
عــن الــصلاة بعــد القضايــا الإيمانيــة مباشــرة، وكان الصحابــة رضوان الله 
عليهــم يرتابــون فــي إيمان من يتــرك الصلاة، والصحابة فــي نظرتهم هذه 
ــرْْكِِ  يســتندون إلى الحديث النبوي الذي يقول: "إِِنََّ بََيْْنََ الرََّجُُلِِ وََبََيْْنََ الشِّ�ِ

ةِِالَا")2)).  وََالكُُفْْرِِ تََرْْكََ الصََّ

والــصلاةُُ فــي خشــوع لها أهميــة عظيمة بســبب التجليــات والواردات 
المعنوية التي تصحبها، وهي أشــمل العبادات، ومن هذا المنطلق يمكن 
القــول: إنهــا أكمــلُُ عباداتِِ الإنســان الكامل؛ حيث إنها أنســب العبادات 
توافقًًــا مــع طبيعــة هــذا الإنســان الكامــل الــذي خلقــه الله مهيََّــأًً مــن أجل 
الوصــول إليــه تعالــى، وقــراءة الكــون وتفســيره، والتنقيــب والبحــث فيــه 
بواسطة العلوم المختلفة، فبالصلاة يستطيع الإنسان أن يعّبّر عن الكمال 

. ق سمة الإنسان التي يريدها الله الكامن في ماهيته، وبها فقط تتحّقّ

أجل، يتميز الإنسان بكمالٍٍ مادي ومعنوي، وهذه حقيقة لا مراء فيها، 
فمــثالًا هــذا التناســق بين وجه الإنســان وطولــه وعرضه وجميــع أعضائه 
فيــه مــن الجمال ما يكفي لدهشــة الجميــع وإثارة إعجابهــم، ولقد أدرك 

  صحيح مسلم، الإيمان، 134؛ سنن الترمذي، الإيمان، 9.  ((2(
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عباقرة الفّنّ الروماني هذا الجمال في الإنســان، ولكن لأنهم حُُرِِموا نور 
التوحيد فقد حاولوا التعبير عنه برسوماتهم ومنحوتاتهم المادية، فضيقوا 
المســألة.. وكثيرًًا ما عبرتُُ عن إعجابي ودهشــتي بهذا الجمال الإنســاني 
فــي مناســبات عديــدة حتى إنني قلــت: "لو أجاز الله الســجود لأحد غيره 
لــكان للإنســان"، ويوّطّد هذه النظرةََ من جهةٍٍ مــا؛ أمْْرُُ الِلهِ تعالى الملائكةََ 
بالسجود لسيدنا آدم ، ولكن الجانب التعبدي أظهر في هذه المسألة.

إن أداء مثــل هــذه العبــادة -التــي ترتبــط ارتباطًًا وثيقًًا بالإنســان- على 
الوجه الأكمل له أهميةٌٌ بالغة بالنسبة للتجليات والواردات المعنوية التي 
ذكرناهــا آنفًًــا، يقول الحق تبارك وتعالــى: ﴿قََدْْ أَفَْْلََحََ الْْمُُؤْْمِِنُُونََ  الََّذِِنََي هُُمْْ 
تِاهِِِمْْ خََاشِِعُُونََ﴾ )سورة المُُؤْْمِِنُوُنََ: 1/23-2(، ورغم أن مفهوم المخالفةِِ ليس  فِِي صََلَا

ــة تامََّــةًً برأسِِــهِِ فإننــا لــو نظََرْْنا إلى مفهــوم المخالفة هنــا لوجدناه: "لا  حّجّ
فلاح لمن لا يخشــعون في صلاتهم".. وإن كنا لا نميل إلى هذا التأويل 
ولكن من الحيطة والحذر إدخاله في دائرة الاحتمال، ومن مث فإننا نعتقد 
ة والنشــوة التي  ةٍٍّذّ ونشــوةٍٍ كاملةٍٍ مثل تلك اللّذّ بضرورة أداء الصلاة في ل
يشعر بها الجائع عندما يأكل الطعام، والظمآنُُ حينما يشرب الماء، ومن 

يعاني من ضيق التنفس عندما يتنّفّس الصُُّعََداءََ. 

أجل، الصلاة ليست بالشيء الذي يؤدََّى اعتباطًًا ودون تركيز أو كيفما 
ي وقتها الخاص بهــا، والتركيز التام قبل  اتفــق، بــل هي عبادة ينبغــي تحّرّ
الشروع فيها.. والواقع أن الاستعدادات التي تسبق الصلاة فيها من القوة 
ما يكفي لحصول هذا التركيز، بل إن هذه الاستعدادات بما يتخللها من 

ترتيبات بمثابة أدوات ووسائل لتنظيم الصلاة. 
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فمــثالًا عندمــا يتخّلّص الإنســان مــن الفضلات بقضــاء الحاجة يحصل 
علــى راحــة معينة، فإذا أعقب ذلك بالوضــوء توازنت الطاقة الحركية في 
ي  جســمه، ونََعِِم براحة أخرى، فإذا ما ســمع الأذان المحمدي وهو يدوِّ�ِ
من فوق المآذن أحسََّ بعمقٍٍ وبعدٍٍ آخر، وعندما يســير إلى المســجد في 
خشوع وكأنه يسير إلى الله مع سماع النغمات العذبة التي يطلقها المؤذن 
يغــوص فــي عالــم آخر، بعدهــا يؤّدّي النافلــة، وينتظر الإقامــة. أجل، كّلّ 
د  ة لحصول التركيز في الصلاة، أو كأنها اســتدعاءات تمهِّ�ِ هذه أمورٌٌ مهّمّ
للعمــق الداخلــي، والشــعور بــالله، والمراقبة له في كل حيــن؛ حتى تُُؤدى 

صلاةُُ الفرض على وجهها الأمثل. 

وأداء الصلاة بهذا القدر من الشعور العميق هو هدفٌٌ لا بّدّ من السعي 
إلى إحرازه، ويمكن اعتبار الإعدادات التي تســبق الصلاة إســتراتيجيات 
لتحقيــق هــذا الشــعور، أي هــي -علــى وجــه التقريب- تشــبه السياســات 
المعمــول بهــا لتحقيــق غايات معينة، أو هي وســائل تهدف لأداء الصلاة 
علــى الوجــه الأكمــل، فلا الأذان ولا الإقامــة ولا الوضــوء ولا النوافــل 
ولا غيــر ذلــك مــن الأعمــال هو الغايــة الحقيقية، فكل هــذه الأعمال هي 
عبارة عن وسائل موضوعة تساعد أكملََ الموجودات الذي خلقه الله في 

أحسن تقويمٍٍ على أن يكون خليقًًا بهذه العبادة. 

ــر عــن  ب هــذا المخلــوق الأكمــل مــن الله، وتعّبّ وبمــا أن الــصلاة تقــرِّ�ِ
ــة؛ فلا بــد مــن أدائهــا بأعماقــه الداخليــة، فــإن أحــّسّ العبد  إنســانيته الحّقّ
بالقلق من عدم اســتطاعته أداءََها على الوجه الأكمل أو ســاوََرََه الخوفُُ 
ةًًّمّ بالنسبة له، والحق  ق مرتبةًً مه من عدم القدرة على أدائها بحقٍّ�ٍ فقد حّقّ



معراج الروح "الصلاة"

80

 ، ــر للقليــل مــن النــاس، وكلمــة "قليــل" هي أمرٌٌ نســبّيّ أن هــذا الأمــر يتيّسّ
فمن الناس من يســجد ولا يريد أن يرفع رأســه من الســجود، ومنهم من 
ل في بســتانٍٍ من الــورود، ومنهم مََن  إذا وقــف للــصلاة شــعر وكأنــه يتجّوّ
مًًّدّا على  يعتقد أنه يطوف في ســفوح الجنان، وربما يعتبر آخََر نفســه متق
الروحانييــن؛ وهــذا أفــقٌٌ يبلغــه كلُُّ إنســان حســب قابليته، إلا أننــا ما دمنا 
نســعى نحــو الكمــال بنوايانا فســندرك ما نرجو وإن لم نســتطع الوصول 

إلى الهدف، وكما جاء في الأثر: "نِِيََّةُُ المُُؤْْمِِنِِ خََيْْرٌٌ مِِنْْ عََمََلِِهِِ")2)). 

وقــد يقــوم الإنســان بــكل مــا تتطلبه الصلاة مــن إعداداتٍٍ علــى الوجه 
الأكمل، ولكنه لا يستطيع أن يصل في صلاته إلى درجة التشّبّع لسبب 
مــا؛ كأن يأتيــه أبنــاؤه وهــو يصلــي ويمتطون ظهــره، وهو ما حــدث كثيرًًا 
لسيدنا رسول الله ، أو تتناهى إليه ضوضاء وجلبةٌٌ أثناء صلاته؛ فيتشّتّت 

انتباهه، ويفقد التركيز، ولا يستطيع أن يصل إلى الذروة. 

وثمة أحوال تََعرِِض لنا في صلاتنا بعضها يتجاوزنا، وبعضها قد ينشأ 
من بشــرّيّتنا؛ كأن تراود الإنســانََ في صلاته بعضُُ الخيالات التي نََسََــجََها 
فــي عالمــه الداخلــي، وتشــّكّل حجابًًــا مانعًًــا بينــه وبيــن الــصلاة، فيشــعر 
الإنســان حينها وكأنه وراء دخان وســخام دائم.. كما حدث لســيدنا عمر 
ابــن الخطــاب  عندما ذهل في صلاته لانشــغال ذهنه بمشــكلةٍٍ وصلته 

من العراق)2)). 

  الطبراني: المعجم الكبير، 185/6-186؛ البيهقي: السنن الصغرى، 20. ((2(
  ابن سعد: الطبقات الكبرى، 441/7.  ((2(
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ولهــذا الموضــوع بُُعدٌٌ آخر، وهــو البعدُُ المتعّلّق بالجّوّ الذي تؤدََّى فيه 
الــصلاة، فمــن الواضــح أن هناك فروقًًا جوهريةًً بيــن أداء الصلاة في جوٍّ�ٍ 
بعيد عن المشــقات والضغوطات وبين أدائها مع تزاحم ووطأة الأفكار 
عة.. فكلُُّ صلاة مــن هذا النوع الثاني هي  المختلفــة والضغوطــات المتنّوّ
بمثابــة بعــد آخــر مــن أبعــاد التعمق في الــصلاة، ورغــم فقــدان الطمأنينة 
فــي الــصلاة لأســباب شــتى تــرد مــن اليمين أو اليســار فــإن مجــرد اعتبار 
سًًّفَّــا مــن الضغوطات والهموم يُكُســبها بُُعدًًا مختلفًًا لا ســبيل  الــصلاة متن

إلى استيعابه، وفي رأيي أن هذا هو أهم ما في الأمر. 

ولهــذا كان للصلــوات التــي تُُقــام خلال الحرب ثــواب يفوق أضعاف 
أضعــاف ثــواب الصلــوات التــي تؤدََّى في الأوقــات العاديــة.. وإذا نظرنا 
إلــى كيفيــة صلاة الخوف التي تؤّدّى في ســاحة الحرب فســنجد العجب 
العجــاب، يقــول ربنا  في ســورة النســاء: ﴿وََإِذََِا كُُن�ـتََْ فِِيهِِمْْ فََأَقَََمْْتََ لََهُُمُُ 
ـجَََدُُوا فََلْْيََكُُونُُوا  ـلِِْحََتََهُُمْْ فََإِذََِا س� ةََ فََلْْتََقُُمْْ طََائِفََِةٌٌ مِِنْْهُُمْْ مََعََكََ وََلْْيََأْْخُُذُُوا أَس� الــصََّلَاا

ـَكََ وََلْْيََأْْخُُذُُوا حِِذْْرََهُُمْْ  مِِنْْ وََرََائِكُُِمْْ وََلْْت�ـَأْْتِِ طََائِفََِةٌٌ أُخُْْرََى لََمْْ يُُصََلُُّوا فََلْْيُُصََلُُّوا مََع�

ـلِِْحََتِِكُُمْْ وََأَمَْْتِِعََتِِكُُمْْ فََيََمِِيلُُونََ  ـلِِْحََتََهُُمْْ وََدََّ الََّذِِنََي كََفََرُُوا ل�ـوَْْ تَغَْْفُُلُُونََ عََنْْ أَس� وََأَس�

سََّاءِِ: 102/4(.  عََلََيْْكُُمْْ مََيْْلََةًً وََاحِِدََةًً﴾ )سورة النِّ�

وهكــذا تــؤدََّى صلاة الخوف في اللحظات الحرجة كتلك الآونة التي 
ض فيهــا للقصــف أو ينــزل فيهــا علينا وابــلٌٌ من القنابــل، وإن كانت  نتعــّرّ
الــصلاة بهــذه الكيفية تبدو غريبة بالنســبة لنا فإن لهــا ثوابًًا جزيالًا وعظيمًًا 

مقارنة بالصلوات الأخرى. 
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حاصــل القــول: إن الإنســان لــو شــعر بالمســؤولية التــي يحملهــا فوق 
عاتقه، واستثمرََ الفُُرََصََ، وأصّرّ على أداء الصلاة مهما كان الثمن فسيصل 
إلــى مرتبــة مــن الصعب أن يظفر بها حتــى من يصّلّون في التكايا والزوايا 

أو مََنْْ هم في المسجد الحرام أمام الكعبة. 

حاسب عليه العبد أ. أول ما يُ�ُ

إن الــصلاة هــي العبادة الأولى التي يُحُاسََــب عليها المؤمن عند مثوله 
فــي الحضــرة الإلهيــة، لا الزنا ولا الخمر ولا أيُُّ شــيء آخــر.. ولا يُفُهم 
من ذلك أن العبادات الأخرى لا قيمة ولا أهمية لها، بل يجب أن نفهم 
ر قيمتها، فتارك الصلاة  من ذلك مدى الأهمية التي تحوزها الصلاة ونقّدّ

يعيش أكبر خسارة في حياته. 

لا جــرم أن أداء العبــادات الأخــرى -مثــل الصيــام والــزكاة والحــج- 
ةًًّصّ بها، وقد كان  أيسر مقارنةًً بأداء الصلاة، حيث إن للصلاة صعوبةًً خا
الصحابــة رضــوان الله عليهــم يعتبرون تارك الــصلاة -وليس تارك الصوم 
أو الحــج- منافقًًــا، بــل إن العلمــاء عندمــا يتكلمــون عــن النفــاق العملي 
يضربــون المثــل بتارك الــصلاة، ولا يخفى أن قيام العبــد بعرض عبوديته 
على الله كل يوم خمس مرات وفقًًا لعمق شعوره؛ يسمو به إلى مرتبة لا 
يمكــن تصورهــا. أجــل، لا ينبغي التهاون في الــصلاة أو الإعراض عنها، 
فمــن أعــرض عنهــا اليوم يُخُشــى أن يأتي يوم ويُعُرض عــن الدين.. وفي 
معنى الصلاة تكمن حقيقة المعراج، ولكن كل إنسان يستشعر هذا الأمر 
حســب مســتواه وقابلتيــه، ولا شــك أن أعظــم معــراج وأكمله هــو معراج 

 . سيدنا رسول الله
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إن العبد ما إن يخطو نحو الآخرة أولى خطواته حتى يواجََهََ بالحساب 
الًاّوّ عن الصلاة، ويعّبّر سيدنا رسول الله  عن هذه الحقيقة بقوله: "إِِنََّ  أ
تِِالَاهِِ، فََــإِِنْْ صََلََحََتْْ فََقََدْْ أَفَْْلََــحََ وََأَنَْْجََحََ، وََإِِنْْ  أَوَََّلََ مََــا يُحََُاسََــبُُ بِِــهِِ العََبْْدُُ بِِصََ
فََسََــدََتْْ فََقََــدْْ خََــابََ وََخََسِِــرََ")2))، ولهــذا فبقــدر الأهمية التــي يوليها العبد 
د منزلتُُــه مــن الجنــة أو النــار، فإنْْ أعظــمََ قدرََهــا حُُمل إلى  للــصلاة تتحــّدّ

رياض الجنة، وإنْْ تركها وتهاون فيها سيق إلى وادي الغّيّ في جهنم. 

إذن يجب على المؤمن أن يؤدي خمس صلوات في اليوم بلا تقصير 
ى ســبل تقويــة صلته مع ربه  في كل مناســبة؛ لأن  ولا تأخيــر، ويتحــّرّ
كل صلاة يؤديهــا العبــد هنا ســتتمّثّل أمامه في ذلــك اليوم الذي يُكُرم فيه 
العبد أو يهان، وتركض لإغاثته، ففي الحديث أن عََائِِشََةََ ، زََوْْجََ النََّبِِيِّ�ِ 
: كََانََتْْ الَا تََسْْمََعُُ شََيْْئًًا الَا تََعْْرِِفُُهُُ، إِِالَّا رََاجََعََتْْ فِِيهِِ حََتََّى تََعْْرِِفََهُُ، وََأََنََّ النََّبِِيََّ 
ب"، قََالََتْْ عََائِِشََــةُُ : فََقُُلْْتُُ: أَوَََلََيْْسََ يََقُُولُُ اللهُُ   قََالََ: "مََنْْ حُُوسِِــبََ عُُذِّ�ِ
تََعََالََى: ﴿فََسََــوْْفََ يُُحََاسََبُُ حِِسََابًاً يََسِِيرًًا﴾ )سورة الانْْشِِــقََاقِِ: 8/84(، فََقََالََ : "إِِنََّمََا 
ذََلِِكِِ العََرْْضُُ، وََلََكِِنْْ مََنْْ نُوُقِِشََ الحِِسََابََ يََهْْلِِكْْ")2)).. نسأل الله تعالى أن 
يعيننــا بلطفــه وكرمــه فــي ذلــك اليوم الــذي لا يكون لنا معين ســواه، وأن 
ــل موازيننــا ويبــاركََ فــي أعمالنــا الصالحة مهما كانت صغيــرةًً، وأن لا  يثّقّ

يؤاخذنا بتقصيرنا. 

ويرســم القــرآن الكريــم صــورة الزمرة التي تتعرض للخســران بســبب 
تركِِها الصلاة بقوله: ﴿فِِي جََنََّاتٍٍ يََتََسََــاءََلُُونََ  عََنِِ الْْمُُجْْرِِمِِينََ  مََا سََلََكََكُُمْْ 

  سنن أبي داود، الصلاة، 144-145؛ سنن الترمذي، المواقيت، 193.  ((2(
  صحيح البخاري، العلم، 35؛ صحيح مسلم، الجنة، 79.  ((2(
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فِِي سََقََر  قََالُُوا لََمْْ نَكَُُ مِِنََ الْْمُُصََلِّّينََ  وََلََمْْ نَكَُُ نُُطْْعِِمُُ الْْمِِسْْكِِينََ  وََكُُنََّا نَخَُُوضُُ 

مََعََ الْْخََائِضِِِيــنََ  وََكُُنََّا نُُكََذِّّبُُ بِيََِوْْمِِ الدِّّنِِي  حََت�ـَى أَتََاَنَاَ الْْيََقِِينُُ﴾ )ســورة المُُدََّثِّ�رِِّ: 

 .)47-40/74

واللافت للانتباه هنا جمعُُ القرآنِِ الكريم بين ترك الصلاة والإعراض 
عــن الإنفــاق، والعكــس هو إقامة الصلاة والإنفاق على المســكين؛ ولقد 
ورد ذكر هذين الأمرين معًًا في عددٍٍ كبير من آي القرآن الكريم؛ فأحدهما 
ن معراجََه الشخصي، أما الآخر فهو  م الحياة الفردية للشخص، ويؤمِّ�ِ ينظِّ�ِ
يرمــي إلــى تأســيس مجتمعٍٍ متينٍٍ وســليم يمتاز بوحدة الــروح وتكاملها، 
وصــوالًا بــه إلــى الرقــي فــي كل جنباتــه.. ومــن ثََمََّ فهمــا عبادتــان مهمتان 

ومتلازمتان. 

الــصلاة هــي أولــى العبــادات التــي تُُفــرََض علــى المؤمنين، وســتكون 
آخــر مــا يُتُرََك من العبادات بين الأمــة المحمدية، قد تُُهمََل وتُُترََك العديدُُ 
مــن أوامــر الديــن الإسلامي بمــرور الوقــت، كأن تجري المعــاملات في 
الأسواق على غير ما أمر الله، أو تنتشر نيران الفتنة في كل مكان فتصيب 
مــا لا يُحُصــى من الناس، ومع ذلك ســتظل الــصلاة هي العبادة الوحيدة 
التي تحافظ على وجودها في مثل هذا المناخ، ندعو الحق تبارك وتعالى 
ألا يرينــا عهــدًًا تُُتــرك فيــه الــصلاة بالكلية، إننــا على قناعة بأننــا على عتبة 
ربيــع وانبعــاث جديد، والله تعالى يقول في حديثه القدســي الجليل: "أَنَََا 
فنا بذاته أن يزيد بواسع  عِِنْْدََ ظََنِّ�ِ عََبْْدِِي بِِي")2))، فرجاؤنا في الله الذي عّرّ
رحمته مثل هذه الأرْْبِِعة والانبعاثات، وأن يســوق الجميع إلى حضرته، 

  صحيح البخاري، التوحيد، 15؛ صحيح مسلم، الذكر، 2، 19.  ((2(
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فهم بالعــروج إليــه بالــصلاة حتى ولو في آخــر مراحل حياتهم،  وأن يشــّرّ
وأن يمّنّ علينا جميعًًا بمشاهدة جماله وكماله في العالم الآخر، إنه على 

ما يشاء قديرٌٌ وبالإجابة جدير. 

ب. توأم الإيمان

إن الصلاة والإيمان قد نشآ في رحمٍٍ واحدةٍٍ، فالصلاة هي توأم الإيمان؛ 
والإيمان يشكِّ�ِل الجانب النظري في الدين، ولا تتأتى تقوية هذا الجانب 
وجعله بعدًًا من أبعاد الطبيعة الإنسانية إلا بأداء العبادات لا سيما الصلاة، 
وبنــاءًً علــى ذلك يمكن القول إن الــصلاة هي إيمان عملي، والإيمان هو 
، ولم يعطوا للعبادات  صلاة نظرية، ومن اعتبروا الدين مجرد إذعانٍٍ قلبيٍّ�ٍ
والطاعــات أهميــة ومكانًًــا في حياتهم فقد وقعوا فــي التناقض دون وعيٍٍ 
ر،  منهــم. أجــل، إن الصلاة هــي عماد الدين، بل هي بمنزلة حوضٍٍ للتطّهّ
ونهــرٍٍ للتوبــة يجــري ويمتد نحو الأبدية؛ يدخله المؤمن خمس مرات في 
اليوم على الأقل، الصلاة حصن حصين، وواجب مهّمّ لا بد من استيفاء 
حقهــا حتــى في أحلك اللحظات التي تســتعر فيها رحى الحرب، بل هي 
أقصــر طريــق للقــرب والوصــال من الله تعالى، وبســبب هــذه الخصائص 
وضعهــا أوليــاء الله تعالــى مــن عصــر الســعادة حتــى يومنــا هذا فــي مركز 
دوا أنفسهم على صلاة مئات  حياتهم، ولم يكتفوا بإقامة فروضها، بل عّوّ

الركعات من النوافل كل يوم. 

ـ. فهرس كل العبادات �ج

ونظــرًًا لأن الــصلاة تســتوعب في روحها كلََّ معانــي العبادات الأخرى 
وتنطــوي علــى أرٍٍث من آثارهــا فكأنها فهرس لجميع العبادات، فالإنســان 
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يــؤدي دََيــن عبوديته لربه  بقيامه بالعبادات الأخرى في أوقات معلومة، 
أما الصلاة فليســت هكذا، حيث إنها تحافظ على صلة الإنســان مع ربه 
على الدوام، وتديم عليه ارتباطه برحمته ، ومن ثََّمّ فليس من الممكن 
تصوُُّر وجود عبادة أخرى تضاهيها، إن الصلاة هي وسيلةٌٌ للسعادة الدنيوية 
والأخروية طالما كانت تُُؤََدََّى بقلبٍٍ مفعم بالخشوع والخشية من صاحب 
الرحمــة والكــرم جّلّ في علاه، ولهــذا كان النبي  وهو أعظم المكلََّفين 
من البشر يوليها أهمية عظيمة ويحرص عليها، فلم يكن يكتفي بالفروض 
الخمســة، بــل كان يواصــل لقــاءه بربه ومناجاتــه له بالليل أيضًًــا، فقد كان 
كما قالت أمنا السيدة عائشة : "الَا يََدََعُُ قيام الليل، وََكََانََ إِِذََا مََرِِضََ، أَوَْْ 
كََسِِــلََ، صََلََّــى قََاعِِــدًًا")2))، وهكذا لم يكن  يســمح للــظلام أو الغفلة أن 

كْْر.  س عمره للعبادة والذِّ�ِ يخيِّ�ِم على أي جزء من حياته، وهو الذي كّرّ

والــصلاة عبــادةٌٌ تنطــوي علــى أمــور خاصــة لا توجد في ســواها، فهي 
اســتجابةٌٌ لدعــوة الــرب جل في علاه، وهي الشــكل الــذي تُُصاغ فيه هذه 
الاستجابة بشكل خاص بها؛ ومن ّمّث فالصلاة عبادةٌٌ تتسم بخاصية معينة، 
فكل العبادات مرتبطة بأوقاتٍٍ معّيّنة، فهي تؤدََّى في شــرائح محددة من 
د وقتها دون انقطاع، فمثالًا لم نكد نشرع  الزمن وتنتهي، أما الصلاة فيتجّدّ

في صوم رمضان حتى ننظر فإذا به ينقضي وينتهي. 

وفي الصيام يتوجه العبد إلى الله بانقطاعه عن الطعام والشــراب، وفي 
الصلاة أيضًًا ينقطع الإنسان عن شواغل الدنيا، ويتوجه إلى ربه كلية. 

  صحيح مسلم، صلاة المسافرين، 141؛ سنن الترمذي، الصلاة، 348. ((2(
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والواقع أن الصوم في حّدّ ذاته عبادةٌٌ كريمة تؤدََّى في خفاء؛ حيث لا 
ر ثوابََه إلا هو، والظفر به مرة أخرى  يعلم سرََّ الجائع إلا الله ، ولا يقدِّ�ِ

يقتضي الانتظار عامًًا كامالًا آخر. 

ة في العام، غير أن الجميع لا يقدر على أدائها،  والزكاة عبادة تؤّدّى مّرّ
فهي تتطّلّب ظروفًًا معينة، ونصابُهُا يُؤُّدّى في مكانه عندما يحول الحول، 
فهــي مــن جهــة تُعُتََبََر عبــادةًً وقتية، تحــّلّ باليمن والبركة طــوال العام على 
المــال الــذي تؤخََذ منه، ربما يشــعر الشــخص عند اقتطاعــه جزءًًا من ماله 
من أجل الزكاة وكأنه ينتزع جزءًًا من روحه، ولكن لأنه يتحرك نزوالًا على 

أمر الله فإن الله  يُنُزل الطمأنينة على قلبه، ويُشُعره بالنشوة والحبور. 

والحــج هكــذا أيضًًا، به يُحُرِِم المؤمن من الميقات، ويتعلق قلبه بربه، 
ويعلن عن خضوعه ونزوله على أمر ربه بقوله: "لََبََّيْْكََ اللََّهُُمََّ لََبََّيْْكََ، لََبََّيْْكََ 

عْْمََةََ لََكََ وََالمُُلْْكََ، الَا شََرِِيكََ لََكََ". الَا شََرِِيكََ لََكََ لََبََّيْْكََ، إِِنََّ الحََمْْدََ وََالنِّ�ِ

بنــاءًً علــى ذلــك فــإن كل عبــادة لهــا خاصيــة مســتقلة بهــا، مــن خلالها 
يََمْْثُـُـل العبــد أمــام الحضــرة الإلهيــة، ويتكلــم مــع ربــه ، ويتشــّبّع قلبه 
بالفيوضــات القادمــة مــن هذا العالــم اللدّنّي، غير أن هــذه العبادات كلها 
مؤقتة، فالمؤمن عندما ينتهي من أداء مناســك الحّجّ يُجُبََر على الخروج 
مــن الأماكن المقدســة وإن كرهت نفسُُــه ذلك، ويضطــّرّ للعودة إلى بلده 

كسيرًًا حزينًًا. 

إن الــصلاة تُُكسِِــب العبــدََ اطمئنانًًا يصعب منالــه حتى في عرفات، بما 
ل عليــه.. تأتي الــصلاة بهــذا الاطمئنان  تحملــه مــن فيوضــاتٍٍ لدنيــةٍٍ تتنــّزّ
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خمــسََ مــرات في اليوم، وتُُشــعِِر المؤمــنََ بوجودها، فــإذا وضع المؤمن 
جبهتــه علــى الأرض يقــول كمــا قــال الشــاعر نجيــب فاضــل: "قّبّلينــي يا 
ادتي مــن جبهتــي قّبّلينــي"؛ وذلــك لأن ســيدنا رســول الله  يقــول:  ســّجّ

"أَقَْْرََبُُ مََا يََكُُونُُ العََبْْدُُ مِِنْْ رََبِّ�ِهِِ، وََهُُوََ سََاجِِدٌٌ، فََأَكَْْثِِرُُوا الدُُّعََاءََ")3)). 

وإننا عندما نخر بجباهنا على الأرض فإننا نصل إلى ذروة هذا القرب، 
ونقول ونحن مستغرقون في هذا التخيل والتصور: "سُُبْْحََانََ رََبِّ�ِيََ الأَعَْْلََى".

وكذلــك فــإن الــصلاة تســتوعب في روحهــا معنى التكــرار كل لحظة، 
وهــي بذلــك تتكاتــف مــع كلمــة التوحيــد، فكمــا أن بعضنــا يكــرر كلمة 
التوحيــد صباح مســاء إذعانًًا لأمــر الصادق المصدوق  ولا ينفك ذكره 
لها عقب كل صلاة؛ فكذلك الصلاة تلازمنا، ولا تبرحنا حتى في منامنا 
، وتََدْْعُُونــا إليهــا كمــا يقول ربنا  :تَتَََجََاف�ـَى جُُنُُوبُُهُُمْْ عََنِِ الْْمََضََاجِِعِِ  لــيالًا

يََدْْعُُونََ رََبََّهُُمْْ خََوْْفًًا وََطََمََعًًا﴾ )سورة السََّجْْدََةِِ: 16/32(. 

ةُُالَا  ويقول ســيدنا رســول الله : "إِِذََا وُُضِِعََ المََيِّ�ِتُُ فِِي قََبْْرِِهِِ كََانََتِِ الصََّ
لََةُُ  عِِنْْــدََ رََأْْسِِــهِِ، وََالــزََّكََاةُُ عََــنْْ يََمِِينِِــهِِ، وََالصََّــوْْمُُ عََنْْ يََسََــارِِهِِ، وََالصََّدََقََــةُُ وََالصِّ�ِ
وََالمََعْْرُُوفُُ وََالِإِحْْسََانُُ إِِلََى النََّاسِِ عِِنْْدََ رِِجْْلََيْْهِِ، فََيُُؤْْتََى مِِنْْ قِِبََلِِ رََأْْسِِهِِ فََتََقُُولُُ 
ةُُالَا: مََا قِِبََلِِي مََدْْخََلٌٌ...")3)). ومن ذلك نستنبط أن الصلاة تلازم من لا  الصََّ
يتركها في الدنيا، ولا تدعه وحيدًًا في قبره بعد أن يهيل عليه الأصحاب 
ــون ويتركونه  والأحبــاب التــراب ويضعــون الشــاهد علــى قبــره ثــم ينفّضّ

وحيدًًا؛ وذلك لأن الصلاة قد نفذت بتمامها إلى أعماق المؤمن. 
  صحيح مسلم، الصلاة، 215؛ سنن أبي داود، الصلاة، 148.  ((3(
  مسند الإمام أحمد، 352/6؛ عبد الرزاق: المصنف، 567/3.  ((3(
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والعبــادات تنقســم إلــى قســمين: ماليــة وبدنيــة، ورغم أن الــصلاة تُُعّدّ 
من العبادات البدنية فلا نســتطيع أن نقول -كما أوضح الفقهاء- أنها لا 
تحتــوي علــى جانــب مالي؛ ذلك لأن الناس في العهــود القديمة كانوا لا 
يعرفــون شــيئًًا اســمه "قيمة الوقــت"، ولم تُُفهم هذه القيمــة إلا مع ظهور 
الرأسمالية والشيوعية، علمًًا بأن الإسلام يعطي قيمة عظمى للوقت، ولا 
يخفــى أن الإنســان يخصص وقتًًــا معينًًا للصلاة وللوضوء، أو يضطر إلى 
إغلاق حانوتــه مــن أجــلِِ أدائهــا، ولــو جمعنا هــذا كّلّه لألفينــا أّنّ الصلاة 

يكتنفها جانب مالي. 

إلــى جانــب ذلــك فإن الصلاة في الغالب -كما يرى الســادة الصوفية- 
يكتنفها جانبٌٌ من تصفيةِِ القلبِِ وتزكيةِِ النفسِِ، فالإنســان يتوجه إلى الله 
تعالى بقلبه، ويذّلّ نفســه ويكســر غرورها بســجوده، ومن ثََّمّ فإن الصلاة 

تحتوي على معنى "ترّقّي الروح". 

وللــصلاة خاصيــة أخــرى وهــي وقــوف العبــد فــي صــفٍّ�ٍ واحــدٍٍ مــع 
الملائكــة، ولذلك يوصََى المصلُُّــون بالسلام على الملائكة والروحانيين 
عند التســليم في ختام الصلاة؛ بمعنى أن هؤلاء أيضًًا يشــاركون الإنســان 
الــصلاة، وتتنــزل السََّــكينة على المكان الذي يتواجــدون فيه، وبذلك فإن 

الصلاة تحمل نََكهةًً من عبادة الملائكة. 

 ، والملائكــة يّتّخــذون أشــكاالًا مختلِِفةًً للتعبير عــن تعظيمهم لربهم
فمنهم من يظّلّ قائمًًا أو راكعًًا أو ساجدًًا على الدوام، أما الإنسان فيتمّثّل 
-مــن جهــة مــا- كّلّ هــذه العبــادات التــي يقومون بهــا، وبينما يــؤّدّي كلُُّ 



معراج الروح "الصلاة"

90

صنــف مــن الملائكــة نوعًًا من هذه العبادات فإّنّ الإنســان يؤّدّي كل هذه 
العبادات جملة واحدة. 

من جانب آخر فإننا إذا نظرنا إلى الأحياء على وجه البســيطة لاحظنا 
أن بعضها يمشي على رجلين، وبعضها على أربع، والبعض الآخر على 
بطنــه، والجميع بهذا الشــكل يعبر بلســان حاله عــن عبوديته لربه ، أما 
الإنسان فإنه يتخذ في الصلاة وضعية يعبر بها عن عبودية أولئك جميعًًا.

فــضالًا عــن ذلك فإن الصلاة تعين الإنســان علــى فهم الخصائص التي 
يتمّتّــع بهــا مقارنــة بالمخلوقــات الأخــرى، فتراه عنــد القيام يقــول: "ربنا 
ولــك الحمــد، لــم تخلقنــي منتصبًًــا بلا حــراك كالشــجرة، بــل خلقتََ لي 
مفاصل أستطيع بها أن أنثني وأقوم، وأمارس كل الحركات دون تعب"، 
س الظهر كبعض  وعند الركوع يقول: "اللهم لك الحمد، لم تجعلني مقّوّ
المخلوقــات"، وعنــد الســجود يقــول: "اللهــم لــك الحمــد علــى أنــك لم 
تجعلنــي مــن الزواحف"، وفي هذا الســياق يقول ربنــا  تعبيرًًا عن هذه 
الحالة: وََاللََّهُُ خََلََقََ كُُلََّ دََابََّةٍٍ مِِنْْ مََاءٍٍ فََمِِنْْهُُمْْ مََنْْ يََمْْشِِــي عََلََى بَطَْْنِِهِِ وََمِِنْْهُُمْْ مََنْْ 
يََمْْشِِــي عََلََى رِِجْْلََيْْنِِ وََمِِنْْهُُمْْ مََنْْ يََمْْشِِــي عََلََى أَرَْْبَعٍٍَ يََخْْلُُقُُ اللََّهُُ مََا يََشََاءُُ إِنََِّ اللََّهََ 

عََلََى كُُلِّّ شََيْْءٍٍ قََدِِرٌٌي﴾ )سورة النُُّورِِ: 45/24(. 

فالــصلاة بنــاءًً على الجوانب التي ذكرناها آنفًًا هي بمنزلة فهرس يذّكّر 
الإنسان بكل العبادات. 
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د. الاستعداد للصلاة

وبســبب قدســية الصلاة وتميزها تُكُتب الأعمال التي تؤدََّى في سبيلها 
صلــوات عنــد الله؛ لأن الســعي وراء عمل مهم وحســاس يُعُــّدّ مثل القيام 
بالعمل نفسه انطلاقًًا من الأثر الذي يقول: "نِِيََّةُُ المُُؤْْمِِنِِ خََيْْرٌٌ مِِنْْ عََمََلِِهِِ")3)).

ونحن اعتمادًًا على ثقتنا المطْْلََقََةِِ برحمة ربنا الواسعة في هذه المسألة 
نقــول: إن كل عمــل نؤديــه اســتعدادًًا للــصلاة بــدءًًا مــن الاســتبراء الــذي 
يســبقها مرورًًا بالخطوات التي نخطوها عند الذهاب إلى المســجد؛ تُُعََّدّ 
كالــصلاة، وتُُكســبنا ثــواب الصلاة، يقول ســيدنا رســول الله : "الَا يََزََالُُ 

ةََالَا")3)).  ةٍٍالَا مََا انْْتََظََرََ الصََّ أَحَََدُُكُُمْْ فِِي صََ

وفــي روايــة أخــرى عََــنْْ أَبَِِي عُُثْْمََــانََ، قََالََ: كُُنْْتُُ مََعََ سََــلْْمََانََ الفََارِِسِِــيِّ�ِ 
تََحْْــتََ شََــجََرََةٍٍ، وََأَخَََــذََ مِِنْْهََا غُُصْْنًًا يََابِِسًًــا فََهََزََّهُُ حََتََّى تََحََــاتََّ وََرََقُُهُُ، ثُمََُّ قََالََ: 
يََــا أَبَََــا عُُثْْمََــانََ، أَالَا تََسْْــأَلَُنُِِي لِِــمََ أَفَْْعََلُُ هََذََا؟ قُُلْْــتُُ: وََلِِمََ تََفْْعََلُُــهُُ؟ فََقََالََ: هََكََذََا 
فََعََــلََ بِِــي رََسُُــولُُ الِلهِ  وََأَنَََــا مََعََــهُُ تََحْْتََ شََــجََرََةٍٍ، فََأَخَََذََ مِِنْْهََا غُُصْْنًًا يََابِِسًًــا، 
فََهََــزََّهُُ حََتََّــى تََحََــاتََّ وََرََقُُــهُُ فََقََالََ: "يََا سََــلْْمََانُُ: أَالَا تََسْْــأَلَُنُِِي لِِمََ أَفَْْعََــلُُ هََذََا؟"، 
قُُلْْتُُ: وََلِِمََ تََفْْعََلُُهُُ؟ قََالََ: "إِِنََّ المُُسْْــلِِمََ إِِذََا تََوََضََّأََ فََأَحَْْسََــنََ الوُُضُُوءََ، ثُمََُّ صََلََّى 

الصََّلََوََاتِِ الخََمْْسََ، تََحََاتََّتْْ خََطََايََاهُُ، كََمََا يََتََحََاتُُّ هََذََا الوََرََقُُ")3)).

أجــل، إن المؤمــن اعتبــارًًا مــن اللحظــة التــي ينطلق فيها إلى المســجد 
يُعُــّدّ داخالًا فــي الــصلاة معنويًًّا، وحتــى وإن لم يدخل في الصلاة بالمعنى 
الحقيقــي، ويعبــر ســيدنا رســول الله  عــن هــذا الوضــع بشــكل أوضح 

  الطبراني: المعجم الكبير، 185/6؛ البيهقي: السنن الصغرى، 20.  ((3(
  صحيح البخاري، الأذان، 30.  ((3(

  مسند الإمام أحمد، 437/5، سنن الدارمي، الطهارة، 45.  ((3(
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ــي فِِي أَحَْْسََــنِِ صُُورََةٍٍ، فََقََالََ: يََا مُُحََمََّــدُُ، قُُلْْتُُ: لََبََّيْْكََ رََبِّ�ِي  فيقــول: "أَتَََانِِــي رََبِّ�ِ
ُ الأَعَْْلََى؟ قُُلْْــتُُ: رََبِّ�ِ الَا أَدَْْرِِي، فََوََضََعََ  وََسََــعْْدََيْْكََ، قََــالََ: فِِيمََ يََخْْتََصِِمُُ المََلَأُ�
يََدََهُُ بََيْْنََ كََتِِفََيََّ فََوََجََدْْتُُ بََرْْدََهََا بََيْْنََ ثََدْْيََيََّ فََعََلِِمْْتُُ مََا بََيْْنََ المََشْْرِِقِِ وََالمََغْْرِِبِِ، 
ُ الأَعَْْلََى؟  فََقََالََ: يََا مُُحََمََّدُُ، فََقُُلْْتُُ: لََبََّيْْكََ وََسََعْْدََيْْكََ، قََالََ: فِِيمََ يََخْْتََصِِمُُ المََلَأُ�
قُُلْْتُُ: فِِي الدََّرََجََاتِِ وََالكََفََّارََاتِِ، وََفِِي نََقْْلِِ الأَقَْْدََامِِ إِِلََى الجََمََاعََاتِِ، وََإِِسْْبََاغِِ 
ةِِالَا، وََمََنْْ يُحََُافِِظْْ عََلََيْْهِِنََّ  ةِِالَا بََعْْدََ الصََّ الوُُضُُوءِِ فِِي المََكْْرُُوهََاتِِ، وََانْْتِِظََارِِ الصََّ

عََاشََ بِِخََيْْرٍٍ وََمََاتََ بِِخََيْْرٍٍ، وََكََانََ مِِنْْ ذُُنُوُبِِهِِ كََيََوْْمِِ وََلََدََتْْهُُ أُمُُُّهُُ")3)).

وهــذا يعنــي أن انتظــار الــصلاة بعــد الــصلاة أمــرٌٌ يغبطــه ســاكنو الــملإ 
 : الأعلى، فمثالًا إذا صلى العبد صلاة الظهر، مث مكث في المسجد قائالًا
دًًّدّا وأؤدي عبادتي  "آه! لــو يحــل وقــت العصر، فأقــوم بين يدي ربي مجــ
لــه"؛ كان هــذا الأمــر مدعاةًً لتخاصم الملائكة فيمــا بينهم، يعني أن العبد 
يشرع في أداء عباداته وطاعاته ريثما ينوي أداء هذه العبادات والطاعات.

كمــا تحمــل الخطــوات التي تُُخطــى إلى المســجد خصوصية مختلفة؛ 
لأن المســاجد هي أماكن مقدســة ترتفع منها النوايا والتضرعات إلى الله 
تعالى، فأيما شخص أدى صلاته في بيته بدالًا من المسجد فقد حُُرم أداء 

الصلاة كاملة، وحُُرِِم أجرها وثوابها البالغ سبعًًا وعشرين درجة. 

عــن أنــس  أَنَََّ بََنِِــي سََــلِِمََةََ أَرَََادُُوا أَنَْْ يََتََحََوََّلُـُـوا عََــنْْ مََنََازِِلِِهِِــمْْ فََيََنْْزِِلُـُـوا 
قََرِِيبًًا مِِنََ النََّبِِيِّ�ِ ، قََالََ: فََكََرِِهََ رََسُُولُُ الِلهِ  أَنَْْ يُعُْْرُُوا المََدِِينََةََ، فََقََالََ: "أَالَا 

تََحْْتََسِِبُُونََ آثََارََكُُمْْ"، فََأَقَََامُُوا)3)).
  البزار: المسند، 42/11.  ((3(

  صحيح البخاري، فضائل المدينة، 11، المساجد، 281-280.  ((3(
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أجل، لا بد من الذهاب إلى المسجد وإقامة الصلاة فيه؛ لأن المساجد 
هي بمنزلة علامات متوجهة تشير إلى الكعبة؛ بيتِِ الله في الأرض، وهي 
ل إلــى الله تعالى، ولهذا فــإن الصلوات  تــدل النــاسََ علــى الطريــق الموّصّ
التــي نصليهــا فــي جماعــة تدخل ضمــن دائــرة الصلوات التــي تصلََّى في 
الكعبــة؛ لأن الكعبــة إذا كانــت مســجدًًا وضعــه الله، فالمســاجد الأخــرى 
التي بناها الناس ترتبط وتحيط بها، وكل ما في هذه المســاجد من منابر 
ومحاريــب موجهــة جميعهــا إلــى الكعبــة، ولكن بما أننا لا نســتطيع أداء 
صلواتنا كل وقت في الكعبة فإن دوامنا على الصلوات في هذه المساجد 
التي هي انعكاس للكعبة يُكُسِِــبنا ثوابًًا ويمنحنا فضيلةًً تشــبه الصلاة أمام 

الكعبة. 

هـ. ثواب الصلاة

بالــصلاة ينمــو الإنســان وينضــج ويتكامــل خمــس مــرات فــي اليــوم، 
ــى بالــصلاة، فيــدّلّ على  ويصطبــغ بالصبغــة المتوقعــة منــه؛ أي إنــه يتصّفّ
الأســماء الإلهية والصفات الســبحانية، ويشــّعّ باللون الذي عكســته عليه 
أوامر الحق ، فمثالًا تراه يقول: إذا كان الله يريد مني أن أقف منكســرًًا 
معقود اليدين في حضرته فإنني أفعل هذا بقيامي، وإذا كان يريد مني أن 
أكســر أنانيتــي وغــروري فإنني أفعل هذا بركوعــي، وإذا كان يريد مني أن 
ِ تعظيــم وإجلال له فإنني أفعل هذا بســجودي.. ويظّلّ يقول  أتوجــه بــكلِّ�
هــذا مشــيرًًا إلــى إذعانــه لأوامــر ربه  حتــى يصطبغ -إن جــاز التعبير- 
بصبغة الله .. بمعنى أن الإنسان ينشرح قلبه بالإيمان بربه ، وتلمع 
جبهته، ويتجلى وجهه عن حقيقة: ﴿سِِيمََاهُُمْْ فِِي وُُجُُوهِِهِِمْْ مِِنْْ أَثََرَِِ السُُّجُُودِِ﴾ 
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)ســورة الفََتْْــحِِ: 29/48(، ويّتّخــذ الشــكل الــذي وصفه نبينا  فــي الآخرة بقوله: 

"غُُرًًّا مُُحََجََّلِِينََ، مِِنََ الوُُضُُوءِِ")3))، وعلى ذلك يعكس كل الألوان الخاصة 
بالعالم اللدني؛ وهذه صبغةٌٌ لا تفوقها صبغة أخرى. 

تهــا، وعبءٌٌ  الــصلاة هــي عمــل ممتع للغاية بالنســبة لمــن يدركون لّذّ
وثِِقََــل لمــن لا يســتطيعون محاســبة أنفســهم ومســاءلتََها، ولذلــك تــرى 
البعض إذا فاتته الصلاة يحاســب نفســه حســابًًا عســيرًًا وكأنه ارتكب ذنبًًا 
لا يُغُتفََر، والبعض يعتبرها واجبًًا لا بد من أدائه، والبعض الآخر يعتبرها 
له الله للناس ولا ســبيل لتذليله والتغلب  بلاءًً لا بــّدّ مــن دفعــه، وعبئًًــا حّمّ
عليه؛ وهذا مثال على عدم الشــعور بالمحاســبة. أما الإنســان العاقل فهو 
الذي يعتبر الدنيا فانية، والموتََ قادمًًا لا مراء فيه، وعلامات الشيخوخة 
أمــارات علــى المــوت، فيعمــل علــى وضــع النعــم التي وهبهــا الله له في 
مكانها الصحيح، ويســتغّلّ أكبر قدرٍٍ ممكنٍٍ من لحظاته وأنفاســه وأوقاته 
فــي الاســتعداد للآخــرة، ولا يكتفــي بتخصيــص ســاعة واحــدة مــن يومه 
يًًّّدّا ومعنويًًّــا وتؤهله للآخرة  ره ما فقــط للــصلاة؛ متنفََّسِِ روحــه، التي تطّهّ
وللمثول بين يدي ربه، والتي تتيح له رؤية جمال الله.. بعبارة أخرى: إن 
العبد لا يقنع بتخصيص ســاعة واحدة من يومه فقط للصلاة التي تكفل 
له رؤية ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيعمل 
على زيادة حجم ثمرته بنثر بعض النوافل بين أوقات الصلاة الخمسة. 

يقول ســيدنا رســول الله  في الحديث الذي رواه أبو هريرة : "إِِنََّ 
ةُُالَا الفََجْْــرِِ، وََلََــوْْ يََعْْلََمُُــونََ  ةُُالَا العِِشََــاءِِ وََصََ ةٍٍالَا عََلََــى المُُنََافِِقِِيــنََ صََ أَثَْْقََــلََ صََ

  صحيح مسلم، الطهارة، 39؛ سنن النسائي، الطهارة، 110.  ((3(
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تَََوْْهُُمََا وََلََــوْْ حََبْْوًًا")3))، فالنفاق هو الخــداع للطرف الآخر، أو  مََــا فِِيهِِمََــا �لَأَ
هــو تعبيــر عــن عــدم الإخلاص فــي أداء الأعمــال، وبمــا أن المنافــق لا 
يتحلــى بالصــدق والإخلاص فــي عملــه فإنــه لا يتحمــل مشــقة الذهــاب 
لأداء صلاتــي العشــاء والفجــر، لأن كلا الوقتيــن يتخــّلّلان وقــت الفتــور 
والراحــة، أمــا المؤمن فينطلق في حركاته من الفكرة التي تقول: "الرحمة 
في المشقة"، ويذهب لأداء صلاتي الفجر والعشاء في جماعة ولو زحفًًا 
-رغم اختلاف الفقهاء حول حكمها بين الوجوب أو كونها سنة مؤكدة- 

 . مبرهنًًا على عبوديته لربه

رهــا الإنســان، ولكن هناك  أجــل، الــصلاة هــي أثمــن الأشــياء التي يقّدّ
بعض الناس يســعون بكل ما في وســعهم وجهدهم من أجل هذه الحياة 
الدنيويــة القصيــرة ولا يحصلــون علــى مقابــل عملهم هــذا أحيانًًا، ورغم 
ذلــك لا يخصصــون ولو ســاعةًً واحــدةًً في اليوم لأداء الــصلاة التي تثمر 
الجنــةََ ورؤيــةََ جمــال الله تعالــى، الجميــع تقريبًًــا بــدءًًا من العامــل مرورًًا 
بالموظف وحتى المتقاعد لا يتمكنون من الحصول على مقابل عملهم، 
فيشــكون مــن قلــة ذات اليــد، والواقــع أن هذا كله يرجع إلــى عدم وفاء 
أصحــاب العمل لوعودهم وعدم مراعاتهم للحقوق والواجبات، يعِِدون 
عــون أن كلََّ شــيءٍٍ  ولا يلتزمــون، ويعهــدون ولا يوفــون بعهودهــم، يّدّ
سيكون على ما يرام، مث لا يوّفّقون في ذلك ويأخذون في تهديد الناس.

ولكــن صــادق الوعــدِِ إذا وعــد بشــيء وّفّــى بوعــده، فمــثالًا إذا قال الله 
تعالى لنا: "ما من عبدٍٍ يصلي صلاته إلا جعلْْتُُه يمّرّ على الصراط كالبرق 

  صحيح البخاري، الأذان، 34، المواقيت، 20؛ صحيح مسلم، المساجد، 252.  ((3(



معراج الروح "الصلاة"

96

فّْْرّتُُه برؤيــة جمالــي، وأثقلْْتُُ له كفة الميــزان بدموعه التي  الخاطــف، وشــ
ســكبها على ســجادته، وجازيتُُه خير الجزاء"؛ فلا ريب أنه ســيفعل؛ فهُُوََ 
ّ شََيْْءٍٍ قََدِِيرٌٌ، ويمكن أن نعتقد الشيء نفسه في الأمور التي نهانا  عََلََى كُُلِّ�
 عنهــا، فهــو القديــر كذلك على إيقاع العقــاب الذي حدده عند مقارفة 

مات، إلا أنه يجعل باب العفو مفتوحًًا على الدوام.  المحّرّ

أجل، لقد وعد الله عباده بالجنة جزاء صلاتهم، ولا يخلف الله وعده، 
فالمؤمــن إذا صلــى ارتقــى بمعراج صلاته إلى العالــم الذي يرى فيه ربه، 
وكأنه كّلّ يوم يرتقي ســمًًّلّا من خمس درجات، ومثل هذا المؤمن الذي 
ــي وتنزلــت عليــه رحمــات الله تغمــره  يحــرص علــى أداء الــصلاة إذا توفِّ�ِ
السعادة إزاء المنظر الذي يشاهده، ولا يدري ماذا يفعل، ويحكي القرآن 
المعجــز البيــان عــن هــذه الحالة التي يكــون عليها المؤمن في المحشــر، 
ـَا مََنْْ أُتِويََِ كِِتََابَهَُُ بِيََِمِِينِِهِِ فََيََقُُولُُ هََاؤُُمُُ اقْْرََءُُوا كِِتََابِيََِهْْ  إِنِِّّي ظََنََنْْتُُ  فيقــول: ﴿فََأَم�
أَنَِّّي مُُلَاَقٍٍ حِِسََابِيََِهْْ﴾ )سورة الحََآقََّةِِ: 19/69-20(، نسأل الحق تعالى أن يُلُحقنا بهذه 

الزمرة الصالحة. 

إننا كالجندي في العسكرية نُرُسََل إلى الدنيا لنتدرب ونتعلم ونكسب 
الجــدارة التــي تؤهلنــا للفوز بالمقامات العليا فــي العالم الأخروي، فكل 
شــيء فــي هذه الدنيــا عبارةٌٌ عن تعليمٍٍ وتدريبٍٍ، وســدٍّ�ٍ للثغرات ومعالجةٍٍ 
لأوجه القصور، وتخصٍٍّلّ من النتوءات وتلافٍٍ للعيوب، مث الارتقاء إلى 
ل العبد لدخــول الجنة ورؤية  درجــة الكمــال، وكســب الجدارة التــي تؤّهّ
الــرب ، والــصلاة هــي العبــادة التــي تحقــق هــذه الغايــات علــى أكمل 
وجــه؛ لأنهــا أعظــم مــن أن تُُقــارََن بالعبــادات الأخرى، هي عمــاد الدين، 



الصلاة وأ كانةم مّيتها في الإسه

97

وبها تجري سفينة الدين، جعلها الله معراجًًا، وأراد أن يرانا ونحن نرتقي 
على مدارج هذا المعراج، حتى نموت ونرحل للقاء الله ، ستكون هذه 
نا المعنوي، بل وعندما ارتقينا في المقامات  الصلاة هي أعظم وسيلة لرقيِّ�ِ
والدرجــات ســتقول الــصلاة: "اللهــم لا تضيِّ�ِعهــم هنــا كما لــم يضيعوني 
هنالــك"، أمــا إذا لــم نكن ممََّن يســبغ وضوءه في الدنيا ولــم يؤّدّ الصلاة 
بأركانها، ولم يســهم في شــيء من أوجه البر والإحســان؛ قالت: "ضيعك 

الله كما ضّيّعتني". 

فلــو غــاب ميــلُُ الناسِِ نحو الصلاة في أي مجتمع لا ســيما بين فئات 
المثقفين والمســتنيرين فهذا يعني أن الحياة الدينية في هذا المجتمع قد 
أوشــكت أن تــذوي وتذبــل، وإذا ما نظرنا إلى الحالــة المزرية التي عليها 
الأمــة الإسلاميــة اليــوم ألفينــا هؤلاء الذيــن يترفعون عن وضــع جباههم 
على الأرض ساجدين لله  قد باتوا يقبِّ�ِلون عتبات التافهين من أمثالهم، 
فهــؤلاء لا يصدقــون بوجــود حســابٍٍ علــى أفعالهــم فــي الــدار الآخــرة؛ 
ولذلــك اســتبدلوا الخــوف مــن الله والشــعور بالمســؤولية أمامــه بالّتّزيــي 
ببعــض الخصــال مثــل التبديــد والفســاد واللصوصيــة.. بََيــد أن المجتمع 
الذي يتشــّكّل من المؤمنين الحقيقيين ليس هكذا على الإطلاق، فهؤلاء 
المؤمنون يتوجســون خيفة من أن يُحُاســبوا على أّيّ شــيءٍٍ ولو كان تافهًًا 
بســيطًًا، وعلــى هذا الأســاس يتحركــون، إن المؤمن عندمــا يغدو ويروح 
دًًا العهــد بينه وبيــن الله كأنه  إلــى المســجد خمــس مــرات في اليــوم مجــدِّ�ِ
يقول: "اللهم إنني لا أنسى أنني عبد لك، وقد أتيت إلى حضرتك معترفًًا 
لك بهذا، وإذا ما خرجتُُ من المسجد سأنمّظّ حياتي على هذا الأساس، 
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ولــن يغيــب وجــودك عن ذهني ولو لحظة واحدة، ولن أتحرك خطوة إلا 
وأنــا أعلــم بأنــك مراقبــي، ولــن أعتدي على حّقّ إنســان، بــل ولن أدوس 
حتــى علــى نملــة"، إن المؤمــن مجبََــرٌٌ على التفكيــر بهذا الشــكل، فلو لم 
يفعل فقد ناقض فعلُُه قولََه، وكذب على ربه، لأنه يمتثل أمام ربه أربعين 
مرة في اليوم، فيركع له أربعين مرة، ويسجد له ثمانين مرة، وفي كل مرة 
يعتــرف لــه ويعلن عن عظمته وكبريائه، وبذلك لا يكون هناك محل لأي 

انحراف في حياته. 

أجل، بقدر تواضعنا لله تعالى باسم العبودية يرفعنا الله إلى أعلى مراتب 
الإنســانية، لكن إذا ما عشــنا أســرى لأهوائنا ومصالحنا وانشــغلْْنا بأمورنا 
الدنيوية ربما نكسب ظاهرًًا لكننا في الحقيقة نفقد الكثير والكثير، وّفّقنا 
الله إلــى التذكــر بالآخــرة علــى كل حــال! واســتخدمََنََا فــي أعمــالٍٍ نتذكره 
تعالــى بهــا فــي كل شــؤوننا! ونتذكــر دائمًًــا الحســاب والميــزان ودفاتــر 
الأعمــال! نتذكــر حتى نكّيّــف وضعنا على ذلك، والواقع أن المؤمن من 

إذا رأيتََه ذكََّركََ بربِّ�ِك وبالآخرة واستقام قلبك. 

فما أســعد هؤلاء الذين يغدون ويروحون إلى المســجد خمس مرات 
فــي اليــوم، ويخوضــون بحــر الــصلاة الــذي أجــراه الله حتــى غــدا شلاالًا 
عظيمًًــا، ويتطهرون من أرجاســهم الماديــة والمعنوية، مث يقفون معقودي 
ر عالمهم  الأيدي أمام ربهم العلي ، يتضرعون إليه ويتوسلون بأن يعمِّ�ِ

الأخروي. 
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)2(
الصلاة بوصفها عبادة

دية في العبادات أ. التعبّ�ّ

الدعاء والعبادة والتوجه إلى الله تعالى سّرٌّ من أسرار العبودية، بمعنى 
أن العبــد قــد لا يعــرف المعانــي التي تكتنفهــا هذه الأمــور، ولكنه يؤديها 
علــى وجههــا لأنــه مأمــور بهــا فحســب، وبذلك يثبــت أنه عبــد مطيع لله 
ى القلــب والروح  ــق بعــض المقاصــد، كأن يتغّذّ تعالــى، فبالعبوديــة تتحّقّ
والحسُُّ والســرُُّ معنويًًّا، ويّتّجه الجميع إلى الله تعالى، ولو فكر الإنســان 

قليالًا لأدركََ أن هناك بعضََ الفوائد والحكم الأخرى أيضًًا. 

فمــثالًا الــزكاة هــي جســرٌٌ إسلامــي وتدبيــرٌٌ وقائــّيّ يحــول دون النفــاق 
والشــقاق، ويجعــل الفقــراء جنبًًــا إلــى جنب مــع الأغنياء، ويغــرس الوّدّ 
بينهم وبين بعضهم البعض، وكذلك الحج هو بمنزلة رحلة أو نزهة يهنأ 
الإنسان فيها بالراحة، ويستعيد فيها وعيه وانتعاشه، كما يُعُتبر في الوقت 
ذاتــه بمثابــة مؤتمــر إسلامــي على مســتوى العالــم الإسلامي، أمــا الصوم 
فينشــأ عنــه أن تتعــرف النفسُُ علــى الطاعة، ويمارس الإنســانُُ من خلاله 

نوعًًا من الحِِمية، ويستعيد به عافيته. 

ولكن المؤمن لا يعّلّق عباداته قطعًًا على هذه الفوائد والمقاصد؛ لأنه 
يعلــم أن التعبديــة هي الأســاس في العبادات؛ أي ينطلــق في أداء عباداته 
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مــن أمــر الله لــه، أيًًّا كانت المصالح أو الحِِكم التي تقف وراءها، وســواء 
فهِِــمََ هــذه المقاصــد أم لا، فثمــة حكــم كثيــرة أخــرى لا يســتوعبها عقله، 
وكما تظهر بعض الحِِكم من وراء الزكاة والصوم والحج، فكذلك تظهر 
بعــض الحكــم مــن وراء تخصيص الصلاة لأوقــات معينة واختلاف عدد 
ركعاتهــا، وركوعهــا وســجودها وقيامها، ولكن المؤمــن الصادق لا يربط 
صلاتــه بهــذه الحكــم، بــل يتخذ الأمر الإلهي أساسًًــا بالنســبة لــه، ويطلق 
علــى هــذه الخاصيــة التي تُُراعى فــي العبادات في اصــطلاح علماء الفقه 

"التعبدية". 

وثمة جانب مهّمّ في الأمور التعبدية: فقد تعجزون عن إدراك العلاقة 
بيــن العبــادة التــي تؤّدّونهــا والشــيء الــذي يفيضــه الله عليكم وفقًًــا لمبدإ 
ق  الســبب والنتيجــة، فمــثالًا قــد يحــدث بعــد أن تــؤّدّوا صلاتكــم أن تتحّقّ
مطالبكــم الدنيويــة والأخرويــة، والقلبيــة والروحية، والعقليــة والعاطفية، 
حتــى إن الدهشــة تأخذكم وتقولون كيف يحــدث هذا! وهنا ملمحٌٌ دقيق 
ي لدى الإنســان فكرة أنه يقــوم بعبادته تعبُُّدًًا  لطيــف وهــو أن التعبديــة تنمِّ�ِ

لربه سبحانه أو لأن الله أمره بها فحسب. 

وإذا قّلّبنا النظر مرة أخرى في معجزات سيدنا رسول الله  فستأخذنا 
الدهشــة والعجب؛ فكيف اســتطاع  بإشــارة من أصبعه أن يشــق القمر 
نصفين، أو أن يدعو الشجرة إليه، أو أن يجعل طعام عشرة أشخاص كافيًًا 
لســبعمائة شــخص ببركة يده الشــريفة.. إن كل هذه الأمور حســب قانون 
الســبب والنتيجــة تُجُــاوِِز حــدودََ العقل؛ وهــذا يعنــي أن الله تعالى يخّصّ 
بعضََ عباده بألطاف خاصة، وعلى الشــاكلة نفســها كلما رأى الإنســان ما 
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يــه مــن عبــادات وما يقــوم به من أفعــال وتصرفات ومــا يتمخض عن  يؤّدّ
ذلك من نتائج باهرة وألطاف ظاهرة تترسخ فكرة التعبدية وتزداد لديه. 

فــضالًا عــن ذلك فإن التعّبّدية تحظى بأهميــة بالغة؛ وذلك لأنها تجعل 
الفردََ لا يفكر في الحِِكََم الخفّيّة وراء وظيفة العبودية، بل تسوقه إلى أداء 
ه الخالص إلى  خ فيه شعورََ التوّجّ عباداته إذعانًًا لأمر الله ليس إلا، وترسِّ�ِ
ــي فيه فكرةََ التحــري عن رضا الله ومرضاته على الدوام،  الله تعالــى، وتنّمّ
ولا يقتصــر مبــدأ التعبديــة علــى العبــادات فقط، بل يتجاوزهــا إلى كل ما 
يتعلــق بحيــاة الإنســان الفرديــة والأســرية والاجتماعية، فيمكــن للعبد أن 
يبتغــي حتــى مــن وراء معاملاتــه وأعماله اليومية التي يؤديهــا على الدوام 
طاعــة أمــر ربــه فحســب، وإن لاح لــه منهــا كثيــر مــن الحِِكــم والمقاصد 
التــي توافــق العقل والمنطــق والحكمة، فلو تحرى الإنســان هذا الجانب 
التعبــدي ســواء كان فــي عباداتــه أو عاداتــه ومعاملاته اليومية اســتطاع أن 

د نفسه على التحلي بروح العبودية الخالصة. يعوِّ�ِ

 وفــي هــذا الســياق يقول الأســتاذ النورســي : "إن الاّتّباع الـــمباشر 
للسنة الـمطهرة يذكّّ�ّر بالرسول الأعظم ، فهذا التذّكّر الناشئ عن ذلك 
الاتباع ينقلب إلى استـــحضار الرقابة الإلـــهية، بل إن أبســطََ الـــمعاملات 
العرفيــة والتصرفــات الفطريــة كآداب الأكل والشــرب والنــوم وغيرها إذا 
لت إلــى عمــل شــرعي وعبــادة يُثُــاب  روعِِيََــتْْ فيهــا الســنة الشــريفة تـــحّوّ

عليها")3)). 
  بديع الزمان سعيد النورسي: اللمعات، اللمعة الحادية عشرة، ص 72. ((3(
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وثمــة ملمــح لطيــف في فكــرة التعبدية وهــو: أن الله تعالى هــو المالك 
والمتصرف الحقيقي، والبشر عبيد وملك له، وما دام هو صاحب الملك 
فمــن حقــه أن يتصــرف في ملكه كيف يشــاء، ولكن رغــم أنه حاكم مطلق 
ويرجــع إليــه تعييــن أفعالنا وتصرفاتنا فقد اســتخلف  البشــرََ في الأمور 
العادية، ومنحهم حّقّ التدخل في الأشياء، وهذه مالكية نسبية، فيجب على 
الناس أن يخضعوا ويسلموا تسليمًًا مطلقًًا لهذا الحاكم المطلق والمتصرف 
المطلق ، وأن يستخدموا الحق الإضافي النسبي الممنوح لهم للتدخل 
فــي الأشــياء والأمــور العاديــة، ولكــن عليهم عند اســتخدام هــذا الحق أن 

 . يعلموا أن صاحب المال الحقيقي والمتسبب الحقيقي هو الله

لقــد خلــق الله تعالــى فــي الكون بعــض القوانيــن قد يمكن أن نســميها 
بالســنن الإلهيــة مثــل قوانيــن الجــذب والدفــع والاحتــكاك والجاذبيــة 
الأرضية، فمثالًا طالما لقيت الأعشابُُ والأشجار القوة الإنباتية في التربة، 
وتعرضت لحرارة الشــمس ورويت بالماء نمت وترعرعت وآتت أكلها، 
وكذلــك الحــال في النباتات تنمو وتترعرع وتثمــر بِِرََّيّها بالماء، علمًًا بأن 
  الله تعالــى قــادرٌٌ علــى خلــق هــذه النتيجــة دون حاجة إلى المــاء، لكنه
خلق الماء سببًًا، فلما عرفنا نحن هذا السبب قمنا بتطوير وتطبيق أساليب 
للري بما يتوافق مع ظروف العصر والعلم والتكنولوجيا، وحتى تحصل 
النتيجــة المرجــوة مــن البــذرة عند إلقائهــا نبحث عن المنهــج الأمثل في 

الزراعة ونحاول تطبيقه. 

ولكــن عنــد إلقــاء البذرة نقول في أنفســنا: "إن كل مــا فعلناه هو مجرد 
أســباب، أمــا النتيجــة فهي من الله تعالى، فإن نبتت البــذرة فهو مََنْْ أنبتها، 



فها عبادصالصلاة بو

103

عــف فهــو مََن أثمرها، أما الأســباب فهــي حجابٌٌ لعزته  وإن أثمــرت الضِّ�ِ
ة والعظمة تستدعيان  وعظمته "، وينبغي أن نربط ذلك بفكرة: "إن العّزّ
وضع الأسباب الظاهرية أمام نظر العقل، إالّا أن التوحيد والجلال يرّدّان 
أيدي الأســباب عن التأثير الحقيقي")4))، وهكذا فإننا إذا ربََطْْنا حتى مثل 
هــذه المســألة بفكــرة التعبدية فقــد حققنا عبوديتنا لربنــا ، فإن كان ربنا 
ل في الأشــياء بشــكلٍٍ نســبي، وأخذنا نحن   قد أعطى لنا الحّقّ بالتدّخّ

بالأسباب كما أمرنا  فإننا نكون قد بلغْْنا شعور العبودية الحقة. 

ر في العبادات ب. عدم التشوّّف إلى أ�ج

إن كل مؤمــن قــد اســتوعب ســرََّ العبوديــة يربط كل أعمالــه على رضا 
الله تعالــى فقــط، ويســعى إلــى أن يفتــح الأبــواب ويجتــاز الممــرات التي 
لــه إلــى الله تعالــى فحســب، ويعتبــر أن كل قوة اكتســبتها روحُُه وأي  توصِّ�ِ
مســتوى بلغــه فــي الحيــاة القلبية لطفًًا آخر مــن ألطاف الرحمــن الرحيم، 
وســواء حصلــت هذه النتيجة أم لم تحصــل يجعل الله محط نظره ويثبت 
علــى عبوديتــه، بل ينظر إلى الفيوضات الخارقة التي تتنزل عليه بتواضع 

وإخلاص كما ينظر أهل الله، ويخاطب ربه بقوله:

نعمة لم أكن أنا الحقير أهالًا لها

فما سر هذا اللطف والإحسان؟!

إننــي قــد طلبت أعظم مطلوب وهو أنــت، أريدك أنت فقط، فإن كنتََ 
لــي فلا يهــّمّ أن يكــون لــي شــيء آخر، لأنــك لو كنتََ لي فقــد حزتُُ كلََّ 

شيء، وتخلََّصْْتُُ من الفقر"، وبذلك يعيش بشعور كامل للعبودية. 
  بديع الزمان سعيد النورسي: الكلمات، الكلمة التاسعة والعشرون، ص 325. ((4(
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فالذين لا يتشوفون إلى أيِّ�ِ أجرٍٍ في هذا السبيل هم الذين لا يتعّثّرون 
ولا يتســاقطون علــى الطريــق، أمــا الآخــرون فدائمًًــا مــا ينخدعــون؛ لأن 
الذيــن لا يتطّلّعــون إلى أّيّ أجرٍٍ قلوبهم تنبــض قائلة: "اللهم إنك أنعمتََ 
فتني بنعمة الحياة  عليََّ مســبقًًا وبلا مقابلٍٍ بنعمٍٍ لا تُُعّدّ ولا تحصى، وشــّرّ
رتََ قلبــي بنــور الإسلام، ومّكّنتنــي من الســير في  وجعلْْتََنــي إنســانًًا، ونــّوّ
طريــق المعرفــة والمحبــة، وأكرمْْتََنــي بالخدمــة في ســبيل الديــن والوطن 
ِ هذه  والأمــة، وقــد حصلــتُُ علــى مــا أحصــل بالفعــل، وكفّْْلّتََنــي إزاء كلِّ�
النعــم بتكليــفٍٍ ممتِِعٍٍ ومريحٍٍ ويســيرٍٍ وهو العبودية، فما يقع على عاتقي 
الآن هــو كســب مرضاتــك بالعمــل علــى الاســتثمار الجيد لإحســاناتك، 
وأن أكــون عبــدًًا حقيقيًًّــا لــك بقــدر ما أســتطيع، مث ألتجئ إلــى رحمتك 

وكرمك". 

وانطلاقًًــا مــن هــذه الملاحظات كان أولياء الله كثيــرًًا ما يتضرعون إلى 
الله تعالــى فــي دعائهــم قائليــن: "اللهــم إنك أنعمــتََ علينــا بالوجود رغم 
أنــك فــي غنــى عن هــذا أو ذاك، وأكرمْْتََنا بأشــياء حتــى لا نحتاجها، وإننا 
الآن فــي حاجــة حقيقية إلى العبوديــة الخالصة، وفي فقرٍٍ كبيرٍٍ إلى لطفك 
وكرمك، إننا لم نك شيئًًا، ولم نفكر أن نكون.. لم يدر بأذهاننا أن نكون 
بشرًًا، ولا يمكن أن نفكر كذلك، ورغم أننا لم نكن في حاجةٍٍ إلى ذلك 
فإنك تلّطّفتََ علينا بكرمك، لكّنّنا الآن في حاجةٍٍ ماســة إليك حتى نثبُُت 
فيمــا بعــد، ونلــزم طريق الجنة، ونســعى إلى رضاك، ولا نتعّثّر أو نســقط، 
أو نســتكين لضعفنا، فيا الله، يا من أنعمتََ علينا بأشــياء لا حاجة لنا فيها 

ة إليه".  أنعِِمْْ علينا بما نحن في حاجة ماّسّ
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أجل، من الأهمية بمكان أن نعرف الله بالقدر الذي ينبغي لنا أن نعرفه، 
ه إليه كما يتوجه إلينا، وأن نقف  وأن ننظــر إليــه كمــا ينظر إلينــا، وأن نتوّجّ
فنا بنفســك، وأشــعِِرْْ قلوبنا بمعرفتك، وأشبع  على بابه ونقول: "اللهم عرِّ�ِ
أرواحنــا بمحبتــك حتــى لا تزيــغ قلوبنــا أبــدًًا، اللهم هبْْ لنا قــوة الإرادة 

حتى نتغلب على الشيطان والنفس الأمارة". 

ـ. الشرك والرياء في العبادات �ج

مــن أخطــر الأمراض التي تنشــأ عن الفــراغ والضعف البشــري، والتي 
تشــّلّ حيــاة الإنســان القلبيــة والروحيــة الريــاءُُ والســمعة، وتظهــر هــذه 
الأمراض بأشكال مختلفة، فأحيانًًا يقوم الإنسان بأعمال لا لشيء إلا أن 
يراه الآخرون ويســمعونه فقط، وأحيانًًا أخرى يجتهد الإنســان في القيام 
بعمله على أكمل وجه؛ لا يرمي من وراء ذلك إلا أن يفوز بتقدير الناس 

وثنائهم فحسب. 

ومــن أمثلــة الحالــة الأولــى هــذه الصــورة التي رســمها القــرآنُُ الكريم 
للمنافقيــن الذين يتكاســلون فــي أداء صلواتهــم: ﴿إنََّ الْْمُُنََافِِقِِينََ يُُخََادِِعُُونََ 
ةِِا قََامُُوا كُُسََــالََى ي�ـُرََاءُُنََو النََّاسََ وََالَا  ـوََُ خََادِِعُُهُُمْْ وََإِذََِا قََامُُوا إِلََِى الصََّلَا ـهَََ وََه� الل�

سََّاءِِ: 142/4(.  ﴾ )سورة النِّ� يََذْْكُُرُُنََو اللََّهََ إِلَِّاا قََلِِيالًا

لقد كان المنافقون في عصر النبوة الذي ساد فيه المسلمون يتظاهرون 
أمــام المســلمين بإسلامهــم ويراؤونهــم بصلاتهم رغبةًً في الاســتفادة من 
الغنائــم أو الفــوز بمصالــح ومنافــع خاصة بهم؛ ولهذا كانــوا إذا أتوا إلى 
المســجد النبوي أتوا إليه كارهين وصلوا صلاتهم متكاســلين، وينتهزون 
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أيََّ فرصةٍٍ للفرار من المسجد مسرعين؛ حيث لم يكن همهم الصلاة في 
الحقيقة، بل الظهور والرياء أمام المسلمين.. وما ذكرناه من أجل الصلاة 
يســري علــى كل العبــادات أيضًًــا؛ فمثالًا ترى الرجل يجلــس في مكانٍٍ ما 
ويخــوض فــي الحديــث ويلهــو عابثًًا لســاعات عديدة، فإذا مــا اجتمع به 
الناس يمســك سُُــبحته ويشــرع في الذكر على الفور رياءًً وتظاهرًًا، فحال 

هذا الشخص يدخل ضمن الإطار الذي ذكرناه آنفًًا. 

وأحيانًًا لا يقصد الإنسان من وراء عمله الظهور والرياء، لكنه حين قيامه 
بهــذا العمــل يحــاول أن يتراءى بأنه يقوم بعمله هــذا على أفضل ما يكون؛ 
فمــثالًا حينمــا يقوم للصلاة منفــردًًا لا يراعي أركان الــصلاة وواجباتها، بل 
ويتهاون في أمرها، حتى إنه يســرع إلى القيام من الركوع دون أن يســتبين 
أقال "سبحان ربي العظيم" مرة واحدة أم لا؟ وسرعان ما يُسُرع إلى السجود 
دون أن يســتوي قائمًًــا تمامًًــا، وحينــذاك لا يختلــف حاله في الســجود عن 
الركوع، غير أن هذا الإنســان الذي ذكرنا أنه يتهاون في ركوعه وســجوده 
بهــذا الشــكل إذا صلــى بين الناس تــراه يؤدي الصلاة بأحكامهــا وأركانها؛ 

وهذا يعني أن حاله -بلفظ الحديث- يفوح منه "الشرك الخفي")4)). 

أجــل، إن مثــل هــذه التصرفــات يداخلهــا الشــرك؛ لأنــه لــم يُـُـراعََ فيهــا 
مرضــاة الله بــل مرضــاة الناس، علمًًا بأن الظاهــر إذا اتفق مع الباطن حاز 
قيمــة كبيــرة، أمــا التظاهر والرياء -حفظنا الله- لجلب إعجاب الناس فهو 
أمرٌٌ خطير للغاية، إذ يُسُجََّل في صحيفة أعماله بأن هذا عمل شِِرْْكي حتى 

وإن كان صاحبه مؤمنًًا. 
  سنن ابن ماجه، الزهد، 21؛ مسند الإمام أحمد، 30/3.  ((4(
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والحال أن الإسلام اسم وعنوان لنظام يتألف من مجموعة من القوانين 
الإلهية التي أنزلها الله لتخليص الناس في الأساس من الشرك، وأنوه هنا 
مــرة أخــرى بــأن الله  معبود ومحبوب ومقصود ومطلوب لأنه هو الله، 
وليــس العكــس؛ ولذلــك فــإن توجيــه العبودية إليــه وربطََها بذاتــه، وعدمََ 
الإشــراك بــه عنــد القيام بهــذه العبودية هو حقٌٌّ وواجــبٌٌ علينا نحوه، وإن 
التفكير في أشياء أخرى عند القيام بهذا الواجب يعني تدنيس هذا الأمر.

وإن ابتغــاء مرضــاة الله تعالى فحســب عند أداء العبــادات والخدمات، 
والسعي لوفاء دََيْْن العبودية كامالًا على أي حال، بل والتوجس خيفة من 
ر العبــادة ببعــض الأفكار المنافيــة للإخلاص؛ كل هذا يجب أن  أن تتضــّرّ
يكون غاية يصبو إليها جميع المؤمنين، أما عدم ابتغاء رضا الله، والتلّطّف 
ف إلى إعجاب الناس ومدحهم وثنائهم؛ فهذا  والتوّدّد للآخرين، والتشّوّ

بلا شّكّ حالة نفسية ذميمة توحي بالشرك، ولا تليق بالمؤمن ألبتة. 

ب إلى الله تعالى -كما ذكر القرآن الكريم- بالطيِّ�ِب من  يجب أن نتقّرّ
الأعمــال، والطيــبُُ لا بــد مــن تنزيهه عــن أي ذرةٍٍ من الخبيــث، لأن هذه 
الذرة ســتؤدي إلى خُُبث الطيب، وربما إلى عََفََنِِه وتلاشــيه، وهذا أمرٌٌ لا 
يُرُضِِــي إلا النفــسََ والشــيطانََ، والحــال أن غايــة المؤمــن هــي إرضــاء الله 

وليس النفس والشيطان. 

الشرك الأصغر: الرياء
قــد يداخــل الإنســانََ الرياءُُ والظهورُُ أحيانًًا عنــد أداء الصلاة، وفي هذا 
رْْكُُ الأَصَْْغََرُُ"،  يقول سيدنا رسول الله : "إِِنََّ أَخَْْوََفََ مََا أَخَََافُُ عََلََيْْكُُمُُ الشِّ�ِ
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رْْكُُ الأَصَْْغََرُُ يََا رََسُُولََ الِلهِ؟ قََالََ: "الرياء")4))، فالشرك نوعان:  قََالُوُا: وََمََا الشِّ�ِ
شــرك أكبر، وشــرك أصغر.. فالشــرك الأكبر هو أن يجعل الإنسان لله ندًًّا، 
ــه إلــى غيــره بعبوديتــه، ويُشُــرِِك معــه غيره فــي ألوهيته، أما الشــرك  ويتوّجّ
الأصغر فهو الظهور والرياء، فمن الأهمية بمكانٍٍ أن يراعي الإنســان في 
صلاتــه الكيفيــة التــي يصلي بها والمشــاعر التــي يحملها، فالــصلاة بدايةًً 
إنما تؤدََّى ابتغاءًً لمرضاة الله، وشكرًًا له  على النعم التي أسبغها حتى 
الآن؛ فقــد وهــب الله تعالــى الإنســان نعمًًــا لا حصــر لهــا فــي كل مراحل 
حياتــه، فمــثالًا أمدََّنا ببيئة نقية تتناســب مع بنيتنــا المعنوية، ومنحنا القدرة 
علــى أداء العبــادة، وشــرََحََ صدورنا، وأرشــدنا وهدانــا، والأكثر من ذلك 
أنــه أمدنــا بقــدرات تتيــح لنــا أداء عبوديتنــا براحــة وطمأنينــة؛ بمعنــى أننا 

باستطاعتنا أداء الصلاة حيث نشاء.

فقد ينوي الإنسان الصلاة أحيانًًا لكنه لا يقدر على أدائها بتمامها وكيفما 
يريد؛ لشلل أصابه أقعده عن الحركة وألزمه الفراش، وقد يُبُتلى بالسجن 
فلا يســتطيع أداء الــصلاة فــي جماعــة أو شــهود الجمعــة والعيديــن رغــم 
شــوقه إلــى ذلــك، ولــذا يجب ألا نتخلى عن أداء عباداتنــا لربنا  قدر ما 
نستطيع، متوجهين له  بقلبٍٍ مفعََمٍٍ بالشكر الذي في كل مدارج حياتنا.

والواقــع أن المؤمــن حينمــا يصلــي فإنــه يعلــن فــي حضرة مــولاه عن 
مديونيته له؛ لأنه يعلم أنه مدين له من مفرق رأســه حتى أخمص قدميه، 
فإذا ما أخذ  كل ما هو له منا فلن يبقى هناك شيء -يمكن أن نقول- 

هو لنا؛ وهذا يعني أننا نقف أمام ربنا بما زوََّدََنا به ليس إلا. 

  مسند الإمام أحمد، 428/5؛ الطبراني: المعجم الكبير، 253/4.  ((4(
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وكما فهمنا فإن الصلاة بتمامها لطفٌٌ من الله ، ومن ثََّمّ فإن تناسََــى 
العبــدُُ خالقََــه  وحاول الظهور والرياء أمام الناس رغم وقوفه بين يدي 
ربــه وأدائــه لوظيفــة الشــكر لــه؛ فقد أتــى بما يتنافــى مع الــذوق واللياقة، 
وهــذا هــو الريــاء الحقيقي، ولذلك فإن محاولة تجنب الإنســان الرياءََ قد 
يوقعــه بشــيءٍٍ مــن الرياء، فيــا تُرُى ما الذي يُقُلِِقُُ الإنســان بهــذا القدر من 

الرياء؟! 

إن الإنســان إذا أيقــن أن كل شــيء لــه "هــو" ســبحانه، وأنــه يقف على 
قدميــن اســتأمنه عليهمــا "هــو"، وأنه يــؤدي عبوديته بقوةٍٍ تعــود إليه "هو"، 
وأن قلبه ينبض بيده "هو"؛ فلا داعي حينذاك للخوف من الرياء، ولذلك 
اعتبر أهل الحقيقة تركََ بعض الأمور مخافة الرياء رياءًً من نوع آخر، أما 
مــراءاة النــاس فهي شــرك عندهم، وهنا تختلف نظــرة العوام والخواص، 

لأن المسألة مسألة إدراك. 

نذكر مرة أخرى أن الرياء هو إظهار الإنسان لشيء لا يملكه، ويضرب 
ث أبو الليث السمرقندي مثاالًا لهذا الأمر في كتابه "تنبيه الغافلين"  المحّدّ
يََاءِِ وََالسُُّــمْْعََةِِ  فــي بــاب الإخلاص، فيقــول: مََثََــلُُ مََنْْ يََعْْمََــلُُ الطََّاعََــاتِِ لِِلرِّ�ِ
 َ ى، فََيََقُُولُُ النََّاسُُ: مََا أَمَْْ�لَأَ َ كِِيسََــهُُ حًََ�صًَ كََمََثََلِِ رََجُُلٍٍ خََرََجََ إِِلََى السُُّــوقِِ وََمََ�لَأَ
كِِيسََ هََذََا الرََّجُُلِِ! وََالَا مََنْْفََعََةََ لََهُُ سِِــوََى مََقََالََةِِ النََّاسِِ، وََلََوْْ أَرَََادََ أَنَْْ يََشْْــتََرِِيََ 
يََاءِِ وََالسُُّمْْعََةِِ الَا مََنْْفََعََةََ لََهُُ  لََهُُ شََيْْئًًا الَا يُعُْْطََى بِِهِِ شََيْْءٌٌ، كََذََلِِكََ الََّذِِي عََمِِلََ لِِلرِّ�ِ

مِِنْْ عََمََلِِهِِ سِِوََى مََقََالََةِِ النََّاسِِ وََالَا ثََوََابََ لََهُُ فِِي الآخِِرََةِِ)4)). 
  السمرقندي: تنبيه الغافلين، ص 23.  ((4(
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إن الإنســان حينمــا يرائــي بعملــه فإنــه يبيع شــيئًًا لا يملكــه؛ بمعنى أن 
ها  النافذة التي يطّلّ منها على نفســه أرفع من قامته، ولذلك إما أن يســّدّ
أو يشّبّ على أطراف أصابعه، أو كما يقول الأستاذ النورسي : "لكل 
شــخص نافــذة يطــل منهــا على المجتمــع، يراهــم منها ويرونه، وتســمى 
مرتبــة، فــإذا كانت تلك النافذة أرفع من قامة قيمته، يتطاول بالتكبر.. أما 
ب ويتخفض، حتى  إذا كانــت أخفــض مــن قامة همتــه فيتواضــع بالتحــّدّ
يشــهد في ذلك المســتوى ويشــاهََد.. إن مقياس العظمة في الكاملين هو 

التواضع، أما الناقصون القاصرون فميزان الصغر فيهم هو التكبر")4)).

فمــن راءى أراه الله فــي العالــم الآخــر مــن كان يتوجــه إليــه بعبادته في 
ع الله به الملأ الأعلى يوم القيامة.  الدنيا، ومن أراد السمعة بعمله سّمّ

أجل، يجب على المؤمن أن يعّبّر بأفعاله وتصرفاته عما يؤمن به، وعما 
ـق الفردُُ صلتََه  يرتبــط بــه قلبــه من جماليات، وعمــا يفكر فيه، فمثالًا إذا وّـثّ
مع الله تعالى، ووّطّد علاقتََه بالرسول الأكرم ، وجعل هذا الأمر جزءًًا 
وبُعُــدًًا لا ينفــك عن طبيعته؛ فســتنعكس على باقــي أعضائه الأخرى تلك 
الأسس الإيمانية التي يركن إليها قلبُُه، وسََيفِِي بما يتطّلّبه هذا الإيمان في 
كل لحظات حياته، وفي هذا الاتجاه سيأتي بعباداته كاملة، ويؤّدّي صلاته 
بحقهــا، ولا ريــب أنــه ســيفعل كل هــذا تنفيــذًًا لأوامــر الله تعالــى وابتغــاءًً 

ف إلى أن يراه أحدٌٌ أو يسمع به.  لمرضاته فقط، دون التشّوّ

  بديع الزمان سعيد النورسي: الكلمات، اللوامع، ص 850.  ((4(
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إظهار التمزّيّ في الصلاة
ةٌٌّصّ أو نشــأ عن حالة من  ه والأنين إذا اقتضته مرتبةٌٌ معنوةٌٌّيّ خا إن التأّوّ
حــالات الجــذب بشــكلٍٍ لا إراديٍّ�ٍ فــي الــصلاة فلا حــرج فيــه، بمعنى أن 
الإنســان قــد يعيــش حالةًً مــن الجذب يغيب فيهــا عن وعيه ويُصُــدِِرُُ أنينًًا 
هًًّوّا، فإذا قيل له: "كنتََ تفعل كذا وكذا" لا يتذكر شيئًًا ولا يدري ماذا  وتأ
فعــل.. أمــا إذا كان الوضــع غير ذلك فلا يجوز للإنســان أن يُصُدِِر صوتًًا 
أو يُظُهر تمزًًّيّا في صلاته.. وكذلك الحال في البكاء، ينبغي للإنســان أن 
يمنــع نفســه مــن البــكاء بقدر مــا أمكن، فإن لم يســتطع وغلبــه البكاء لا 

إراديًًّا فلا حرج في ذلك. 

يُحُكــى عــن الأســتاذ النورســي  أنــه حينمــا يبــدأ في الــصلاة فإنهم 
يشــعرون بشــيءٍٍ من الغرابة في عينيه وصوته، وهذا أمرٌٌ يقتضيه مســتواه، 
دََه في ذلك من لم يبلغ هذا المستوى.  ولكن ليس من الصحيح أن يقلِّ�ِ

وهكذا قد يشوب العباداتِِ التي تؤدََّى بين الناس الشركُُ والرياءُُ، فإذا 
كان العبــد يــؤّدّي صلاتــه اعتباطًًــا ودون تركيز حالةََ كونــه منفردًًا، ويطيل 
لها إذا كان مع الناس؛ فهذا -والعياذ بالله- هو الشرك  فيها ويزينها ويجّمّ
الخفــي، وكذلــك إذا كان العبد يطيل صلاته منفردًًا وإذا صلى بين الناس 
ــر صلاتــه فهــذا أيضًًــا فيه نوع من الرياء؛ لأن هــذا التصرف قد يُحُمل  قّصّ
علــى الاكتــراث بوجود الناس، وإعطاء قيمة لآرائهم؛ ولذا على الإنســان 
ر ولا يُطُيل،  ألا تختلف صلاته في جماعة عن صلاته وهو منفرد، لا يقّصّ
ولا يظهــر اختلافًًــا، كالراعــي الذي يصلي بجوار أغنامه، ولا مشــاحة في 

التشبيه، فهل يكترث الراعي -عندما يصلي- برؤية أغنامه لصلاته؟! 
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د. شعور العبودية في العبادات

إن التخلــص مــن الجســمانية، والانسلاخ من قمع الجســد، والارتقاء 
فــي مــدارج حيــاة القلب والروح؛ كلُُّهــا أمورٌٌ متاحة للجميع كلٌٌّ حســب 
مســتواه، وإن أداء الإنســان لوظيفــة العبوديــة المكّلّــف بهــا، وبذل الجهد 
في ســبيل إعلاء كلمة الله ونشــر الاســم المحمدي الجليل في كل مكان؛ 
هو بمثابة ماء النار الذي يُسُــكََب على الجســمانية فيكويها، وبذلك ينفذ 
الإنسان إلى مدارج حياة القلب والروح من أقصر طريق، ويرتقي معنويًًّا 

حيث يصل إلى رضا الله ورضوانه. 

أجــل، لا بــد مــن تأدية العبــادات بدةٍٍّقّ بالغــة، فكيفما نراعي كّلّ شــيء 
يتعّلّق بآداب الضيافة حتى نحسن إكرام ضيوفنا؛ بدءًًا من إعداد الملاعق 
حتى تقديم الفواكه والحلويات؛ فعلينا كذلك أن نراعي الدقة عينها على 
الأقــل عنــد أداء العبــادات والطاعــات، فهذا من شــأنه أن يجعل الإنســان 
ينسلخ من الحيوانية ويتخلص من أسارة النفس ويرتقي في مدارج حياة 
القلب والروح، وهنا أريد أن أؤكد على أن الإنســان إن لم يؤدِّ�ِ أو إن لم 
يســتطع أن يؤدي جميع عباداته وطاعاته -بدءًًا من الصلاة حتى الصيام 
ومنــه إلــى النافلــة- كمــا يؤدي أحب الأشــياء إليه فلا يمكــن أن يقال عنه 
إنه انســلخ من الجســمانية وتخلص من الحيوانية بالمعنى الخاص، فقد 
يتخلص الإنســان من المســؤولية الملقاة على عاتقه بأدائه هذه الواجبات 
دون شــعور مــع مراعاتــه لأركانهــا، ولكــن بدهي أنه لن يرقــى بمثل هذه 

العبادات قلبيًًّا أو روحيًًّا. 
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وحتــى يرتقــي الإنســان في مدارج حيــاة القلب والــروح أيضًًا عليه أن 
 : يطعََــم مــن حلال، ويبعد ناظريه عن الحرام، يقول ســيدنا رســول الله
"مََــنْْ يََضْْمََــنْْ لِِــي مََــا بََيْْنََ لََحْْيََيْْهِِ وََمََــا بََيْْنََ رِِجْْلََيْْهِِ أَضَْْمََنْْ لََــهُُ الجََنََّةََ")4))، وفي 
ـب اللغــو، ويبتعــد عن  ضــوء هــذا الإرشــاد النبــوي ينبغــي للعبــد أن يتجّـنّ

المثيرات التي توقظ شهواته. 

حاصل القول: يجب على الإنسان أن يراعي الدقة البالغة في عباداته، 
وأن يكــون واســع الــروح قــويََّ الإرادة لدرجــة أنــه يفضــل المــوتََ على 
ارتــكاب ذنــبٍٍ يفتــك بحياتــه المعنوية، وإلــى جانب هذا لا بــد أن تكون 
، وإلا أكرهناهــا علــى ذلــك، فقــد تــذوب أقســى  القلــوب مرهفــة الحــّسّ
القلــوب وتفيــض رّقّــةًً وحساســةًًّيّ مع مــرور الوقت بالعزيمــة والإصرار، 
ربما يتطّلّب هذا أيامًًا وأسابيع وشهورًًا أو سنوات حسب حالة الشخص، 

ولكن كل شيء يهون في سبيل الفوز برضا الله تعالى. 

  صحيح البخاري، الرقاق، 23؛ أبو يعلى: المسند، 549/13.  ((4(
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)3(
أداء الصلاة بوعي وإدراك

يقول ربنا  في سورة الشعراء: وََتَقَََلُُّبََكََ فِِي السََّاجِِدِِنََي﴾ )سورة الشُُّعََرََاءِِ: 
ر عبادة النبي  لربه فإنها ترشدنا  219/26(، فهذه الآية فضالًا عن أنها تصّوّ

إلــى الكيفّيّــة التي نؤّدّي بها عباداتنا، وعلى ذلك فليس من الصواب ألبتة 
أن نحيــل هــذا التكليــف إلــى المظهــر الخارجي للصلاة فقــط، بل يدخل 
ضمــن هــذا الإطار اســتيعابُُ روح الــصلاة ومعناها، وتقديــم عبوديتنا لله 
ر أن نصل  ضمن أُطُر التركيز والخشوع والخضوع، لا شك أنه من المتعّذّ
إلــى مســتوى الــروح والمعنــى الذي بلغه أيُُّ نبي في صلاته أو نشــعر بما 
كان يشعر به، ولكن لا يمنع هذا من أن نسير على نفس الطريق، فلربما 
يُحُــرِِز أو يجــب أن يُحُــرِِز كّلّ إنســانٍٍ في عباداته كمــاالًا يتوافق مع صلته 

صها له  في قلبه.  بربه ومكانته التي خّصّ

إن المؤمن يركض إلى الصلاة وهو يشعر بنشوةٍٍ عارمةٍٍ وكأنه سيؤّدّي 
أسعدََ عملٍٍ في حياته، وأبرز مثال على ذلك ما نراه في الجُُمََع والأعياد 
والحــج، تــرى النــاسََ يهرولــون لأداء هذه العبادات وكأنهــم يلّبّون دعوة 
شخصٍٍ ما إلى مأدبة كبيرة، ويكّبّرون خطواتهم مسرعين خشيةََ أن تفوتهم 
إحدى هذه العبادات، ويســلكون أقصر طريقٍٍ يوصلهم إلى أهدافهم، لا 
غاية لهم ســوى الوصول إلى المســجد على وجه الســرعة، والوقوف بين 
يدي الله تعالى وأداء حّقّ العبودية.. ويمكن أن نشعر بهذا المعنى العميق 
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رة في المســجد النبوي،  أيضًًــا عنــد تدافــع الناس لدخــول الروضة المطّهّ
فمن المحال ألا يتأثر أحد عندما يرى تدافع الناس على الروضة انطلاقًًا 
من الشوق الذي يختلج في صدورهم؛ يتدافعون دون أن يتنّبّهوا إلى مََن 
عــن يمينهــم أو عن شــمالهم، ســجاجيدهم على أكتافهــم، وأحذيتهم في 
ؤوا جميعًًا، إلا أنهم لم يجدوا الفرصة لإسدال أكمامهم  أيديهم، قد توّضّ

أو تمشيط لحاهم وترتيب شََعرهم. 

أجــل، إن الــصلاة تحمــل فــي طّيّاتها مثل هذا الشــوق الــذي يصاحب 
هــذا الركــض، ويمكن استشــعار هذا المعنى عند النظــر إليها، وهذا حالٌٌ 
لا يدركــه إلا المؤمنــون، أمــا المنافقون فلا ســبيل لهم إلى استشــعار هذا 
المعنــى، ولــذا يؤّدّون صلاتهــم كيفما اّتّفق تخلُُّصًًا مــن عبئِِها، ولأنهم لا 
ذون بالنشوة التي يكفََلها لهم الإيمان؛ فإنهم يؤّدّونها وكأنهم يعملون  يتلّذّ
بالسُُّــخرة، ومثــل هــذه الصلاة -التي يُنُظََرُُ إلــى أدائها على أنه تخلُُّصٌٌ من 
ر الله حــال  عــبءٍٍ- لا تــؤدََّى إلا فــي كســلٍٍ وخمــول.. ولذلــك لمــا صــّوّ
ةِِا قََامُُوا كُُسََالََى  المنافقين حين القيام إلى الصلاة قال: ﴿وََإِذََِا قََامُُوا إِلََِى الصََّلَا

سََّاءِِ: 142/4(. ﴾ )سورة النِّ� يُُرََاءُُنََو النََّاسََ وََالَا يََذْْكُُرُُنََو اللََّهََ إِلَِّاا قََلِِيالًا

أجــل، تنتــاب المنافقََ دائمًًا حالةٌٌ من الكســل والفتور، ولو جاز التعبير 
نقــول: يُقُبــل علــى الله دون هوًًى أو رغبةٍٍ منه، ويقول في نفســه: "آه، متى 
أنهــي هــذه الصلاة وأخرج على الفور"؛ وذلــك لأنه يعيش حياةًً مزدََوََجةًً 
على الدوام، ولذا قد حُُرم من نشــوة الصلاة، ندعو الله رّبّ العالمين ألا 
يترّبّع على قلوبنا مثل هذا الإحســاس المخزي الذي يُعُتبر نكتةًً ســوداء 

كبيرةًً في ناصية قلب المؤمن! 
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ـَاهُُونََ﴾ )سورة  تِاهِِِمْْ س� يقول ربنا : ﴿فََوََيْْلٌٌ لِِلْْمُُصََلِّّينََ  الََّذِِنََي هُُمْْ عََنْْ صََلَا
المََاعُُــونِِ: 4/107-5(، والســهو فــي الــصلاة يعني الابتعاد عــن الله رغم الوقوف 

بين يديه، وهذا ما يوضحه الأثر القائل: "يََأْْتِِي عََلََى النََّاسِِ زََمََانٌٌ يََجْْتََمِِعُُونََ 
وََيُصََُلُُّــونََ فِِــي المََسََــاجِِدِِ، وََلََيْْسََ فِِيهِِمْْ مُُؤْْمِِــنٌٌ")4)).. فأملنا في الله تعالى أن 
يحفظنــا مــن الانــقلاب هكذا رأسًًــا على عقب، وأن يعفــو عنا بحرمة مََن 
نحادثهم ونجالسهم من الصالحين المقبول دعاؤهم عنده؛ لأنه ما جلس 
قــومٌٌ علــى ظهر البســيطة يســّبّحون الله ويكبِّ�ِرونه ويهلِّ�ِلونــه ويحمََدونه إلا 
نٌٌالَا عََبْْــدٌٌ خََطََّــاءٌٌ،  وغفــر الله لهــم، وعندهــا تقــول الملائكــة: "رََبِّ�ِ فِِيهِِــمْْ فُُ
إِِنََّمََا مََرََّ فََجََلََسََ مََعََهُُمْْ، قََالََ: فََيََقُُولُُ: وََلََهُُ غََفََرْْتُُ، هُُمُُ القََوْْمُُ الَا يََشْْــقََى بِِهِِمْْ 

جََلِِيسُُهُُمْْ")4)). 

أجل، إن المؤمن يّتّسم بنشاطٍٍ وحيوّيّة في الصلاة، ويشعر بطمأنينة بالغة 
عند توجهه إلى ربه بكل كيانه، وهذا بالطبع هو الســلوك والوضع الذي 
يليق به كمؤمن، فلا تخترق الغفلةُُ محيطََه بأيِّ�ِ شكلٍٍ من الأشكال، وعندما 
: "الله أكبــر"؛ يتذّكّر كّلّ الحقائق  يقــف بين يدي مولاه بعشــقٍٍ وشــوقٍٍ قائالًا
ة بالعبودية، وبينما يعترف بأن الرب هو المعبود المطلق يستحضر  الخاّصّ
أيضًًــا ضعفــه وفقــره، فمــثالًا عندمــا يقول: ﴿إِي�ـَاكََ نَعَْْبُُدُُ﴾ فكأنه يســتحضر 
المعنى التالي: "اللهم إنا طهرنا قلوبََنا ووقفنا بين يديك، لا نعبد غيرك ولا 
نستعين بأحد سواك، وخّلّفنا وراء ظهورنا كّلّ ما نركض وراءه في الدنيا، 
ومََحََوْْنــا مــا ســواك من أنظارنا بالكليــة، والآن نرجو رحمتك، ربما حملنا 

  ابن أبي شيبة: المصنف، 163/6، 505/7.  ((4(
  صحيح البخاري، الدعوات، 66؛ صحيح مسلم، الذكر، 25.  ((4(
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، لذا سنجد صعوبة بالغة في القيام به، والحال أن مسألة توجيه  حمالًا ثقيالًا
قلوبنا إليك على الدوام وجعلها ترتجف خشية منك أمرٌٌ جدُُّ عسير، ولكننا 

نشعر بابتسامات قلوبنا بتوجُُّهنا إلى آفاق عالمك اللاهوتي". 

وعندما يقول: ﴿وََإِيََِّاكََ نَسَْْــتََعِِينُُ﴾ تخامر ذهنه هذه الأفكار: "اللهم إنا 
نســألك الإعانــة على حــوادث الدهر التي تقصم ظهورنــا وتلوي أعناقنا، 
اللهــم أيدنــا، وأتمــم لنــا هــذا الأمــر، ووفقنا إلــى أن نجعل معنــى الصلاة 

يتخّلّل كّلّ مراحل حياتنا". 

وبعد أن يلوذ بربه بقوله: ﴿اهْْدِِنَاَ الصِّّرََاطََ الْْمُُسْْتََقِِيمََ﴾، أي اهدنا الصراط 
السوي الذي سار عليه النبيون والصديقون والشهداء والصالحون؛ يشرع 

 . في الركوع خضوعًًا أمام عظمة الله

وعندما يتوجه إلى الله تعالى بقوله أثناء الركوع "سُُــبْْحََانََ رََبِّ�ِيََ العََظِِيم" 
فهــو إنمــا يجــدد عهــده مــع ربــه ، وكأنــه يقــول: "اللهــم إني أســبِّ�ِحك 

اعترافًًا بإحسانك على عبادك ولطفك بهم". 

وعند القيام من الركوع يقول: "سََمِِعََ اللهُُ لِِمََنْْ حََمِِدََهُُ"، أي: "الحمد لله 
أن وفقنــي للاســتواء بعــد الركوع وانقصام الظهر بســبب ثِِقل الحســاب"، 
وعندمــا يقــف منتصبًًا مثل "أ" يقــول: "اللََّهُُمََّ رََبََّنََا وََلََكََ الحََمْْدُُ" وأحيانًًا لا 
ِ كََثِِيرًًا وََسُُــبْْحََانََ الِلهِ  : "اللهُُ أَكَْْبََــرُُ كََبِِيرًًا وََالحََمْْدُُ �لِلهِ يكتفــي بذلــك فيزيــد قائالًا
"، ولما سمع النبي  أحد صحابته يسبح بهذا الدعاء قال:  بُُكْْرََةًً وََأَصَِِيالًا
"مََنِِ القََائِِلُُ كََلِِمََةََ كََذََا وََكََذََا؟" قََالََ رََجُُلٌٌ مََنِِ القََوْْمِِ: أَنَََا، يََا رََسُُــولََ الِلهِ قََالََ: 

"عََجِِبْْتُُ لََهََا، فُُتِِحََتْْ لََهََا أَبَْْوََابُُ السََّمََاءِِ")4)). 
  صحيح مسلم، المساجد، 150؛ سنن الترمذي، الدعوات، 127.  ((4(
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والحاصــل أن الــصلاة عبادة تتخللها كل معانــي الحياة، وهي اعترافٌٌ 
بالعبودية من البداية إلى النهاية، ولهذا يظل العبد مستشعرًًا ومدركًًا لحالة 

العشق والشوق في أعماقه بداية من الأذان حتى ختام الصلاة. 

أ. حقيقة الصلاة 

هــو  فالظاهــر  باطنــي،  والآخــر  ظاهــري  أحدهمــا  وجهــان؛  للــصلاة 
مراعاة شــروطها وأركانها، فمن صلى صلاتََه مراعيًًا لشــروطها وأركانها 
وواجباتهــا ومســتحباتها فصلاتُـُـه صحيحــة، ومن يرونه يصلــي على هذه 
الشــاكلة يحكمــون بصحــة صلاتــه أيضًًــا، أما سلامــةُُ النيــة، والإخلاصُُ، 
وأداءُُ الصلاة في خشوع؛ فهي أمور متعلِّ�ِقة بباطن الصلاة، وقد عّدّ بعض 
العلمــاء الخشــوع والخضوع مــن أركان الصلاة، وعدََّهمــا البعضُُ الآخر 

من واجباتها. 

فالشروط الظاهرية هي بمثابة قوالب للصلاة، بدونها لا يمكن تحقيق 
الشــروط الباطنيــة، وإذا مــا أدى الإنســان الشــروط الظاهريــة فقــد يــؤدي 
الجانــب الظاهــري مــن الــصلاة علــى الوجه الأكمــل، ولكن يتعــذر قول 
الشــيء نفســه بالنســبة لباطن الصلاة، فإننا لو نظرنا مثالًا إلى صلاة رسول 
الله  وأبــي بكــر  أو بعــض الكبار مثل بديع الزمان ســعيد النورســي* 
 فســنجد صلاتهم مختلفةًً تمامًًا من حيث الجانب الباطني عن صلاة 
الجميــع وإن بــدا ثمــة تشــابهٌٌ مــن حيث الجانــب الظاهري بيــن صلاتهم 
وصلاة الفرد العادي، فلو أنكم غسلتم وجوهكم ثلاثًًا عند الوضوء فقد 
، ولكن لا يمكن قول الشيء نفسه بالنسبة للجانب  أديتم هذا الركن كامالًا

 . الباطني للصلاة، فهذا الوضع متوفٌٌّقّ تمامًًا على صلة العبد بربه
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والــصلاة الحقيقيــة هــي التــي تعكس وتكشــف عن الماهية الإنســانية، 
مََالَاى مِِنْْ أَحَََدِِكُُمْْ صََدََقََةٌٌ، فََكُُلُُّ  ِ سُُ وفي الحديث الشريف: "يُصُْْبِِحُُ عََلََى كُُلِّ�
تََسْْــبِِيحََةٍٍ صََدََقََــةٌٌ، وََكُُلُُّ تََحْْمِِيــدََةٍٍ صََدََقََــةٌٌ، وََكُُلُُّ تََهْْلِِيلََــةٍٍ صََدََقََــةٌٌ، وََكُُلُُّ تََكْْبِِيرََةٍٍ 
صََدََقََــةٌٌ، وََأَمَْْــرٌٌ بِِالمََعْْــرُُوفِِ صََدََقََةٌٌ، وََنََهْْــيٌٌ عََنِِ المُُنْْكََرِِ صََدََقََــةٌٌ، وََيُجُْْزِِئُُ مِِنْْ 

ذََلِِكََ رََكْْعََتََانِِ يََرْْكََعُُهُُمََا مِِنََ الضُُّحََى")4)).

ومعنى السُُّلامى: المفصل العظمي في جسم الإنسان، والإنسان يشعر 
بقيمــة هــذه المفاصــل التــي وهبه الله إياها في وقت نشــاطه صباحًًا عندما 
يهرول للقاء ربه  في انقيادٍٍ تامٍّ�ّ وعبوديةٍٍ خالصةٍٍ بين كثرة أعماله، فهذه 
الصلاة التي تُُصلََّى وقت الضحى تقابِِل شكر المفاصل كلها، والصلوات 

الخمس أيضًًا قد تقابل هذا الشكر بالأوْْلى. 

ِ النعــم التي أســبغها الله عليه، ولذا  والإنســان بصلاتــه يكشــف عــن كلِّ�
تتمثــل الــصلاة للعبــد فــي الآخرة علــى صورة إنســان، فالفــرد بمجرد أن 
يوضع في قبره تأتيه الصلاة في صورة رجل جميل المحيا لطيف الوجه 
يرشــده ويوجهه، فمن يرِِدْْ أن تتمثل له صلاته في الآخرة في مثل صورة 

هذا الرجل فعليه أن يراعي صورتها الظاهرية. 

فمــثالًا "التحيــات لله" تعنــي تحيــة الحــق  الذي أنعــم علينا بكل هذه 
النعــم؛ بلســان العبودية وبشــكلٍٍ يتوافق مع عظمتــه  وجلالِِه وجمالِِه، 
، فحــق ربنا  علينا هو تقديــم التحية له؛  أنــا نفســي صِِفــرٌٌ وهــو لا نهائّيّ
علــى اعتبــار أن لــه كّلّ شــيءٍٍ، وليس لنا شــيء، وهذا يســتلزم منــا -كوننا 
نا من نِِعََــم، فإن لم  مدينيــن لا دائنيــن- الشــكر والعبوديــة لــه على مــا أمّدّ

  صحيح مسلم، صلاة المسافرين، 84.  ((4(
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يستشــعر الإنســان هذه المعاني كاملة وهو يصلي منفردًًا فعليه أن يرددها 
في نفســه -ولو عشــرات المرات- حتى يؤدي صلاته وهو مستشــعر بها، 
فهــذا واجــبٌٌ وحــّقّ لله علينا، فإن لم يكن لدينا العزم والتصميم للوصول 
إلــى هــذا المســتوى فهذا يعني أننا قــد انتهكنا حقًًّا عظيمًًــا وأهملنا واجبًًا 
كبيــرًًا، وكمــا يســري الأمر هنــا على التحيات فإنه ينطبــق على بقية أركان 
ر كلََّ كلمةٍٍ  الصلاة، فقد كان الأســتاذ النورســي  إذا صلى منفردًًا يكّرّ
يقولها عسى أن يستشعر بما فيها، لكن إذا كان الإنسان يصلي إمامًًا فإن 

شّوّ أذهانهم.  فِِعله هذا أمام الناس يش

يقول ربنا : ﴿قََدْْ أَفَْْلََحََ الْْمُُؤْْمِِنُُونََ﴾ )ســورة المُُؤْْمِِنُوُنََ: 1/23(، وبعدها ينعتهم 
تِاهِِِمْْ  مولانــا تبــارك وتعالــى بــأول أوصافهــم فيقــول: ﴿الََّذِِنََي هُُمْْ ف�ـِي صََلَا
خََاشِِعُُونََ﴾ )سورة المُُؤْْمِِنُوُنََ: 2/23(، أي إنهم يؤدون صلاتهم في خشوعٍٍ عميقٍٍ، 

مستســلمين قلبًًا لله، يســتولي عليهم شــعور الإحسان وكأنهم مراقََبون من 
ــب فــي وجدانه ويرى هل قــام بالأمر في  قبــل الله، فعلــى الجميــع أن ينّقّ
هــذا الإطــار أم لا؟! وحتــى يصل الإنســان إلى هذا المســتوى يجب عليه 
أوالًا أن يؤمن بأن أعماله ســتُُعرض على الله في الآخرة.. ويشــير إلى هذا 
قول ربنا  :وََقُُلِِ اعْْمََلُُوا فََسََــيََرََى اللََّهُُ عََمََلََكُُمْْ وََرََسُُولُُهُُ وََالْْمُُؤْْمِِنُُونََ﴾ )سورة 
التََّوْْبََــةِِ: 105/9(؛ أي اعملــوا علــى نحوٍٍ يجدر بــه أن تُُعرض أعمالكم على الله 

ورســوله والمؤمنيــن بــالله حقًًّا.. وكما يُفُهم مــن الآية الكريمة يجب على 
الإنســان أن يتقــن أعمالــه الدنيوية والأخروية بقدر ما يســتطيع، وهذا ما 
تؤكــده ممارســة نبينــا ، فعــن عائشــة : "كََانََ رََسُُــولُُ الِلهِ  إِِذََا عََمِِــلََ 
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عََــمََالًا أَثَْْبََتََــهُُ")5))، والمؤمــن مكلََّــفٌٌ باتبــاع نبيه ، ومن ثََــّمّ عليه أن يقوم 
بعملــه علــى نحــوٍٍ يوصد الباب أمام التســاؤلات والانتقادات، وإذا كانت 
الــصلاة هــي أعظــم الأعمــال ولا يدانيهــا عمــل آخــر؛ فالخطــأُُ والتقصيرُُ 

ها سيُُحدِِثُُ ثغرةًً فينا لا محالة.  بحّقّ

بعــد هــذا الاعتقــاد علينا مراعاة الدقــة والعناية عنــد أداء الصلاة، ربما 
نتكّلّف بعض الشيء ونرغم أنفسنا قليالًا في البداية، ولكن سيصبح هذا 
الأمــر مــع الوقــت جــزءًًا مــن طبيعتنا، فمــع أن رســول الله  كان يختار 
دومًًــا مــا هــو أيســر على أمته فإنه كان إذا صلى منفــردًًا أطال صلاته حتى 
ر علــى الآخرين أن يفعلــوا مثل فعله)5))، لكنــه لا يطيل الصلاة  إنــه ليتعــّذّ

عندما يصلي بالناس تخفيفًًا عليهم.

أجــل، قــد يعانــي الإنســان قليالًا فــي البدايــة إذا أراد أن يــؤدي صلواته 
بالمعنــى الحقيقــي، وأحيانًًا تكون حركاتــه مفتعََلة أو إجبارية، إلا أنه بعد 
ةٍٍّدّ سينجح بفضل من الله في أداء الصلاة على نحو يتناسب مع حقيقة  م

الصلاة، ومع مفهوم "إقامة الصلاة" الذي أشار إليه القرآن الكريم. 

ب. التعمق في الصلاة

يختلــف الإنســان مــن حيث الجســمانية عــن الملائكــة أو الروحانيين، 
وهو وإن تحكمت فيه الروح أحيانًًا فإنه يعيش تحت إمرة الجسم والبدن 
في الغالب، ولذا فإن الإنسان عندما يؤدي عباداته -لا سيما الصلاة- لا 

يستطيع أن يستشعر ما فيها من عمق على الدوام. 
  صحيح مسلم، صلاة المسافرين، 141؛ سنن الترمذي، الصلاة، 328.  ((5(

  انظر: صحيح البخاري، التهجد، 9؛ صحيح مسلم، صلاة المسافرين، 204.  ((5(
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والواقع أنه لا منتهى للحّسّ والشــعور والرؤية في طريق اللامتناهي، 
فلا حــّدّ للأمــور التــي يُقُصد بأدائهــا الوصولُُ إلى الله، والحسُُّ والشــعورُُ 
بــه تعالــى، والتعمــقُُ في مثل هــذه المعاني؛ لأن الحق تعالى لا منتهى له، 
وكل مــا يتعلــق بــه تباعًًــا لا نهايــة لــه، قــد يحس الإنســان بأشــياء مختلفة 
فــي كل صلاة يبتغــي بهــا الوصــول إليــه ؛ إذ لا محّلّ للتشــّبّع والإلف 
والتعــود والتفكيــر فــي بلــوغ النهايــة فــي مثل هــذه الصلوات التــي يُقُصد 
بأدائهــا الوصــول إلــى الله ؛ فــإن حدث شــيءٌٌ من هذا القبيــل فهذا أمر 
يرجع إلى أنفســنا، فالذبول الذي يعتري نظرتنا للصلاة ليس الســبب فيه 
الــصلاة وإنمــا ضعــفُُ واعتلال نظرتنا؛ لأننا أناس معاقون نظرًًا وشــعورًًا 
ٍ مختلِِفٍٍ، ولكن لأننا  وحدسًًــا، إن ربنــا  يتجّلّــى علينا كّلّ لحظة بتجــلٍّ�
لا نفّكّر في هذا -رغم أن التفكير هو الأصل في مسلكنا- ولا ننظر إلى 
المســألة على هذا النحو فإن أنصع الأشــياء لمعانًًا وحيويةًً تذوي أمامنا 
فجــأة.. ولهــذا لا نشــعر بمــا يجب أن نشــعر بــه فيها، وينحصــر الأمر في 
، ولكن الصلاة التي  الشــكل فقط، نصلي ونركع ونســجد بشــكلٍٍ صورّيّ
نصّلّيها ليســت صلاةًً بالمعنى الحقيقي، فأصل المســألة هو إقامة الصلاة 

ِ ركنٍٍ فيها.  مع استشعار عمْْقِِ كلِّ�

ــل ويفّكّر كيف  فمــثالًا يجــب عليــه عنــد غســل أعضاء الوضــوء أن يتأّمّ
تتخّلّص هذه الأعضاء من أرجاس الذنوب بهذا الماء الجاري، بل ينبغي 
أن يتعامــل بدّقّــة متناهيــةٍٍ حتى لا يتناثر هذا المــاء عليه على اعتبار أنه قد 
تلــوث بالمعاصــي، وعندمــا يغســل وجهــه يفكــر كيف يُمُحى عنــه كّلّ ما 
يخزيه في الدار الآخرة فيبّيّض وجهه، مث يقول: "اللهم بيِّ�ِض وجهي في 

هذا اليوم الذي تسوّدّ فيه وجوهٌٌ وتبيّضّ وجوه". 
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يــة بالغةٌٌ بالنســبة  ــق بهــذه المعانــي لــه أهّمّ أجــل، إن الإحســاس والتعّمّ
ة، فقــد يُفُتََح أمامكم كّلّ يومٍٍ بــابٌٌ مختلِِفٌٌ إن  للتركيــز فــي الــصلاة خاّصّ
ق الشــعوري، وتشــعرون كأنكم في بعدٍٍ  قمتم إلى الصلاة بمثل هذا التعّمّ
آخــر غيــر الــذي تــراه أعينكم، ولعل هــذا الباب يُفُتح لكم عنــد القيام أو 
الركــوع أو الاعتــدال أو الســجود، لكــن عليــك أن تبقى علــى عتبة الباب 
وتطرق الباب باستمرار إلى أن يُفُتََح، ولو سألتم: ألا توجد قيمةٌٌ للصلاة 
يها دون أن نصل إلى هذا المستوى من الوعي والشعور؟ أقول:  التي نؤّدّ
يتم مــا عليكم مــن دََيْْن لربكــم، ولا ذنب  إنكــم بمثــل هــذه الــصلاة قــد أّدّ
عليكــم إن شــاء الله فــي الآخــرة، ولكنكم لــم تصلوا إلى حقيقــة الصلاة، 
علمًًــا بــأن الصلاة هي هدية الســماء إلى أهــل الأرض، ووُُضعت من قِِبل 

الله للاستشعار بها وتذوُُّق حلاوتها. 

ربمــا لا تنكشــف روح الــصلاة ومعناهــا علــى الفــور، ومــا من إنســان 
تنكشــف لديــه روح الــصلاة إلا ويهــرول إليهــا وإن كان مشــغوالًا بأحــّبّ 
الأعمال إليه، مستشعرًًا حلاوتها، وكثيرًًا ما يقول: "ليت عمري لا ينقضي 
وأظــلُُّ واقفًًــا بيــن يدي ربي هكذا!"، ولكن حتى تنكشــف هذه الروح قد 
يحتاج الإنســان إلى عشــرين أو ثلاثين أو أربعين سنة، يقف خلالها على 
باب الله في خضوع وعبودية تامة، حينها فقط تنكشف لديه روح الصلاة.

وفــي القــرآن الكريــم يقــول ربنــا  مخاطبًًــا رســوله : ﴿وََتَبَََتََّلْْ إِلََِيْْهِِ 
ل"  ــلِِ: 8/73(، وبمــا أن الفعــل "تََبََتََّــلْْ" يأتي من بــاب "تفّعّ ﴾ )ســورة المُُزََّمِّ�ّ تَبَْْت�ـِيالًا

فإنه يحمِِل معنى الجبر والإلزام، ولقد خوطب النبي  على هذا النحو 
فــي بــادئ الأمــر، إلا أنــه وصــل مــع الوقــت إلــى حالةٍٍ عبــر عنهــا بقوله: 
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ِ نََبِِــيٍّ�ٍ شََــهْْوََةًً، وََإِِنََّ شََــهْْوََتِِي فِِي قِِيََامِِ هََــذََا اللََّيْْلِِ، فََالَا  "إِِنََّ الَلهَ  جََعََــلََ لِِــكُُلِّ�
ِ نََبِِــيٍّ�ٍ طُعُْْمََــةًً، وََإِِنََّ طُعُْْمََتِِــي هََــذََا  يََــنََّ أَحَََــدٌٌ خََلْْفِِــي، وََإِِنََّ الَلهَ جََعََــلََ لِِــكُُلِّ� يُصََُلِّ�ِ
الخُُمُُــسُُ")5))، وكذلــك الحــال بالنســبة للإنســان العادي لو أنــه أصر على 
هذا الأمر الإصرار اللازم، وصبر وترّقّب إماطة اللثام عن معنى الصلاة، 
ت لك الموائد في الجنة"؛ فرغم هذا  مث لو قالوا له في النهاية: "لقد أُعُِِّدّ
ِ صلاتــي أوالًا ثــم آتِِ، فمــن المحــال أن أفــرط في  صََُــلِّ� كلــه ســيقول: "�لِأُ
صلاتي أبدًًا"، بل لو جاءه ملك الموت لقبض روحه فسيقول: "ائذن لي 
أن أؤدي صلاتي التي حان وقتها مث افعلْْ ما بدا لك"؛ بمعنى أن علاقته 
الروحية مع الصلاة فريدةٌٌ ومتينةٌٌ لدرجة أن الموت لو فاجأه فســيحاول 

هو أن يؤّدّي صلاته. 

وكل ركن في الصلاة يّتّســم بجاذبية عالية ولطافة بالغة، وأحســب أنكم 
لــو أقمتــم نصبًًــا تذكاريًًّــا للــصلاة فســتبدو أمامكــم على شــكل وصورة لا 
يضاهيها أي تمثال في الدنيا، وستظلون طوال أعماركم تلحظونها بأعينكم 
وتوجهــون النظــر إليهــا دائمًًــا، يؤيــد هذا الحديــثُُ الــذي رواه الطبراني أن 
الــصلاة تتمثــل للإنســان فــي عالم البــرزخ والمثال، فإن كانــت تؤّدّى على 

وجهها وبكامل أركانها تمثلت لصاحبها في أحسن صورة)5)). 

وفي حديث آخر عََنْْ أَبَِِي هُُرََيْْرََةََ : أَنَََّ رََسُُــولََ الِلهِ  دََخََلََ المََسْْــجِِدََ 
 ، ِ فََدََخََــلََ رََجُُــلٌٌ، فََصََلََّــى، فََسََــلََّمََ عََلََــى النََّبِِــيِّ�ِ ، فََــرََدََّ وََقََالََ: "ارْْجِِــعْْ فََصََلِّ�
 ، ِ�ِّفََرََجََعََ يُصََُلِّ�ِي كََمََا صََلََّى، ثُمََُّ جََاءََ، فََسََلََّمََ عََلََى النََّبِِي ،"ِ فََإِِنََّكََ لََمْْ تُُصََّلّ

  الطبراني: المعجم الكبير، 84/12.  ((5(
  الطبراني: المعجم الكبير، 263/3.  ((5(
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ثًًالَاــا، فََقََالََ: وََالََّــذِِي بََعََثََكََ بِِالحََقِّ�ِ  ِ" ثََ ، فََإِِنََّــكََ لََمْْ تُُصََّلّ ِ فََقََــالََ: "ارْْجِِــعْْ فََصََــلِّ�
رْْ، ثُـُـمََّ اقْْرََأْْ  ةِِالَا فََكََبِّ�ِ مْْنِِــي، فََقََــالََ: "إِِذََا قُُمْْــتََ إِِلََــى الــصََّ مََــا أُحُْْسِِــنُُ غََيْْــرََهُُ، فََعََلِّ�ِ
مََــا تََيََسََّــرََ مََعََــكََ مِِــنََ القُُرْْآنِِ، ثُمََُّ ارْْكََــعْْ حََتََّى تََطْْمََئِِــنََّ رََاكِِعًًا، ثُـُـمََّ ارْْفََعْْ حََتََّى 
تََعْْدِِلََ قََائِِمًًا، ثُمََُّ اسْْجُُدْْ حََتََّى تََطْْمََئِِنََّ سََاجِِدًًا، ثُمََُّ ارْْفََعْْ حََتََّى تََطْْمََئِِنََّ جََالِِسًًا، 
هََــا")5))؛ لأن العبد إن لم يؤّدّ الصلاة بمعناها  تِِالَاكََ كُُلِّ�ِ وََافْْعََــلْْ ذََلِِــكََ فِِي صََ
وبماهيتها الحقيقية فقد ضّيّعها، وفي هذه الحالة لا يكون العبد واقًًثا من 
أنها لن تقول له بروحها المعنوية عند فراغه من الصلاة: "ضيعك الله كما 

ضيعتني!". 

ويجــوز للإمــام الــذي يــؤّمّ النــاس فــي الــصلاة أن يراعــي الضعفــاء 
والمرضــى والنســاء والأطفــال فيأتــي بالحد الأدنى للــصلاة، ولكن ليس 
المقصــود بالحــد الأدنــى هنــا أن ينقــرََ نقْْــرََ الديــك كما يفعــل البعض في 
زماننــا ولا يتــّمّ حتــى كلمــة ســبحان الله.. فمثالًا قد اشــترط بعض الفقهاء 
أن يستوفي الإنسان حّقّ الركوع، وأن يتلفظ بقول "سبحان ربي العظيم" 
ظ بالتسبيح، ويرى البعض  مرة واحدة على الأقل مع مراعاة حسن التلّفّ
الآخــر أنــه لا بــد من التســبيح ثلاث مرات على الأقــل، ولذلك علينا أن 
نســبح الله ثلاث مرات على الأقل في الركوع والســجود، وأن نتمهل في 
ظ به، فالقراءة السريعة التي تأكل الحروف ليست  التســبيح ونحســن التلّفّ
بقــرآن، لأن القــرآن لــم ينزل هكــذا، وبالتالي لا تُُجزِِئُُ الــصلاة التي تُُقرأ 
فيها الفاتحة على عجلٍٍ وعلى هذا المنوال، فإن قرأ الإنســان ما تيســر له 
من القرآن في نفََس واحد أو بأنفاس متقطعة يأتي بها بشقِّ�ِ الأنفس رغبةًً 

  صحيح البخاري، الأذان، 95، 122؛ صحيح مسلم، الصلاة، 45.  ((5(
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فــي إنهــاء الســورة قبــل انتهــاء النفــس فإنه بذلك لم يــؤدِّ�ِ فــرض القراءة.. 
فالألفاظ هي قوالب للمعاني، ولا بّدّ أن يتناسب القالب مع المعنى. 

الــصلاة تعنــي إعطــاء الكلمــات حقََّهــا ومســتحقََّها،  فــي  القــراءة  إن 
ق هذا فيمكن تكرار هذه الكلمات ثلاث  واستشعار معناها، فلو لم يتحّقّ
أو خمــسََ أو ســبعََ أو تســعََ مــراتٍٍ أو إحــدى عشــرة مرة حتى يستشــعر 
الإنســان معناهــا.. فعََــنْْ حُُذََيْْفََةََ  قََــالََ: صََلََّيْْتُُ مََعََ النََّبِِــيِّ�ِ  ذََاتََ لََيْْلََةٍٍ، 
فََافْْتََتََــحََ البََقََــرََةََ، فََقُُلْْــتُُ: يََرْْكََــعُُ عِِنْْــدََ المِِائَةَِِ، ثُـُـمََّ مََضََى، فََقُُلْْــتُُ: يُصََُلِّ�ِي بِِهََا 
سََــاءََ، فََقََرََأَهَََا، ثُمََُّ افْْتََتََحََ  فِِي رََكْْعََةٍٍ، فََمََضََى، فََقُُلْْتُُ: يََرْْكََعُُ بِِهََا، ثُمََُّ افْْتََتََحََ النِّ�ِ
، إِِذََا مََرََّ بِِآيََةٍٍ فِِيهََا تََسْْــبِِيحٌٌ سََــبََّحََ، وََإِِذََا مََرََّ  الًا آلََ عِِمْْرََانََ، فََقََرََأَهَََا، يََقْْرََأُُ مُُتََرََسِّ�ِ
بِِسُُــؤََالٍٍ سََــأَلَََ، وََإِِذََا مََــرََّ بِِتََعََــوُُّذٍٍ تََعََوََّذََ، ثُـُـمََّ رََكََعََ، فََجََعََلََ يََقُُولُُ : "سُُــبْْحََانََ 
ــيََ العََظِِيــمِِ"، فََــكََانََ رُُكُُوعُُهُُ نََحْْــوًًا مِِنْْ قِِيََامِِهِِ، ثُمََُّ قََالََ : "سََــمِِعََ اللهُُ لِِمََنْْ  رََبِّ�ِ
حََمِِدََهُُ"، ثُمََُّ قََامََ طََوِِيالًا قََرِِيبًًا مِِمََّا رََكََعََ، ثُمََُّ سََجََدََ، فََقََالََ : "سُُبْْحََانََ رََبِّ�ِيََ 
الأَعَْْلََى"، فََكََانََ سُُجُُودُُهُُ قََرِِيبًًا مِِنْْ قِِيََامِِهِِ")5)). فعلى الإنسان أن يسعى لأداء 
الــصلاة علــى هــذا النحو وهــو يصلي منفردًًا، لا ســيما وأن الصلاة عبادةٌٌ 
ة، وهي معراج المؤمن، وسفينةُُ الدين تسير بها، لأن إعطاء الإنسان  مهّمّ

ه يعني أداءه حّقّ إرادته.  هذا الأمر حّقّ

ـ. الصلوات التي تفيض خشيةً�ً وخشوعًًا �ج

تصفــو الــصلاة وتــزداد جلاءًً ووضوحًًــا عنــد الله بقــدر سلامــة وصفاء 
داخلهــا، وكل صلاة تفيــض خشــيةًً وخشــوعًًا يغدو كل ركــن فيها بمنزلة 
ــر عن الجانب الخارجي  خطــوة فــي المعــراج إلى الله ، وإننا عندما نعّبّ

  صحيح مسلم، صلاة المسافرين، 203؛ سنن أبي داود، الصلاة، 155.  ((5(
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للمســألة نســتخدم عبارة "قيام وقعود"، والحال أن ما نقوم به في الصلاة 
عبارة عن هذا، ولكن القيام والقعود يكتسبان قيمة كبيرة عند الله ويبلغان 
منزلة تفوق كلََّ المنازل عندما يصطبغ الداخل بالخشية والخشوع؛ لأن 
الــصلاة هــي أقيــم الأعمــال عنــد الله ، ولو كان هناك ما هــو أثمن منها 

لكفََّلّ الله  عباده بالإتيان به خمس مرات في اليوم. 

عََّزّها على ملائكته المكرمين  ولقد أبان الله  عن قيمة الصلاة عندما و
فــي الســماء، فكلََّــفََ كلََّ فــردٍٍ منهم بركــنٍٍ واحدٍٍ فقط مــن أركان الصلاة، 
فهناك مثالًا ملائكة كرام لا يشتغلون إلا بالقيام فقط، ومع ذلك فإن هذا 
ؤّوّوا مقامًًــا عاليًًا عنــد الله ، وهناك ملائكة  القيــام يكفــي ويزيــد لأن يتبــ
كــرام مكّلّفــون بالركوع فقــط أمام الحضرة الإلهية، وهــذه المهمة جديرة 
بــأن ترفــع قاماتهم حتى العرشِِ الأعظم، وهناك ملائكةٌٌ آخرون شــغلُُهم 

الشاغل هو السجود فقط. 

والحاصــل أن كل جماعــة مــن الملائكــة تواظــب علــى سِِــباحتها نحو 
عرش الكمالات أو نحو الوجهة التي يرتضيها الله لها بالتزامها بأداء ركن 
مــن أركان الــصلاة، وإن كان ربنــا  قد جعل الصلاة وســيلة لتعبير هذه 
الجماعــة مــن الملائكة عن عبوديتهم لربهم، فقــد وهب الأمة المحمدية 
الــصلاة بــكل أركانها، ولذا يجــب على العبد أن يتم كل ركن في الصلاة 
وكأنه يتشــبث بدرجات الســلم وهو يصعد إلى الدائرة العرشية؛ لأن هذه 
العبــادة التــي ارتََقََــت بالملائكــة إلــى عــرش الكمالات ســتصعد بــه أيضًًا 
إلــى هــذا المقــام، ومن ثََّمّ يجب على الإنســان ألا يعتبر هذه الصلاة التي 
يها وكأنه يلقي من  لــه إلــى هذا المقام نوعًًا من الشــكليات، وألا يؤّدّ توّصّ
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، بل عليه أن يُقُبل على الله عند سماع الأذان وهو  فوق ظهره حمالًا ثقيالًا
معقــود اليديــن وكأنــه يقبل علــى أمر عظيم للغايــة، وألا يركن إلى الغفلة 

حالََ وقوفه في حضرة ربه، وأن يتّمّ صلاته في تفّكّر وانفعال داخلي. 

يت  إن الــصلاة خشــوعٌٌ قلبــي وإجلالٌٌ داخلــي وعملٌٌ أدبــي، وطالما أُدُِّ�ِ
الــصلاة بهــذا المعنــى تصفََّى عالمُُنا الداخلي واســتقامت أفكارنا، فإن لم 
تُُؤََّدّ الصلاة بهذا الشعور وذلك المفهوم غدت للإنسان إرهاقًًا وعبئًًا ثقيالًا 
فــوق ظهــره، ناهيــك أن تكــون وســيلةًً لقربه تتســبب في ابتعــاده عن ربه، 
تُُهُُ عََنِِ الفََحْْشََــاءِِ وََالمُُنْْكََرِِ،  يقــول ســيدنا رســول الله : "مََنْْ لََمْْ تََنْْهََــهُُ صََالَا
لََــمْْ يََــزْْدََدْْ مِِــنََ الِلهِ إِِالَّا بُُعْْــدًًا")5))، والأصــل أن الصلاة لا تُُبعد الإنســان عن 
الله ، لكن إذا لم ينســلخ الإنســان من الغفلة ولم يتخّلّص من النســيان 
ولم يتغلب على نفســه أو لم يســتطع أن يُسُــلم قلبه لمالكه الحقيقي كما 

يجب؛ فقد تسبب بنفسه في ابتعاده عن ربه.

من أجل ذلك يجب على الإنسان حينما يصلي أن يؤدي صلاته وكأنه 
يتمســك بحبــلٍٍ نورانــي، وأن يراعــي الدقــة البالغة فــي أدائها، فــإذا انزلقت 
ه نظره على الفور إلى  رجلــه وركــن إلــى الغفلة لحظة واحدة فعليه أن يوجِّ�ِ
العالم اللدّنّي، ويستغرق في مشاهدته، وبهذا يكون قد أّدّى عبوديته لرّبّه. 

يــروى عــن أحد أعلام الفقه والحديث "خلــف بن أيوب العامري" أنه 
ك ســاكنًًا حتى وإن لدغََتْْه نحلة، وذات يومٍٍ  كان إذا وقف للصلاة لا يحّرّ
بعــد الــصلاة ســألوه: "لدغتك نحلة فلــم تتحرك، وحطــت البعوضة على 

  الطبراني: المعجم الكبير، 54/11.  ((5(
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اق  وجهك فلم تلتفت، فما السبب؟ فقال: "قديمًًا تقابلتُُ مع بعض الفّسّ
والفجــار، فكانــوا يتباهــون أمــام بعضهــم البعــض أنهم لم يحركوا ســاكنًًا 
لمــا كان الســلطان يقيــم عليهــم الحّدّ ويجلدهم بالســوط بســبب فســقهم 
ار، أما أنا فعبدٌٌ فقيرٌٌ إلى الله تعالى، كيف  وفجورهم، وهؤلاء فســاقٌٌ وفّجّ
شّرّ بعوضة وأنا أقوم بمعراجٍٍ  ك أو أتأثر من لدغة نحلة أو تح لي أن أتحّرّ

مثل الصلاة".

لــم تهتز ســاقا ســيدنا علي  حتــى عند خروجه للحــرب كما تهتزان 
، فََنََادََى:  عندما يقف في الصلاة، ففي يوم الخندق خََرََجََ عََمْْرُُو بْْنُُ عََبْْدِِ وُُدٍّ�ٍ

مََنْْ يُبََُارِِزُُ؟ 

فََقََامََ عََلِِيٌٌّ  وََهُُوََ مُُقََنََّعٌٌ فِِي الحََدِِيدِِ، فََقََالََ: أَنَََا لََهََا يََا نََبِِيََّ الِلهِ. 

فََقََالََ : "إِِنََّهُُ عََمْْرٌٌو اجْْلِِسْْ". 

وََنََادََى عََمْْرٌٌو: أَالَا رََجُُلٌٌ؟ وََهُُوََ يُؤََُنِّ�ِبُُهُُمْْ وََيََقُُولُُ: أَيَْْنََ جََنََّتُُكُُمُُ الََّتِِي تََزْْعُُمُُونََ 
أَنَََّهُُ مََنْْ قُُتِِلََ مِِنْْكُُمْْ دََخََلََهََا؟ أَفَََالَا يََبْْرُُزُُ إِِلََيََّ رََجُُلٌٌ؟ 

فََقََامََ عََلِِيٌٌّ  فََقََالََ: أَنَََا يََا رََسُُولََ الِلهِ. 

فََقََالََ : "اجْْلِِسْْ". 

ثُمََُّ نََادََى الثََّالِِثََةََ وََذََكََرََ شِِعْْرًًا. 

فََقََامََ عََلِِيٌٌّ  فََقََالََ: يََا رََسُُولََ الِلهِ أَنَََا. 

فََقََالََ : "إِِنََّهُُ عََمْْرٌٌو". 

قََالََ : وََإِِنْْ كََانََ عََمْْرًًا. 
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فََأَذَِِنََ لََهُُ رََسُُولُُ الِلهِ ، فََمََشََى إِِلََيْْهِِ حََتََّى أَتَََاهُُ وََذََكََرََ شِِعْْرًًا. 

فََقََالََ لََهُُ عََمْْرٌٌو: مََنْْ أَنَْْتََ؟ 

قََالََ : أَنَََا عََلِِيٌٌّ. 

قََالََ: ابْْنُُ عََبْْدِِ مََنََافٍٍ؟ 

فََقََالََ : أَنَََا عََلِِيُُّ بْْنُُ أَبَِِي طََالِِبٍٍ. 

فََقََالََ: غََيْْرُُكََ يََا ابْْنََ أَخَِِي مِِنْْ أَعَْْمََامِِكََ مََنْْ هُُوََ أَسَََــنُُّ مِِنْْكََ فََإِِنِّ�ِي أَكَْْرََهُُ أَنَْْ 
أُهََُرِِيقََ دََمََكََ. 

فََقََالََ عََلِِيٌٌّ : لََكِِنِّ�ِي وََالِلهِ مََا أَكَْْرََهُُ أَنَْْ أُهََُرِِيقََ دََمََكََ. 

فََغََضِِبََ فََنََزََلََ وََسََلََّ سََيْْفََهُُ كََأَنَََّهُُ شُُعْْلََةُُ نََارٍٍ، ثُمََُّ أَقَْْبََلََ نََحْْوََ عََلِِيٍّ�ٍ  مُُغْْضََبًًا، 
وََاسْْــتََقْْبََلََهُُ عََلِِــيٌٌّ  بِِدََرََقََتِِــهِِ فََضََرََبََــهُُ عََمْْرٌٌو فِِــي الدََّرََقََةِِ، فََقََدََّهََــا وََأَثَْْبََتََ فِِيهََا 
السََّــيْْفََ وََأَصَََابََ رََأْْسََــهُُ فََشََــجََّهُُ، وََضََرََبََهُُ عََلِِيٌٌّ  عََلََى حََبْْلِِ العََاتِِقِِ فََسََقََطََ 
وََثََارََ العََجََاجُُ، وََسََمِِعََ رََسُُولُُ الِلهِ  التََّكْْبِِيرََ، فََعََرََفََ أَنَََّ عََلِِيًًّا  قََدْْ قََتََلََهُُ)5)).

وهكــذا كان علــي  ثابتًًا شــامخًًا رابطََ الجأش أثنــاء المعركة، ورغم 
ذلــك كان إذا وقــف للــصلاة ارتعدََت فرائصه، وشــحب لونُهُ، فلما سُُــئل 

عن ذلك، قال: ألا تعلمون أنني أذهب لأداء الأمانة؟! 

يقول ربنا : ﴿إِنََِّا عََرََضْْنََا الَأَمََانَةَََ عََلََى السََّمََاوََاتِِ وََالَأَرْْضِِ وََالْْجِِبََالِِ فََأَبََيَْْنََ 
أَنَْْ يََحْْمِِلْْنََهََا وََأَشَْْفََقْْنََ مِِنْْهََا وََحََمََلََهََا الِإِنْْسََانُُ﴾ )سورة الأَحَْْزََابِِ: 72/33(، وهذا يعني: 

أن الإنســان قد تحمل بذاته وشــعوره وإدراكه مســؤوليةََ استنباطِِ المعاني 
  البيهقي: السنن الكبرى، 222/9. ((5(
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الإلهية من بين الأشياء والحوادث، وتشكيل خلةٍٍّيّ من المعارف بواسطة 
هــذه المعانــي.. وإننــا عندما نُدُعى للــصلاة خمس مرات فــي اليوم فإنما 
نُدُعى للوقوف أمام الله لأداء هذه الوظيفة.. وهذه هي الفكرة التي تجعل 

سيدنا عليًًّا  ترتعد فرائصه.

ه للصلاة يمشي ببطء لشعوره بحقيقة  وكان عبد الله بن عمر  إذا توّجّ
وثقــل الواجــب الــذي ســيؤديه، لدرجة أنــه لو رآه أحد لقال: "لو ســارت 
بمحاذاتــه نملــة لََســبقََتْْه"، والواقع أننا في حياتنــا العادية حينما نُقُبل على 
عمــلٍٍ جــّدّ خطيــر نــكاد لا نرى مََن حولنــا ولا نعرف أيََّ شــخص أمامنا، 
وهــذا هــو الحال الذي يجب أن نكــون عليه حينما يُرُفََع الأذان للصلاة، 
علينــا أن ننهــض فــورًًا من مقامنا وكأن قيامة قد قامت في عالمنا الروحي 
أو كأننا نلبي الدعوة للمثول أمام ربنا ، فنسبغ وضوءنا، ونطرح الغفلة 
م  من فوق كاهلنا؛ لأننا بعد دقائق ســنقف أمام حضرة ربنا  وكأننا نقدِّ�ِ
كشــفََ حســابٍٍ لحياتنا، وليس من المناســب بالطبع أن نسبح في الغفلة 
ونحــن ماثلــون في هذه الحضرة الإلهيــة، بل يجب أن نتخيل ونحن أمام 
ه إليه ونرصــده كعلامة على توجُُّهنا  ربنــا وكأن الكعبــة أمامنــا هدفٌٌ نتوّجّ
ه إلى الكعبة  إليــه ؛ بعبــارة أخــرى: يجب أن نســمّلّ قلوبََنا لربنــا، ونتوّجّ

ِ قلوبنا وجوارحنا، في محاولة لتصيُُّد الرحمة والرضا الإلهّيّين.  بكلِّ�

ل بهذا الشعور للأذان  أجل، حينما يهرول المؤمن للصلاة وقلبُُه محّمّ
ســيتخيل الكعبــة أمامه، وســيحاول تصيد الرحمة والرضــا الإلهّيّين، فكم 
من سلاطين قلوب ظهروا في كل عصر ورحلوا! ونحن أيضًًا بوسعنا أن 
نصل إلى المكانة التي وصل إليها أولئك العظماء؛ لأننا في زمان ومحيط 
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يكثر فيه المؤمنون بالله ورسوله وكتابه، وفي مثل هذا المحيط يمكننا أن 
نحافظ على أنفســنا، ولكن مع ذلك لا يمكن القول إننا قد وصلنا حتى 

إلى واحد بالمائة من المستوى الذي وصل إليه أولئك العظام. 

مــن العســير علــى أي رئيس دولــة أن يكون مؤمنًًا حقًًّــا، وأن يترفع عن 
القبائح ويرنو إلى جماليات العالم اللدني، وألا يتعّلّق بالمقام والمنصب، 
وكذلــك مــن الصعــب على الســلطان أن يقود جيوش الفتــح وأن يقومََ في 
الوقت ذاته بتأسيس الدولة ويعمل على تحقيق السعادة والطمأنينة للناس 
ل"* أنه كان إذا  جميعًًــا، غيــر أنه يُرُوى عن الســلطان خداوندكار "مــراد الأّوّ
ــر لا يطمئن حتى يرى الكعبة ماثلــة أمامه، فإن لم يقع  وقــف للــصلاة وكّبّ
له هذا في التكبيرة الأولى أتى بالتكبيرة الثانية والثالثة، واستمر في التكبير 
حتــى يســتحضرها أمامــه، وذات يوم قال لمعّلّمه: "يــا تُرُى ما الذنب الذي 
اقترفته حتى إنني لا أشــاهد الكعبة أمامي عند التكبيرة الأولى؟!"؛ اعتقادًًا 
مُُــه- تلوح لهم الكعبة بمجرد أن يقول  منــه أن الجميــع -بما في ذلك معلِّ�ِ

"الله أكبر" من أول مرة، وأنه الوحيد الذي يُحُرََم من هذا الفضل. 

أجــل، هــذا هــو حال الصالحين في الصلاة، فحينمــا يمتثلون بين يدي 
ـل الكعبــة بمهابتها بين  ربهــم فــي الــصلاة مــن أجل نيــل رحمته ، تتمّـثّ
حاجبيهــم، والصــراط بهولــه وفظاعتــه وهــو مضــروب علــى متــن جهنــم 
بلهيبهــا وشــررها الذي يفوق الجبــال حجمًًا، حتى إن الأنبياء يقفون أمام 
مْْ، وهو يربط بين النار والجنة  مْْ سََلِّ�ِ هذا المنظر المهيب يقولون: اللهم سََلِّ�ِ
تحــت أقدامهــم.. ويتخيلــون الجنــة بنعيمها عــن يمينهم، وجهنــم بلهيبها 
وسعيرها عن يسارهم، والموت يمّدّ براثنه ليفتك بهم على حين غرة من 
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خلفهــم، فيــؤدون عبوديتهــم لربهم في توازنٍٍ تام بين هــذا الخوف الكبير 
والرجاء العظيم، وطالما حافظ المؤمن على تلك الروح في الصلاة لََّظ 
بعيــدًًا عــن كل أنواع الفحشــاء والمنكر، وإلا مُُنــي بصفعة قوله : "رُُبََّ 

قََائِِمٍٍ لََيْْسََ لََهُُ مِِنْْ قِِيََامِِهِِ إِِالَّا السََّهََرُُ")5)). 

والنتيجــة أن الــصلاة هــي عمــقٌٌ شــعوري، ونــورٌٌ داخلــي، وفــوزٌٌ برضا 
الــرب العلــي، يحقــق الخشــوعََ فيهــا الخــوفُُ والرجــاءُُ، والأمــلُُ والفزعُُ، 
والمهابةُُ والعظمةُُ، والحال والأداء، مث يتبع ذلك ارتباك ورعشة تستولي 
علــى داخــل الإنســان.. فأحيانًًــا يفزع الإنســان ويظّنّ أن روحه ســتخرج، 
ــك بالحياء ويرى  وأحيانًًــا يتعلــق بأملٍٍ كبيرٍٍ ويبتســم، وأحيانًًا أخرى يتمّسّ
حالــه هــذا ســوءََ أدبٍٍ مــع الله، ويقــول: "أنا لســتُُ فــي مقــام التدلل"، مث 

يؤّدّي صلاته بهذه الروح. 

 ، أما بالنسبة لظاهر الخشوع فيعني أن يؤدي الإنسان صلاته بأدبٍٍ جّمّ
كأن يتفّكّر الإنســان ويعي ما يقرؤه في الصلاة، ويأتي بركوعه وســجوده 
وجلوســه وقيامــه كمــا ورد في كتب الفقه، ولا تغــدو الصلاة صلاةًً بحق 
إلا إذا فاض قلب المؤمن بهذه المشاعر، عندها تصل سفينة الجسد إلى 

ساحل السلامة. 

د. ثلاثة عناصر مهمة في الصلاة

: إن أركان الــصلاة مــن قيــام وقــراءة وركــوع وســجود إنمــا تعبــر  أوالًا
فقط عن الجانب الشــكلي للصلاة، بيد أن الأســاس في الصلاة وأركانها 

  سنن ابن ماجه، الصيام، 21؛ مسند الإمام أحمد، 373/2.  ((5(



معراج الروح "الصلاة"

134

هو الروح والمحتوى، فكما أن الطعام والشــراب ضروريان لجســمانيتنا 
فكذلــك الــصلاة غــذاء لروحنــا وحياتنــا المعنويــة، ولذا لا بــد أن تصبح 
الصلاة جزءًًا من فطرتنا، فالروح لا تتغذى إلا من صلاة تؤدََّى على هذه 

الشاكلة. 

ثانيًًا: كما ينبغي لنا التخّلّص من معالجة الأفكار حتى لا نُجُهد القلب 
فــي عمليــة تنميــة الجســد فكذلــك لا بــّدّ لتنمية الــروح مــن التخلص من 
الأفكار الدنيوية وأن يغدو الإنســان إنســانََ روحٍٍ وقلبٍٍ بتمامه، فلا ريب 
أن هنــاك علاقــةًً وطيــدةًً بيــن أداء الجانب الظاهري للــصلاة بدقة واعتناء 

وبين هذا المحتوى. 

ثالثًًا: تحاشي النظر إلى صلوات الآخرين وتقليدهم في تصرفاتهم غير 
ك أحدهم يديه أو ذراعه أو رأسه في صلاته  المعتادة في الصلاة، فقد يحّرّ
 ٍ ويتشــبث بأفعــال مختلفــة فــي صلاته، وهذا أمرٌٌ لا شــأن لأحــدٍٍ فيه، فلكلٍّ�
ِ كلُُّ امرئٍٍ صلاته كما يحلو له،  صلاته التي يصليها، فضالًا عن ذلك ليصلِّ�
ولا يداخلنا شــك في أنه بصلاته هذه سيســّدّ دََينه لربه، وفي النهاية يجب 
ألا نفتح الباب لســوء الظن حتى لا يقع الإنســان في الذنب؛ فنحن لســنا 

حّكّامًًا على سلوكيات أحد. 

ولا جــرم أن الحالــة الروحيــة للإنســان والحــوادث التــي تجري حوله 
ـر فــي صلاتــه، ولكن يجب على الإنســان أن يعي هــذا الوضع تمامًًا  تؤّـثّ
ويتغلــب عليــه بإرادتــه، ويوجــه قلبه نحو الكمال، ويســعى إلى مراقبة الله 
ل فيها الفيوضات والبركات، فمثالًا  فقط حتى في أكثر اللحظات التي تتنّزّ
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إذا كان ســيصاب بجذبــةٍٍ تبعــده عــن الله في تلك اللحظــات وتوصله إلى 
عــرش الرحمــن فعليــه أن يقــول: كلا، لا أبتغــي هــذا يا ربــي، يكفيني أن 

أكون واحدًًا ممن يصلي هذه الصلوات. 

ِ شخصٍٍ تبعًًا للدرجة والمنزلة التي يتبوؤها، فمثالًا  وتختلف صلاة كلِّ�
ث الإمامُُ  ثّدّتم الإمام الرباني عن صلاتكم فلربما يضحك، ولو حّدّ لو ح
الربانــي ابــنََ عربــي عــن صلاتــه فلربما يضحــك هو الآخــر؛ لأن بُُعدََ كلا 
الشــخصين يختلــف عــن الآخــر، المهــم هنــا هو أن نفســح الطريــق أمام 
العــوام الذيــن يحملــون أفكارًًا بســيطةًً عــن الصلاة للوصــول إلى الصلاة 
الحقيقيــة، فالقطــرة لــو أطلقت فــي البحر لذابت بين مياهــه وغدت جزءًًا 

من البحر. 

وغير ذلك فإننا نلوذ برحمته تعالى أن يمن علينا سبحانه وييسر لنا في 
هذه اللحظة سبيل الوصول إلى هذه المراتب التي لا نعلم حتى ماهيتها.

هـ. التركيز في الصلاة

ه المعنوي  إّنّ مََن يؤمن أن ذنوبه تتســاقط مع ماء الوضوء يســتمّرّ شــّدّ
الــذي يكتســبه مــن خلال الوضوء حتى عند ســماع الأذان المحمدي، بل 
ويزيــد، فــإن أعقــب الأذانََ بصلاة النافلة وصل إلى أبعاد متعاقبة، وبما أن 
صلاة النافلة تسّدّ النقص وتجبر الكسر في الصلوات المفروضة، وبما أن 
الحــّقّ تعالــى وعََــدََ مََن يؤّدّي النافلة بمزيد من القرب منه فقال: "مََا تََقََرََّبََ 
إِِلََــيََّ عََبْْــدِِي بِِشََــيْْءٍٍ أَحَََبََّ إِِلََــيََّ مِِمََّا افْْتََرََضْْتُُ عََلََيْْهِِ، وََمََا يََــزََالُُ عََبْْدِِي يََتََقََرََّبُُ 
إِِلََيََّ بِِالنََّوََافِِلِِ حََتََّى أُحُِِبََّهُُ، فََإِِذََا أَحَْْبََبْْتُُهُُ: كُُنْْتُُ سََــمْْعََهُُ الََّذِِي يََسْْــمََعُُ بِِهِِ، وََبََصََرََهُُ 
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الََّذِِي يُبُْْصِِرُُ بِِهِِ، وََيََدََهُُ الََّتِِي يََبْْطِِشُُ بِِهََا، وََرِِجْْلََهُُ الََّتِِي يََمْْشِِي بِِهََا")5))؛ فإن العبد 
يقبل على صلاة النافلة ملتمسًًا هذا القرب بلسان حاله، وبذلك يكون قد 
ــةًً نحو التركيز في الــصلاة، وقطع المســافة الأخيرة في  خطََــا خطــوةًً مهّمّ

طريق التكامل مع الصلاة، وصار على أهبة الاستعداد لأداء الفرض. 

فلا يجــوز لمثــل هــذا العبــد الــذي يتحلــى بهــذه الدقة والحساســية أن 
ــر الــصلاة، بــل الأصــل أن يراقب الوقت منتظرًًا حلولها.. يشــرع في  يؤخِّ�ِ
الوضــوء قبــل الــصلاة بل قبــل الأذان، ويقول وقد أخذه الشــّدّ المعنوي: 
"أنــا الآن علــى أتــمِّ�ِ اســتعدادٍٍ يا إلهــي، وفي اللحظــة التي تُقُبِِــل فيها علّيّ 
ســتجد ناظــرّيّ موجهيــن إليــك"، وينتظر الأمر من الله بالمثــول بين يديه، 
والواقع أن العبد إن لم يســتطع أن يحوز مثل هذا الشــّدّ المعنوي وهو 
فــي خضــم هــذه السلســلة من الاســتعدادات التــي تبدأ في الأســاس قبل 
الوضــوء وتمتــد حتــى الأذان والنافلــة فهذا يعني أن ثمــة نقصًًا ما في هذا 
الأمر، ولكن مع كل هذا فإن المؤذن عندما يشرع في إقامة الصلاة فإنما 
يُنُــزل الضربــة القاتلة على كل شــيءٍٍ يمنع الإنســان من عبادته أو يســوقه 
إلى ما ســوى الله، وبذلك يصل العبد إلى تمام التركيز ويســتفتح صلاته 

بالتكبير مستحضرًًا أعمق المعاني. 

وثمــة جانبٌٌ آخر للمســألة وهــو: أن كلََّ أوامر الدين الإسلامي كانت 
ــةًً طريــةًً وكأنهــا  تتنــزل علــى المســلمين فــي عصــر الســعادة النبــوي غّضّ
موائــد ســماوية، فكان الصحابة  يتعرفــون كّلّ يومٍٍ على عبادة مختلفة، 
فمــثالًا كانــوا يتعّلّمون اليوم الصلاة، وغدًًا يســمعون الأذان، وعندما يطّنّ 

  صحيح البخاري، الرقاق، 38.  ((5(
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الأذان فــي آذانهــم وتســري القشــعريرة والجيشــان إلــى داخلهــم يقومون 
ِ مســألةٍٍ  إلــى صلاتهــم وهــم على هذا الاســتعداد، وكانــوا يجدون في كلِّ�
يتعّلّمونهــا أصالــة ورونقًًــا وجاذبيــةًً، فكانــوا ينجذبــون بهــذه الجماليــات 
المبهرة وكأنهم يُسُــحرون.. لقد كانوا يتلقون الخبر من وراء الســماوات 
كل لحظــة، ويتقابلــون مــع مفاجأةٍٍ جديدةٍٍ كّلّ يومٍٍ، ويعيشــون في خضّمّ 
رون بها،  مفاجــآت لا تنتهــي، يســمعون الآيــة أو الســورة الجديــدة، فيتطّهّ

دون بمثل هذه المشاعر العلوية.  ويتزّوّ

وهكذا كانوا يقفون بهذا التهيُُّؤ الإلهي بين يدي الله، فكانوا لا يشعرون 
بحاجــةٍٍ إلــى مزيد من الجهد والســعي للظفر بالشــّدّ المعنــوي والوصول 
إلى التركيز اللازم والاستعداد الكامل للصلاة، ولما كانوا يتنسمون دائمًًا 
جــّوّ المعيــة الإلهيــة فإنهــم كانوا يجيشــون بالمشــاعر المعنويــة والأفكار 
الماورائيــة بشــكل لا إرادي وإن لــم يفطنــوا إلى ذلــك، فإذا ما حان وقت 

هم ولطائفهم على العبادة.  المثول بين يدي الله رّكّزوا كلََّ حواّسّ

أما نحن ونظرًًا لبُُعدنا عن عصر السعادة الذي كان الوحي الإلهي يتنزل 
ز المعنوي  فيه زخًًّا زخًًّا فإننا لا نستطيع أن نصل إلى هذا التركيز والتحّفّ
بشكلٍٍ غير إرادي، ولهذا يجب أن نتغلب على هذا البعد الذي بيننا وبين 
ذلك العصر بجهدنا وســعينا وصحوة إرادتنا وتصميمنا، علينا أن نســعى 
إلــى استشــعار تلــك الأصالة في جوهــر الدين من خلال تحفيز وتنشــيط 
أفكارنا إراديًًّا، فإذا أردنا أن نصلي بأعمق الأفكار وأســمى المشــاعر كما 
ها في  كان يفعــل الصحابــة والســلف الصالح فلا بد أن نعطــي إرادََتََنا حّقّ

هذا الأمر. 
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أجل، لا بد أن نتطّلّع إلى أن نكون مفعََمين بالأفكار والمشاعر النقية 
علــى الــدوام، بــل يجب أن تســبق هذه الأفــكار النقية الوضــوء وتتخّلّله؛ 
  فمــثالًا يجــب أن يكــون آخر كلامنا قبل الوقوف إلــى الصلاة عن ربنا
ورســوله  حتــى نســتثير القلــوب ونوجهها إلى الله، كمــا يجب أن نفكر 
فيما ذكره أولياء الله حول الصلاة، عند ذلك ســنحبس أفكارنا ومشــاعرنا 

إرادّيًّا على الصلاة. 

وانطلاقًًا من هذا فمن الصعوبة بمكان الابتعادُُ عما ســوى الله والتهيُُّؤُُ 
ة في  الكامل والتركيز في الصلاة، ولكن يجب ألا ننســى أنه بقدر المشــّقّ
الأمــر وصعوبــة تحصيلــه يكــون قــدر الثواب، ولهذا شــاع المثــل القائل: 
"بِِقََــدْْرِِ الكََــدِّ�ِ تُُكْْتََسََــبُُ المََعََالِِــي". أجــل، بقــدر اشــتغالنا بالأمــور الصعبــة 
وصعودنــا المرتفعــات الوعــرة يكــون ثوابنــا، وعلــى ذلك فبقدر المشــقة 
ــمها إرادّيًّا حين الوضوء بغية أن نتشــّبّع بالأحاســيس الجميلة  التي نتجّشّ

ونستشعر العبادة بشكل كامل يكون الثواب كبيرًًا بهذا القدر.

و. صلاة مودّّع

يجب على الإنسان أن يصلِّ�ِي صلاةًً يحتذي بها الجميع؛ بحيث يغدو 
ســجودُُه نشــوةًً عارمــةًً، ودعــاؤه غذاءًً لا يبعث على الملــل، وركوعه أداءًً 

مختلفًًا، وقراءتُُه سيمفونيةًً من الكلمات الجّيّاشة الهادئة. 

ةََالَا  ِ صََ تِِالَاــكََ فََصََــلِّ� يقــول الصــادق المصــدوق : "إِِذََا قُُمْْــتََ فِِــي صََ
عٍ")6))؛ يعنــي لــو قيــل لك: بقــي لك من العمر ما تســتطيع أن تصلي  مُُــوََدِّ�ِ

  سنن ابن ماجه، الزهد، 15؛ مسند الإمام أحمد، 412/5.  ((6(
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بــه صلاة واحــدة، فانظــر كيف ســتكون هذه الصلاة فــي جمالها وبهائها! 
وهكــذا يجــب أن تكــون كل صلاة تصليهــا. أجــل، صلاة المــوّدّع هــي 

الصلاة التي يصليها العبد وكأنها آخر صلاة يصليها في حياته. 

يها الإنسان في حياته، ويجب أن  الصلاة هي أفضل الأعمال التي يؤّدّ
تكون الأفضل، لا بد أن تتعلق بالصلاة أجمل ذكريات الحياة؛ فبالصلاة 

يعرج الإنسان إلى ربه، ويصل إليه، ويلتقي بالأنبياء. 

ز. مراتب الصلاة

والصلاة على مراتب ثلاث:

1- صلاة تــؤدََّى تكليفًًــا: وهــي الــصلاة التــي يهيمــن عليهــا الإلــف 
والتعــود، ولا تــؤدََّى إلا إذعانًًــا لأمر الله فحســب، ولا ريب أن هذه أيضًًا 
تُعُــّدّ مرتبــة بالنظر إلى عدم أدائهــا ألبتة، ولكن أصحاب هذه الصلاة وإن 
كانوا يتخّلّصون من ذنب ترك الصلاة فإنهم يُحُرمون كلية من الفيوضات 

الإلهية التي تتنزل بسببها. 

2- صلاة تقي من المنكرات: وهي الصلاة التي تََصرف عن الإنســان 
الفحشاءََ والمنكرََ. أجل، لقد أعطى ربنا  هذه الخاصية للصلاة، ولكن 
الاستفادة العظمى منها لا تتحقق إلا باستشعار روح الصلاة، فكّلّ صلاة 
تُُؤّدَّى بوعيٍٍ وشعورٍٍ تحفظُُ صاحبََها كالغلاف الواقي، وتسّدّ الطريق أمام 
المنكرات فلا تصل إليه، ولقد عبر سيدنا رسول الله  عن هذه الخاصية 
في الصلاة بتطهر العبد في النهر الذي يجري أمام داره، والذي يغتسل فيه 
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خمــس مــرات في اليوم)6))، والحق أن هــذه الخاصية في الصلاة تحفظنا 
مــن المنكــرات التي تُُغِِير علينا كالســيول الهادرة، وإلا كيف لأرواحنا أن 

تصمد إزاء كل هذا القدر من المنكرات؟! 

3- صلاة ببعدها المعراجي: وهي الصلاة ذات الطابع المعراجي التي 
تُُكســب كل دقيقــة فيها أجر الصلاة لســنوات، ولا شــك أنــه من الصعب 
الظفــر بمثــل هذه الــصلاة، حيث إنها خاصة بــالأرواح المصطفاة، ولكن 
مع ذلك من الممكن الظفر بها، وما دام الأمر ممكنًًا، فعلى الجميع أن 
يســعى ويجتهــد، أو علــى الأقل يســعى إلــى الظفر بمثل هــذه الصلاة في 

فترات معينة من حياته. 

وأرى مــن المفيــد التذكيــر بمــا يلــي: الــصلاة قبــل كّلّ شــيءٍٍ التــزامٌٌ 
وتكليفٌٌ، ويجب أداؤها حتمًًا حتى وإن لم تكن على الكيفية والمستوى 
ة عــدم القدرة علــى أدائها على  المطلوبََيــن، حيــث إن تــرك الــصلاة بحّجّ
المســتوى المطلــوب ليــس علامةًً على وعي الإنســان، بل علــى أنه صار 
أضحوكة للشيطان، فليحذر المؤمنون من الانسياق وراء هذه الألعوبة. 

مــن جانــب آخر، للصلاة أوقــاتٌٌ وأركانٌٌ معّيّنة، فلا حقََّ ولا صلاحية 
ف فيهــا بمحض فكره ومزاجه، ومن يــرون مثل هذا الحّقّ  لأحــدٍٍ بالتصــّرّ
ل لهم فعل هذا،  في أنفســهم هم أشــخاص صرعهم الشــيطان بعد أن سّوّ

فما يقولونه ليس عن علمٍٍ ومعرفةٍٍ، بل دليل وإشارة على الانهزامية. 

  انظر: صحيح البخاري، مواقيت الصلاة، 6؛ صحيح مسلم، المساجد، 284-283. ((6(



بوعي وإدرا أداء الصلاة

141

اق الصلاة حـ. عشّ�ّ

الأوراد والأذكار والأدعية والنوافل عباداتٌٌ لا بّدّ من العزم والإصرار 
د مــع الوقت بفطرةٍٍ ثانيــة، فمثالًا إذا  علــى أدائهــا علــى الــدوام، حتى نتزّوّ
اعتــاد العبــد علــى أداء أربع ركعــات نافلة بدالًا من اثنتيــن ولم يترك هذه 
العادة فيما بعد، مث دارت الأيام وأقلع عن عادته تلك عندها سيقول في 
نفسه: "وا حسرتاه، لقد أخطأتُُ اليوم خطأًً كبيرًًا".. إن مثل هذا المفهوم 
لا ينشــأ إلا عــن تطــوُُّر عــددٍٍ مــن القابليــات الموجودة فــي الأصل داخل 

الإنسان، وهيمنتها على روحه. 

ولقد أثار الاهتمام الذي كان يبديه مرشــدُُ العابدين  للصلاة شــوقًًا 
عميقًًا للّبّ العبادات في قلوب أتباعه، فهو القائل: "وََجُُعِِلََتْْ قُُرََّةُُ عََيْْنِِي فِِي 
ةِِالَا")6))، وهو الذي أظهر بكل أحواله مدى شوقه ورغبته إلى الصلاة  الصََّ
علــى نحــوٍٍ يفوق رغبــة الآخرين إلى بعض الأمور الدنيوية والجســمانية، 
وهو الذي كان يطيل القيام حتى تتورم قدماه، وهو الذي لم يكن يتوجه 
إلــى الركــوع حتــى يقــرأ مــا شــاء الله من القــرآن، وهــو الذي كان يُسُــمع 
ى من الخشــية والخشــوع..  لصــدرِِهِِ أزيــزٌٌ كأزيــز المرجل، فإذا ســجد تلّوّ
وإن هذا الاهتمام والدقة التي كان يبديها الرسول الأكرم  للصلاة هي 

اقًًا للصلاة.  التي جعلت من صحابته الكرام عّشّ

أو كما يقول "الفضيل بن عياض": كان ســادتنا الصحابة  يصبحون 
ت وجوههــم؛ لأنهــم كانــوا يقضون  نهــارًًا وقــد شــحبت ألوانهــم واصفــّرّ
معظم الليل في الصلاة، فأحيانًًا يقفون ساعات، وأحيانًًا يطيلون السجود، 

  مسند الإمام أحمد، 433/21.  ((6(
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ون كالأشجار إذا  وعندما يبّثّون نجواهم لربهم  تتقاطر دموعهم ويهتّزّ
ة العبادة تنســيهم تعبهــم البدني،  اهتــزت فــي يــومٍٍ عاصــف، لقد كانــت لّذّ
حتــى إنهــم يتمنــون ألا تنتهــي دقائــق الوصــال هذه، فــإذا ما بــزغ الصباح 
لوا أعينهم، وخرجوا إلى الناس وكأنهم قضوا الليل  دهنوا وجوههم وكّحّ

كله نيامًًا. 

ولمــا طُعُــن ســيدُُنا عمــر بــن الخطــاب  وقيــل لــه: "الــصلاة يــا أمير 
المؤمنيــن!"، رجــع إلــى وعيــه وحــاول بصعوبة أن يســتوي علــى قدميه، 
ولكنه كان يسقط مغشيًًّا عليه بسبب ما فقده من دم، فهذا العاشق للصلاة 

كان يجد الوصال في الصلاة أيضًًا.

ولا يختلــف وضــع ســيدنا علــي عن الفاروق عمــر ، كان هو أيضًًا 
عندمــا يتوجــه إلــى الصلاة يصفّرّ وجهه، فلما سُُــئل عن ســبب ذلك قال: 
"ألا تعلمــون أننــي ذاهــب لأداء الأمانة؟"، ولقد فُُعل بســيدنا علي مثل ما 
فُُعِِــلََ بسََــلََفِِه الفــاروق ، فطُُعــن وهــو فــي طريقــه إلــى الصلاة، وأســلم 

روحه لبارئها على هذا الطريق. 

وما أعجب موقف هذا الصحابي الجليل الذي وعى جيدًًا معنى المثول 
بين يدي الله، وشعر بلذة القرآن، فعرََّفنا على شوق هؤلاء الصحابة للصلاة: 
قََاع(، فََقََالََ: "مََنْْ  جاء في الحديث أن النََّبِِّيّ  نََزََلََ مََنْْزِِالًا )في غََزوةِِ ذاتِِ الرِّ�ِ
رََجُُــلٌٌ يََكْْلََؤُُنََــا لََيْْلََتََنََا هََذِِهِِ؟" فََانْْتََدََبََ رََجُُلٌٌ مِِنََ المُُهََاجِِرِِينََ )عََمََّارُُ بْْنُُ يََاسِِــرٍٍ(، 
: نََحْْنُُ يََا رََسُُولََ الِلهِ، قََالََ: "فََكُُونُوُا  وََرََجُُلٌٌ مِِنََ الأَنَْْصََارِِ )عََبََّادُُ بْْنُُ بِِشْْرٍٍ(، فََقََاالَا
نِِالَا  عْْبِ"، قََالََ: وََكََانُوُا نََزََلُوُا إِِلََى شِِعْْبٍٍ مِِنََ الوََادِِي، فََلََمََّا خََرََجََ الرََّجُُ بِِفََمِِ الشِّ�ِ
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: أَيَُُّ اللََّيْْــلِِ أَحَََــبُُّ إِِلََيْْــكََ أَنَْْ  ــعْْبِِ، قََــالََ الأَنَْْصََــارِِيُُّ لِِلْْمُُهََاجِِــرِِيِّ�ِ إِِلََــى فََــمِِ الشِّ�ِ
أَكَْْفِِيََكََهُُ؟ أَوَََّلََهُُ أَوَْْ آخِِرََهُُ؟ قََالََ: اكْْفِِنِِي أَوَََّلََهُُ، فََاضْْطََجََعََ المُُهََاجِِرِِيُُّ فََنََامََ، وََقََامََ 
الأَنَْْصََارِِيُُّ يُصََُلِّ�ِي، وََأَتَََى الرََّجُُلُُ، فََلََمََّا رََأَىَ شََــخْْصََ الرََّجُُلِِ عََرََفََ أَنَََّهُُ رََبِِيئََةُُ 
القََوْْمِِ، فََرََمََاهُُ بِِسََهْْمٍٍ، فََوََضََعََهُُ فِِيهِِ، فََنََزََعََهُُ فََوََضََعََهُُ، وََثََبََتََ قََائِِمًًا، ثُمََُّ رََمََاهُُ بِِسََهْْمٍٍ 
آخََــرََ، فََوََضََعََــهُُ فِِيهِِ، فََنََزََعََهُُ فََوََضََعََهُُ، وََثََبََتََ قََائِِمًًــا، ثُمََُّ عََادََ لََهُُ بِِثََالِِثٍٍ، فََوََضََعََهُُ 
فِِيهِِ، فََنََزََعََهُُ فََوََضََعََهُُ، ثُمََُّ رََكََعََ وََسََــجََدََ، ثُمََُّ أَهَََبََّ صََاحِِبََهُُ، فََقََالََ: اجْْلِِسْْ فََقََدْْ 
أُوُتِِيتََ، فََوََثََبََ، فََلََمََّا رََآهُُمََا الرََّجُُلُُ عََرََفََ أَنَْْ قََدْْ نََذََرُُوا بِِهِِ فََهََرََبََ، فََلََمََّا رََأَىَ 
مََاءِِ، قََالََ: سُُــبْْحََانََ الِلهِ، أَالَا أَهَْْبََبْْتََنِِي؟! قََالََ:  المُُهََاجِِرِِيُُّ مََا بِِالأَنَْْصََارِِيِّ�ِ مِِنََ الدِّ�ِ
كُُنْْتُُ فِِي سُُورََة )الكََهْْف( أَقَْْرََؤُُهََا، فََلََمْْ أُحُِِبََّ أَنَْْ أَقَْْطََعََهََا حََتََّى أُنُْْفِِذََهََا، فََلََمََّا 
عََ ثََغْْرًًا أَمَََرََنِِي رََسُُولُُ الِلهِ  تََابََعََ الرََّمْْيََ رََكََعْْتُُ فََأُرُِِيتُُكََ، وََايْْمُُ الِلهِ، لََوْْالَا أَنَْْ أُضََُيِّ�ِ

 بِِحِِفْْظِِهِِ، لََقََطََعََ نََفْْسِِي قََبْْلََ أَنَْْ أَقَْْطََعََهََا، أَوَْْ أُنُْْفِِذََهََا")6)). 

أجل، إن المؤمن عندما يقوم للصلاة ينسى ما حوله كليةًً، ويغيب عن 
وعيه، ولا يعرف نفسه، والواقع أنه ليس من الصحيح أن يفكر الإنسان 
في شــيء ســوى الله عندما يقف بين يديه لأداء مهمته، ولو فكر في ذلك 
ها، فإما  وهو في الحضرة الإلهية فهذا يعني أنه لم يعطِِ هذه الحضرة حّقّ
أن يولي الإنسان ظهره للأغيار ويتوجه إلى الله بحضور قلب، أو يصبح 

قلبه في وادٍٍ وجسده في وادٍٍ آخر، ولا يجني ثمرة ما يفعله. 

وهــذا يعنــي أن الــصلاة عبارة عن: الخلوة مــع الله، أو طرح الدنيا وما 
فيها من القلب، أو نسيان النفس والغياب عن الوعي.

  مسند الإمام أحمد، 53/23.  ((6(



معراج الروح "الصلاة"

144

ات الركعات كل يوم ط. م�ئ

أجــل، كان ســادتنا الصحابــة  لا يشــبعون مــن العبــادات لا ســيما 
الصلاة، وكذلك كان أبطال الصلاة من الصالحين الذين جلسوا ودرسوا 
بيــن أيديهــم؛ فمــثالًا كان عطــاء بن أبي رباح  يقرأ فــي الركعة الواحدة 
هِِ ونحولِِ جســمه وضعــفِِ قوته،  مائــة آيــة مــن ســورة البقرة رغم كبرِِ ســنِّ�ِ

حيث كان التركيز في الصلاة يُنُسيه تعب جسده. 

وكان مســلم بــن إبراهيــم يقــول عــن شــعبة بــن الحجــاج  مــن كبار 
تابعي التابعين: "ما دخلت على شعبة في وقت صلاة قط إلا رأيته قائمًًا 
يصلي")6))، وكان أبو قُُطن يقول عنه أيضًًا: "مََا رََأَيَتُُ شُُعْْبََةََ رََكََعََ قََطُُّ، إِِالَّا 

ظََنََنْْتُُ أَنَََّهُُ نََسِِيََ، وََالَا قََعََدََ بََيْْنََ السََّجْْدََتََينِِ، إِِالَّا ظََنََنْْتُُ أَنَََّهُُ نََسِِيََ")6)). 

وهكــذا كانــت صلاة مائــة ركعــة نافلــة في تلــك الآونة التي عــاش فيها 
هــؤلاء العشــاق للصلاة أمرًًا عاديًًّا، لقــد كانوا يكثرون من الصلاة حتى إن 
معظمهــم كان يرحــل إلى الآخرة وهو على ســجادة الــصلاة.. فمثالًا توفي 
"أبــو عبيــدة البصــري" مــن جيــل التابعيــن وهو قائم فــي الــصلاة، وما أكثر 
الأوليــاء والصالحيــن الذيــن ظلــوا ثلاثيــن أو أربعيــن عامًًا يصلــون الفجر 
بوضوء العشــاء من أمثال: وهب بن منبه، وطاوس بن كيســان، وســعيد بن 
المسيب، والإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، وّلّظ جنيد البغدادي ثلاثين 
ت تكبيرة الإحرام في صلاة الجماعة، فإذا أحسََّ يومًًا أن الدنيا  عامًًا لا يفّوّ
قد رانت على قلبه أو لم يســتطع أن يتشــبع من الصلاة أو لم يرضََ عنها 

  الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد، 261/9.  ((6(
  الذهبي: سير أعلام النبلاء، 207/7.  ((6(
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رها مرة أخرى، فقد اعتاد على صلاة أربعمائة ركعة نافلة كّلّ يوم،  كان يكّرّ
وظــّلّ ثلاثيــن عامًًــا يشــتغل بالعبــادة دون أن ينام بعد صلاة العشــاء، وكان 
"أبو عثمان النهدي" -وهو ممن أسلم في عهد النبي ولم يره- يصلي مائة 
ركعة بين المغرب والعشاء، وكان سلاطين عالم القلب من أمثال "بشر بن 
ل" و"بشر بن منصور" من الذين كانوا يصلون أربعمائة أو خمسمائة  المفّضّ
ركعة في اليوم، والأدهى من ذلك أنه قد روي أن الخليفة العباسي "هارون 
الرشيد" رغم انشغاله بأعباء الحكم وشؤونه الدنيوية ظل طوال عمره بما 
في ذلك فترة خلافته يصلي مائة ركعة في اليوم حتى مات، وهذا يدّلّ على 

مدى الشوق الذي كان يستولي على هذه الأرواح في تلك العصور. 

والواقــع أننــا لــو نظرنا إلى كتب الطبقات لألفينــا أمثلة عديدة في هذا 
الخصوص، وعددًًا ليس بقليل بين الســلف الصالح الذين كانوا يصّلّون 

مئات الركعات في اليوم والليلة. 

وفــي هــذا الصدد أقول: لا إكراه في الدين، والإسلام دين يســر، ومع 
م قدماه فإنه قد  أن نبينــا محمــدًًا  كان يظــّلّ واقفًًا في الصلاة حتــى تتوّرّ
ل نفســها فوق طاقتها  كّلّــف أمتََــه بالقدر الــذي تطيقه، وأوصاها بألا تحمِّ�ِ
حتى في العبادة، ومن ثََّمّ فإن مسألة الإحساس بالصلاة وكثرة أدائها هي 
مســألة مســتوى وقلب، ففي الدين تشــويق لكل المؤمنين للارتقاء دائمًًا 
إلــى آفــاق أعلــى في العبادة مــن حيث الكّمّ والكيــف، ولكن لا جبر ولا 

إكراه في هذا الأمر. 

ولقد أشــار صاحب رســائل النور  إلى هذا اليســر في جوهر الدين 
وإلى هذه القاعدة الموضوعية بقوله: "إن الصلوات الخمس لا تستغرق 



معراج الروح "الصلاة"

146

مــع وضوئهــا أكثــر مــن ســاعة")6))؛ بمعنى أنــه وإن كانت الــصلاة تكليفًًا 
يلتــزم بــه الجميــع فلا بــّدّ أن يؤخََــذ فــي الاعتبــار الأشــخاص الذين لهم 
ظروفٌٌ خاصة، فيمكن لهؤلاء أن يصلوا الصلوات الخمس مع وضوئها 

خلال ساعةٍٍ واحدة. 

ر الأســتاذ النورســي  الذيــن لا يدركون معنى  فــضالًا عــن ذلك يحّذّ
الصلاة ولا يشعرون بها في قلوبهم بقوله: "حذارِِ أن تقول: "أين صلاتي 
مــن حقيقــة تلــك الــصلاة؟"، إذ كما تحمل نــواةُُ التمر فــي طياتها صفات 
النخلــة الباســقة مــع وجود الفرق فقــط في التفاصيــل والإجمال؛ كذلك 
صلاة العــوام -ممــن هــم أمثالي وأمثالك- فيها حّظٌّ من ذلك النور وســرٌٌّ 
من أسرار تلك الحقيقة، كما هي في صلاة ولي من أولياء الله الصالحين 
ولو لم يتعلق بذلك شعوره.. أما تنورها فهي بدرجات متفاوتة، كتفاوت 
المراتــب الكثيــرة التي بين نــواة التمر وبين النخلة، ورغم أن الصلاة فيها 
مراتــب أكثــر فــإن جميع تلك المراتب يتخّلّلها أســاس من تلك الحقيقة 

النورانية")6)).

ويهــدف بديــع الزمــان بذلك إلــى عدم تحطيم آمال العــوام من أمثالنا 
كليــة، وعدم سََــوقهم إلى اليــأس، وإبراز الجانــب الموضوعي في الأمر. 
أجل، إن الحق تعالى يجازي كل إنسان على صلاته، ولكن ما نؤكد عليه 

هنا هو حقيقة الصلاة وروحها وجوهرها. 

ولهــذا يجــب على المؤمــن أن يراعي -على الأقــل- معنى الإقامة في 
الصلــوات الرواتــب مــن تعديــل الأركان والمداومــة والمحافظــة والجد، 

  بديع الزمان سعيد النورسي: الكلمات، الكلمة الرابعة، ص 16.  ((6(
  بديع الزمان سعيد النورسي: الكلمات، الكلمة الحادية والعشرون، ص 300.  ((6(
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وأن يأتــي بكافــة واجباتهــا وأركانهــا كمــا ينبغــي، وأن يحــرص على أداء 
الصلاة في نشوة ونشاط بعيدًًا عن الكسل والخمول، وأن يهرع إلى عين 
الماء العذبة خمس مرات في اليوم على الأقل، يغتســل فيها ويتطهر، مث 
رًًّهّا مــن ذنوبه وآثامه،  يقبــل علــى ربه وهــو في أنقى حالاتــه الروحية متط

وكأن عليه أن يرتقي في المعراج مرة بعد أخرى في كل وقت. 
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)4(
نواة الصلاة

التكبير والتسبيح والتحميد والفاتحة والتشهد ألفاظٌٌ مخصوصة تمّثّل 
نواة الصلاة وبذورََها، ولذا تكمن معاني هذه الألفاظ في جميع حركات 
الــصلاة وأذكارهــا، وكما يقول الأســتاذ النورســي : "إن معنى الصلاة 
هو التسبيحُُ والتعظيم والشكر لله تعالى، أي تقديسُُه  تجاه جلالِِه قوالًا 
وفعالًا بقول: "ســبحان الله"، وتعظيمُُه تجاه كماله لفظًًا وعمالًا بقول: "الله 

أكبـر"، وشكرُُه تجاه جماله قلبًًا ولسانًًا وجسمًًا بقول: "الحمد لله")6)). 

وكما يُقُال على التكبيرة التي تُُبدََأُُ بها الصلاة "تكبيرة الافتتاح"؛ فكذلك 
يُطُلــق عليهــا "تكبيــرة الإحــرام" لأن الإنســان بها يُحُرََم مــن مزاولة بعض 
الأمــور أثنــاء الــصلاة.. والحــق أن هــذا التكبيــر هو تعهد العبــد بالدخول 
مًًا على نفســه كلََّ ما ســوى الله تعالى، والإعراض  إلــى دائــرة الحــرم محرِّ�ِ
عن كل الرغبات الدنيوية، والإقبال على سلطان الكون وحده لا شريك 
لــه.. وإن طبــع دقائق الصلاة وثوانيها بروح التســبيح والتحميد والتكبير 
د بأن يمتزج الإنســان بالصلاة كّلّية حتى يصير  منــذ تلــك اللحظــة هو تعّهّ
كالًّا واحدًًا، فلو رسمتْْ الملائكة صورةًً تنعكس على عالم المثال لعابدٍٍ 
يُصُّلّــي ملتزمًًــا بما يقتضيه هذا العهــد فمن المحتمل أن تظهر الصلاة في 

مة.  الصورة، حيث يصير الإنسان وكأنه صلاة مجّسّ
  بديع الزمان سعيد النورسي: الكلمات، الكلمة التاسعة، ص 38. ((6(
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أجل، لو أراد الإنســانُُ إقامةََ الصلاة بحقٍّ�ٍ فعليه أن ينخلع مع تكبيرة 
ِ مــا ســوى الله تعالــى، وأن يفتح قلبه لــه ، وأن يطبع  الإحــرام عــن كلِّ�
كلََّ كلمــةٍٍ تنســاب مــن بين شــفتيه بخاتم الوعي والشــعور، فمــثالًا إذا قال 
"الحمد لله" فعليه أن يعلم جيدًًا ما تعنيه هذه الكلمة، وأن يسبر أغوارها، 
: "لله كل حمد وثناء وشــكر وامتنان، فالإعلان  ثــم يصــدح بالحقيقــة قائالًا
عن هذه الحقيقة واجبٌٌ عليََّ، وحقٌٌّ لخالق الكون "، وبذلك يجب أن 

ترتقي هذه الكلمة إلى الله بهذه المعاني العميقة التي تحملها. 

وعلى الإنسان أن يتشبع بهذه المشاعر العميقة أيضًًا عندما يعلن عن 
رحيميــة الله ورحمانيتــه، وأن يطبــع حقيقــة ﴿مََالِِكِِ يََوْْمِِ الدِّّنيِ﴾ بالمعاني 
التــي تحتويهــا، وأن يرســلها بمــا طُبُعََت به إلى الحــق ، لا بد أن تكون 
الــصلاة معراجًًــا للعبد أيضًًــا، يحاول فيها بأفق إدراكه استشــعار الحقائق 

ها وشعرها الرسول الأكرم  في معراجه.  التي أحّسّ

وعلى العبد أن يرتقي خطوة خطوة مرتشِِــفًًا كل معاني الصلاة، وكأنه 
ســيلتقي في الســماء الأولى بســيدنا آدم، وفي السماء الثانية بسيدنا يحيى 
وســيدنا عيســى، وفــي الســماء الثالثــة بســيدنا يوســف، وفــي الســماوات 
التاليــة بســيدنا إدريــس وســيدنا موســى وســيدنا إبراهيــم عليهــم جميعًًــا 
أفضــل الــصلاة والــسلام، فيتخذ الــدرس والعبرة من حياتهــم، ويصطبغ 
بحضرتهم، وعندما يخطو خطوة أخرى يشعر وكأنه في الحضرة الإلهية، 
فــإذا انتهــى مــن الــصلاة وســلََّم يرفــع يديــه مــرة أخــرى خشــية أن يكون 
ه إلى الله بالتســبيح  ــر فــي مراعاتــه لآداب الحضرة الإلهية، ويتوّجّ قــد قّصّ
ر تلك الكلمات المباركة التي تؤّكّد على معنى  والتحميد والتكبير، ويكرِّ�ِ

الصلاة ثلاثًًا وثلاثين مرة. 
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وعندمــا ينتهــي مــن الصلاة يشــرع في التســبيح، وكأنه يريــد أن يقول: 
رها إجماالًا  لقد ذكرتُُ هذه الكلمات بتفصيلاتها أثناء الصلاة، والآن أكّرّ
ذكر الله بهذه العبارات بعد  بعدها، لأنني مهما ذكرتها ما تشّبّعتُُ بها.. ألِأ

الصلاة مرة أخرى. 

فــإذا كان مــن الواجــب إقامــة الــصلاة بمثــل هــذه الأفــكار والمشــاعر 
العميقة فلا يصح التخلص منها أو أداؤها كيفما اتفق، بل يجب الإعداد 

التام لها قبل الدخول فيها، وإقامتها بما يتناسب مع معناها. 

بُُعد التفّكّر في الصلاة
وهــذه العبــارات كمــا ذكرنا هي لُبُُُّ الصلاة ونواتهــا، وفي الوقت ذاته 
ة لعالــم التفّكّر لدى المؤمــن؛ بعبارة  هــي أســس العبوديــة، وعناصــر مهّمّ
ة للغاية وكأن المؤمن يُشُحن بالتفّكّر في الصلاة  أخرى: هي عباراتٌٌ مهّمّ
غ شــحنته بالتســبيحات بعــد الــصلاة.. علاوة علــى ذلــك فإن كل  ثــم يفــّرّ
عبــارة منهــا تعبر عن إعجاب المؤمن بالحقائق الكامنة في الكون، والآن 

ل ما ذكرناه:  لنفصِّ�ِ

  ة مِِعْْــرََاجُُ المُُؤْْمِِــنِِ")6))، ولقد صعــد النبي جــاء فــي الأثــر أن "الصََّالَا
بروحــه وجســده إلى الســماوات العلى، ووصل إلى أعلــى الذرى، فرأى 
ةًًّرّ أخرى، ويمكن  من آيات ربه ما رأى بفضل الله تعالى ولطفه، مث عاد م
للمؤمــن أن يــدرك هــذا الأفــق بخيالــه وروحــه وذهنــه، ويعيــش المعراج 

النسبي في ّلّظ المعراج الحقيقي إذا رّكّز جدًًّيّا في صلاته. 
  فخر الدين الرازي: مفاتيح الغيب، 214/1؛ السيوطي: شرح سنن ابن ماجه، ص 313.  ((6(
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وعندمــا يقوم الإنســان بهذا المعــراج الفكري والروحــي الذي تحدثنا 
عنــه يشــاهد الآيــات الأنفســية والتكوينية، ويجــد علاقةًً بين هــذه الآيات 
وآي القــرآن الكريــم، وفــي اللحظــة التي يضع فيها جبهتــه على الأرض 
يشعر وكأنه تجاوز الغلاف الجوي مرتقيًًا إلى الماوراء. أجل، إذا أنصت 

الإنسان إلى روحه أدرك هذا الجّوّ على الدوام. 

دة  بعــد ذلــك تظهر أمام الإنســان -بفضل آيات القــرآن- لوحاتٌٌ متعّدّ
الألــوان، وكما تنشــأ لوحــات من النفس رغم أنف النفــس فكذلك تتوّلّد 
لوحات من الكون، وما أكثر ما يقابله الإنســان من أشــياء نابضة بالحيوية 
فــي كل لوحــة مــن هــذه اللوحات! والواقع أن ثمــة تناغمًًا لا مثيل له في 

الكون والأشياء وجسد الإنسان والعلاقات بين الكون والإنسان.

وهكذا فإن الإنسان أمام هذا المنظر لا يسعه إلا أن يقول: "ليس وراء 
هذا التناغم والانتظام إلا الله وحده لا غير"، مث يصدح في مقام التقديس 
بقولــه "ســبحان الله" مستشــعرًًا بهــا حتى النخاع، ومــا إن يأخذ في التكبير 
: "سُُبْْحََانََكََ اللهُُمََّ وََبِِحََمْْدِِكََ، وََتََبََارََكََ  حتى يثني على الله بما هو أهله قائالًا
اسْْــمُُكََ، وََتََعََالََى جََدُُّكََ، وََالَا إِِلََهََ غََيْْرُُكََ")7))، وكلما طتّْْنّ هذه التســبيحات 
فــي الكــون وكأنها أصوات وأنفاس للقلب نََّظ الإنســانُُ نفسََــه غارقًًا في 

دائرة الوجد والاستغراق. 

وأحيانًًــا يعقــب هذه المعانيََ العميقةََ استشــعارٌٌ بهذه الحوادث المبهرة 
في الكون، وفي هذا الصدد يقول أحد العلماء: "يهيمن على هذا الكون 

  صحيح مسلم، الصلاة، 52؛ سنن أبي داود، الصلاة، 122.  ((7(
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الفسيح تناغمٌٌ رائعٌٌ لدرجةٍٍ لا تدعو إلى الاحتمال بإمكانية تصادم سفينةٍٍ 
ةٌّرٌّ  تجري في بحرٍٍ مع ســفينةٍٍ أخرى تســبح في بحرٍٍ آخر، أو تتصادم مج

ةٍٍّرّ أخرى أو مجموعةٌٌ شمسةٌٌّيّ مع أخرى".  مع مج

أجــل، عندمــا يرى الإنســان هــذا النظام والانتظام فــي الكون لا يتمالك 
نفســه ويقــول: "مــا أروع القــدرة التــي أنشــأَتَْْه!"، إنــه يأخذ نفسًًــا عميقًًا من 
ةًًّرّ أخرى ويقــول: الله أكبر، ويخضع ويخنع، ويفكر وفقًًا لحاله  التفّكّــر مــ
وتبعًًــا للآيــات التــي يتلوهــا فــي النعم التي أنزلهــا الحقُُّ تعالى من الســماء 
والتــي أخرجهــا مــن الأرض، ويجيــش بمشــاعر الحمد والثنــاء، ويعتبر ما 
أُعُطِِي له تنويهًًا وتأييدًًا لما سََيُُعطى، عندها تنتابه حالةٌٌ روحةٌٌّيّ وكأنه يسلك 
ــس علاقاتٍٍ بين حدســه ومشــاعره  بأفكاره ومشــاعره طريقًًا إلى الله، ويؤّسّ
بالكلمات التي يتلوها، وينادي على الأحاسيس التي يشعر بها بالكلمات 
الطيبة التي تتخّلّل كّلّ ركنٍٍ في الصلاة، ويواصل رحلته متعمقًًا أكثر فأكثر.

سة التي يكثر ذكرها في الصلاة مثل "سبحان  أجل، إن الكلمات المقّدّ
الله، والحمد لله، والله أكبر؛ هي -إذا جاز التعبير- صوتُُ ونفََسُُ العبودية، 

وإشاراتٌٌ لفصولٍٍ مختلفةٍٍ من حقيقة المعراج". 

وأحاسيســنا  مشــاهداتنا  عــن  نعبــر  فإننــا  لله  بعبوديتنــا  نقــوم  وعندمــا 
ومشــاعرنا بالتســبيح والتحميــد والتكبيــر، فنقــول: الحمــد لله علــى النعم 
ّيّّدّة والمعنوية والجسمانية والروحانية التي وهبها لنا، ونقول "سبحان  الما
الله" تنزيهًًــا لــه عــن الشــريك، ونقول "الله أكبر" تســليمًًا بعجزنــا وصغرنا، 

ية أمام ربوبّيّته العامة.  وإعلانًًا لعظمته ، وتعبيرًًا لعبوديتنا الكُُلِّ�ِ
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إن ســورة الفاتحــة هــي خلاصــة القــرآن وزبدتــه، ففيهــا كّلّ الحقائــق 
، وعليه فإننا فــي موضع نرى عظمة  المبثوثــة فــي القــرآن الكريــم إجماالًا
الحــق تعالــى وتأخذنــا الدهشــة فنقول: الله أكبر، وفي موضع آخر نشــعر 
لنا إلى هذا النعيم،  وكأننا نسبََح في نعيم الجنة، أو أننا نمتطي مطايا توصِّ�ِ
وعندمــا نــرى أننــا قــد عرجنــا معنويًًّــا بفضــل الله نقــول: الحمــد لله، وهذا 
يســري على كل العبادات مثل الصيام والزكاة والحج، وأحيانًًا نذكر كل 
د للعلاقة بيــن الدنيا والعقبــى"، وكل هذه  هــذا فنقــول: "الله هــو الــذي مّهّ

المعاني نجدها إجماالًا في سورة الفاتحة. 

أمــا التحيــات فتذكِّ�ِر بالمعراج بشــكلٍٍ أوضح، والمعــراج يعني أن النبي 
 قــد اجتــاز عبوديتــه لله، وبتعبير آخر: اجتاز عبوديتــه المنوطة به وارتقى 
إلــى أوج الكمــال. أجــل، إن الحــق تعالى قــد وارب بابًًا للنبي  من أجل 
العبودية، وطلب منه المرور بشكل يتناسب مع آداب المرور، فدلف النبي 
 من هذا الباب بعمقٍٍ وكمالٍٍ أشار إليه الله تعالى في كتابه بقوله فََكََانََ 

ر لأحدٍٍ من قبله.  قََابََ قََوْْسََيْْنِِ أَوَْْ أَدَْْنَىَ﴾ )سورة النََّجْْمِِ: 9/53(، على نحوٍٍ لم يتيّسّ

ته، وهو عبارةٌٌ  والمعراج هو نتيجةٌٌ ترّتّبتْْ على عبودّيّته  أكثر من نبّوّ
عن تجّلّي نور الأحدّيّة في ســّرّ التوحيد؛ في فترةٍٍ توّقّفت فيها الأســباب، 
وأعرض فيها الجميع عن رسول الله  الذي لم يتخّلّ عن عبودّيّته لرّبّه 

حتى في أصعب الظروف. 

فــي هــذه الفتــرة المشــؤومة التــي اتفقت فيهــا قريش علــى مقاطعة بني 
هاشم، فلا ينكحون إليهم ولا ينكحونهم، ولا يبيعوهم شيئًًا ولا يبتاعون 
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منهــم، وضََربــت عليهــم الحصــار فــي شــعب أبي طالــب؛ يعنــي في هذه 
  م الله تعالــى على نبيِّ�ِه الفتــرة التــي انمحــت فيها الأســباب الظاهرة تكّرّ

ف قلبه ويجبر خاطره المنكسر.  ةٍٍّصّ حتى يلطِّ�ِ بمعاملةٍٍ خا

وفــي هــذه الفتــرة أيضًًا تعرض النبي  إلــى فاجعتين كبيرتين؛ الأولى 
ه أبي طالب، والأخرى كانت وفاة زوجته الوحيدة آنذاك  كانــت وفــاة عمِّ�ِ
ي عن نبّيّــه ويداوي جراحــه، فََتوََّجََهُُ  خديجــة ، فــأراد ربنــا  أن يســرِّ�ِ
بالمعــراج، وكأنــه يقــول لــه: إذا انفــّضّ كّلّ النــاس بــل وكّلّ شــيءٍٍ عنك، 
وأحاطــت بــك كّلّ مصائــب الدنيــا، فلا تحــزن فأنــا معــك أمــدك بعونــي 

وأُغُيثك بغوثي. 

عاتــه وصيامــه ومعاناتــه، وتحديثََــه الناسََ  إن صلــوات النبــي  وتضّرّ
عــن معنــى الــصلاة والدعــاء والصوم، وتصويــرََه كل هذه العبــادات على 
أنها معراجٌٌ وســّلّمٌٌ إلى الله، كلُُّ ذلك كان وســيلةًً لارتقائه  في المعراج 
إلى الله بالفعل.. ولم ينل مثلََ هذا الشــرف أيُُّ نبي غيره ، ربما ارتقى 
كلُُّ نبــيٍّ�ٍ مــن الأنبيــاء  بروحه إلى الحضرة الإلهيــة، وأُكُرِِمََ بالقرب منه 
ر لأحدٍٍ سوى النبي  أن يشاهد السماوات والجنان  ، ولكن لم يتيّسّ

بكيفيتها التي لا نعلمها.

وهكذا نحاول نحن أيضًًا أن نستشــعر هذا المعراج من خلال الصلاة 
وشــرفِِ اقتدائنــا واتباعنــا لهــذا النبــي الكريــم عالي الشــأن صلــوات ربي 

وسلامه عليه. 
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ب المؤمن مــن الله، وأعتى الرياح  الذكــر هــو أســرع العبادات التــي تقّرّ
د غيوم الغفلة، والذكر يعني الاستحضار والاستذكار، وإحساس  التي تبّدّ
ي الإنســان رســائل خاصةًً من  الإنســان بالحياة ومعايشــته لها، أو هو تلّقّ
ِ شــيء تقريبًًــا وهــو يســير فــي ممــرات الوجــود، وعلــى  الله مــن خلال كلِّ�
ذلــك فهنــاك اتصــالٌٌ وثيقٌٌ بين الصلاة والذكر، بــل إن الذكر في العبادات 
الأخــرى يأتــي فــي الدرجــة التالية بالنســبة للذكر في الــصلاة، ولو كانت 
د الغفلة  هنــاك عبــادةٌٌ أخرى تُُغني عن الــصلاة وتذكِّ�ِر بالله بهذا القدر وتبّدّ
وصى الله تعالى  مــن حيث أفق رؤية الإنســان وتفكيره وفهمــه وتقويمه ألَأ

اتٍٍ كلََّ يومٍٍ بدالًا من الصلاة.  بالقيام بها خمس مّرّ

والــصلاة لهــا قدرة كبيرة على التذكير، ويشــير القرآن الكريم إلى هذه 
ةََ لِِذِِكْْرِِي﴾ )ســورة طََــهََ: 14/20(. أجــل، كما جاء  الحقيقــة بقولــه: ﴿وََأَقَِِمِِ الــصََّلَاا
فــي الآيــة هنــاك علاقة وطيدة بيــن الذكر والصلاة، وبســبب هذه الأهمية 
العظمى للصلاة أّكّد ربنا  في القرآن الكريم على إقامة الصلاة خمس 

اتٍٍ في اليوم.  مّرّ

فمثالًا الصوم عبادةٌٌ خفةٌٌّيّ، لا يّطّلع أحدٌٌ عليها إلا الله، وبسبب خفائها 
مًًا  ةٍٍّصّ، فقال  في الحديث القدسي معظِّ�ِ مّيّزها الحّقّ تعالى بأفضلةٍٍّيّ خا
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أمــره: "الصََّــوْْمُُ لِِــي وََأَنَََــا أَجَْْــزِِي بِِــهِِ")7))، ولــو كانــت الديمومة مبتغــاةًً في 
 ، بأن نصوم صوم نبــي الله داود  الصــوم مثــل الــصلاة لفــرض ربنا
ةٍٍّوّ على التذكير لا يوجد  ولذا يمكن القول بأن ما تتمّتّع به الصلاة من ق
قطعًًــا فــي أّيّ عبــادةٍٍ أخــرى، ربما يكون فــي العبادات الكليــة مثل الحج 
وصلاة الجمعة مثل هذه القوة على التأثير، ولكن هذه العبادات لا يمكن 

أ مكانةََ الصلاة لأنها لا تؤّدّى مثلها خمس مرات كل يوم.  أن تتبّوّ

ر الإنســان مــن الأدران  الــصلاة مثــل المغطــس أو الحــوض الذي يطهِّ�ِ
ر  اتٍٍ تطّهّ ويخّلّصه من الذنوب، فمن اغتسل فيه معنًًى كلََّ يومٍٍ خمس مّرّ
من ذنوبه وخلا من الدنس، ويشير ربنا  إلى هذه الحقيقة بقوله: وََأَقَِِمِِ 
ةََ طََرََفََيِِ النََّهََارِِ وََزُُلََفًًا مِِنََ اللََّيْْلِِ إِنََِّ الْْحََسََنََاتِِ يُُذْْهِِبْْنََ السََّيِّّئََاتِِ﴾ )سورة هُُودٍٍ:  الصََّلَاا

ـل حســنةًً فــي مجملها، وكل  114/11(، يُسُــتنبط مــن ذلــك أن كّلّ صلاةٍٍ تمّـثّ

هذه الحسنات تُُذهب السيئات، وفي قوله تعالى ﴿ذََلِِكََ ذِِكْْرََى لِِذََّلاكِِرِِنََي﴾ 
ةًًّرّ أخرى على قدرة الصلاة على التذكير.  تأكيدٌٌ ولفتٌٌ للأنظار م

ـا العلاقة بين الصلاة والذكر نأتي الآن إلى تحديد العلاقة  وبعــد أن بّـنّّيّ
ه العبد إلى الله وبّثّه شــكواه، وهي  بيــن الــصلاة والتوبــة، والتوبــة هي توّجّ

هتها الذنوب.  بمثابة إعادة تهيئة للمشاعر اللطيفة والنقية التي شّوّ

فــكل مــن ارتكــب ذنبًًــا صار وكأنه خطــا خطوةًً نحو الكفــر، كما يقول 
يًًّدّا إلى الكفر")7))؛  ِ إمٍٍث وخطيئةٍٍ طريقًًا مؤ الأستاذ النورسي : "إن في كلِّ�
وهــذا يعنــي أن كلََّ مــن اقتــرف إمًًثــا ابتعــد عــن الله خطــوةًً واقتــرب مــن 

الشيطان أخرى. 
  صحيح البخاري، التوحيد، 35؛ صحيح مسلم، الصيام، 160.  ((7(
  بديع الزمان سعيد النورسي: اللمعات، اللمعة الثانية، ص 11.  ((7(
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ل  وهكــذا يرجــع هــذا العبــد الآثــم إلــى الله مــرة أخــرى بتوبتــه، ويحوِّ�ِ
ســيئاته إلى حســنات في الوقت ذاته، وعلى حد تعبير الأســتاذ النورسي: 
ان مََيََلان الخير بقوةٍٍ عظيمةٍٍ، كما أن الاســتغفار  "إن الدعــاء والتــوكل يمّدّ

ان من تجاوزه")7)). والتوبة يكسران ميلان الشّرّ ويحّدّ

وهكــذا الحــال فــي الصلاة؛ لأن الصلاة تشــّكّل لدى الإنســان شــعورًًا 
بالحاجــة إلــى التوبــة بالمعنــى الحقيقــي، فحتــى وإن لــم يتب العبــد توبةًً 
اتٍٍ في اليوم فإن صلاته تحّلّ محّلّ التوبة الفعلّيّة، فضالًا  قولةًًّيّ خمس مّرّ
عــن ذلــك فــإن فــي الأوراد والأذكار أدعيــةًً وآيــاتٍٍ تحمــل معنــى التوبــة 
والاســتغفار؛ فمــثالًا يســتهّلّ المؤمــن صلاتــه بقولــه "الله أكبــر"، ومع هذا 
ل مطرقة الفكر والشــعور على الأشــياء الفارغة حتى ينصرف  التكبير تتنّزّ
ه إلى الله تعالــى. أجل، في الصلاة  الإنســان عــن الأمور الأخــرى، ويتوّجّ
انصرافٌٌ عما ســوى الله، وإجابةٌٌ لدعوة الحق تعالى، وتوجهٌٌ إليه ، إلا 

ه لا يُتُاح للجميع إلا بحسب قدره ومستواه.  أن هذا التوّجّ

وبعد ذلك يقول العبد: "سبحانك اللهم وبحمدك"، و"سبحانك" تعني: 
"لا شــريك لــك يــا ربي في هــذا الكون، فأنت الواحد فــي ذاتك وصفاتك 
وشؤونك، لا تُُعزى أفعالي أو الحوادث الجارية في الكون إلى أحدٍٍ غيرك، 

م إليك بالتسبيح والتقديس".  وها أنا أوّلّي ظهري لفكرة الشرك، وأتقّدّ

وفــي قولــه "ســبحانك": تنزيــهُُ الحــق  مــن كل نقــص، وتعبيــرٌٌ عــن 
ة للتجّلّي الواحدي، وعندما يقول الإنســان "وبحمدك" بعد  العبودّيّة التاّمّ
هــذا التنزيــه فكأنــه يقول: "إنني يا رب لا أســتطيع الإحاطة بهذا المعنى، 

  بديع الزمان سعيد النورسي: الكلمات، الكلمة السادسة والعشرون، ص 536.  ((7(



معراج الروح "الصلاة"

158

فاللهــم أَشَــعِِرْْني بــه، وإلا فلــن أتمكــن مــن الإحســاس والشــعور، وإنني 
م لك وحدك حمدي وامتناني وشكري".  حينما أسبحك فإنني أقّدّ

أما "وتبارك اســمك" فيعني: اللهم إن اســمك هو مصدر البركة، فهب 
اللهم أمثالي ممن كُُبِّ�ِلت أرجلهم ووضع الطوق في أعناقهم من خزائن 
بركتك، فأنت الذي لا تضّنّ بنعمائك حتى على من ينكر وجودك ويشرك 
ه إليك وألوذ باســمك المبارك  بــك، وإننــي رغــم كّلّ ذنوبي وآثامي أتوّجّ

مصدرِِ البركة، وأئن في حضرتك بقول الشيخ محمد لطفي أفندي*: 

جدْْ بكرمك يا سيدي الكريم ولا تحجبه عن المحرومين

فهل يليق بمن هو واسع الجود والكرم أن يمنع كرمه عن المفتقرين؟!

أمــا قولــه "وتعالــى جــدُُّك" أي "تعالــت عظمتــك.. وإذا كان الســلطان 
يجمُُــل بــه ســلوكُُ السلاطيــن فــإن العبد يليق به ســلوك العبيــد.. قد أكون 
كثير الزلل، إلا أنني أتيتُُ بابك منكســرًًا خاضعًًا، لأنه ليس لي بابٌٌ ألوذ 
به سواه، وإذا كان الذنب لا يجدر بي، فإنك أنت أهل للعفو والمغفرة".

وفــي نهايــة الدعــاء تأتي عبارة "ولا إله غيــرك"، ومعناها: "كيف لي أن 
ألتفتََ إلى غيرك، فأنت فقط المعبود بحقٍّ�ٍ والمقصود بالاستحقاق". 

هٍٍّجّ يــدور في فلك التوبــة؛ بدايةًً من  أجــل، إن الــصلاة تنطــوي على تو
ه يسوق الإنسان خطوة تلو أخرى  التكبير حتى التسليم، ومثل هذا التوّجّ

إلى رُُبى الإحسان. 
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رّقّــة القلــب أمــارةٌٌ علــى الإيمــان، أمــا الدموع التــي تعبر عن هــذه الرّقّة 
فهي عملّيّة تفريغٍٍ يقوم بها أبطال المحبة الذين اكتوت قلوبهم واحترقت 
صدورهم، وفي هذا يقول ســيدنا رســول الله : "مََا مِِنْْ مُُؤْْمن يََخْْرُُجُُ مِِنْْ 
عََيْْنََيْْهِِ دََمْْعُُهُُ مِِنْْ خََشْْيََةِِ الِلهِ، وََإِِنْْ كََانََ مِِثْْلََ رََأْْسِِ الذُُّبََابِِ فََتُُصِِيبُُ شََيْْئًًا مِِنْْ حُُرِّ�ِ 
وََجْْهِِــهِِ إِِالَّا حََرََّمََــهُُ اللهُُ عََلََى النََّار")7)). أجل، إن الدموع هي الإكســير الوحيد 

الذي يُطُفئ نار جهنم في الآخرة، ونار الحسرة والأسى في الدنيا. 

وفــي القــرآن الكريــم آيــات عديدة تولــي اهتمامًًا كبيــرًًا وتقديرًًا خاصًًّا 
ـِنْْ قََبْْلِِهِِ إِذََِا يُُتْْلََى  لرّقّــة القلــب، منهــا قولــه تعالــى: إِنََِّ الََّذِِنََي أُتُووُا الْْعِِلْْمََ م�
ـجََُّدًًا﴾ )ســورة الِإِسْْــرََاءِِ: 107/17(، وفي آية أخرى يقول:  ذَْْقََانِِ س� عََلََيْْهِِمْْ يََخِِرُُّنََو لِِلْأَ�

فََلْْيََضْْحََكُُوا قََلِِيالًا وََلْْيََبْْكُُوا كََثِِيرًًا﴾ )سورة التََّوْْبََةِِ: 82/9(، ودعاء النبي : "اللََّهُُمََّ 
إِِنِّ�ِي أَعَُُوذُُ بِِكََ مِِنْْ قََلْْبٍٍ الَا يََخْْشََعُُ")7)) يشير إلى أهمية رّقّة القلب. 

والقلــب الرقيــق هــو قلــبٌٌ خاشــع، مهّيّــأٌٌ للحســاب والمراقبــة في كّلّ 
وقــتٍٍ، يحاســبُُ نفســه علــى الــدوام، وكمــا أنه لا يعــزو النجاحــات التي 
قهــا إلــى نفســه فكذلــك يســتصغر دائمًًــا مــا يعملــه، إنه بطــل "هل من  حّقّ

مزيد؟!" الذي لا يشبع من الخير والحسنات. 
  البيهقي: شعب الإيمان، 491/1.  ((7(

  صحيح مسلم، الذكر، 73؛ سنن أبي داود، الوتر، 32.  ((7(
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وكذلك لا يشبع صاحبُُ القلب الرقيق ولا يقنع بالعبادات، فبعد أن 
يؤّدّي الفروض تلّحّ على ذهنه دائمًًا مســألة القيام بالمزيد من العبادات، 
فتــراه يقــول عــن صلاتــه: "ما أديــتُُ الصلاة بحضــور قلب، أو لــم أؤدها 
دِّؤ�ِ نافلة مكانها على الأقل، أو أقضي هذه الصلوات التي  كما ينبغي، فََ�لْأُ
شُُغلت عنها"، وعلى ذلك يحدد قدرًًا معينًًا من الصلوات، ويختزلها في 
وقــتٍٍ قصيــرٍٍ لأنــه لا يعلم متــى يحين أجله، وكل يــومٍٍ يقضي صلاةََ عددٍٍ 

من الأيام، ويجبر كسر صلواته. 

وإننا نصِِف النوافل التي نصليها بأنها "جبر النقصان"؛ أي إننا نستهدف 
بها جبرََ تقصيرنا في الفروض، وهذا أمرٌٌ يتعّلّق بوجدان الشخص، فمثالًا 
هٍٍّجّ كامل بقلبه  ةًًّدّ معينةًً الصلاة المفروضــة دون تو لــو أن شــخصًًا أّدّى مــ
لله ، فذات يوم ســيدرك حقيقة النية، وســيعرف أنها تعني قصد القلب 
وتوجهــه، وســيصل إلــى أن التوجــه هــو محــو مــا ســوى الله عــن القلب، 
ونسيان كّلّ شيء في تلك اللحظة، والإقبال على الله ليس إلا"، فمن فهم 
 ، النية على هذه الشاكلة ولم يقف للصلاة وفقًًا لهذا، اعتبر نفسه لم يصّلّ

ف في هذا الأمر وفقًًا لمستواه.  ولكن ينبغي للجميع أن يتصّرّ

ومــع مراعــاة أن الجهــر بالنّيّــة هــو الأولــى عنــد بعــض الفقهــاء؛ فــإن 
ق  : "نويت أن أصلي لله..."، ومــا أروع أن يتحّقّ المصّلّــي يجهــر بهــا قــائالًا
توجــه القلــب إلــى الله تعالى بهذا الشــكل! ولكن أن يقف الشــخص عند 
ه قلبه إلى  اللفظ، ويتلّفّظ بكلمات دون أن يدرك ما يقول أو دون أن يتوّجّ

ق المطلوب.  ه إليه فهذا يعني أنه لم يحّقّ ما يلزم التوّجّ
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فمن عرف النية على هذا النحو وصار يعيش وفقًًا لهذا الاعتقاد يقول: 
ها  "حتى الآن وأنا أعمل على إتمام صلاتي، ولكن لا أدري أأعطيتها حّقّ
أم لا؟! ولذلك فإنني ســأعيد قضاءها من جديد، أو ســأصلي النافلة جبرًًا 
لما قد شابها من النقصان"، وإذا أمّدّ الله تعالى في عمره قام بجبر الكسر 

والنقصان في صلاته بأن يقضي كلََّ يومٍٍ صلاةََ يومٍٍ. 

وعند الحنفية أيضًًا لا بد من أداء ســنن الصلوات الخمس، وهي اثنتا 
. عشرة ركعة سنة مؤكدة عن النبي

ومــع أن الســادة الحنفيــة لــم يعتمــدوا الركعــات الأربعــة قبــل صلاة 
العصــر مــن الســنن المؤّكّــدة؛ فإنهــا مــن فضائــل الأعمال، وكذلــك أيضًًا 
أربع ركعات قبل العشاء، فقد ذكرها "عليٌٌّ القاري"* في كتابه "فتح باب 
العنايــة" اعتمــادًًا علــى حديث لســعيد بن منصور في الســنن، جــاء فيه أن 

النبي  صلى قبل العشاء أربعًًا. 

د  ية كبيرة للغاية، فمن أنار ليله كالنهار بسراج التهّجّ د فله أهّمّ أما التهّجّ
سطعت وتلألأت حياتُُه البرزخية بعد موته، فالتهجُُّدُُ شعلةٌٌ وسلاحٌٌ ودرعٌٌ 
ضّدّ ظلمات البرزخ، ووسيلة أمان تقي الإنسان من عذاب القبر.. إن كّلّ 
صلاةٍٍ تتكفل بإنارة جزء من حياة العبد في العالم الآخر، أما التهجد فهو 

قوت البرزخ وزادُُه ونوره. 

وفي القرآن الكريم آيات كثيرة تحضُُّ على التهجد، منها قوله تعالى: 
ـُصْْ مِِنْْهُُ قََلِِيالًا  أَوَْْ زِِدْْ  ـلُُّ  قُُمِِ اللََّيْْلََ إِلَِّاا قََلِِيالًا  نِصِْْفََهُُ أَوَِِ انْْق� ﴿ي�ـَا أَيَُُّهََا الْْمُُزََّم�
ـئََِةََ اللََّيْْلِِ  ـنَُُلْْقِِي عََلََيْْكََ قََوْْالًا ثَقَِِيالًا  إِنََِّ نَاَش� عََلََي�ـْهِِ وََرََتِّّلِِ الْْقُُرْْآنََ تَرَْْتِيِالًا  إِنََِّا س�
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ـدَُُّ وََطْْئًًا وََأَقَْْوََمُُ قِِيالًا  إِنََِّ لََكََ فِِي النََّهََارِِ سََبْْحًًا طََوِِالًاي  وََاذْْكُُرِِ اسْْمََ رََبِّّكََ  هِِيََ أَش�

ـنََِ اللََّيْْلِِ فََتََهََجََّدْْ بِهِِِ نَاَفِِلََةًً لََكََ  لِِّ: 1/73-8(، ووََم� ﴾ )ســورة المُُزََّمِّ� وََتَبَََت�ـَلْْ إِلََِيْْهِِ تَبَْْتِِيالًا

عََسََى أَنَْْ يََبْْعََثََكََ رََبُُّكََ مََقََامًًا مََحْْمُُودًًا﴾ )سورة الِإِسْْرََاءِِ: 79/17(، وتَتَََجََافََى جُُنُُوبُُهُُمْْ 

ـنَِِ الْْمََضََاجِِعِِ يََدْْعُُونََ رََبََّهُُمْْ خََوْْفًًا وََطََمََعًًا وََمِِمََّا رََزََقْْنََاهُُمْْ يُُنْْفِِقُُونََ﴾ )ســورة السََّــجْْدََةِِ:  ع�

﴾ )سورة الِإِنْْسََانِِ: 25/76(. 16/32(، ووََاذْْكُُرِِ اسْْمََ رََبِّّكََ بُُكْْرََةًً وََأَصَِِيالًا

وورد فــي الصحيحيــن أن عبد الله بــن عمر  قال: رََأَيَْْتُُ مََلََكََيْْنِِ )في 
المنــام( أَتَََيََانِِــي فََانْْطََلََقََــا بِِي، فََلََقِِيََهُُمََا مََلََكٌٌ آخََرُُ، فََقََالََ: لََمْْ تُُرََعْْ، فََانْْطََلََقََا بِِي 
إِِلََــى النََّــارِِ، فََإِِذََا هِِيََ مََطْْوِِيََّــةٌٌ كََطََيِّ�ِ البِِئْْرِِ، وََإِِذََا فِِيهََا نََاسٌٌ قََدْْ عََرََفْْتُُ بََعْْضََهُُمْْ، 
فََأَخَََــذُُوا بِِــي ذََاتََ اليََمِِيــنِِ، فََلََمََّا أَصَْْبََحْْــتُُ ذََكََرْْتُُ ذََلِِكََ لِِحََفْْصََــةََ، فََزََعََمََتْْ 
حََفْْصََةُُ، أَنَََّهََا قََصََّتْْهََا عََلََى رََسُُــولِِ الِلهِ ، فََقََالََ: "إِِنََّ عََبْْدََ الِلهِ رََجُُلٌٌ صََالِِحٌٌ، 
ةََالَا مِِــنََ اللََّيْْــلِِ")7)).. وهكذا أبــان الله تعالى لعبد الله بن  لََــوْْ كََانََ يُكُْْثِِــرُُ الــصََّ
عمــر  فــي رؤيــاه عــن صــورة برزخية لجهنــم، ووجََّهه إلى الاســتعداد 

لذلك الموقف. 

علاوة علــى ذلــك هنــاك أيضًًــا بعــض النوافــل الأخــرى مثــل صلاتــي 
الضحــى والأوابيــن، فهــذه الصلــوات تجبــر قصورنا الحاصــل في صلاة 

الفريضة، ويملأ الله تعالى بهذه النوافل ثغراتنا في الفروض. 

يؤيد هذا قول رسول الله : "إِِنََّ أَوَََّلََ مََا يُحََُاسََبُُ بِِهِِ العََبْْدُُ يََوْْمََ القِِيََامََةِِ 
تُُهُُ، فََإِِنْْ صََلُُحََتْْ فََقََدْْ أَفَْْلََحََ وََأَنَْْجََحََ، وََإِِنْْ فََسََدََتْْ فََقََدْْ خََابََ  مِِنْْ عََمََلِِهِِ صََالَا
وََخََسِِرََ، فََإِِنْْ انْْتََقََصََ مِِنْْ فََرِِيضََتِِهِِ شََيْْءٌٌ، قََالََ الرََّبُُّ : انْْظُرُُُوا هََلْْ لِِعََبْْدِِي 

  صحيح البخاري، التهجد، 2، 21؛ صحيح مسلم، فضائل الصحابة، 140-139.  ((7(
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مِِــنْْ تََطََــوُُّعٍٍ فََيُُكََمََّــلََ بِِهََا مََا انْْتََقََصََ مِِنََ الفََرِِيضََةِِ، ثُمََُّ يََكُُونُُ سََــائِِرُُ عََمََلِِهِِ عََلََى 
ذََلِِكََ")7)).

والحاصــل أن رقــة القلــب ومراعــاة الــصلاة بفروضهــا ونوافلهــا همــا 
المصدر الذي يمنحنا العشــق والشــوق والقوة من أجل أن نؤدي وظيفة 
العبوديــة فــي هــذه الدنيا، وهمــا أيضًًا الصديق الصدوق والشــفيع لنا في 
طريقنــا المحفــوف بالمخاطــر الذي يبــدأ بالموت وينتهي إلــى الجنة. أما 
بنا من الله ، وهي الركن القوي والحبل  الصلاة فهي الوســيلة التي تقّرّ
الــذي نعتصــم به حتــى نثبت في مكاننا، وهي منبعٌٌ حيويٌٌّ طاهرٌٌ بالنســبة 
لنا، وهي سورٌٌ يحمينا من الفحشاء والمنكر.. ونختم هذا الموضوع بهذه 
الآيــة الكريمــة التي تعبر عن هــذا المعنى: اتْْلُُ مََا أُحِِويََ إِلََِيْْكََ مِِنََ الْْكِِتََابِِ 
ةََ تَنَْْهََى عََنِِ الْْفََحْْشََاءِِ وََالْْمُُنْْكََرِِ وََلََذِِكْْرُُ اللََّهِِ أَكَْْبََرُُ وََاللََّهُُ يََعْْلََمُُ  ةََ إِنََِّ الصََّلَاا وََأَقَِِمِِ الصََّلَاا

مََا تَصَْْنََعُُونََ﴾ )سورة العََنْْكََبوتِِ: 45/29(. 

  سنن الترمذي، الصلاة، 188؛ سنن أبي داود، الصلاة، 144.  ((7(
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)7(
 صلاة سيدنا رسول الله

ذكر ربنا  في كتابه العزيز عن الهيئة التي كان عليها النبي  داخل 
الصلاة، وعن كيفية أدائه لها، فقال  :وََتَقَََلُُّبََكََ فِِي السََّــاجِِدِِنََي﴾ )ســورة 
الشُُّــعََرََاءِِ: 219/26(.. وفــي هــذه الآية يخبرنا الحــق تعالى عن الكيفية التي كان 

عليهــا رســول الله  أثنــاء قيامــه فــي الــصلاة، وعــن المجاهــدة التي كان 
مها حال سجوده، وعن وعيه بعظم المكان الذي هو فيه عند قيامه  يتجّشّ
بــالأركان، وكيــف أنه كُُلِّ�ِف بأداء عبودية شــديدة الوطــأة عليه، وكيف أنه 

ى في انكسار من أجل أداء هذا التكليف.  كان يتلّوّ

ي رســول الله  كلََّ هــذا التلــوي فــي صلاتــه هــو تعبيــرٌٌ عــن  وإن تلــّوّ
التعظيــم الواجــب عليــه نحو مــولاه ، وإن إخبار الله تعالى لنا عن حاله 
هــو فــي الوقــت ذاته تكريمٌٌ وتقديــرٌٌ منه  لنبيــه ، والواقع أن الصلاة 
تكون صلاةًً بحقٍّ�ٍ طالما استشــعر فيها الإنســان مثوله في حضرة ربه، أما 
إذا كان عالم السّرّ والخفاء في وادٍٍ بعيدٍٍ عن الحضرة الإلهية فإن الصلاة 
عندئــذ تخــرج عــن كونها صلاة، ولا تؤتي ثمارها؛ لأن الحق  لا ينظر 
إلى الأبدان بل إلى القلوب وما يجيش بها من عشــق وانفعالات، ويقرر 
حكمــه وفقًًــا لذلــك.. فقد جاء في الحديث أن النبــي  كان يُصََُلِّ�ِي وََفِِي 

صََدْْرِِهِِ أَزَِِيزٌٌ كََأَزَِِيزِِ الرََّحََى مِِنََ البُُكََاءِِ)7)). 
  سنن أبي داود، الصلاة، 161؛ سنن النسائي، السهو، 18.  ((7(
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لقــد كان يرغــب فــي الصلاة كثيرًًا، فلم يكن يشــعر بمتعةٍٍ تضاهي تلك 
التــي تمنحهــا لــه صلاته، من أجل ذلك قــال  يومًًا: "جُُعِِلََــتْْ قُُرََّةُُ عََيْْنِِي 

ةِِالَا")7)).  فِِي الصََّ

ي هــذا الحديــث مــا رواه الطبراني أن رســول الله  قــال: "إِِنََّ الَلهَ  يقــّوّ
ِ نََبيٍّ�ٍ شََهْْوََةًً، وََإِِنََّ شََهْْوََتِِي فِِي قِِيََامِِ ذََها اللََّيْْلِ")8)). جََعََلََ لِِكُُلِّ�

لقــد كانــت عبوديــة النبي  وََصِِلََته مع ربه وإعلانــه واعترافه بتوحيد 
رها أحد، وأبرز مثال على ذلك الأحاديثُُ  الألوهية عميقًًا لدرجة لا يتصّوّ

التي ذكرناها آنفًًا. 

عََنْْ عََائِِشََــةََ  قََالََتْْ: فََقََدْْتُُ رََسُُــولََ الِلهِ  لََيْْلََةًً مِِنََ الفِِرََاشِِ فََالتََمََسْْــتُُهُُ 
فََوََقََعََــتْْ يََــدِِي عََلََــى بََطْْــنِِ قََدََمََيْْهِِ وََهُُوََ فِِي المََسْْــجِِدِِ وََهُُمََــا مََنْْصُُوبََتََانِِ وََهُُوََ 
يََقُُولُُ: "اللََّهُُمََّ أَعَُُوذُُ بِِرِِضََاكََ مِِنْْ سََخََطِِكََ، وََبِِمُُعََافََاتِِكََ مِِنْْ عُُقُُوبََتِِكََ، وََأَعَُُوذُُ 
بِِكََ مِِنْْكََ الَا أُحُْْصِِي ثََنََاءًً عََلََيْْكََ أَنَْْتََ كََمََا أَثَْْنََيْْتََ عََلََى نََفْْسِِــكََ)8))"، مث قال 
بعدهــا: "عََــزََّ جََــارُُكََ وََجََلََّ ثََنََــاؤُُكََ وََالَا يُهُْْزََمُُ جُُنْْــدُُكََ وََالَا يُخُْْلََفُُ وََعْْدُُكََ وََالَا 

إِِلََهََ غََيْْرُُكََ")8)).

دُُهََــا وََالآيََةُُ:  وعــن أبــي ذر  قــال: قََــامََ النََّبِِــيُُّ  بِِآيََةٍٍ حََتََّــى أَصَْْبََحََ يُرََُدِّ�ِ
بِْْذِّهُُمْْ فََإِنََِّهُُمْْ عِِبََادُُكََ وََإِنِْْ تَغَْْفِِرْْ لََهُُمْْ فََإِنََِّكََ أَنَْْتََ الْْعََزِِزُُي الْْحََكِِيمُُ﴾ )سورة المائدة:  ﴿إِنِْْ تُُعََ

.((8()118/5

  مسند الإمام أحمد، 128/3، 199، 284.  ((7(
  الطبراني: المعجم الكبير، 84/12.  ((8(

  صحيح مسلم، الصلاة، 221-222؛ سنن أبي داود، الصلاة، 148.  ((8(
  سنن الترمذي، الدعوات، 90؛ سنن أبي داود، الأدب، 97.  ((8(

  صحيح مسلم، الإيمان، 346؛ النسائي: السنن الكبرى، 373/6. ((8(
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وعــن عبــدِِ الله بن مســعود  قالََ: صلََّيــتُُ معََ النبيِّ�ِ  ليلةًً، فلََم يزََلْْ 
قائمًًــا حتــى هََممتُُ بأمرِِ سََــوْْءٍٍ! قلنــا: وما هََممتََ؟ قالََ: هََممــتُُ أنْْ أقعُُدََ 

.((8(! ََّوأَذَََرََ النبي

وتروي الســيدة عائشــة  فتقول: أَتَََانِِي رســول الله  فِِي لََيْْلََتِِي حتى 
دخــل معــي فــي فراشــي، حتى لصــق جلده بجلــدي، مث قــال: "يََا عََائِِشََــةُُ 
حُِِبُُّ قُُرْْبََكََ وََأُحُِِبُُّ مََا سََرََّكََ..  ذََرِِينِِي أَتَََعََبََّدُُ اللََّيْْلََةََ لِِرََبِّ�ِي"، قُُلْْتُُ: وََالِلهِ إِِنِّ�ِي �لَأُ
فََقََــامََ فََتََطََهََّــرََ ثُـُـمََّ قََــامََ يُصََُلِّ�ِي، فََلََمْْ يََزََلْْ يََبْْكِِي حََتََّى بََلََّ حِِجْْــرََهُُ، ثُمََُّ بََكََى فََلََمْْ 
يََزََلْْ يََبْْكِِي حََتََّى بََلََّ لِِحْْيََتََهُُ، ثُمََُّ بََكََى فََلََمْْ يََزََلْْ يََبْْكِِي حََتََّى بََلََّ الأَرَْْضََ، فََجََاءََ 
ةِِالَا فََلََمََّا رََآهُُ يََبْْكِِي قََالََ: "يََا رََسُُولََ الِلهِ لِِمََ تََبْْكِِي وََقََدْْ غََفََرََ  لٌٌالَا يُؤُْْذِِنُهُُُ بِِالصََّ بِِ
اللهُُ لََكََ مََا تََقََدََّمََ وََمََا تََأَخَََّرََ؟"، قََالََ: "أَفَََالَا أَكَُُونُُ عََبْْدًًا شََكُُورًًا لََقََدْْ نََزََلََتْْ عََلََيََّ 
اللََّيْْلََةََ آيََةٌٌ وََيْْلٌٌ لِِمََنْْ قََرََأَهَََا وََلََمْْ يََتََفََكََّرْْ فِِيهََا: ﴿إِنََِّ فِِي خََلْْقِِ السََّمََاوََاتِِ وََالَأَرْْضِِ 

يََاتٍٍ لُأُلِِوي الَأَلْْبََابِِ﴾ )سورة آلِِ عِِمْْرََانََ: 190/3()8)). وََاخْْتِِلَاَفِِ اللََّيْْلِِ وََالنََّهََارِِ لَآآ

وعــنْْ أَبَِِــي سََــلََمََةََ بْْــنِِ عََبْْدِِ الرََّحْْمََنِِ، أَنَََّهُُ سََــأَلَََ عََائِِشََــةََ ، كََيْْــفََ كََانََتْْ 
ةُُالَا رََسُُــولِِ الِلهِ  فِِــي رََمََضََــانََ؟ فََقََالََــتْْ: "مََا كََانََ يََزِِيــدُُ فِِي رََمََضََانََ وََالَا  صََ
فِِــي غََيْْــرِِهِِ عََلََــى إِِحْْدََى عََشْْــرََةََ رََكْْعََةًً، يُصََُلِّ�ِي أَرَْْبََعًًا، فََالَا تََسََــلْْ عََنْْ حُُسْْــنِِهِِنََّ 
ــي أَرَْْبََعًًــا، فََالَا تََسََــلْْ عََنْْ حُُسْْــنِِهِِنََّ وََطُوُلِِهِِنََّ، ثُـُـمََّ يُصََُلِّ�ِي  وََطُوُلِِهِِــنََّ، ثُـُـمََّ يُصََُلِّ�ِ
نا الســيدة عائشــة  جمال وحســن  ثًًالَاا")8))، فبهذه الكلمات وصفت أّمّ ثََ

. صلاة رسول الله
  صحيح البخاري، التهجد، 9؛ صحيح مسلم، صلاة المسافرين، 204.  ((8(

  صحيح ابن حبان، 387/2.  ((8(
  صحيح البخاري، التراويح، 1؛ صحيح مسلم، صلاة المسافرين، 125.  ((8(
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ولــم يُسُــمع عــن النبي  أنه شــرع في عبــادةٍٍ مث أهملهــا، وحتى وإن 
ته فإنه كان يصلي أضعافها ليالًا  كان قد ترك بعض النوافل تيسيرًًا على أّمّ
إتمامًًا لهذا القصور؛ وبذلك أّدّى صلوات ربي وسلامه عليه وظيفةََ العبدِِ 

النبيِّ�ِ بحق. 

فلقد عاش النبي  بشعورٍٍ وروحٍٍ جياشة، فكان يخفق بجناحيه دائمًًا 
نحو رّبّه محاوالًا الســمّوّ والارتقاء، ولقد كان بيت الســعادة النبوي يفتح 
علــى المســجد النبــوي؛ لأنــه لــم يكن يريــد أن يبتعد بقدمه عن المســجد 
مطلقًًــا، كان إذا اعتكــف دخــل المســجد، وأحيانًًــا يمــّدّ رأســه إلــى بيتــه، 
وكأنــه بذلــك ينقســم إلى نصفين؛ نصفٌٌ منه داخــل بيته، والنصف الآخر 
فــي مســجده، فــإذا مــا هــّمّ بالذهاب إلى مــكانٍٍ ما مّرّ من المســجد أيضًًا، 
يصلــي صلاتــه وينصــرف، وعندمــا يعود يفعل الشــيء نفســه، لقــد كانت 
، والمسجد ممرًًّا ومرتقًًى للوصول إلى عالمٍٍ بين  الصلاة بالنسبة له سبيالًا

الإمكان والوجوب. 
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)8(
الأمراض التي تتسلط على العبد في الصلاة

أ. وسوسة الشيطان

عندمــا عصــى الشــيطان أمــر الله تعالى بالســجود لآدم أقســم بعــزة ربه 
ـُمْْ أَجَْْمََعِِينََ﴾ )ســورة ص: 82/38(، ولقد بّرّ الشــيطان  غُْْوِِيََنََّه� ِكََ �لَأُ : فََبِِعِِزَّتـ� قــائالًا
بقسمه، وأوفى بوعده، وأخذ يقعد للمؤمنين من بين أيديهم ومن خلفهم 
وعن أيمانهم وعن شــمائلهم، ســاعيًًا إلى إغوائهم.. ولقد أخذ الشــيطان 
علــى نفســه هــذا العهد حتى يمنع المؤمن مــن القيام بأيِّ�ِ خير، ولقد عبر 
ســيدنا رســول الله  عن هذا الخبث والمكر بقوله: "إن الشََّــيْْطََانََ يََجْْرِِي 

مِِن ابْْنِِ آدََمََ مََجْْرََى الدََّمِِ")8)). 

والــصلاة هــي أكثر العبادات التي يتســلط فيها الشــيطان على المؤمن؛ 
لأن الــصلاة تنطــوي على ســائر العبــادات الأخرى، ولذلــك لا تصل أيُُّ 
عبادةٍٍ إلى مســتوى الصلاة، وبســبب هذه الميزة يُلُقي الشــيطان الوسوسة 
في قلب المؤمن، ويُطُلق سهام الشك والريبة على ذهنه، ويُشُغله بالأمور 

الدنيوية، وبذلك يُفُسِِد عليه صلاته. 

ةِِالَا أَدَْْبََــرََ الشََّــيْْطََانُُ،  وفــي الحديــث أن النبــي  قــال: "إذََا نُـُـودِِيََ لِِلــصََّ
ــدََاءََ أَقَْْبََــلََ، حََتََّى إِِذََا  وََلََــهُُ ضُُــرََاطٌٌ، حََتََّــى الَا يََسْْــمََعََ التََّأْْذِِيــنََ، فََــإِِذََا قََضََــى النِّ�ِ

  صحيح البخاري، الاعتكاف، 11-12؛ صحيح مسلم، السلام، 24-23.  ((8(
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ةِِالَا أَدَْْبََرََ، حََتََّى إِِذََا قََضََــى التََّثْْوِِيبََ أَقَْْبََلََ، حََتََّى يََخْْطِِرََ بََيْْنََ المََرْْءِِ  بََ بِِالــصََّ ثُـُـوِّ�ِ
وََنََفْْسِِــهِِ، يََقُُــولُُ: اذْْكُُــرْْ كََذََا، اذْْكُُرْْ كََذََا، لِِمََا لََمْْ يََكُُــنْْ يََذْْكُُرُُ حََتََّى يََظََلََّ الرََّجُُلُُ 
الَا يََــدْْرِِي كََــمْْ صََلََّــى")8))، وبذلك يخبرنا رســول الله  أن الذين يجعلون 
ض  من صلاتهم معراجًًا هم أكثر من يتسّلّط عليهم الشيطان، بينما لا يتعّرّ

للقلوب الخربة الخالية من المعنويات. 

أجل، إن الشيطان لا يتسلط على الفارغين من المعنويات؛ لأن هؤلاء 
أيقــن الشــيطانُُ أنهــم قــد التحقوا بجيشــه، فتــرك زمامهــم، ولذلك لا تجد 
للــصلاة ولا للصــوم ولا للحــج بــل ولا للإيمــان بالله عند بعضهــم مكانًًا 
فــي حياتهــم.. وبهذه الحال صاروا شــياطين لأنفســهم، مشــغولين بإغواء 
بعضهــم البعــض، ومــن ّمّث يســعى الشــيطان دومًًا خلف القلــوب المفعمة 
بالمعنويات، ويلّفّ ويدور حتى يُتُلف معنوياتهم، فما أعظم الإنسان الذي 
نذر نفســه للعبادة! حتى وإن تســلطت عليه مردة الشــياطين يظّلّ محافظًًا 
علــى عفتــه وشــرفه ضابطًًا لأخلاقه أكثر فأكثر، همــه الوحيد هو أن يكون 

في طريق المسجد ليل نهار، وأن يقف بين يدي الله بفؤادٍٍ وقلبٍٍ يقظ. 

من أجل ذلك قال الشــيطان: ﴿إِلَِّاا عِِبََادََكََ مِِنْْهُُمُُ الْْمُُخْْلََصِِينََ﴾ )ســورة الحِِجْْرِِ: 
40/15(؛ بمعنى أن الشيطان قد اعترف بعجزه وأنه لا سلطان له على الذين 

تغلبــوا على أنفســهم لا ســيما الأنبيــاء ، فجعلوا الدنيــا وما فيها تحت 
أقدامهــم، ونهضــوا مرة أخــرى بعد عثرتهم، وواصلــوا طريقهم، وحققوا 
الطمأنينة في قلوبهم خمس مرات في اليوم، وبدالًا من الانشغال بغيرهم 

فقد اختاروا مجاهدة أنفسهم. 
  صحيح البخاري، الأذان، 4؛ صحيح مسلم، الصلاة، 19.  ((8(
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أجل، إن الشيطان يتسّلّط على القلوب العامرة، ويقعد بالمرصاد للذين 
يضعــون جباههــم على الأرض في الصلاة معترفيــن بذنوبهم وتقصيرهم، 
معلنيــن عــن إقبالهم على ربهم، ويحاول أن يوســوس لهم ويُفُسِِــد عليهم 
صلاتهم، إلا أن هناك حديثًًا شريفًًا يزّفّ إلينا البشرى في هذا السياق: "إِِذََا 
قََرََأََ ابْْنُُ آدََمََ السََّــجْْدََةََ فََسََــجََدََ، اعْْتََزََلََ الشََّــيْْطََانُُ يََبْْكِِي، يََقُُولُُ: يََا وََيْْلََهُُ أُمُِِرََ ابْْنُُ 

آدََمََ بِِالسُُّجُُودِِ فََسََجََدََ فََلََهُُ الجََنََّةُُ، وََأُمُِِرْْتُُ بِِالسُُّجُُودِِ فََأَبَََيْْتُُ فََلِِيََ النََّارُُ")8)). 

إننا عندما نمحو أنفســنا وننكر ذاتّيّتنا ونســجد يجتهد الشــيطان في أن 
ــه أنظارنــا ويســتميلََ قلوبنا إلى مقاماتنا ومواقعنــا ووظائفنا وحوانيتنا  يوجِّ�ِ
وأموالنا وأملاكنا وغير ذلك من الأمور التي لا تزن عند الله جناح بعوضة 
ولا ميــزان لهــا مقابــل ما وََعََدََنا به ربنا ، ولكن ينبغي أن نتخّيّل أننا في 
عــروج، ونغــّذّ الســير رغبة في الصعود على أول الســمّلّ، لنتلقى رحمات 
الله تعالــى، وبعــد ذلــك نحــاول التخلــص من هــذه الوســاوس من خلال 
التعمق في السجود أكثر وأكثر، ونقول: "يا ملعون، إن ربنا وعدنا بالجنة 

ورؤية جماله، فبماذا تعدنا أنت؟!". 

ب. اختلاس الشيطان من الصلاة

يُطُلق هذا المصطلح على التفات المصلي يمنة ويســرة أثناء الصلاة، 
والحق أن الشيطان لا يستطيع أن يختلس الصلاة كاملةًً، ولكن يختلس 
جــزءًًا منهــا، ونظــرًًا لأنــه لا يســتطيع أن يختلــس الأركان، اســتغل ورقته 
الرابحــة فــي ســرقة الأنظار، وســعى إلــى أن يجعل المصلــي يلتفت يمينًًا 

أو يسارًًا. 
  صحيح مسلم، الإيمان، 133؛ سنن ابن ماجه، الإقامة، 70.  ((8(
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فلا بــّدّ من عدم الســماح للشــيطان باختلاس شــيءٍٍ مــن الصلاة، لأنها 
أمانــة، ويجــب على الأمنــاء أن يؤّدّوا صلاتهم بما يتوافق مع ماهيتها في 
العالــم المثالــي.. وحتى لا نشــعر بالانزعاج هناك يجب ألا نكون مصدر 
إزعــاج للــصلاة هنــا بــأن نحــول دون امتــداد يد الســارق إليهــا، ينبغي أن 
نتوجــه إلــى الله بــكل قلوبنــا ومشــاعرنا ولطائفنــا، وألا نســمح لأحــدٍٍ بأن 
يسرق من صلاتنا شيئًًا.. بدهي أنه من الصعب على المبتدئين في الصلاة 
أن يستشــعروا هــذا الأمــر ويعملوا بما يقتضيه، ولكــن قد يوارب الله يومًًا 
هــذا البــاب، فعلــى هــؤلاء أن يصبــروا، والأهــم مــن ذلــك أن يخصصــوا 
للــصلاة أنســب أوقاتهــم، ويجهــدوا أنفســهم، وســيأتي يــوم إن شــاء الله 

ويؤدون صلاتهم على أكمل وجه. 

ـ. الكسل عن الصلاة �ج

بما أن الإيمان هو رأس كل أمر وأساسه فلا بد بدايةًً من تناول مسألة 
الكســل عــن الــصلاة فــي هــذا الإطــار؛ بمعنى أن الأســس التي تُُحتسََــب 
ضمــن شــروط الإيمــان تشــّكّل نظــرة الفــرد إلى الدنيــا، وعلــى ذلك فإن 
الإيمان هو الأســاس والضمان الوحيد لســكينة القلب؛ فالقلوب التي لا 
حّظّ لها من الإيمان لا يمكنها أن تسّدّ هذه الثغرة بشيءٍٍ آخر، يؤّكّد هذه 
الحقيقة قول الله تعالى: أَالَا بِذِِِكْْرِِ اللََّهِِ تَطَْْمََئِِنُُّ الْْقُُلُُوبُُ﴾ )سورة الرََّعْْدِِ: 28/13(. 

إن الإيمان بالأنبياء ينقذ الإنسان من النظرة السوداوية للماضي والقلق 
بشــأن المســتقبل، وإننــا لنؤمــن بأننا بفضــل الإيمان بالأنبياء  لا ســيما 
سلطان الأنبياء سيدنا محمد  سنعبر كالبرق الخاطف من أكثر الأماكن 
خطرًًا في الدنيا والآخرة، وبفضل شفاعته العظمى سنحظى بنعمٍٍ تتجاوز 

آفاق خيالنا. 
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والإيمــان بالكتــب الســماوية ومــا تصــوره مــن أهــوال ومشــاهد للجنة 
والنــار؛ يعمــل علــى بقــاء المؤمنيــن فــي شــدٍّ�ٍ معنــويٍّ�ٍ دائمٍٍ، حيــث إن من 
يطلع على أهوال يوم الحســاب من خلال هذه الكتب يســعى دائمًًا إلى 

ِ لحظةٍٍ من حياته بشكلٍٍ أفضل.  استثمار كلِّ�

والإيمــان بالملائكــة يُشُــعرنا بأننــا معهــم وإن كنــا وحدنــا وبأننا تحت 
فاتنا، ونعيــش حياتنا  ى الدّقّة فــي تصّرّ نظرهــم ومراقبتهــم، وبذلــك نتحــّرّ

ين الحيطة والحذر. متوّخّ

 ، والإيمان بالقدر يعني الإيمان بأن كّلّ ما يصيبنا من خيرٍٍ وشرٍّ�ٍ منه
ولا احتمالية قطعًًا إلى خلاف ذلك. 

والإيمان بالآخرة هو أهم عنصر بين أسس الإيمان، فمن خلاله نكون 
فاتنا، ومــن ورائه نجني فوائد دنيويــةًً عديدةًً تفوق  فــي مراقبــةٍٍ دائبــةٍٍ لتصّرّ
العــّدّ والحصــر، علاوة علــى ذلك فإن لقاء الرســول الأعظم  والأنبياء 
ق  العظــام والســلف الصالــح والأولياء الكرام والأصفيــاء الفخام لا يتحّقّ
قون  إلا فــي الآخــرة؛ ولهذا فإن إيمان المؤمنين بالآخرة وهم الذين يتحّرّ

شوقًًا لرؤية هؤلاء وما يكسبه هذا الإيمان لهم مختلف تمامًًا. 

فالإيمــان بــكّلّ هذه الأســس يضــع الفرد بدايةًً في المســتوى الإيماني 
الــذي لا بــّدّ أن يكــون عليــه، ويضمن لــه الطمأنينة الحقيقيــة، وبعد ذلك 
تُُدفــع إراديًًّــا العناصــر التــي تخّلّ بهــذه الطمأنينــة وتُُؤدََّى العبــادات التي 
تعمــل علــى دوام هــذه الطمأنينة، من أجل ذلك يجب علينا أن نفّتّش في 
الأسس الإيمانية التي عرضناها إجماالًا حول أسباب الكسل عن الصلاة، 

ضون ألبتة لمثل هذه المعوقات.  ولا شك أن الكاملين إيمانًًا لا يتعّرّ
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الــصلاة عبــادةٌٌ تذّكّرنــا بــكّلّ واحــدةٍٍ مــن هــذه الأســس الإيمانيــة التــي 
عرضناهــا بإيجــاز، ففــي الصلاة قدرةُُ تذكيرٍٍ كامنةٌٌ ومتعةٌٌ عميقة مســتمرة، 
وهــي تذكرنــا بعجزنــا وفقرنــا أمــام ربنــا ، وتهدينــا إلــى الســبيل لحــل 
المشــكلات المســتعصية أو التــي يتبدى ذلك منها؛ وهــو الإيمان بالقدير 
المطلــق ، ويمكــن تفصيــل هذه المســألة الأخيرة بالوقــوف على آيات 

سورة الفاتحة.

ـَهِِ رََبِّّ الْْعََالََمِِينََ﴾ أي الحمــد لله الذي خلق وبــرأ وذرأ كل  ـدُُْ لِِل� الْْحََم�
شــيء؛ بداية من الذرات حتى المجرات، فََلِِمََ ييأس الإنســان بعد أن آمن 

اه من الغرق؟!  ات، ونّجّ بهذا الرب الذي أعانه على الملّمّ

الرََّحْْمََنِِ الرََّحِِيمِِ﴾ الذي تســع رحمته الكافريــن والمؤمنين في الدنيا 
والآخرة، الذي سبقت رحمته غضبه، فإذا كان هذا هو الحال فلِِم الوقوع 

في اليأس والقنوط؟!

﴿مََال�ـكِِِ يََوْْمِِ الدِّّنِِي﴾ أي المالك الأوحد ليوم الحســاب، الذي يعرض 
علــى عبــاده كّلّ مــا عملــوه في الدنيا وإن كان صغيرًًا يســيرًًا، ويحاســبهم 

عليه، ولكن لا يقطع عنهم مدده وعونه، لأن رحمته سبقت غضبه.

ـدُُُ وََإِيََِّاكََ نَسَْْــتََعِِينُُ﴾ أي إننا نعتــرف ونعلــن أمــام ربوبيتك  إِي�ـَاكََ نَعَْْب�
وألوهيتــك بعبوديتنــا لــك، ومــا أشــرفها مــن عبوديــة! فأنــت الله ســلطان 
السلاطين، أما نحن فأعزاء شرفاء بعبوديتنا لك وعدم الخضوع لأحد من 
المخلوقات، فاللهم إننا على استعداد للتمرد على أي شيء لا يرضيك، 

فنحن لا نرجو أحدًًا سواك. 
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اهْْدِِنَاَ الصِّّرََاطََ الْْمُُسْْــتََقِِيمََ  صِِرََاطََ الََّذِِيــنََ أَنَْْعََمْْتََ عََلََيْْهِِمْْ غََيْْرِِ الْْمََغْْضُُوبِِ 
ـِمْْ وََالَا الضََّالِّّينََ﴾ لما كان الإنســان يجهل أهمية المعونة بالنســبة إليه  عََلََيْْه�

، فأمره بأن يقول:  فمن رحمته  به أن علمه ما ينبغي له أن يســأله أوالًا
اهْْدِِنَاَ الصِّّرََاطََ الْْمُُسْْتََقِِيمََ﴾. 

وهكذا فإن عرْْضََ مثلِِ هذه العبودية التي تؤدََّى بوعيٍٍ وشعورٍٍ، وتنساب 
عقيدةُُ التوحيد الصحيحة من كل جنباتها، وطلبََ العون منه ؛ هذا في 
الواقــع يأتي بمثابة شــكرٍٍ واجبٍٍ علــى العبد تجاه رّبّه الذي أحاطه بنعمه 
وألطافــه، واعتــرافٍٍ منــه علــى أنه لم يؤّدّ عبوديته له علــى الوجه الأكمل، 
وإدراكٍٍ منــه بعجزه وفقره، وقد اســتوعب ذلــك العبدُُ العلاقةََ بين الخالق 
والمخلوق؛ فلجأ إلى ربه الغني الكريم القدير ذي الجلال، فكيف ييأس 

إنسان يحمل هذا المفهوم والتصور؟! 

أجــل، لا يُتُصــوََّر من إنســانٍٍ يصلي وهو يحمل هذا الفكر والشــعور أن 
ة مشاغله الدنيوية، ومن ّمّث يجب تحديث هؤلاء الناس  يترك الصلاة بحّجّ

عن حقيقة الصلاة بجانب الإيمان، ومساعدتهم باستشعار كّلّ هذا. 

بالصلاة يُكُمل الإنسانُُ نضجََه كما تُُكمل زهورُُ عّبّاد الشمس نضجََها 
بالنظــر إلى الشــمس تمامًًا، فإن العبــد عندما يتوجه إلى ربه خمس مرات 
د أحاسيســه الباليــة ومشــاعره الباهتة، ويســتعيد نشــاطه،  فــي اليــوم تتجــّدّ

 . ويجدد عهده مع ربه

وعلــى ذلــك فــإن الــصلاة هــي أعظم ألطــاف الله لنــا، وغيابهــا يحاكي 
غيــاب الشــمس، فكمــا أنه لا وجود لزهور عّبّاد الشــمس -على مســتوى 
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الأســباب- مع غياب الشــمس، فكذلك لا معنى لوجود الإنســان بمعنًًى 
مــا فــي عدم وجــود العبادة، ومن ثََــّمّ فنحن مََن نحتــاج بالمعنى الحقيقي 

إلى العبادة. 

مــن جانــب آخــر فإن مــن يصّلّي ويشــحن معنويًًّا عند وقوفــه بين يدي 
ـب بقدر الإمكان كّلّ محظورٍٍ يعترض حياته التجارية، لا ســيما  ربــه يتجّـنّ
وأن صلاتي الظهر والعصر اللتين يصليهما العبد في وســط النهار تثيران 
كان آليتــه، وتصونانه مــن الوقوع  فيــه مشــاعر المراقبــة والمحاســبة وتحّرّ
د والفجر فكّلّها ينابيع  في الخطإ، أما صلوات المغرب والعشــاء والتهّجّ

لتجّلّي الأسرار التي عبر عنها الشاعر إبراهيم حقي* بقوله:

تَرَى كلََّ حجاب ينكشف

بغتةًً إذا تَقَََطَّعَت بك السبل

ولكلِِّ آلامنا لدى المولى دواء

م حياةََ الإنســانِِ اليومية  فــضالًا عــن ذلــك فإن الصلاة عامــلٌٌ جبري ينظِّ�ِ
ويرّتّبهــا؛ لأن الإنســان عندمــا يقــف بين يدي ربه خمس مــرات في اليوم 
تنتظــم حياتــه طوعًًــا أو كرهًًا؛ فبعد صلاة الفجر يشــرع في عمله، وعندما 
يتعــب مــن العمــل المتواصل على مدى ســت أو ســبع ســاعات يســتعيد 
دًًّدّا حتى صلاة  نشــاطه مرة أخرى بأداء صلاة الظهر، ويســتأنف عمله مج
العصر، ومع صلاة العصر يأخذ قســطًًا من الراحة البدنية والذهنية، فإن 
لم يستطع أن يدرك أو يستشعر هذه الأسس في الصلاة وقع في دوامة 

من القلق وعدم الطمأنينة، وما خرج من أزمةٍٍ إلا ليقع في أخرى. 
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حاصــل القــول إن الذيــن لا يجــدون وقتًًا لأداء الصلوات بســبب كثرة 
مشــاغلهم هــم الذيــن تعامََــتْْ أعينُهُم عــن الحقائق الإلهيــة، ووفقًًا لذلك 
فــإن ضعــف الإيمــان لــدى الإنســان، وعــدم إيمانــه كمــا يجب بــالأركان 
الإيمانية، وعدم استيعابه لحقيقة الصلاة التي وقفنا على بعض أسرارها؛ 
يســوق الإنســان -مع الأسف- إلى الانزلاق وراء هذه الأفكار.. وسبيل 
الخلاص من ذلك -كما أوضحنا سلفًًا- هو الوصول بالإيمان إلى درجة 

اليقين، وتمّثّل الإيمان في كّلّ مناحي الحياة. 

د. ضعف الهمة حول العبادات 

مــن أخطــر مشــاكلنا نحن المســلمين ذلــك الذبول الــذي أصاب وجه 
عباداتنــا، فللأســف صارت مســاجدنا والمصلون فيها مثــل الأوراق التي 
أصابهــا الخريــف؛ فبعضهــم يتثــاءب، وبعضهــم يرقــد متمــددًًا، وبعضهم 
يتكلم عن الدنيا حتى في المحراب، وبعضهم ينتظر انتهاء الصلاة بفارغ 
الصبر والخروج من المســجد على جناح الســرعة.. أنا لا أريد أن أســيء 
الظــن، ولكن المنظر الخارجي بشــكل عــام ينّمّ عن أناسٍٍ لم يّتّصلوا بالله 
بشكلٍٍ كامل، ولم يتعرفوا على نبيهم بشكل جيد، لا يذهبون إلى المسجد 
ويصطفــون بيــن المصلين إلا تقليدًًا لآبائهم وأجدادهم، ويصلون شــكالًا 
وصــورةًً لا قلبًًــا وروحًًا؛ من أجل ذلك فإن وضع المســجد وجماعته لا 
يعنيان شيئًًا للآخرين، ولا تقوم العبادة بوظيفتها كلسان حال الدعوة إلى 
الإسلام، فيا ليتنا نمثِّ�ِل إيماننا بشكلٍٍ كامل، فكما يقول بديع الزمان سعيد 
النورســي*: "إن قدََّمْْنا الأخلاق الإسلامية والحقائق الإيمانية بالأفعال لا 
بالأقــوال؛ دخــل أتبــاع الديانات الأخرى قطعًًا إلى دين الله أفواجًًا، وربما 
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دانت بالإسلام أيضًًا بعض قارات ودول العالم")9))، ولكن مع الأســف 
لم نستطع أن نمثِّ�ِل الإسلام بكل جماله وسحرِِه. 

والواقع أن الإسلام صوتُُ التمّيّز، فمن نظر إلى المؤمن الحقيقي في 
ركوعه أخذََتْْه الدهشة، ومن رأى حاله في سجوده كاد يغشى عليه، ومن 
ســمع أنينه أمام مولاه المتعال غاب عن وعيه، وهّمّ بالســجود معه، فإن 
لم يُمُثََّل الإسلام بهذا الشكل فلن يكون له وقْْعٌٌ في نفس الطرف الآخر، 
ولــن يــدرك أحدٌٌ روح الصلاة وجاذبّيّتها القدســية فــي قيامٍٍ وقعودٍٍ قائمين 

على الشكل فقط. 

ونحــن فــي الواقــع نشــعر بالثقــل عنــد أداء العبــادات، وكأّنّ العبادات 
عــبءٌٌ علينــا كما الأوامر العســكرية، فنشــعر بالضيق والملــل، وننظر إلى 
الإسلام بســذاجةٍٍ، ونقّلّصه ونقلل حجمه في قلوبنا، لقد أصبحنا أســرى 
للألفــة فبهتــت القيم، وشــحبت فــي أعيننا، وباتــت لا تثير فينــا الانفعال، 
ق حلاوتها، أما إذا انفعل بالصلاة بضعةُُ  ولــم نعــد نؤّدّي العبادات ونتــذّوّ
أشــخاص منا حتى غابوا عن وعيهم فقد يكون لهذا الأمر وقعٌٌ كبير في 

نفوسنا. 

صلاة ليس للإنسان منها إلا التعب
يقول سيدنا رسول الله : "رُُبََّ صََائِِمٍٍ لََيْْسََ لََهُُ مِِنْْ صِِيََامِِهِِ إِِالَّا الجُُوعُُ، 

وََرُُبََّ قََائِِمٍٍ لََيْْسََ لََهُُ مِِنْْ قِِيََامِِهِِ إِِالَّا السََّهََرُُ")9)). 
  بديع الزمان سعيد النورسي: صيقل الإسلام، ص 462.  ((9(

  سنن ابن ماجه، الصيام، 21؛ مسند الإمام أحمد، 373/2.  ((9(
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والواقــع أن المعنــى الــذي تعبــر عنه الصلاة لا ســيما دلالتها الداخلية 
يرتبــط ارتباطًًــا وثيقًًــا بعمق الإنســان الداخلي، ولذا نجــد في كل موضع 
تُُذكــر فيــه الــصلاة في القــرآن الكريم إشــارة إلى عمقهــا الداخلي، فمثالًا 
ه الأنظار إلــى العلاقة بين  عندمــا يتكلــم الحــق تعالى عــن المفلحين يوجِّ�ِ
تِاهِِِمْْ  الــصلاة والخشــوع فيقول: ق�ـدَْْ أَفَْْلََحََ الْْمُُؤْْمِِنُُونََ  الََّذِِيــنََ هُُمْْ فِِي صََلَا
خََاشِِعُُونََ﴾ )سورة المُُؤْْمِِنُوُنََ: 1/23-2(. أجل، لا يتحقق المعنى الحقيقي للخشوع 

إلا في الصلاة، ولذا يجب على الإنسان أثناء الصلاة ألا يرى ولا يسمع 
ولا يفّكّر في شيءٍٍ آخر سوى الصلاة. 

الإنســان بالــصلاة يقــف فــي خضوعٍٍ وانقيــادٍٍ وعبوديةٍٍ تامــة أمام عظمة 
ــه إليــه بالدعــاء القولــي والفعلي حتــى يلبِّ�ِي له  الله تعالــى وجلالــه، ويتوّجّ
مولاه كّلّ مطالبه التي يحتاجها ويعجز عن تحقيقها، الصلاة غذاء القلب 
ئ الروح عنــد نزول الخطوب، وتجعل القلب يطير  ومعــراج الــروح، تهّدّ
مــن الســعادة، وكان النبــي  إذا حزبــه أمــرٌٌ مــا طلب من مؤذنــه بلال أن 
ةََالَا أَرَِِحْْنََا بِِهََا")9))، إن الصلاة  لُُالَا أَقَِِمِِ الصََّ : "يََا بِِ ينــادي علــى الــصلاة قائالًا
ليســت بشــيءٍٍ يؤديه الإنسان في كسلٍٍ وفتور، ولكنها وظيفة تحتاج دائمًًا 

إلى قلب يقظ، ومشاعر نشطة. 

وإن الإنســان الــذي يفّكّــر بأعمالــه الدنيويــة أثنــاء الــصلاة لا يربح من 
ة فقط، نسأل الله برحمته الواسعة ألا يجعل  صلاته ســوى التعب والمشــّقّ
نصيبنا من صلاتنا التعب والمشقة، وأن يجعل قلوبنا ومشاعرنا في يقظة 

وخشوع على الدوام. 
  سنن أبي داود، الأدب، 85.  ((9(
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ومــع ضــرورة اســتحضار الوعــي عنــد قــراءة القــرآن الكريــم وتلاوة 
الأوراد والأذكار إلا أنــه حتــى وإن انتفــى هــذا الوعــي فــإن هذه الأشــياء 
ق استفادتنا منها، فنرجو أن يكون  تخاطب بعض مشاعرنا؛ وبالتالي تتحّقّ
هذا القدر من الجهد مثل قطرات المطر على اعتبار أنها وسيلة لاستنبات 
البــذور الكامنــة فــي أحضــان التــراب، فمــا يقــع علــى عاتق الإنســان هو 
التعمــق فــي الــصلاة بشــكلٍٍ أكبــر، وحتــى يتحقــق ذلــك فلا بــد أن يجبــر 
الإنســان نفســه، وأن يجتهد في أن يُنُزِِل كل كلمة وكل عبارة إلى أعماق 

قلبه، فالشعور الواعي يضاعف الثواب أضعافًًا مضاعفة. 

بيــد أنــه مــن الخطإ ترك الصلاة بحجة عدم التمّكّن من القراءة بخشــوع 
ذ بالعبادات؛ لأن مثل هذه الأفكار هي من قبيل وسوسة النفس  وعدم التلّذّ
وخداعهــا، فالمهــم هــو أداء وظائفنــا الفرديــة والاجتماعية علــى أفضل ما 
يكون رغم قســوة الظروف.. فأحيانًًا ما يكون الســكوت أبلغ من الخطب 
الطويلــة، بــل ويعبــر عن معان أعمق، ولعل الحرص على عشــقنا وشــوقنا 
لأداء العبــادات تحــت وطأة الظروف القاســية خيرٌٌ مــن أداء العبادات على 
؛ هل الخير هو أن نصلي في المســجد  وجهها في الظروف العادية، فمثالًا
في جََيََشــان وانفعال أم أن نصّلّي على انفرادٍٍ ونضع جباهنا على الأرض 
معّبّريــن عــن انمحــاء ذاتيتنا؟ لا نــدري! ولذلك ربما ينخــدع الراضون عن 

أنفسهم؛ لأننا لا نستطيع أن نجزم تمامًًا بما يرتضيه الحق تعالى.

ذكرى حول الدقة في الصلاة
من الذين لن أنساهم أبدًًا السيد المرحوم "جلال أفندي" والد الأستاذ 
المحتــرم "محمــد قرقنجي"*، كان جلال أفنــدي عالمًًا فاضالًا مجاورًًا في 
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المدينــة، توفــي ودفن هنالك، لما ذهبــتُُ قديمًًا لزيارته رأيتُُه رجالًا طاعنًًا 
فــي الســن، ورغــم شــيخوخته وعّلّته لم يقصــر في صلاته، حتــى إنه كان 
يصلــي النوافــل قائمًًــا، ولكــن لمــا صعب عليــه القيام أخذ يصلــي بجوار 
ة وبعد أن أتم صلاته على  ســريره، فإذا قام اســتند على الســرير، وذاتََ مّرّ
: "إنني أقوم للصلاة مســتندًًا على السرير، فهل  هذه الشــاكلة ســألني قائالًا
تصّحّ صلاتي بهذا الشــكل؟".. فهذا مشــهدٌٌ لا يمكن أن أنســاه أبدًًا، فما 
أجمله من شعور! وما أحلى هذا السعي إلى أداء العبادة كما ينبغي رغم 

كل شيء، وعدم الاكتفاء بالحاصل، والبحث عن الأَوَلى. 

أجل، الصلاة رأســمال ينقذنا في الآخرة، من أجل ذلك ينبغي مراعاة 
الدقــة فــي تعاملنا مع الصلاة، فاللهم أشــعِِر أرواحنا بقيمتها، وتقبلها منا 

بقصورها وكسورها! 
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)9(
المقارنة بين إعلاء كلمة الله والصلاة

لكل عبادةٍٍ مكانةٌٌ وبُعُدٌٌ خاص بها، وكل التكاليف الإيمانية من الأصول 
إلــى الفــروع تجــري في تناســبٍٍ دقيــق، ولا وجود للتناقــض والاختلاف 
فيمــا بينهــا، فكمــا أنــه لا تأثير للجهاد بــدون الصوم والــصلاة فكذلك لا 
يمكــن أن يتناســب أداء الــصلاة بلا جهــاد مع حقيقة الــصلاة. أجل، كل 

التكاليف تتكاتف وتتضامن مع بعضها كما تتراّصّ الحجارة في القبة.

ومســألة العقيدة هكذا أيضًًا، فكما لا يُتُصوََّر إسلامٌٌ بلا إيمان فكذلك 
لا يكتمــل الإيمــان بــدون الإسلام، فالإنســان يؤمن إيمانًًا تامًًّــا بما ينبغي 
الإيمان به حتى يرسخ الإيمان في صدره، أما إذا أدى الإنسان كّلّ أوامر 
الإسلام دون إيمــان راســخ فلــن يلبــث هو أو نســله أن يتقاعس ويتهاون 
فــي أداء هــذه الأوامــر، فيجب على الإنســان أن يؤمن إيمانًًا راســخًًا وأن 
يتقن العمل أيضًًا، لأن الإيمان إن لم يصاحبه العمل يضعف رويدًًا رويدًًا 

؛ وجيل اليوم خير مثالٍٍ على ذلك.  وينحّلّ

بنــاءًً عليــه لا تفرقة بيــن الصلاة والجهاد، فالصحابة الكرام رضوان الله 
عليهم كانوا يجاهدون في ســبيل الله ويصلون؛ لأن الصلاة تعني تجديد 
العهــد مــع الله تعالــى خمس مرات في اليوم، أما ســائر الواجبات بما في 
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د عهده  ذلك الجهاد فتعني الســير نحو الكمال، وجدير بالإنســان أن يجدِّ�ِ
مــع ربــه خمســمائة مــرة فــي اليــوم وليس خمس مــرات فقــط؛ فبالصدق 
ـد الإذعــان للقيام  والإخلاص والعشــق والشــوق فــي هــذا المضمــار يتوّـلّ

بوظيفة الجهاد. 

وقــد ورد ذكــر صلاة الخــوف بالتفصيــل فــي القــرآن الكريــم)9))، وفي 
هذا إشــارة إلى ضرورة إقامة الصلاة وأدائها في جماعة حتى في الوقت 
الذي يرمينا فيه العدو بوابل ســهامه ويشــتّدّ فيه لهيب المعركة.. وهيئََتُُها: 
أن يصلي طائفة من الجيش مع الإمام، وتبقى طائفة أخرى تجاه العدو، 
وا لأنفســهم، مث  فيصلــي الإمــام بالطائفــة التــي معه، ثــم يثبت قائمًًــا ويتّمّ
ينصرفــوا ويقفــوا تجــاه العــدو، وتأتــي الطائفــة الأخــرى التــي لــم تصــل، 
فيصلي الإمام بهم الركعة -أو الركعتين- التي بقيت من صلاته، مث يثبت 

وا هم لأنفسهم، مث يسلم بهم. جالسًًا ويتّمّ

أجل، لا محّلّ لترك الصلاة ونسيان الله حتى أثناء لقاء العدو، الصلاة 
والجهــاد أمــران لا ينفــصلان عــن بعضهمــا، فالصحابــة الكــرام  كانــوا 
يصّلّــون حتــى أثنــاء لقــاء العدّوّ في المعركــة، ولذلك كانــوا يلقون العون 
والتأييــد مــن الله لهــم على الدوام، ولذلك يجب على من لم يشــعر بمثل 

هذا العون والتأييد أن يفتِّ�ِش في علاقته مع ربه عن سبب ذلك. 
ةََالَا فََلْْتََقُُمْْ طََائِِفََةٌٌ مِِنْْهُُمْْ مََعََكََ وََلْْيََأْْخُُذُُوا أَسَْْلِِحََتََهُُمْْ فََإِِذََا سََجََدُُوا    ﴿وََإِِذََا كُُنْْتََ فِِيهِِمْْ فََأَقَََمْْتََ لََهُُمُُ الصََّ ((9(
فََلْْيََكُُونُوُا مِِنْْ وََرََائِِكُُمْْ وََلْْتََأْْتِِ طََائِِفََةٌٌ أُخُْْرََى لََمْْ يُصََُلُُّوا فََلْْيُُصََلُُّوا مََعََكََ وََلْْيََأْْخُُذُُوا حِِذْْرََهُُمْْ وََأَسَْْــلِِحََتََهُُمْْ وََدََّ 
الََّذِِينََ كََفََرُُوا لََوْْ تََغْْفُُلُُونََ عََنْْ أَسَْْلِِحََتِِكُُمْْ وََأَمَْْتِِعََتِِكُُمْْ فََيََمِِيلُُونََ عََلََيْْكُُمْْ مََيْْلََةًً وََاحِِدََةًً وََالَا جُُنََاحََ عََلََيْْكُُمْْ إِِنْْ كََانََ 
بِِكُُــمْْ أَذًًَى مِِــنْْ مََطََــرٍٍ أَوَْْ كُُنْْتُُــمْْ مََرْْضََــى أَنَْْ تََضََعُُوا أَسَْْــلِِحََتََكُُمْْ وََخُُذُُوا حِِذْْرََكُُمْْ إِِنََّ الَلهَ أَعَََــدََّ لِِلْْكََافِِرِِينََ عََذََابًًا 

سََّاءِِ: 102/4(. مُُهِِينًًا﴾ )سورة النِّ�
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لقد كثر في يومنا هذا الذين يقولون ما لا يفعلون، وعلى سبيل المثال: 
ــد لكنه ينام  هنــاك مــن يحــثُُّ النــاس على العبــادات الليليــة وصلاة التهّجّ
ة الأرواح وسلامة  عنها ولا يكترث بها.. إننا اليوم أكثر احتياجًًا إلى صّحّ
القلوب ونقاء الســريرة، والقرآن الكريم يقول: ﴿عََلََيْْكُُمْْ أَنَْْفُُسََــكُُمْْ﴾ )ســورة 
المََائِِــدََةِِ: 105/5(، والله تعالــى يحّبّ الذين يوقِّ�ِرونــه ويعبدونه ابتغاء لمرضاته، 

أمــا المتســاهلون فيقــول الواحد منهــم: "إنني عبد الله، وأقــوم بالواجبات 
لها الله لي"، مث يهّمّ بألف معصيةٍٍ والعياذ بالله.  التي حّمّ

لها الله له وســيلةًً  أما المؤمن الحقيقي فيعتبر قيامه بالواجبات التي حّمّ
مهمــةًً للتأثيــر فــي الآخرين، يقــول الله تعالى لعيســى  منبهًًا ومحذرًًا: 
"يََا عِِيسََــى عِِظْْ نََفْْسََــكََ، فََإِِنِِ اتََّعََظََتْْ فََعِِظِِ النََّاسََ وََإِِالَّا فََاسْْــتََحِِي مِِنِّ�ِي")9))، 
، مث تبليغها للآخرين  فوظيفة الإنسان الحقيقية هي قيامه بمسؤولياته أوالًا
كلمــا ســنحتْْ لــه الفرصــة، فمثــل هــذا الإنســان وإن كان يضــرب مــثالًا 
للآخرين فإنه في الوقت ذاته يعبر عن نفسه. أجل، إذا كان الإنسان مثالًا 
ــد فلا ينبغــي له أن يعظ النــاس حول فضائل صلاة  لا يقــوم بــصلاة التهّجّ
التهجــد، وكذلــك يجب على من يأمــر غيره بصوم الإثنين والخميس من 
ـَا الََّذِِنََي آمََنُُوا لِِمََ  ، لأن الله يقــول: ي�ـَا أَيَُُّه� كل أســبوع أن يبــدأ بنفســه أوالًا

: 2/61(، وكأنه يقول: "ألا تخجلون؟!".  تَقَُُولُُونََ مََا الَا تَفَْْعََلُُونََ﴾ )سورة الصََّفِّ�ّ

عودًًا على ذي بدءٍٍ فإننا لا نستطيع أن نفصل الصلاة عن الجهاد، فإذا 
ا فالصلاة هي أعظــم جهادٍٍ للنفس، والدليل على  كان الجهــاد فرضًًــا مهّمًّ
ذلــك أن النبــي  لمــا رجع من إحدى الغزوات قال: "قََدِِمْْتُُمْْ خََيْْرََ مََقْْدََمٍٍ 

  أحمد بن حنبل: الهزد، 54/1؛ أبو نعيم: حلية الأولياء، 382/2.  ((9(
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مِِــنََ الجِِهََــادِِ الأَصَْْغََرِِ إِِلََى الجِِهََادِِ الأَكَْْبََرِِ"، قََالُـُـوا: وََمََا الجِِهََادُُ الأَكَْْبََرُُ؟ قََالََ: 
"مُُجََاهََدََةُُ العََبْْدِِ هََوََاهُُ")9))، ومََن ترك الصلاة فقد انهزم أمام نفسه وهواه. 

من جانب آخر فلو كنتم تؤمنون حقًًّا بأنكم قد نذرتم أنفسكم لإعلاء 
كلمة الله فعليكم أن تفكروا جيدًًا فيما تعنيه هذه الوظيفة وما يعنيه تكريس 
النفس لها وأن تحددوا موقفكم تجاهها، إن إعلاء كلمة الله يعني الدعوة 
للإيمــان بــالله  والنبي  والأركان الإيمانيــة الأخرى وقبول الإسلام، 
ِ مكان، ويرفرف في كّلّ  وبذلََ الجهد والسعي لأن يُسُمع اسم الله في كلِّ�
موضع، وترتفع راية الاســم الجليل المحمدي في أكثر الأركان ظلمةًً، 
وإعلاءََ حقيقة "لا إله إلا الله محمد رسول الله" العالية والسامية في ذاتها، 

وجعلها مرئية كألوان الطيف في كل أنحاء العالم، وإبلاغها للجميع. 

وعلى ذلك فإذا كنتم حريصين على دعوة الناس إلى معرفة الله وإلقاء 
الســمع لرســالته وقــراءة التجّلّيــات الإلهيــة علــى صفحــة الكــون؛ أليــس 
مــن الأولــى أن تصغــوا أنتم أوالًا إلى هذه الرســالة الإلهيــة، وتقرؤوا هذه 
التجليــات، وتكونــوا عبادًًا لله حقًًّــا وصدقًًا؟! وإذا كنتم تدعون الناس إلى 
العبوديــة لله، وأنتــم لا تؤدون عبادة مثل الصلاة على الوجه الأكمل رغم 
أنهــا أســاس العبوديــة وجوهرها ألا يســتدعي ذلــك أن يصفكم الآخرون 
كم في كّلّ مرة أن تتخّلّصوا  بالكذب؟! وإذا كنتم تقفون للصلاة وكّلّ هّمّ
مــن عبئهــا والانتهــاء منهــا علــى وجه الســرعة، وتنظــرون إليها علــى أنها 
مجــرد حــركاتٍٍ ليــس إلا؛ أليس هذا يعني أنكم تكذبون على أنفســكم؟! 
ون به لدرجــة أنكم تريدون  أليســت دعوتكــم الآخريــن إلى عملٍٍ تســتخّفّ

  البيهقي: الهزد، 165/1.  ((9(
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التخلص من عبئه على الفور هو شيء لا معنى له؟! أليست الحقيقة التي 
تدعــون لهــا الجميع جديرةًً بأن يكون لها بالأولى قدرٌٌ كبيرٌٌ في نظركم؟! 
وإذا كنتــم لا تراعــون الجدية الكاملة في مســألةٍٍ ما فكيف تُُقنعون غيركم 

بقيمتها؟! 

التأثير في الآخرين مرهون بالعلاقة مع الله
فــضالًا عــن ذلــك فــإن التوفيق في المســاعي المبذولة في ســبيل إعلاء 
كلمــة الله إنمــا يتوقــف على قبول الله وتقديره لهذه المســاعي، ولذلك لا 
يضــع اللهُُ التأثيــرََ فــي يد ضعاف الصلة معه، ومهمــا بذل هؤلاء من جهدٍٍ 
في التبليغ فلا سبيل لهم إلى اختراق أرواح مخاطبيهم، أو إرشادهم إلى 
الطريق المســتقيم، بل لا قِِبل لهم بإخراج الإنســان عن كونه إنســانًًا عاديًًّا 
ر أصوات  والعروج به في مدارج حياة القلب والروح، فإن الله تعالى يقّدّ
ل عليهم بوضع التأثير في أقوالهم  وأنفاس الســائرين في طريقه، ويتفّضّ

وأفعالهم. 

ام القرآن الكريم أن يفتشــوا عن قيمتهم عند  ومــن ثََــّمّ يجــب على خــّدّ
ربهــم فــي صلتهــم بــه، وأن يعلمــوا أن الشــكلّيّات لا وزن لهــا عنــد الله، 
كما جاء في الحديث الشــريف: "إِِنََّ الَلهَ الَا يََنْْظُرُُُ إِِلََى صُُوََرِِكُُمْْ وََأَمَْْوََالِِكُُمْْ، 
وََلََكِِــنْْ يََنْْظُـُـرُُ إِِلََــى قُُلُُوبِِكُُــمْْ وََأَعَْْمََالِِكُُــمْْ")9))، فإن خلــت أعمالكم من البعد 
ل ما في قلوبكــم إلى واقع عملي فقد ذهبت جهودكم  القلبــي ولــم يتحّوّ

ومساعيكم أدراج الرياح.
  صحيح مسلم، البر، 34؛ سنن ابن ماجه، الزهد، 9. ((9(
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ولذلــك يجــب علــى الأرواح التي نذرت نفســها للخدمــة الإيمانية أن 
ض لتأنيب الله تعالــى: يََا أَيَُُّهََا الََّذِِنََي آمََنُُوا  تبــذل كلََّ وســعها حتــى لا تتعّرّ
يتم  : 2/61(، أو تُُفاجََأ بســؤال: "لماذا ترّدّ لِِمََ تَقَُُولُُونََ مََا الَا تَفَْْعََلُُونََ﴾ )ســورة الصََّفِّ�ّ

إلــى وضــع الكذابيــن بعــدم تمثيلكم الحقائــق التي بلغتموهــا إلى الناس 
هون وجــه الإسلام الناصــع؟!".. بــل ينبغــي  حــّقّ التمثيــل؟! ولمــاذا تشــّوّ
لتلــك الأرواح مراعــاة الأمــور الثلاثة التالية حتــى يمكنهم أداءُُ الصلوات 

المفروضة على أكمل وجهٍٍ، ويصيروا أبطاالًا حقيقيين للصلاة. 

1- بّيّن لنا رسول الله  -وهو يرشدنا إلى الغاية السامية- أن في الجنة 
تِِّمّنا بقوله: "إِِذََا سََــأَلَْْتُُمُُ  مائة مرتبةٍٍ أعلاها الفردوس، ووجََّهََنا إلى إعلاءِِ ه
الَلهَ، فََاسْْــأَلَُوُهُُ الفِِــرْْدََوْْسََ")9))، وفــوق ذلــك علََّمََنا أدبََ الســؤال، والأدعية 
التــي يمكننــا أن نســأل الله بهــا، وفي ظل هــذه الأدعية نقــول: "اللهم املأ 
نفوســنا برغبــة النظــر إلى جمال وجهك، واشــحن قلوبنا بشــوق الوصال 
ــع أبصارََنــا بنعمــة النظــر إليك"، فبمثــل هذه الأدعيــة نعلن عن  بــك، ومتِّ�ِ
رغبتنــا فــي مشــاهدة جمال الله، والظفــر برضاه، والوصــول إلى رضوانه. 
أجــل، إن هــذه الأدعيــة التي تعلمناها من النبي  توصينا بضرورة إعلاء 

تنا على الدوام.  هّمّ

ة فيما يتعّلّق بإدراك حقيقة الصلاة، وأن نسأل  ولذا يجب أن نعلي الهّمّ
الله عشــق الســلف الصالــح واشــتياقه للعبادة وخشــيته فــي العبودية، وأن 
، وربما  نســتجدي العنايــة الإلهيــة حتى نــؤّدّي الصلاة بوعــيٍٍ وإدراكٍٍ تــامٍّ�ٍ
يجــب علــى كّلّ واحــدٍٍ منــا أن يقــول: "اللهم إنــي أســألك إدراكًًا كإدراك 

  صحيح البخاري، الجهاد، 4؛ سنن الترمذي، الجنة، 4.  ((9(
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النبي  للصلاة، اللهم أَشَعِِرْْ روحي بمعنى الصلاة، اللهم اجعلني على 
ةٍٍّرّ فــي كياني،  خطــى نبيــك فــي أداء الــصلاة، اللهم أشــعِِرني بهــذا بكّلّ ذ
اللهــم لا تشــغلني بشــيءٍٍ ســواك، ولا تخرجنــي من عباءة الــصلاة، اللهم 

تلّطّف علّيّ بهذا اللطف!".

أجــل، إن طلــب الظفــر بأفق العبــادة النبوي ليس طلبًًا للنبــوة، إنما هو 
ــق في العبــادة والاقتــداء بمفخرة  تعبيــر عــن الحاجــة إلــى مزيــدٍٍ من التعّمّ
الإنسانية محمد  في حياته التعّبّدية وفي كّلّ أمر، ومثل هذا الدعاء لا 
يضيــع هبــاءًً منثورًًا، فإن أصررتــم وثابرتم على هذا الدعاء فلن يحرمكم 
ربكم من فضله، وســتصلون بإذن الله إلى معيته، ولو أنكم أَبَََنْْتم عن مثل 
ه  يه لكم بما يتوافق مع علوِّ�ِ هذا الطلب البســيط فلا بد أن الله تعالى ســيلبِّ�ِ
وعظمتــه ورحمتــه، ولذلــك فإن الشــوق إلى الأمور العاليــة والتطلعََ إلى 
الأهداف الســامية إنما هو تعبيرٌٌ عن علّوّ الهمة، فعلى الإنســان أن يتطلع 

إلى مزيدٍٍ من العلّوّ في مسألة إقامة الصلاة. 

2- إن طلــب إدراك حقيقــة الــصلاة هو دعاءٌٌ قوليٌٌّ وقلبيٌٌّ، أما الجانب 
الفعلــي لهــذا الدعــاء فيشــّكّله مطالعة وقــراءة المؤلفات التــي تتناول هذا 
الموضــوع بدايــة، فإذا كان المؤمن يرغب في أداء الصلاة بوعيٍٍ وشــعور 
ــة بهــذا الأمر ولم يســع إلى  ولــم يشــرع فــي بََقْْــرِِ بطــون الكتــب المختّصّ
التعــرف علــى آراء العلمــاء في هــذا الموضوع، وأهمــل الجانب النظري 
للمســألة فلا يمكــن أن يُقُــال حينــذاك إنــه كان مخلصًًــا فــي طلبــه، وعلى 
ذلــك يجــب علــى الســالك في طريــق الــصلاة أن يقــوم -كخطــوةٍٍ ثانية- 
بقــراءة الكتــب والمقــالات التــي تبّثّ شــوق العبادة في قلبــه، وتطوف به 
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فــه علــى مفاهيــم وآراء العلماء حول  فــي محيــط الــصلاة النورانــي، وتعّرّ
. موضوع الصلاة، وتملأ قلبه خشيةًً ووجالًا

لقد كان الأستاذ النورسي  يقرأ أحيانًًا بعض الرسائل أكثر من مائة 
مــرة لِِمــا يــرى لها من أهمية بالغة.. أليس حريًًّــا بالمؤمن أن يراجع على 
الأقل بعض المؤلفات المتعلقة بحقيقة الذات الإلهية والأركان الإيمانية 
فوا على  والبعد المعنوي للعبادات؟! أجل، ينبغي لطلاب القرآن أن يتعّرّ
آراء الصالحيــن مــن أمثــال الإمــام الغزالــي ومولانــا جلال الدين الرومي 
وبديــع الزمــان ســعيد النورســي* حــول موضــوع الــصلاة، وأن يقــرؤوا 
المقــالات المنشــورة حديثًًــا عن هذا الموضوع وأن يتذاكروا ويتدارســوا 

هذه المسألة مع بعضهم. 

3- إن السيرََ إلى الهدف خطوةًً بعد أخرى، مع الإصرار على الدعاء 
القولي والفعلي، والتصميم على تحقيق المطلوب، واتخاذ موقفٍٍ ثابتٍٍ، 
ال؛ كلُُّ هذا يُعُتبر شــرطًًا مهمًًّا للغاية في ســبيل الوصول إلى  والصبر الفّعّ
النتيجة، ربما لا يقع حبُُّ الصلاة في قلب الطالب مباشرة، وقد يُمُضي 
الإنسان أيامًًا وشهورًًا وأعوامًًا حتى يستشعر حقيقة الصلاة، ولذلك فمن 
الأهمية بمكان الإصرار على الطلب وعلى مسألة الأخذ بالأسباب التي 

توصل إلى النتيجة. 

فعلــى الراغــب فــي تحقيق البطولة بالصلاة ألا يهمل أيََّ وســيلة تصل 
بــه إلــى هــذا الأفق، فأيًًّا كان الصــوت أو النََّفََس الذي يثيــرُُه ويجيِّ�ِش قلبه 
فليلجأ إليه، ليس مرة واحدة فقط، بل ربما مائة مرة.. ربما يجب عليه أن 
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ص عشــرات المرات، أو يســتمع إلى شــريط  يقرأ نفسََ الكتاب المتخصِّ�ِ
تسجيل عدة مرات، أو يُصُغي إلى كلام الكبار مرات عديدة، أو يفكر في 
أهدافــه وأحوالــه، وحــذارِِ مث حــذارِِ أن تراوده فكرة اليــأس والرجوع عن 
الطريق بذريعة عدم المقدرة، كما عليه أن يحذرََ من العجلة بنفس القدر، 
 ، وليتذّكّر جدًًّيّا أنه ربما ينساب كما ينساب الماء سنوات، ويخّرّ كما يخّرّ
ة، إلى أن يصل  ر في كّلّ مّرّ وكثيرًًا ما سيصطدم بالصخور، ولكنه سيتطّهّ
أ مكانه في  أخيرًًا إلى المحيط، وبقدر عمق نّيّتهِِ وعِِظََمِِ همته وسعيه سيتبّوّ

اقِِ الصلاة وأبطالها. الآخرة خلف السلف الصالِِحِِ عّشّ
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للمســجد مكانة خاصة عند المســلمين؛ ولهذا يحظى إنشاؤه وإعماره 
ــر النبــي  مــن بنى لله مســجدًًا في الدنيــا بأن الله  بأهميــة بالغــة، ولقــد بّشّ
ف  المدينة المنورة حتى هّمّ  سيبني له بيتًًا في الجنة)9)).. ولذا ما إن شّرّ
بإقامــة مســجدٍٍ يجتمع فيه مجلس الشــورى العســكري والمدنــي، وتُقُدََّم 
ي فيه المســلمون جميعًًا  فيــه الاستشــارات الخاصــة بأعمال الدولة، ويؤدِّ�ِ
عباداتهــم لربهــم .. ولقــد كان  يشــارك أصحابــه فــي بنــاء المســجد 
وكأنه عامل من العمال، فكان يحمل الحجارة على ظهره إذا لزم الأمر، 
ويمســك المعــول والمجرفــة بيــده، وكان أحيانًًــا أخــرى يحفــر الأرض، 
ويكســر الحجــارة، ويقــوم بعملــه كإنســان عــادي بعيــدًًا عــن كل أنــواع 
البيروقراطية.. وقد صار هذا الســلوك منه  ســنةًً في أمته فيما بعد، فما 
إن يفتح قادة الإسلام مكانًًا حتى يقيموا مســجدًًا في البداية، يجتمع فيه 
عــون إلى الله بالدعاء، ويرفعــون أيديهم عارضين عبوديتهم  النــاس، يتضّرّ

 . على ربهم

غيــر أن المســاجد فــي أيامنــا هــذه قد فقــدت معظمََ وظائفهــا، وغدت 
بنايــات تــؤدََّى فيهــا العبــادات شــكليًًّا فقــط، علمًًــا بأن رســول الله  كان 
يعالج كل المشــاكل العســكرية والقضائية والإدارية في المســجد، وداوم 

  انظر: صحيح البخاري، الصلاة، 65؛ صحيح مسلم، المساجد، 24.  ((9(
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، ففــي الفترات التــي كانت فيها  المســلمون علــى هــذه السُُّــنة زمنًًا طــويالًا
جميــع الأمــور تُُنجــز فــي المســجد كان النــاس يضعــون جباههــم علــى 
مون كشف حساب لربهم، مث ينهضون فيما بعد  الأرض أوالًا وكأنهم يقدِّ�ِ
لمزاولــة أعمالهــم، ربمــا يقترفون ذنوبًًا دون قصــد، ولكنهم لا يلبثون أن 

روا من آثامهم.  يرجعوا إلى ربهم في الصلوات الأخرى ويتطّهّ

ويلفــت النبــي  الانتبــاه إلــى خاصيــة التطهيــر التي تمتــاز بها الصلاة 
إِِلََــى  إِِلََــى الجُُمْْعََــةِِ، وََرََمََضََــانُُ  فيقــول: "الصََّلََــوََاتُُ الخََمْْــسُُ، وََالجُُمْْعََــةُُ 

رََاتٌٌ مََا بََيْْنََهُُنََّ إِِذََا اجْْتََنََبََ الكََبََائِِرََ")9)). رََمََضََانََ، مُُكََفِّ�ِ

ويقول  في حديث آخر: "أَرَََأَيَْْتُُمْْ لََوْْ أنََّ نََهْْرًًا بِِبََابِِ أَحَََدِِكُُمْْ يََغْْتََسِِلُُ فِِيهِِ 
كُُلََّ يََوْْمٍٍ خََمْْسًًا؛ هََلْْ يََبْْقََى مِِنْْ دََرََنِِهِِ شََيْْءٌٌ؟"، قالوا: لا يُبُْْقي من دََرََنهِِ شيئًًا، 

قالََ : "فََذََلِِكََ مََثََلُُ الصََّلََوََاتِِ الخََمْْسِِ، يََمْْحُُو اللهُُ بِِهِِنََّ الخََطََايََا")10)).

إننــا على يقين بأن المســاجد حينما تــؤدي وظائفها القديمة فإن الناس 
ســيقومون بأعمالهم بديناميكية داخلية وصفاء وجداني مستشــعرين أنهم 
سيحاسبون عن هذا العمل أمام الله، ووفقًًا لذلك يمضون قدمًًا، وينبذون 
كل مــا يتصــل بعصــر الجاهلية، ويقتربــون أكثر مــن الإسلام، ربما بُذُلت 
بعض المحاولات في هذا الصدد حتى الآن، إلا أنها لم تؤت أكلها بعد، 
فرجاؤنــا أن تُُتََّخــذ بعض القرارات في هذا الشــأن، وأن تخرج المســاجد 
عن كونها أماكن لأداء بعض العبادات فحسب، وأن تصير أماكن تُُستوفى 
فيهــا الأعمــال الخاصــة بالمجتمــع، فالمؤمنــون حقًًّــا كمــا جــاء بالقــرآن 

  صحيح مسلم، الطهارة، 10، 15، 16؛ سنن الترمذي، الصلاة، 46.  ((9(
  صحيح البخاري، مواقيت الصلاة، 6؛ صحيح مسلم، المساجد، 284-283.  ((10(
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الكريــم هــم الذين جعلوا المســاجد تقــوم بمهمتها الحقيقيــة المنوطة بها 
روهــا ماديًًّــا ومعنويًًّــا، يقــول الله تعالى في كتابــه الكريــم: إِنََِّمََا يََعْْمُُرُُ  وعّمّ
ةََ وََآتَىَ الزََّكََاةََ وََلََمْْ يََخْْشََ  مََسََــاجِِدََ اللََّهِِ مََنْْ آمََنََ بِاِللََّهِِ وََالْْيََوْْمِِ اخِِلآرِِ وََأَقَََامََ الصََّلَاا

إِلَِّاا اللََّهََ فََعََسََى أُلََوئِِكََ أَنَْْ يََكُُونُُوا مِِنََ الْْمُُهْْتََدِِنََي﴾ )سورة التََّوْْبََةِِ: 18/9(.

كان السلطان "أحمد الأول" من السلاطين العثمانيين الذين نفذ الوعي 
الإسلامــي إلــى كّلّ كيانهــم، لدرجــة أنــه لما جــيء بأثر قــدم النبي  من 
فني أن أضع أثر القدم  : "يشــّرّ مصر لإســطنبول وقف أمام هذا الأثر قائالًا
الشــريف تاجًًــا علــى رأســي وأتجول بــه"، ويُحُكى أنــه كان يحمل الرمل 
والحصــى فــي حِِجره ويعمل كالعمال أثناء بناء مســجد الســلطان أحمد، 
: "اللهــم تقبــل هــذا الخيــر اليســير من عبــدك الفقير  وكان يدعــو الله قــائالًا
أحمــد، واجعلــه زادًًا له في الآخرة"، وبعد ســنوات مــن وفاته يراه حفيده 
فــي المنــام، فيقــول له: ماذا فعل الله بك يا جــدي؟ فيقول: "لقد تقبل مني 

عملي، وغفر لي، وأدخلني الجنة".

فالإنسان يموت على ما يحيا عليه، ويبعث على ما مات عليه.
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)1(
الوضوء

إن الله تعالى لا يرضى أن نبذل حياتنا كلها لحســاب أنفســنا ورغباتنا، 
ولذلــك أمرنــا بالامتثــال بيــن يديــه فــي أوقــات معينــة مــن اليــوم لعــرض 
عبوديتنا عليه  في خضوع وتســليم تام، ويأتي على رأس هذه الأوامر 
الصلــوات الخمــس، فهــي أهــم الأعمــال بالنســبة للمؤمــن، ولكــن قبــل 
الحديث عن الصلاة يحسن بنا الوقوف على مسألة الطهارة التي تُُعََّدّ من 

جملة الاستعدادات للصلاة. 

ــر لــم يدخل في  والطهــارة هــي بمثابــة مفتــاح للــصلاة، فمــن لــم يتطّهّ
الصلاة، يقول الله تعالى: الَا تَقَُُمْْ فِِيهِِ أَبََدًًَا لََمََسْْــجِِدٌٌ أُُسِّّسََ عََلََى التََّقْْوََى مِِنْْ 
أَوَََّلِِ يََوْْمٍٍ أَحَََقُُّ أَنَْْ تَقَُُومََ فِِيهِِ فِِيهِِ رِِجََالٌٌ يُُحِِبُُّونََ أَنَْْ يََتََطََهََّرُُوا وََاللََّهُُ يُُحِِبُُّ الْْمُُطََّهِّّرِِنََي﴾ 

)ســورة التََّوْْبََــةِِ: 108/9(، ولقــد نزلــت هــذه الآية في أهل قباء الذيــن كانوا يُوُلون 

الطهارة اهتمامًًا عظيمًًا على اعتبار أنه من باب التهيؤ للصلاة. 

أجــل، إن المؤمــن الــذي يحــرص علــى أن تنعكــس طهارتــه ونظافتــه 
الداخلية على الخارج بوضوئه هو في الحقيقة إنسانٌٌ يحبه الله تعالى، إنه 
ر عن ســاعديه وســاقيه ويتوضأ لأن الله أمره بهذا، وبعد ذلك تتبدى  يشــمِّ�ِ
على وجهه علامات الجّدّ والوقار تعبيرًًا عن استيعابه للمعاني التي يشعر 
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بها عند مثوله أمام ربه، مثله كمثل سيدنا علي  الذي كان يأخذه القلق 
والقشعريرة وهو مقبل على الصلاة. 

ر الأعضاء مثل اليد والرجل والشََّــعر واللحية من  أجل، بالطهارة تتطّهّ
الأدران، وينسلخ القلب والروح من الخصال الذميمة كالأخلاق السيئة، 
" مــرآةًً مصقولــةًً مهّيّــأةًً لاســتقبال  ويحّلّقــان نحــو الأعالــي، فيغــدو "الســّرّ
الــواردات القادمــة من الله، وبهذه الطهارة يحوز الإنســان نصف الإيمان، 
ويشــير النبي  إلى هذه الحقيقة بقوله: "الطُُّهُُورُُ شََــطْْرُُ الِإِيمََانِِ")10))، أما 
الشطر الباقي فهو رسوخ الإيمان في القلب، فهذه مسألة ترجع كلها إلى 
الله ، وأعتقــد أن الإنســان عندما يشــرع في الطهــارة بنية العبادة تُمُحى 
الأدران التــي بداخلــه، ويقــذف الحــقُُّ تعالــى نورََ الإيمان فــي هذا القلب 

المهيََّإ للصلاة. 

تنبيه في طريق الصلاة
ق الاستفادة  الوضوءُُ وسيلةُُ استعدادٍٍ روحية ومعنوية للعبادات، به تتحّقّ
العظمى من هذه العبادات، مث إنه الاستعداد والتنبيه الأول للصلاة، ولكنه 
لــم يُفُــرض من أجــل جميع العبــادات والأعمال، بل اختُُــّصّ ببعضها لا 
سيما الصلاة، وهو فرض من أجل إقامة الصلاة، وسجود التلاوة، ومس 
المصحف، أما بالنسبة للطواف حول الكعبة فهو واجب، وبالنسبة لرفع 
الأذان، وإقامــة الــصلاة، ومدارســة وتدريــس علــوم الديــن فهــو مندوب؛ 
بمعنــى أنــه عمــلٌٌ يحصل به الثــواب وإن لم يأمر به الدين بشــكلٍٍ قاطع، 
ومعلــوم أن ســيدنا رســول الله  كان يحــرص علــى الوضــوء دائمًًا، ولا 

  صحيح مسلم، الطهارة، 1؛ سنن الترمذي، الدعوات، 86.  ((10(
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يشــرع فــي عمــلٍٍ دون وضــوء، ولهذا كان من الســنة أن يحــرص المؤمن 
ئًًّضّا على الدوام.  على أن يكون متو

وتنطــوي كلمــة الوضــوء علــى معنــى الجمــال والطهــارة، فبالوضــوء 
ر بدنيًًّا، ويصير  ل معنوّيًّا، ويتطّهّ يُخُلِّ�ِص العبدُُ قلبََه مما ســوى الله، ويتجّمّ
مهيأًً قلبًًا وروحًًا للدخول إلى الحضرة الإلهية وهو في أبهى أنواع الزينة 

والجمال. 

وكما هو معلوم فإن من شروط الصلاة الطهارة من الحدث، والطهارة 
من الحدث هي الطهارة الحُُكمية التي تجيز أداء العبادات المشروعة على 
نحــوٍٍ صحيــح، ويتــم تحقيقهــا عن طريق الغســل الشــرعي لرفع الحدث 
الأكبر أو الأصغر.. وإن كان الوضوء والغســل يعملان ظاهرًًا على إزالة 
الأدران الماديــة والحفــاظ علــى الصحــة البدنيــة فإنهما في الأســاس من 
الأمــور التعبديــة؛ بمعنــى أنهما مــن الطهــارات الدينية التي يُؤُتََــى بها بنية 
القيــام بالعبــادة، وتُُبنــى علــى حِِكمٍٍ لا نعلمها لكننا نأتــي بها لأن الله أمرنا 

بها فحسب. 

وقــد شــرع الله تعالــى الوضــوء بقوله: يََا أَيَُُّهََا الََّذِِيــنََ آمََنُُوا إِذََِا قُُمْْتُُمْْ إِلََِى 
ةِِا فََاغْْسِِلُُوا وُُجُُوهََكُُمْْ وََأَيَْْدِِيََكُُمْْ إِلََِى الْْمََرََافِِقِِ وََامْْسََحُُوا بِرُُِءُُسِِوكُُمْْ وََأَرَْْجُُلََكُُمْْ  الصََّلَا

إِلََِى الْْكََعْْبََيْْنِِ﴾ )ســورة المََائِِدََةِِ: 6/5(، مث يقول  بعد هذه الآية التي تشــير إلى 

فرضية الوضوء قبل الصلاة التي تُُعََّدّ أعظم علامات العبودية: ﴿وََإِنِْْ كُُنْْتُُمْْ 
ـفَََرٍٍ أَوَْْ جََــاءََ أَحَََدٌٌ مِِنْْكُُمْْ مِِنََ الْْغََائِطِِِ  جُُنُُبًًا فََاطََّهََّرُُوا وََإِنِْْ كُُنْْتُُمْْ مََرْْضََى أَوَْْ عََلََى س�

مََالَاسْْــتُُمُُ النِّّسََــاءََ فََلََمْْ تَجَِِدُُوا مََاءًً فََتََيََمََّمُُوا صََعِِيدًًا طََيِّّبًًا فََامْْسََحُُوا بِوُُِجُُوهِِكُُمْْ  أَوَْْ 
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وََأَيَْْدِِيكُُمْْ مِِنْْهُُ مََا يُُرِِدُُي اللََّهُُ لِِيََجْْعََلََ عََلََيْْكُُمْْ مِِنْْ حََرََجٍٍ وََلََكِِنْْ يُُرِِدُُي لِِيُُطََهِّّرََكُُمْْ وََلِِيُُتِِمََّ 

نِعِْْمََتََهُُ عََلََيْْكُُمْْ لََعََلََّكُُمْْ تَشَْْكُُرُُنََو﴾ )سورة المََائِِدََةِِ: 6/5(. 

العمق في التفكير
ل للــصلاة، لكــن إثمــارََ الوضوء  الوضــوء هــو الاســتعداد والتنبيــه الأّوّ
ــق الإنســان فــي أفــكاره، فالإنســان بقــدر إخلاصــه في  متوّقّــفٌٌ علــى تعّمّ
 ِ أفــكاره ومشــاعره يســبر أغوار الأعمــال التي يقوم بهــا، ويُضُفي على كلِّ�
ل الإنســان الــبلاء الذي ينزل  حادثــة تقــع لــه ماهيــة مختلفة؛ فمــثالًا يتحّمّ
ـةًً عليه أن  بــه بطريقــة أو بأخــرى، ولكــن إن اعتبــر هذا الــبلاء مصيبةًً عادّـيّ
عها والمعاناة  لها مضطرًًّا فهو بذلك يكون قد حصر الآلام التي يتجّرّ يتحّمّ
التي يكابدها على ضيق فهمه الخاطئ، ولو أن الإنسان توّقّف عند ظاهر 
المصيبة ولم يفّكّر في بعض الأمور المتعلقة بخلفياتها فإنه بذلك يحصر 
هذه الحادثة على الزمن الذي يعيشه، وبالتالي يكون قد ضيََّقََ الحياة على 

نفسه، وتجرع آلافََ الآلامِِ سُُدًًى. 

بيدََ أنه من الممكن للإنســان اعتبارًًا من اللحظة الأولى التي يقابل بها 
ر وفرصةًً لنيل الثواب، ولو أن الإنســان  المصيبة أن يعتبرها وســيلةًً للتطّهّ
علــم أن الــذي أنــزل البلاء هــو الله، وأن كلََّ حادةٍٍث في الكون لا تقع عبثًًا 
وســدًًى فهــذا يعنــي أنه حاز شــعور الصبــر المغلََّف بالرضــا، ولذلك نراه 
ــه إلــى الحــق تعالى ليّتّصل بالحضرة الإلهيــة، ويقول انطلاقًًا من أن  يتوّجّ

ة آلافًًا من الحكم وراء كل أمر:  الله تعالى يرى كّلّ شيءٍٍ وأن ّمّث

إلهي قد قبلنا كلّّ ما أتانا

خلعةًً كان أو أكفانًاً
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إنْْ وردةًً طريّةًًّ أو شوكةًً قيّوةًًّ تلقانا

لك الحمد في السراء والضراء عرفانًاً وإيمانًاً

إنــه ينظــر إلــى هذا الــبلاء النازل كالصاعقــة عليه على أنــه معاناة لا بّدّ 
عًًّرّا  ه إلــى ربه متض ر مــن الذنوب والأخطاء، ويتوّجّ منهــا في ســبيل التطّهّ
محتسبًًا راضيًًا غير ساخط، مث يتحّلّى بالصبر ليس لأنه مضطرٌٌّ إلى ذلك، 
بــل لأنــه يؤمــن بأن كّلّ ما جاءه هو من عند الله، وبذلك يكون قد اســتفاد 
مــن المصيبــة جيــدًًا، وســبرََ أغوارََها بعمق أفكاره، بل إنه ولو لم يكشــف 
عــن هــذه المشــاعر ولــم يعبــر عنهــا قــط إلا أن تعاملــه برضًًــا مــع الأمــر 
د الطريق لهبوب نســمات الطمأنينة  وتعبيره عن صبره بلســان حاله قد مّهّ
علــى داخلــه، فتخــرج هذه الحادثة ذات الوجــه الذميم عن كونها مصيبة، 

ة الأخرى، وتغدو وسيلة للمغفرة والغفران.  ل إلى الضّفّ وتتحّوّ

وهكــذا فحتــى يشــعر الإنســان بمزيــدٍٍ مــن العمق فــي الــصلاة يجب أن 
تســتولي عليــه هــذه الأفكار الصادقة عنــد وضوئه.. عليــه أن يقول: "اللهم 
إنــك أرشــدتني إلــى حوض الوضوء حتى أخرج إلــى حضرتك مُُطهََّرًًا من 
شــهوات الدنيــا، فتوضــأتُُ طاعــةًً لإشــارتك وأمرك".. كما يجــب عليه أن 
دها الحق تعالى وعّيّنها؛  يعتبر الوضوء وظيفةًً أمََرََ بها الله، وحُُةًًّلّ للعبادة حّدّ
ر الذي  لأنه  وحده هو الذي يعلم ويرى ما يعنيه الوضوء، وما نوع التطّهّ
ــل بها في عالم  يكــون الوضــوء وســيلةًً إليه، وما الحّلّة التي نلبســها ونتجّمّ
المثــال بفضلــه، وهذا يعلمه ويــراه أيضًًا -بإذن الله- الحفظــةُُ من الملائكة 
ــذ الأمر على  وســاكنو الــملإ الأعلــى؛ ولهــذا يجدر بالمؤمــن أن يقبل وينّفّ
ــر وأمر بهــا.. فالشــرط الأول لجني ثمرات  الطريقــة التــي ارتآهــا الله للتطّهّ
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الوضوء هو تعظيمه؛ لأنه قبل كّلّ شيءٍٍ فعلٌٌ أمر الله به، والاعتقاد بتطهيره 
المادي والمعنوي، وتناوله في إطار الأسس التي حددها الدين. 

ــر للأدنــاس والأدران  ويؤكــد النبــي  علــى أن الوضــوء بمثابــة مطّهّ
المعنوية بقوله: "إذََا تََوََضََّأََ العََبْْدُُ المُُسْْلِِمُُ -أَوَِِ المُُؤْْمِِنُُ- فََغََسََلََ وََجْْهََهُُ خََرََجََ 
مِِنْْ وََجْْهِِهِِ كُُلُُّ خََطِِيئََةٍٍ نََظََرََ إِِلََيْْهََا بِِعََيْْنََيْْهِِ مََعََ المََاءِِ -أَوَْْ مََعََ آخِِرِِ قََطْْرِِ المََاءِِ-، 
فََإِِذََا غََسََــلََ يََدََيْْهِِ خََرََجََ مِِنْْ يََدََيْْهِِ كُُلُُّ خََطِِيئََةٍٍ كََانََ بََطََشََــتْْهََا يََدََاهُُ مََعََ المََاءِِ -أَوَْْ 
هُُ  مََعََ آخِِرِِ قََطْْرِِ المََاءِِ-، فََإِِذََا غََسََــلََ رِِجْْلََيْْهِِ خََرََجََتْْ كُُلُُّ خََطِِيئََةٍٍ مََشََــتْْهََا رِِجْْالَا

مََعََ المََاءِِ -أَوَْْ مََعََ آخِِرِِ قََطْْرِِ المََاءِِ- حََتََّى يََخْْرُُجََ نََقِِيًًّا مِِنََ الذُُّنُوُبِِ")10)).

وهذا يعني أن الإنســان الذي يتطهر من النجاســات المادية التي تصيبه 
من هنا وهناك يتطهر بفضل الوضوء من الأدناس المعنوية، ويتدّثّر بأليق 
حّلّــة للحضــرة الإلهيــة، ويكون على أكمل اســتعداد للمثــول أمام حضرة 

 . السلطان

أ مســتحضرًًا لقــاء ربه، وربما  فالمؤمــن الــذي يأتي إلى المســجد يتوّضّ
يولــي نظافتــه الباطنية أهميةًً أكثــر من نظافته الظاهرية؛ لأنه يتوجس خيفةًً 
من أن يكون منافقًًا لعدم توافق الباطن والظاهر بأن يكون خارجه طاهرًًا 
وداخلــه مظلمًًــا ظلامًًــا مطبقًًا، فإلى جانب أنه يغســل يديه ورجليه ويزيل 
التــراب والغبــار عنهمــا فإنــه يعتبــر المثــول بيــن يــدي ربــه حــامالًا بعــض 
الأراجيــف والأكاذيــب المعنويــة نوعًًا مــن الوقاحة وعــدم اللياقة مع الله 
؛ لأن الحق تعالى ينظر إلى القلب أكثر من القالب، ويطرد من حضرته 

  صحيح مسلم، الطهارة، 32؛ سنن الترمذي، الطهارة، 2.  ((10(
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من جاء إليه بِِبلًًى وتداعٍٍ في الداخل رغم طهارة الخارج، ولذا فإن طهارة 
الظاهر تحمل ماهية طهارة الباطن بالنسبة للمؤمن في الوقت ذاته. 

يقــول النبــي  فــي حديــث آخــر: "إِِذََا اسْْــتََيْْقََظََ أَحَََدُُكُُــمْْ مِِنْْ نََوْْمِِــهِِ فََالَا 
ثََالَا مََــرََّاتٍٍ، فََإِِنََّ أَحَََدََكُُــمْْ الَا يََدْْرِِي  يُدُْْخِِــلْْ يََــدََهُُ فِِــي الِإِنََــاءِِ حََتََّى يََغْْسِِــلََهََا ثََ
أَيَْْــنََ بََاتََــتْْ يََــدُُهُُ، أَوَْْ أَيَْْنََ كََانََتْْ تََطُُوفُُ يََدُُهُُ")10))، وقد ثبت بشــهادة الخبراء 
في أيامنا أن الجراثيم تنتشــر في الجســم وخاصة بالمواضع الرطبة منه، 
ث  ومن المحتمل أن تعبث الأيدي في هذه المواضع خلال الليل أو تتلّوّ
بتلــك الجراثيــم، فالإنســان لا يــدري أيــن باتــت يــده، هل تحــت إبطه أو 
فــي أي موضــع آخــر مــن جســده؟ وعلــى ذلك لا فــرق إذًًا بيــن أن يُؤُتََى 
  هــذا الأمــر انطلاقًًــا من توصيــات الأطباء أو امتثاالًا تامًًّا لأمر الرســول
ر؛ لأن هذه مســألة طهــارة.. فالأخطاء لا  أو علــى اعتبار أنه وســيلة للتطّهّ
ر إلا  يمكن تطهيرها إلا بعفو الله تعالى وغفرانه، أما اليد النجسة فلا تتطّهّ
بغسلها جيدًًا، ولذلك فإن الإنسان الذي يتوضأ خمس مرات في اليوم لا 
ض نفســه للجراثيم بأّيّ  ر نقاء ســريرته، ولا يعرِّ�ِ يقترف خطأًً مع الله فيكّدّ
ر كل هذا، ويرفع من درجة المؤمن.  شكلٍٍ من الأشكال، والوضوء يكّفّ

أجــل، الوضــوء هو أنســب حُُّلّــة ينبغــي ارتداؤها للمثول بيــن يدي الله 
، وإن حســن ارتــداء هــذه الحّلّــة ومراعــاة آدابها يعنــي التهيؤ للدخول 
إلــى قاعــة القبول المســماة الصلاة، فمن يدري لو شــهدنا اللوحات التي 
يعكســها الوضــوء علــى عالم المثال لرأينا كيف تختلــف هذه الحُُلل تبعًًا 
لسعة الأفكار أو ضحالتها.. ربما ندرك حينها كيف يتحول الوضوء الذي 

  صحيح البخاري، الوضوء، 25؛ صحيح مسلم، الطهارة، 88-87.  ((10(
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يأتي به الإنســان مستشــعرًًا نشوة العبادة إلى حُُّلّة جميلة، وكيف تستحيل 
حّلّة الشــخص الذي يرى الوضوء عبارةًً عن غســلٍٍ لليدين والرجلين إلى 

قة مهلهلة وإن كان بقصد العبادة. وضعية ممّزّ

الابتعاد عن المشاغل
وكما يلزم على الإنســان إذا أراد أن يقف للصلاة أن يرتدي أوالًا حّلّة 
الوضــوء فكذلــك ينبغــي له أن يتخّلّص من كّلّ المشــاغل التــي تُُبعِِد قلبه 
عــن روح العبــادة؛ مــن أجــل ذلك تُُكــره صلاة من يدافــع الأخبثين، لأن 
، مث يدخل إلى دائرة العبادة بشــعور  عليــه أن يطــرح مــا يجب طرحه أوالًا
العبادة الخالص، وأن ينتصب للصلاة متخلِّ�ِصًًا من كّلّ التأثيرات السلبّيّة 
التــي قــد تشــغله.. والواقــع أنــه عنــد تنــاول هذه المســألة في كتــب الفقه 
نجــد أن الحكــم فيهــا قد ارتبط بمدى انشــغال القلب وعدم انشــغاله بها، 
وعُُــدََّ وقوف الإنســان للصلاة وهو يدافــع الأخبثين مكروهًًا، لأن القلب 
والذهن إن انشغلا بأمرٍٍ ما فلا يقدران على التركيز في أمرٍٍ آخر؛ إذ إنه من 
الصعب، بل ومن المستحيل على الإنسان الذي يركز بشيءٍٍ ما أن يكّثّف 
همته حول شــيء آخر، ولذلك يســتحيل على مََن انشــغل ذهنُهُ أن يؤيََّدّ 

ها، ويشعر بالتعمق فيها.  صلاته على الوجه المطلوب، ويستوفيها حّقّ

فضالًا عن ذلك فإن الوقوف للصلاة على هذا الوضع فيه اســتخفافٌٌ 
يهــا اعتباطًًا ودون تركيــز أو كيفما اتفق،  بالــصلاة؛ لأن هــذا يعنــي أنه يؤّدّ
والحال أن الصلاة لم تُُشــرع لتؤدََّى على هذه الشــاكلة، بل لإنارة الوقت 
الــذي يقــف فيــه الإنســان للــصلاة، ولإنــارة الحيــاة كلهــا.. من أجــل كّلّ 
هــذه الأمــور حّبّذ بعض الفقهاء الإتيان بنيــة الوضوء عند الذهاب لقضاء 
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الحاجة، ففي ّلّظ هذه النية تدخل كل الاستعدادات الأولية لأداء الصلاة 
بحضــور قلــب ضمــن قائمــة العبادة، وبالتالــي ينال الإنســان الثواب على 
كل مرحلة بدءًًا من الاستعداد قبل الوضوء حتى لحظة الوقوف للصلاة.

وعلــى ذلــك فالوضوء له أهمية بالغة للدخول في جّوّ العبادة والتركيز 
في الصلاة، ولا يمنع المؤمنََ من إسباغ الوضوء برودة الجو أو حرارتُُه، 
فمهما كانت الظروف فالمؤمن يســلك طريقه ويشــرع في طهارته المادية 
والمعنويــة وكأنــه مســافر يُعُّدّ نفســه لارتقــاء المعراج، فلا يــكاد يمّدّ يديه 
ليغســلهما حتــى يدخــل فــي جوٍّ�ٍ مفعــمٍٍ بالخشــية والمهابة مــن الله تعالى، 
ِ عضوٍٍ  وينصرف عن لهو الكلام حول الدنيا، وعندما يأخذ في غســل كلِّ�
مــن أعضائــه يــدرك ضيــاءًً مختلفًًــا، ويصــل إلــى حيويــة أخــرى، ويتعلــم 
الأدعيــة التــي يُوُصََــى بقراءتهــا أثناء الوضــوء، فإن لهج لســانُهُ بذكرها أو 
ه إلى الحق تعالى بمشــاعر ســامية  تفّكّــر فــي المعاني التي تحتويها وتوّجّ

عندها يدخل في جوٍّ�ٍ معنوي آخر وشدٍّ�ٍ معنوي مختلف. 

أ. نظافة الأسنان عند الوضوء

يجب على المؤمن أن ينظف أسنانه عند التهيُُّؤ للوضوء، وكما يتحقق 
ــق أيضًًــا بفرشــاة الأســنان، وســواء كان القصــد مــن  ــواك يتحّقّ هــذا بالّسّ
هــذه النظافــة هــو التخّلّص من فــضلات الطعام أو القضاء علــى البكتيريا 
ـة وصيانــة الأســنان؛ فلا فــرق، لأننا نفعل ذلــك اقتداءًً  المتراكمــة فــي اللّـثّ
بســنة نبينا ، من جانب آخر فرغم أن الإنســان يبدو حرًًّا في أفعاله فلا 
يحــّقّ لــه القيــام بأّيّ شــيءٍٍ حتــى وإن كان في نفســه دون إذنٍٍ من الله على 

دِِه.  ك إلا في دائرة إذنِِ سيِّ�ِ اعتبار أنه عبد لله، والعبد لا يتحّرّ
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فمــثالًا لا يجــوز أن يقطع الإنســان جزءًًا من أصابعــه انطلاقًًا من فكرة 
أن الأصبع أصبعه ويمكنه أن يتصرف فيه كيفما يشاء، فهذا ذنب يحتاجُُ 
مقترفــه إلــى التوبــة، وكذلك من قتل شــخصًًا خطأًً فعليــه أن يعطي الدية، 
وقــد قدرهــا النبــي  بألــف من الغنــم أو مائة من الإبــل، وهي تعدل في 
زماننــا أمــواالًا طائلــةًً، وقد جاء في الأثر أن رجالًا قال لابن عباس : ما 
دًًّا؟ فقال: ﴿جََزََاؤُُهُُ جََهََنََّمُُ خََالِِدًًا فِِيهََا وََغََضِِبََ  تــرى فــي رجُُلٍٍ قتََل مؤمنًًا متعمِّ�

سََّاءِِ: 93/4()10)).  اللََّهُُ عََلََيْْهِِ وََلََعََنََهُُ وََأَعَََدََّ لََهُُ عََذََابًاً عََظِِيمًًا﴾ )سورة النِّ�

وانطلاقًًــا مــن كل هــذه الأهميــة التي أولاها الإسلام للإنســان ونفســه 
وجســده فإن صيانة الإنســان لأســنانه وعدم الســماح بإفســادها أمرٌٌ يجب 
التركيــز عليــه أيضًًا؛ أي إن كّلّ شــيءٍٍ في جســد الإنســان، بل أدنى شــيء 
لــه قيمــةٌٌ كبيــرةٌٌ، وكلها نعم ولكل منها قيمة خاصة، ورغم أن إغداق هذه 
النعــم على الإنســان في البداية لا يتوّقّف علــى إرادته فإن دوامها يتوقف 
على إرادته وعلى الســعي الذي يبذله في هذا الصدد.. ولكن ما هو هذا 

السعي؟

ات في اليوم، ففي الحديث:  هذا السعي هو تنظيف الأسنان بضع مّرّ
، مََا جََاءََنِِي جِِبْْرِِيلُُ إِِالَّا  ــوََاكََ مََطْْهََرََةٌٌ لِِلْْفََمِِ، مََرْْضََاةٌٌ لِِلرََّبِّ�ِ "تََسََــوََّكُُوا؛ فََإِِنََّ السِّ�ِ
ــوََاكِِ، حََتََّى لََقََدْْ خََشِِــيتُُ أَنَْْ يُفُْْرََضََ عََلََيََّ وََعََلََى أُمََُّتِِي، وََلََوْْالَا  أَوَْْصََانِِي بِِالسِّ�ِ
سَْْــتََاكُُ حََتََّى لََقََدْْ  أَنَِّ�ِــي أَخَََــافُُ أَنَْْ أَشَُُــقََّ عََلََــى أُمََُّتِِــي، لََفََرََضْْتُُــهُُ لََهُُمْْ، وََإِِنِّ�ِــي �لَأَ

خََشِِيتُُ أَنَْْ أُحُْْفِِيََ مََقََادِِمََ فََمِِي")10)).
  سنن الترمذي، التفسير، 5؛ سنن النسائي، التحريم، 2.  ((10(

  سنن ابن ماجه، الطهارة، 7.  ((10(



الوضوء

205

ورغــم أن الحديــث رواه مــن الصحابــة عــددٌٌ يزيد عن أربعيــن؛ إلا أن 
المســلمين لــم يعطوا هــذا الأمر حقه من الالتزام التــام، وكما يُنُظر للأمر 
باهتمــام الآن مــن حيث الطّبّ الوقائي فســوف يُنُظََر إليه باهتمام أكبر في 
المستقبل أيضًًا.. ولكن مهما حاولوا فلن يستطيعوا الوصول إلى مستوى 

الاهتمام الذي أبداه رسول الله  حول أهمية هذه المسألة. 

ففي حديث آخر يقول صلوات ربي وسلامه عليه: "إنََّ أَفَْْوََاهََكُُمْْ طُرُُُقٌٌ 
وََاكِِ")10)). أجل، إن الله جميل يحب الجمال، لطيفٌٌ  بُُوهََا بِِالسِّ�ِ لِِلْْقُُرْْآنِِ، فََطََيِّ�ِ
يحــب كل مــا هــو لطيــف، ويكره كّلّ مــا هو قبيح، فحافظــوا على طهارة 

أفواهكم يرض الله عنكم، وإلا حاسبكم على سوء صنيعكم. 

وفي النهاية أريد أن أشــير إلى شــيءٍٍ أخير، وهو إن كنا نســتعمل كلمة 
المســواك بمعنــى فرشــاة الأســنان القديمــة التــي تُُّتّخــذ من غصن شــجرةٍٍ 
معّيّنة وتُُستخدم في نظافة الأسنان منذ القدم فالمقصود من كلمة السواك 
فــي الحديــث هــو تنظيــف الأســنان بالمعنــى المطلــق، وكمــا يتحقق هذا 
بالفرشــاة المصنوعــة من هذه الشــجرة فكذلــك يتحقق بِِخِِّلّة الأســنان أو 
بالفرشــاة المعروفــة فــي أيامنــا، زيــادة علــى ذلك فــإن كانت هــذه النظافة 
ية أوامر  يُرُاعى فيها رضا الله تعالى ومرضاته فهذا يعني أننا قد فهمنا جّدّ

الدين المتعّلّقة بالحياة الإنسانية. 

  سنن ابن ماجه، الطهارة، 7.  ((10(
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ب. دلالات أدعية الوضوء

لقد اعتبر بعض الفقهاء أدعية الوضوء من آدابه، والآداب جمع أدب، 
وتطلــق الآداب علــى الأعمــال التــي تســهم فــي القيام بالأمــر على أكمل 
وجــه، ويستحســنها الشــرع، ويترتــب على الإتيان بها الثــواب، ولا يتعلق 
بتركها الذنب، بمعنى أن الإنسان يؤجََر على فعلها، ولا يعاقََب بتركها.. 
والواقــع أن أدعيــة الوضــوء ليســت كلهــا مرويةًً عن رســول الله ، لكن 
يمكــن القــول إن جوهرهــا مأخوذ من بعض الآيــات القرآنية والأحاديث 
النبويــة، إنهــا تلك الأدعية التي نطق بها الســلف الصالــح بعد أن أضافوا 
إليهــا وحذفــوا منهــا، وعبــروا عنهــا بعبــارات مختلفــة، ولكــن لا ريب أن 
هــذه التضرعــات التي انســابت مــن أفواه هــؤلاء الصالحيــن وعبرت عن 
عمــق أفكارهــم تأخذ من يقرؤها إلــى أجواء مختلفة، وتملأ قلبه بأصدق 

الأحاسيس وتزيِّ�ِن روحه بعشق العبادة والشوق إليها. 

والعبــد الصــادق عندمــا يشــرع فــي الوضوء يســتعيذ بالله من الشــيطان 
الرجيم، ويبدأ باسم الله الرحمن الرحيم، وعندما يلامس الماء يتفكر في 
عِِظــم نعمة الإسلام، ويشــكر الله تعالى الذي جعــل الإسلام منبعًًا للنور، 

ر من الأدران المعنوية والنجاسات المادية. وجعل الماء وسيلة للتطّهّ

ــي عََلََــى ذِِكْْرِِكََ وََشُُــكْْرِِكََ وََحُُسْْــنِِ  وعنــد المضمضــة يقــول: "اللََّهُُــمََّ أَعَِِنِّ�ِ
ــكََ كََأْْسًًــا الَا أَظَْْمََــأُُ بََعْْدََهََــا أَبَََدًًا"،  عِِبََادََتِِــكََ.. اللََّهُُــمََّ اسْْــقِِنِِي مِِــنْْ حََــوْْضِِ نََبِِيِّ�ِ
ويجيش قلبه أمالًا في أن يأتيََ اليوم الذي يعّبّ فيه من ماء الكوثر عبًًّا. 

وعند الاستنشــاق يتمنى أن يشــّمّ رائحة الآخرة وهو ما زال في الدنيا، 
ويدعو الله أن يشّمّ رائحة الجنة ويُرُزق بنعيمها. 
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: "اللََّهُُمََّ  ةًًّرّ أخرى قائالًا وعند غسل الوجه يرنو ببصره إلى ربوع الجنة م
بََيِّ�ِضْْ وََجْْهِِي بِِنُوُرِِكََ يََوْْمََ تََبْْيََضُُّ وُُجُُوهٌٌ وََتََسْْوََدُُّ وُُجُُوهٌٌ". 

: "اللهم أعطني  وبعد ذلك عند غســل الأعضاء أو مســحها يدعو قائالًا
م شــعري وبشــري على  كتابي بيميني وحاســبني حســابًًا يســيرًًا، اللهم حّرّ
النــار وأظلنــي تحــت ظــّلّ عرشــك يــوم لا ظــّلّ إلا ّلّظك، اللهــم اجعلني 
مــن الذيــن يســتمعون القــول فيتبعــون أحســنه، اللهــم أجرنــي مــن النــار، 
اللهــم ّبّثــت قدمــي علــى الصــراط يــوم تــزّلّ فيه الأقــدام"، وعندمــا ينتهي 
من وضوئه يقول: اللهم اجعل لي ســعيًًا مشــكورًًا، وذنبًًا مغفورًًا، وعمالًا 
: "اللََّهُُمََّ اجْْعََلْْنِِي مِِنََ التََّوََّابِِينََ،  مقبوالًا وتجارةًً لن تبور"، مث يدعو الله قائالًا
رِِينََ")10))، وما من إنســان يســتحضر هذه المعاني في  وََاجْْعََلْْنِِي مِِنََ المُُتََطََهِّ�ِ

كّلّ مراحل الوضوء إلا ويصل شيئًًا فشيئًًا إلى التركيز التام. 

إسباغ الوضوء على المكاره
عََنْْ أَبَِِي هُُرََيْْرََةََ ، أَنَََّ رََسُُولََ الِلهِ  قََالََ: "أَالَا أَدَُُلُُّكُُمْْ عََلََى مََا يََمْْحُُو اللهُُ 
بِِهِِ الخََطََايََا، وََيََرْْفََعُُ بِِهِِ الدََّرََجََاتِِ؟"، قََالُوُا: بََلََى يََا رََسُُــولََ الِلهِ، قََالََ: "إِِسْْــبََاغُُ 
ةِِالَا بََعْْدََ  الوُُضُُــوءِِ عََلََــى المََكََارِِهِِ، وََكََثْْرََةُُ الخُُطََا إِِلََى المََسََــاجِِدِِ، وََانْْتِِظََارُُ الصََّ

بََاطُُ")10)). ةِِالَا، فََذََلِِكُُمُُ الرِّ�ِ الصََّ

وقــد اســتخدم النبــي  كلمــة "إســباغ" للتعبيــر عــن اســتيفاء متطّلّبــات 
الوضــوء، والعنايــة بالمضمضــة والاستنشــاق وغســل اليديــن والمرفقيــن 
والوجــه والرجليــن، أما المقصــود بقوله "على المكاره" فهو الإســراع إلى 
ة. حوض الماء للوضوء دون اعتبار لبردٍٍ أو حرٍّ�ٍ وما يصاحب ذلك من مشّقّ

  سنن الترمذي، الطهارة، 41. ((10(
  صحيح مسلم، الطهارة، 41؛ سنن الترمذي، الطهارة، 39.  ((10(
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وهذه المسألة )إسباغ الوضوء على المكاره( تذّكّرني ببعضِِ المصّلّين 
فــي "أرضــروم" الذين كانــوا يتوجهون إلى الميضأة في الشــتاء ليتوضؤوا 
د..  بميــاه كالثلــج تنســاب فــي حــوضٍٍ قد أوشــك هــو الآخر علــى التجّمّ
مــا زالــت تتــراءى أمــام عينــي أحــوال هــؤلاء الرجــال، وإنها لتؤثــر بعمقٍٍ 
هــات هؤلاء  فــي نفــس الإنســان، ما زلــتُُ أتذّكّر امتــزاج خريــر الماء بتأّوّ
العبــاد الصادقيــن الذيــن ينســاب الإيمان بالله مــن أحوالهــم وتصرفاتهم، 
رون  ــد لهم الســبيل للارتقاء إلــى ربهم.. لقد كانوا يشــّمّ الأمــر الــذي يمّهّ
عــن ســواعدهم، ويطْْوُُون أطراف أكمامهــم، وينطلقون إلى صنابير المياه 
مــن أجــل الوضــوء، كان الجــّوّ أيامها باردًًا لدرجــة أن الماء الذي يلامس 
أصابعهــم يــكاد أن يتجمد وهو في طريقــه إلى أكواعهم.. وعندما تمتزج 
قســوة الجّوّ مع برودة الماء تقشــعّرّ كل خلاياهم وهم ما زالوا يغســلون 
أيديهم.. فإذا انضمت الرجفة الداخلية إلى هذه القشعريرة يتعالى صوتٌٌ 
: "اللََّهُُمََّ أَعَْْطِِنِِي كِِتََابِِي بِِيََمِِينِِي وََحََاسِِبْْنِِي حِِسََابًًا يََسِِيرًًا".  إلى السماء قائالًا

أجــل، إن المؤمنيــن علــى وعــي بأنهــم يُمُتََحََنــون بمثــل هــذه الشــدائد 
والمحــن كمــا يُمُتََحنــون بــكّلّ شــيء، ولديهــم قناعــة تامــة بإمكانيــة جبر 
القصــور فــي بيــان درجــات العبودية؛ من خلال ســعيهم إلى هــذا التركيز 
ه إلى الحــّقّ كّيّّلّة.. وبهذا الإيمــان والقناعة يولون  واجتهادهــم فــي التوّجّ
الوضــوء اهتمامًًــا خاصًًّــا، ويعتبرونــه كالســنبلة التــي أنبتت ســبع ســنابل 
ــة، فرغــم أن وضوءًًا واحــدًًا يُكُتب ثوابــه في دفتر  فــي كّلّ ســنبلةٍٍ مائــة حّبّ
أعمالهــم فإنهــم يتطّلّعــون إلى أضعــاف مضاعفةٍٍ من الثــواب، ولا حرج، 

فـ"ذََلِِكََ فََضْْلُُ الِلهِ يُؤُْْتِِيهِِ مََنْْ يََشََاءُُ".
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علاوة علــى ذلــك يقــول ســيدنا رســول الله : "مََــنْْ تََوََضََّــأََ فََأَحَْْسََــنََ 
ثََالَا مََــرََّاتٍٍ: أَشَْْــهََدُُ أَنَْْ الَا إِِلََهََ إِِالَّا اللهُُ وََحْْدََهُُ الَا شََــرِِيكََ  الوُُضُُــوءََ، ثُـُـمََّ قََــالََ ثََ
لََهُُ، وََأَشَْْهََدُُ أَنَََّ مُُحََمََّدًًا عََبْْدُُهُُ وََرََسُُولُهُُُ، فُُتِِحََ لََهُُ ثََمََانِِيََةُُ أَبَْْوََابِِ الجََنََّةِِ، مِِنْْ أَيَِّ�ِهََا 
شََاءََ دََخََلََ")10))، قد لا يتيسر لكل من يتوضأ الفوز بمثل هذا الثواب؛ لأن 
من المحال أن يســتحضر كل مؤمن هذه الأفكار العميقة أو أن يستشــعر 
الوضــوء بــكل أبعــاده وهــو مّتّجــه إلــى الــصلاة، ولكــن مــن المحتمل أن 
تفــوز الأغلبيــة بمثل هذا الثواب في ظل الوضوء، فمن المؤكد أن هؤلاء 
المحظوظيــن الذيــن ســتُُفتح لهــم أبــواب الجنة ســيتم اختيارهــم من بين 

الذين يحسنون الوضوء. 

  وبســبب هــذه المزايــا التــي تطرقــتُُ إليها آنفًًــا كان الرســول الأكرم
أ لكل صلاة، وقد كان الصحابة  يعتقدون أن مجيئهم يوم القيامة  يتوّضّ
غرًًّا محجلين طاهري الوجدان مثل ســاكني الملإ الأعلى منوطٌٌ بالصلاة 
وما يسبقها من استعدادات، وعاشوا على هذا الاعتقاد، فمثالًا كان سيدنا 
أبو هريرة  إذا توضأ يكاد أن يصل بغسله ليديه إلى كتفيه وقدميه إلى 
ركبتيه، وعندما سُُئِِلََ عن ذلك، قال: يقول حبيبي رسول الله : "إِِنََّ أُمََُّتِِي 
يُدُْْعََوْْنََ يََوْْمََ القِِيََامََةِِ غُُرًًّا مُُحََجََّلِِينََ مِِنْْ آثََارِِ الوُُضُُوءِِ فََمََنِِ اسْْتََطََاعََ مِِنْْكُُمْْ أنْْ 
يُطُيــلََ غُُرََّتََــهُُ فََلْْيََفْْعََلْْ")11))، وفي حديث آخــر يقول عليه الصلاة والسلام: 

"تََبْْلُُغُُ الحِِلْْيََةُُ مِِنََ المُُؤْْمِِنِِ، حََيْْثُُ يََبْْلُُغُُ الوََضُُوءُُ")11)). 
  مسند الإمام أحمد، 19/1، 150/4. ((10(

  صحيح البخاري، الوضوء، 3؛ صحيح مسلم، الطهارة، 37-34.  ((11(
  صحيح البخاري، اللباس، 90؛ صحيح مسلم، الطهارة، 40. ((11(
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ف على إخوانه في الآخرة  ــرنا بأن النبي  يتعّرّ وثمة حديث آخر يبّشّ
مــن آثــار الســجود والوضــوء، عََنْْ أَبَِِــي هُُرََيْْــرََةََ ، أَنَََّ رََسُُــولََ الِلهِ  أَتَََى 
مُُالَا عََلََيْْكُُــمْْ دََارََ قََــوْْمٍٍ مُُؤْْمِِنِِيــنََ وََإِِنََّــا إِِنْْ شََــاءََ اللهُُ بِِكُُــمْْ  المََقْْبََــرََةََ: فََقََــالََ: "الــسََّ

حِِالَاقُُونََ، وََدِِدْْتُُ أَنَََّا قََدْْ رََأَيَْْنََا إِِخْْوََانََنََا". 

قََالُوُا: أَوَََلََسْْنََا إِِخْْوََانََكََ يََا رََسُُولََ الِلهِ؟ 

قََالََ : "بََلْْ أَنَْْتُُمْْ أَصَْْحََابِِي وََإِِخْْوََانِِي الََّذِِينََ لََمْْ يََأْْتُُوا بََعْْدُُ". 

قََالُوُا: كََيْْفََ تََعْْرِِفُُ مََنْْ لََمْْ يََأْْتِِ بََعْْدُُ مِِنْْ أُمََُّتِِكََ يََا رََسُُولََ الِلهِ؟ 

قََــالََ : "أَرَََأَيَْْــتََ لََــوْْ أَنَََّ رََجُُالًا لََــهُُ خََيْْــلٌٌ غُُرٌٌّ مُُحََجََّلُُونََ بََيْْــنََ ظََهْْرََيْْ خََيْْلٍٍ 
دُُهْْمٍٍ بُُهْْمٍٍ، أَالَا يََعْْرِِفُُ خََيْْلََهُُ؟" 

قََالُوُا: بََلََى يََا رََسُُولََ الِلهِ. 

قََــالََ : "فََإِِنََّهُُــمْْ يََأْْتُُــونََ غُُــرًًّا مُُحََجََّلِِيــنََ مِِــنََ الوُُضُُــوءِِ وََأَنَََــا فََرََطُهُُُمْْ عََلََى 
الحََوْْضِِ")11)). 

وهكــذا يعِِــد الوضوء بالثواب العظيم في الدنيا والآخرة، غير أن هناك 
عقبــات لا بــد مــن اجتيازها للظفر بما وََعدََنا به الوضوء، وهذا أمرٌٌ يرتبط 
بــإرادة الإنســان، بمعنــى أن مــا يقــع على العبــاد في هذا الســياق هو بذل 
الجهد والسعي طواعية للوصول إلى التركيز في العبادة، قد يكون الأمر 
صعبًًــا شــديد الوطــأة في البداية، وربما تكون الظــروف غير مواتية، ومع 
ذلك يصبر الإنســان ويحتســب، لكن مع الوقت سيشــعر بلذة غير عادية 

  صحيح مسلم، الطهارة، 39؛ سنن النسائي، الطهارة، 110.  ((11(
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ة عينه، ولا يســتطيع أن يســتبدله بشيءٍٍ آخر،  حتى إنه ســيعتبر الوضوء قّرّ
وبعد أن يشــرع في الوضوء بقوله "بســم الله"، ويجتاز هذه العقبات بحلم 
وصبــر، سيشــعر بطعــم ومذاق حتى إنه ليرجو ألا ينتهــي ذلك التردد بين 

الوضوء والصلاة. 

الإفراط والتفريط في العبادات
ويظهــر عــدمُُ التــوازن في مفهومنا العبودية فــي صورة تقصير العبد في 
رًًّذّا ببعض الأعذار  أداء العبادات والطاعات أو الانصراف عنها تمامًًا؛ متع
، وأعذار  شّوّ داخلــّيّ مــن قبيــل الانشــغال بالأمــور الدنيويــة أو اّدّعاء تشــ
عون أن الأســاس هو  يــن في الأمــور الدينية يّدّ أخــرى.. فمــثالًا غيــرُُ الجادِّ�ِ
طهــارة القلــب، ولا داعي لأداء العبــادات، وفي مقابل هؤلاء هناك أناسٌٌ 
يُظُهــرون حساســيةًً تصــل إلــى درجة الإفــراط إزاء العبادات، كالإســراف 
في اســتعمال الماء بحجة إســباغ الوضوء، أو مباشــرة أمور غير مستساغة 
بحجــة الاســتبراء؛ وكّلّهــا تصرفــاتٌٌ لــم ينــّصّ عليها النبي  أو الســلف 

الصالح أو الفقهاء العظام. 

عََنْْ أَبَِِي سََعِِيدٍٍ الخُُدْْرِِيِّ�ِ ، قََالََ: كََانََ رََسُُولُُ الِلهِ  يُجََُاوِِرُُ فِِي العََشْْرِِ 
الََّتِِي فِِي وََسََــطِِ الشََّــهْْرِِ، فََإِِذََا كََانََ مِِنْْ حِِينِِ تََمْْضِِي عِِشْْــرُُونََ لََيْْلََةًً، وََيََسْْــتََقْْبِِلُُ 
إِِحْْدََى وََعِِشْْــرِِينََ يََرْْجِِعُُ إِِلََى مََسْْــكََنِِهِِ، وََرََجََعََ مََنْْ كََانََ يُجََُاوِِرُُ مََعََهُُ، ثُمََُّ إِِنََّهُُ 
أَقَََامََ فِِي شََهْْرٍٍ، جََاوََرََ فِِيهِِ تِِلْْكََ اللََّيْْلََةََ الََّتِِي كََانََ يََرْْجِِعُُ فِِيهََا، فََخََطََبََ النََّاسََ، 
فََأَمَََرََهُُمْْ بِِمََا شََاءََ اللهُُ، ثُمََُّ قََالََ: "إِِنِّ�ِي كُُنْْتُُ أُجََُاوِِرُُ هََذِِهِِ العََشْْرََ، ثُمََُّ بََدََا لِِي أَنَْْ 
أُجََُــاوِِرََ هََذِِهِِ العََشْْــرََ الأَوَََاخِِــرََ، فََمََنْْ كََانََ اعْْتََكََفََ مََعِِــي فََلْْيََبِِتْْ فِِي مُُعْْتََكََفِِهِِ، 
 ِ وََقََــدْْ رََأَيَْْــتُُ هََذِِهِِ اللََّيْْلََةََ فََأُنُْْسِِــيتُُهََا، فََالْْتََمِِسُُــوهََا فِِي العََشْْــرِِ الأَوَََاخِِرِِ، فِِي كُُلِّ�
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 : ُُّوِِتْْــرٍٍ، وََقََــدْْ رََأَيَْْتُُنِِــي أَسَْْــجُُدُُ فِِــي مََاءٍٍ وََطِِيــنٍ"، قََالََ أَبَُُو سََــعِِيدٍٍ الخُُــدْْرِِي
 ، ِمُُطِِرْْنََا لََيْْلََةََ إِِحْْدََى وََعِِشْْــرِِينََ، فََوََكََفََ المََسْْــجِِدُُ فِِي مُُصََلََّى رََسُُــولِِ الِله
ةِِالَا الصُُّبْْحِِ، وََوََجْْهُُهُُ مُُبْْتََلٌٌّ طِِينًًا وََمََاءًً)11)). فََنََظََرْْتُُ إِِلََيْْهِِ وََقََدِِ انْْصََرََفََ مِِنْْ صََ

لم يحمل النبي  حصيرًًا معه من أجل الصلاة؛ لأن الأرض جعلت 
له مسجدًًا، علاوةًً على ذلك يرى بعض الفقهاء كراهة تجفيف الأعضاء 
بعــد الوضــوء؛ وهــذا يعنــي أنهــم كانوا مشــغولين بلــّبّ الأمــر لا بظاهره؛ 
حيث إن الفيوضات التي تتجلى عليهم تأخذ حظها من الشــفافية والرقة 

على قدر توجههم إلى ربهم بقلب صافٍٍ طاهر. 

أجل، إن الذين ينشــغلون إلى حدٍّ�ٍ كبيرٍٍ بظاهر الأمر -فعلى الأرجح- 
ــه بالقــدر نفســه، ولا يــدرون أن قلوبهم سيغشــاها الصدأ  لا ينشــغلون بلبِّ�ِ
بمــرور الأيــام، وهنــا يجــب أن نعلــم قطعًًــا أن الإنســان مهمــا باشــر مــن 
ة الاســتبراء، ومهما حّكّ في جســده بحجة أن يصل  أمور مســتهجنة بحّجّ
المــاء إلــى كّلّ الأعضــاء فــإذا كان يعيش ولا دراية لــه بعالمه الداخلي أو 
بمضمون الأشــياء التي يقوم بها فلا قيمة لما يفعله، وســتُُلقى مساعيه في 

وجهه في الآخرة. 

دون في الدين هم الذين لم يفهموه بمعناه  إن الدين يسرٌٌ، والذين يتشّدّ
ينََ يُسُْْرٌٌ،  الحقيقي، ولقد حذر النبي  المتنّطّعين في الدين بقوله: "إِِنََّ الدِّ�ِ

ينََ أَحَََدٌٌ إِِالَّا غََلََبََهُُ")11)).  وََلََنْْ يُشََُادََّ الدِّ�ِ
  صحيح البخاري، فضل ليلة القدر، 2؛ صحيح مسلم، الصيام، 213.  ((11(

  صحيح البخاري، الإيمان، 29؛ سنن النسائي، الإيمان، 28.  ((11(
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أجل، إن الدين أمرٌٌ قابل للمعايشــة والتطبيق، وهو بعيدٌٌ كّلّ البعد عن 
التفريــط؛ كتــرك العبادات والطاعات، بزعــم أن المهم هو سلامة القلب، 
وعــن الإفــراط؛ كتجنــب الســجود علــى الأرض بــدون ســجادة الــصلاة، 
والواقــع أن عبوديــة الإنســان لربــه تكــون تبعًًا لمــا يحمله فــي داخله من 
اشــتياق وحمــاس، فيجــب علــى الإنســان ألا يقوم بحــركات مفتعلة تزيد 
من هيجانه، وإلا فسََد التوازن، لأن الإنسان مهما حاول الاشتغال بظاهر 
الأمــر ولــم يســتطع أن يحقق التكامــل بين داخله وخارجه؛ فلن يســتفيد 
شــيئًًا؛ وعلى ذلك يجب ألا يأخذ الإنســانََ الكبرُُ والغرورُُ، وبدالًا من أن 
يضــع جبهتــه على الأرض ويســحق غــروره كالأنبياء فإنه يقّلّد الشــيطان 

د على السجود. ويتمّرّ

ــر  ــق التــوازن، وضــعْْ جبينََــك علــى الأرض، واســجدْْ حتــى تتعّفّ فحقِّ�ِ
جبهتُُك بالغبار والتراب، وأقبلْْ بها على حضرة الله تعالى، عندها يُعُينك 

الله. 

لقد حقق الأنبياء بالعبادات كما هو في كل شيء توازنًًا عامًًّا في الحياة 
الاجتماعيــة؛ فــإذا ما قمنا بعبادتنا على النحو الذي ارتأيناه فيهم وتعلمناه 

منهم أمكننا حينذاك أن نحافظ على استقامتنا.

عََم تكتمل بالوضوء ـ. نِ�ِ �ج

لقــد زود الحــق تعالــى بــدن الإنســان بآليــات مذهلــة، حتــى إن الإمــام 
الغزالــي يقــول إنــه ليــس هنــاك شــيء أعجــب من جســد الإنســان؛ حيث 
اســة، حتى إنكــم لو رغبتم  وضعــت بجســد الإنســان موازيــن دقيقة وحّسّ
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فــي تغيير أحدها لأخفقتم وتســّبّبتم في فســاد البــدن بأكمله، فمثالًا يوجد 
فــي الجســد أنظمــة للقلــب والأوعيــة الدمويــة تعمــل كمضخات الشــفط 
والتفريــغ، مــن أهم أدوارها جس النبض كل لحظة، وضخ الدم إلى كل 
أنحاء الجســم، وهذه الأنظمة هي التي تكســب الحيوية للجســم، وتظل 
طــوال الحيــاة تنبــض لاهجــة بذكــر الله دون علــمٍٍ ولا درايةٍٍ منــا، حتى إن 

الدراويش يقولون بأن نغمة "لا إله إلا الله" تتوافق مع نبضات القلب. 

فبعد أن يبدأ الإنســان في قول "لا إله إلا الله" يشــرع القلب هو الآخر 
في تتّبّع أثر هذه النغمة نابضًًا بقول: "لا إله إلا الله، لا إله إلا الله"، ويضّخّ 
الــدمََ الــذي يُبُقي الإنســان على قيد الحياة إلى أقصى المواضع بالجســم 
عن طريق الشعيرات الدموية، وهذه الشعيرات تشبه أنابيب المياه، فكما 
تتجّيّر الأنابيب وتنســّدّ مع مرور الوقت، فكذلك الشــعيرات الدموية قد 
تتصّلّب بفعل طبقات الدهن المتراكمة، ولا تصلح للعمل، أما عن أكثر 
الأعضاء تأثُُّرًًا بهذا الوضع فهي الأعضاء الأبعد عن القلب مثل أطراف 
أصابع اليدين والرجلين وقمة الرأس، ولكي تحافظ هذه الأعضاء على 
سلامتها فلا بّدّ أن تعمل الدورة الدموية في الجســم بشــكل ســليم، وماء 
ك الشعيرات الدموية الموجودة  الوضوء يساعد في هذا الأمر، حيث يحّرّ
في أبعد نقطة عن القلب، وهذا مهم للغاية من أجل عودة الدم المّتّســخ 
رِِّهّه وتنقيتــه من جديد في الرئتيــن، وهذه كلها  بيولوجيًًّــا إلــى القلــب وتََط
نا الله تعالى بها، يقول الله تعالى في ختام الآية التي تأمر بالوضوء:  نِِعمٌٌ أمّدّ
ـلَََ عََلََيْْكُُمْْ مِِنْْ حََرََجٍٍ وََلََكِِنْْ يُُرِِيــدُُ لِِيُُطََهِّّرََكُُمْْ وََلِِيُُتِِمََّ نِعِْْمََتََهُُ  ﴿مََا يُُرِِدُُي اللََّهُُ لِِيََجْْع�

عََلََيْْكُُمْْ لََعََلََّكُُمْْ تَشَْْكُُرُُنََو﴾ )سورة المََائِِدََةِِ: 6/5(. 
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فإذا سئل: "ما هي النعمة المطلوب إكمالها"، قلنا: إن كل ما وهبه الله 
للإنسان نعمةٌٌ، ولكن اكتمال هذه النعم قد تُُرِِك لإرادة الإنسان من ناحية 
مــا؛ لأن الخلــق الأول جبري، فالله تعالى يخلق ويهدي ولا يســأل أحدًًا، 
ولكن دوام هذه النعم منوطٌٌ بإرادة الإنســان، فمثالًا أحدُُ العوامل المهمة 
فــي الحفــاظ علــى مرونة نُظُُمُ الأوعية الدموية كمــا ذكر الأطباء اليوم هو 
غســلها بالمــاء الســاخن حينًًــا والبــارد حينًًا آخر، فالماء الســاخن يســاعد 
علــى تفتــح الأوردة، والبــارد يعمــل على تقليصها، ومن مث فإن الإنســان 
أ يكون قد أســهم بمحض إرادته في انكماش هذه الشــرايين  عندما يتوّضّ

وانفتاحها مرة أخرى. 

وكمــا يســهم الوضــوء والغســل فــي آليــة الــدورة الدمويــة في الجســم 
فكذلــك يعــملان علــى تنشــيط وتحفيز الجهــاز اللمفاوي، وهــذا الجهاز 
هو عنصرٌٌ مهمٌٌّ في علاج الجروح وحماية الجســم من الفيروســات، وقد 
ذكرت معظم الكتب التي تتناول مسألة الإعجاز الطبي في أوامر الإسلام 
أن تنشــيط الجهــاز اللمفــاوي لا يكــون إلا بوضــع المــاء حــول الأنــف 

ة.  والرقبة، وبذلك يكون الله تعالى قد جعل الوضوء يقوم بهذه المهّمّ

ــة تــوازنٌٌ كهربائــّيّ ثابتٌٌ في جســم الإنســان بأكملــه، وديمومة هذا  فثّمّ
ــة البدن، من هنا يجــب الحفاظ على  التــوازن الكهربائــي مهــّمّ جدًًّا لصّحّ
يه اليــوم بالاضطرابــات  هــذا التــوازن فــي الجســد، لا ســيما وأن مــا نســّمّ
النفســية تســتبّدّ بالبدن بنسبةٍٍ كبيرة، وتؤّثّر فيه، فمثالًا بعض الأمراض مثل 

قرحة المعدة هي نتيجةٌٌ ناشئةٌٌ عن مثل هذا التفاعل. 
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ولقــد انتشــرت وذاعــت فــي أيامنــا عديــد من الســلبيات التــي تؤثر في 
روح الإنسان والتوازن الكهربائي فيه، فمثالًا الكيماويات والمواد الضارة 
بصحــة الإنســان والمســتخدمة فــي الهــواء والملابــس والحاويــات؛ كلها 
عوامــل تخــّلّ بالتــوازن الكهربائــي فــي جســد الإنســان وتدفعــه إلى عدم 
التــوازن، ولكــن يأتــي علــى رأس الأشــياء التي تقضي على عــدم التوازن 
هــذا، وتســاعد علــى ضبــط كهرباء الجســم المــاءُُ والتــرابُُ.. وإن وضوء 
مــه في عــدم وجود المــاء ينمّظّ  الإنســان خمــس مــرات فــي اليــوم، أو تيّمّ
ويضبــط كهربــاء الجســم، ويطــرد الفائــض إلــى الخــارج، ولذلــك يلفــت 
القــرآن الكريــم أنظارنــا إلى هذا الأمر، ويأمرنا بالوضــوءِِ عند كل صلاة، 
والاغتســالِِ عنــد الجنابــة، والتيممِِ فــي عدم وجود الماء، كــي يتمم علينا 

. نعمه

والحياة كذلك نعمةٌٌ، ودوام هذه النعمة وسرمديتها مرتبطٌٌ باستغلالها 
فــي ســبيل الفــوز بالأبديــة والخلــود، وقد هّيّأ الله للإنســان هــذه الفرصة، 
وأنــاط بإرادتــه فرصــة أن يجعل من الحياة الفانية شمسًًــا أبديةًً، وفي هذا 
م الإسلام -ولــو بشــكلٍٍ تدريجــي- المــواد التــي تهدد صحة  الإطــار حــّرّ

الإنسان. 

أجــل، الإسلام ديــن يســر، والله تعالــى لا يريــد العســر بعبــاده، يقــول 
تعالى في كتابه الكريم: ﴿يُُرِِدُُي اللََّهُُ بِكُُِمُُ الْْيُُسْْــرََ وََالَا يُُرِِدُُي بِكُُِمُُ الْْعُُسْْرََ﴾ )سورة 
البََقََــرََةِِ: 185/2(، ولذلــك لا يُقُــال: "لمــاذا يتوجــب الوضــوء حتــى في أصعب 

الظروف؟"؛ لأن الله تعالى يريد أن يتّمّ نعماءه علينا، والوضوء عامل مهم 
أيضًًا في استدامة هذه النعم. 
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د. مراتب الطهارة في الصلاة

الصلاة عبادةٌٌ عظيمة تنطوي على أربع مراتب للطهارة:

الأولى: تطهير الظاهر عن الأحداث والأخباث والأنجاس، حيث يتم 
ث  تنظيفنا بدايةًً من الأوســاخ الموجودة على ملابســنا والأشــياء التي تلّوّ

أعضاءنا.. 

الثانيــة: تطهيــر الجــوارح عــن الذنوب والآثام عن طريــق الوضوء، فلا 
ظ الفم بكلامٍٍ فاحشٍٍ، ولا تقوم اليدُُ بعمل  تنظر العين إلى حرام، ولا يتلّفّ
ــر جميع الأعضاء  ســيئ، ولا تخطــو القــدم في اتجاه الشــر؛ وبذلك تتطّهّ

عن المعاصي والآثام. 

الثالثة: تطهير القلب عن الأخلاق المذمومة والرذائل الممقوتة، فضالًا 
عن الحرص على رضا الله تعالى.

أجــل، إن الله تعالــى يُقُبــل على عباده بمــا أمرهم به، وقد جعل  من 
هه إليهــم وإقباله عليهم، فيقــول: "توجهوا إلّيّ  إقبالهــم عليــه وســيلةًً لتوّجّ
وأقبلــوا علــّيّ أُقُبِِــلْْ عليكــم"، بمعنــى أن خضوع الإنســان وانكســاره أمام 
ــه نظر الله إليــه، أما الذين لــم تنقصم  ربــه فــي الــصلاة يكــون مدعــاةًً لتوّجّ
ظهورهــم خضوعًًــا لربهم في الصلاة ولم يســجدوا لــه فيُُحرمون من هذا 

ه والإقبال.  التوّجّ

ويمكن أن نوضح المسألة أكثر من خلال المقارنة التالية: أيتبع"عََّبّاد 
الشــمس" الشــمس من تلقاء نفسه دون داعٍٍ أم لأّنّ الشمس تطّلّ عليه؟ لا 
شــّكّ أنه لولا الشــمس لما اســتطاع عّبّادُُ الشمس أن يلتفت بوجهه إليها، 
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هة إليــه، وهكذا الأمر  وعلــى ذلــك فالأســاس هو وجود الشــمس المتوجِّ�ِ
بالنســبة للعبــد، الأســاس هــو نظــر شــمس الأزل والأبــد  إليــه وإقبالــه 
عليــه.. فلــولا نظــر الله إليــه لوصــل العبــد إلــى حالــة حرجــة؛ فلا يعــرف 
طريق المسجد، ولا يعثر على سجادة الصلاة، ولا يتعرف على محرابه، 
وتنقطع به السبل.. والحال أن الله تعالى هو الذي هدى الجميع شيوخًًا 
وشــبابًًا، وهو الذي أرشــدنا إلى طريق المســجد؛ وهذا يعني أنه ينظر إلينا 
ــه ينتج عنه توجُُّــهٌٌ آخر، يعبر  بنظرنــا إليــه، وننظــر إليــه بنظــره إلينا، فالتوّجّ
ِي أَذَْْكُُرْْكُُمْْ﴾ )ســورة البََقََــرََةِِ: 152/2(؛ بمعنى  عــن هــذا قــول الله تعالى: فََاذْْكُُرُُنـ�و
اذكرونــي فــي الرخاء أذكركم في الشــدة، اذكروني في الدنيا أذكركم عند 

القبر والمحشر والصراط وعند تطاير شرر جهنم. 

أجل، يجب على العبد أن يدور مثل الفراشــة ويجّدّ الســير في البحث 
ه، فالمؤمن  عــن رضــا الله حتى يجده ذات يوم، والصلاة تكفل هذا التوّجّ
د نفســه حتمًًا بالوضوء، ويتخذ ماهيةًً جديدةًً،  حينما يســتعّدّ للصلاة يجدِّ�ِ
ه الله تعالى  ه إليه، عندها لا يرّدّ وبعد ذلك يركض إلى حضرته ، ويتوّجّ

صفر اليدين، بل يفتح له جميع الأبواب على مصراعيها. 

المرتبــة الرابعة: تطهير الســرِّ�ِ عما ســوى الله تعالى وهــو طهارة الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم والصديقين، وهي تجرد القلب عما سوى الله 
الًاّهّ  تعالى، ونزع كّلّ الأمور الدنيوية المشروعة عما سوى الله، ليكون مؤ

لتجّلّيات الله تعالى على القلب. 
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ة من نبينا  وســائر الأنبيــاء، وهي النقطة  وهــذه هــي الطهــارة المرجّوّ
الأخيرة التي بلغها هؤلاء الأنبياء في الطهارة، وبلوغ هذه المرتبة يتطّلّب 
ر  ــب الــدور حتــى النهايــة، فمــثالًا لا يتطّهّ الشــروع فيهــا منــذ البدايــة وتعّقّ
د عن الأخلاق السيئة؛ لأن القلب  ر وتجّرّ القلب عما سوى الله إلا إذا تطّهّ
لا يســتطيع أن يُقُيــم علاقــة مــع الله إلا إذا انســلخ عــن الأخلاق الســيئة 
وانخلــع عــن كل الأمــور الدنيوية، وكذلك لا يضــيء النور في القلبِِ ما 
لم تتجرد الأعضاء عن الذنوب والخطايا، بعبارة أخرى لا تسطع جذوة 
الإيمــان فــي قلب الإنســان إلا إذا باعدت الأعضــاءُُ الداخلية والخارجية 

بينها وبين الذنوب والمعاصي.

وهــذا يعنــي أنــه لا يمكن الانتقال إلى إحدى هــذه المراتب دون بلوغ 
الأخــرى بالترتيــب كدرجات الســمّلّ تمامًًــا، يرتقي الإنســان درجةًً درجةًً 
حتى يصل إلى النقطة المطلوبة، وفي النهاية يظفر برضا الله تعالى، ولقد 
راعــى الأنبيــاء  هــذه الموازنة، وارتقوا إلى هذا المقام؛ فمثالًا كان نبينا 
صلــوات ربــي وسلامــه عليــه يراعي الدقــة البالغة في الوضــوء والصلاة، 
ويســتغفر الله مائــة مــرة فــي اليــوم حتــى يحقــق طهــارة القلــب، وفــي هذا 
سَْْتََغْْفِِرُُ الَلهَ فِِي اليََوْْمِِ مِِائَةَََ  الصدد يقول صلوات ربي وسلامه عليه: "إِِنِّ�ِي �لَأَ
مََــرََّةٍٍ")11))، وكثيــرًًا ما كان يدعو الله قائالًا صباح مســاء: "يََــا مُُقََلِّ�ِبََ القُُلُُوبِِ 

تْْ قََلْْبِِي عََلََى دِِينِِكََ")11)).  ثََبِّ�ِ

  صحيح مسلم، الذكر، 41؛ سنن الترمذي، تفسير السورة )47(، 1.  ((11(
  سنن الترمذي، القدر، 7، الدعوات 89، 124.  ((11(
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)2(
الأذان المحمدي

يمّثّل الأذان الدرجة الثانية بعد الوضوء في تحقيق التركيز في الصلاة، 
فبالوضوء ينطلق المؤمن للتخّلّص من الأهواء والأفكار الشيطانية، لكنه 
مع الأذان يتعمق وينشــرح أكثر، وتهّبّ نســائم الجنة العذبة على داخله، 

ةِِالَا أَدَْْبََرََ الشََّيْْطََانُُ وََلََهُُ ضُُرََاطٌٌ")11)).  يقول رسول الله : "إِِذََا نُوُدِِيََ لِِلصََّ

وهــذا يعنــي أن الأذان دعــوةٌٌ مقدســة تفضــي إلــى انزعــاج الشــيطان 
والأرواح الشــريرة، لذا فمن الأهمية بمكان الاســتماع إلى الأذان بوعيٍٍ 
وصدقٍٍ من أجل التخّلّص من الشــيطان والأرواح الخبيثة، وأداء الصلاة 
بخضوعٍٍ وخشــوعٍٍ وتركيزٍٍ، فلقد كان النبي  إذا حانت الصلاة لا يقول 
ل")11))، وكأنه يقول:  ن يا بلال"، بل يقول: "أَرَِِحْْنََا بِِهََا يََا بِِالَا لبلال : "أذِّ�ِ
ف  تنا وأرهقتنا، فََصُُبََّ ماءًً على داخلنا، وخفِّ�ِ "إن المشاغل الدنيوية قد أهّمّ
ر من وســاوس  مــن الأحمــال التــي أثقلت كاهلنــا؛ حتى نســتريح، ونتطّهّ

النفس والشيطان". 

قبــل أن يُشُــرع الأذان أشــاروا علــى النبــي  بالضــرب علــى الناقوس 
كالنصــارى أو النفــخ فــي البوق كاليهــود؛ فلم يقبل النبــي  هذا الرأي؛ 
لأنــه طالمــا ســيُُدعى إلــى الــصلاة فلا بد أن تكــون الدعوة بكلمــاتٍٍ تعّبّر 

  صحيح البخاري، الأذان، 4؛ صحيح مسلم، الصلاة، 19. ((11(
  سنن أبي داود، الأدب، 78؛ مسند الإمام أحمد، 364/5.  ((11(
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عــن روح الــصلاة وماهيتهــا الحقيقيــة، عندمــا يســمعها الإنســان يرتجف 
قلبــه، ويــدرك أنــه ســيُُقبل علــى حضرة ربــه العلي، فيجــب أن تكون هذه 
الدعوة بكلمات مباركة يلهمها الله تعالى، وليس بأية كلمات، وفي النهاية 
ألهمهم الحقُُّ تعالى ألفاظ الأذان، فأضفى على الأذان جماالًا آخر، ومِِن 
ثََــّمّ اعتبــر العلمــاء ألفاظ الأذان ركنًًا من أركانه، فكما أن تكبيرة الإحرام، 
والقيــام والقــراءة مــن أركان الــصلاة، ولا يصــح الأذان بدونهــا، فكذلك 
ألفاظ الأذان تُعُّدّ من أركانه، ولا تصح الصلاة دون وجود واحدٍٍ منها. 

والتعبيــر عــن الأذان بألفــاظٍٍ مختلفــةٍٍ يســري عليــه نفــس الحكــم؛ لأن 
لفظة "الله أكبر" مثالًا تنّبّه الوجدان إلى شــيء ما، فهذه اللفظة لا تعني أن 
هنــاك أشــياء أخــرى والله أكبر منها، ولكنها تعنــي: "أن الكبير هو الله، ولا 
أحــد ســواه، فهو المعبــود بالحق، المقصود بالاســتحقاق، كل المشــاكل 
المســتعصية تُُحــّلّ عنــد بابــه هــو لا غيــر، وكل مــا لا يمكــن التغلب عليه 
 ،" يُتُغلََّــب عليــه بالرجــوع إليه فقط، ولهذا فإن العبودية لا تكون إلا له

ويتم التعبير عن كل هذه المعاني مع كلمة "الله أكبر".. 

: "أَشَْْهََدُُ أَنَْْ الَا إِِلََهََ إِِالَّا  يؤكِّ�ِد هذا الأمر شهادة المؤذن بوحدانية الله قائالًا
اللهُُ"، مث شــهادته بنبوة ســيدنا محمد  بقوله: "أَشَْْــهََدُُ أَنَََّ مُُحََمََّدًًا رََسُُــولُُ 
الِلهِ"؛ لأنــه  هــو الذي بلغ هذه الرســالة عــن ربه.. مث دعوته الناس إلى 
حِِالَا"؛ لأن الفلاح  ةِِالَا"، و"حََيََّ عََلََــى الــفََ الــصلاة بقولــه: "حــيََّ عََلََــى الــصََّ
لا يكــون إلا عنــد بــاب مــن لا يوجد أكبــر ولا أعظم منــه، ويؤكد القرآن 
الكريــم علــى أن الصلاة هي الوســيلة للــفلاح والنجاح بقولــه: قََدْْ أَفَْْلََحََ 

تِاهِِِمْْ خََاشِِعُُونََ﴾ )سورة المُُؤْْمِِنُوُنََ: 2-1/23(.  الْْمُُؤْْمِِنُُون  الََّذِِنََي هُُمْْ فِِي صََلَا
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: "اللهُُ أَكَْْبََرُُ  ن في النهاية بجلال الله وعظمته قائالًا وبعد أن يصدح المؤذِّ�ِ
اللهُُ أَكَْْبََــرُُ، الَا إِِلََــهََ إِِالَّا اللهُُ" يشــعر وكأنــه لــم يتشــبع بعــدُُ تمامًًا بهــذا التعمق 
ةِِالَا القََائِِمََةِِ آتِِ مُُحََمََّدًًا  : "اللََّهُُمََّ رََبََّ هََذِِهِِ الدََّعْْوََةِِ التََّامََّةِِ، وََالصََّ فيدعو قائالًا
  الوََسِِــيلََةََ وََالفََضِِيلََــةََ، وََابْْعََثْْهُُ مََقََامًًا مََحْْمُُــودًًا الََّذِِي وََعََدْْتََهُُ"، ويزّفّ النبي
البشــرى لمن رّدّد الأذان وأتبعه بهذا الدعاء بقوله: "مََنْْ قََالََ حِِينََ يََسْْــمََعُُ 
ةِِالَا القََائِِمََةِِ آتِِ مُُحََمََّدًًا الوََسِِيلََةََ  دََاءََ: اللََّهُُمََّ رََبََّ هََذِِهِِ الدََّعْْوََةِِ التََّامََّةِِ، وََالصََّ النِّ�ِ
وََالفََضِِيلََــةََ، وََابْْعََثْْــهُُ مََقََامًًــا مََحْْمُُــودًًا الََّــذِِي وََعََدْْتََــهُُ، حََلََّتْْ لََهُُ شََــفََاعََتِِي يََوْْمََ 
القِِيََامََةِِ")11))، إن العبد بهذا الدعاء يسأل الله تعالى أن يجعل الصلاة التي 
ن يبلغ  المقامََ المحمود؛  يصليها وسيلةًً لشفاعةِِ رسول الله  له، وألِأ
لأن في ذلك المقام لواء الحمد، ولا تســتطيع الأمة المحمدية أن تلتف 

حول هذا اللواء المبارك إلا عند إحرازه  له. 

حاصــل القــول، الأذان لــه أهمية كبــرى، ومن الســنة أن يتفّكّر كّلّ فردٍٍ 
في معاني ألفاظه المباركة، وأن يرّدّدها، بل إن السلف الصالح قالوا: إنه 
مــن الأفضــل تجنُُّبُُ فََرْْطِِ الحركة عند رفــع الأذان، وترديد ألفاظ الأذان 
في سكون وحضور قلب؛ لأنه من الواجب الدمج بين الأذان والواردات 

السبحانية التي يأتي بها من أجل التركيز في الصلاة. 

فرغــم أن ســادتنا أبــا بكــر وعمــر وعثمان  كانــوا من كبــار الصحابة 
  أحدََهــم برفــع الأذان، علمًًا بأن ســيدنا أبا بكر  فلــم يكلــف النبــي
كان شــجّيّ الصوت، وإذا قرأ القرآن أرغم من حوله على ســماعه، وهذا 
يعني أن الأذان يتطلب صوتًًا مختلفًًا وأداءًً آخر، ولهذا كلف النبي  أبا 

  صحيح البخاري، الأذان، تفسير السورة )17(، 11؛ سنن الترمذي، الصلاة، 157.  ((11(
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محــذورة، وابــن أم مكتــوم، وبلاالًا ، وغيرهــم بأدائــه؛ إذ كان لا بّدّ من 
رٍٍ يصّمّ الآذان؛  تزيينه بحةٍٍّلّ تتناسب مع حسنه وجماله، وليس بصوتٍٍ منفِّ�ِ
ة ألفاظه وتأثيره من جهــةٍٍ، ويدركوا جمال  وذلــك حتــى يشــعر الناس بقــّوّ

قوا التركيز والاستعداد التاّمّ له من جهة أخرى.  أدائه وإجرائه، ويحّقّ
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)3(
النوافل

ثمة أمر مهّمّ آخر يُسُهم في عملية التركيز في الصلاة وهو أداء النوافل 
التي تسبق الفروض، فصلاة النوافل تُُعتبر وسيلةًً لبلوغ القلب نوعًًا آخرََ 
من الجيشان والطمأنينة.. بعبارةٍٍ أخرى، قبل أن تنفتح الأرواح بالفريضة 
علــى أبعــاد القرب الإلهي، تحاط بواســطة النافلة بنســائم الرحمة الإلهية 
رويــدًًا رويــدًًا، وينضبط التركيز الذي تعمقََ بالوضوء والأذان مرةًً أخرى، 
وهكــذا يقطــع الإنســان بهــذه النوافلِِ مســافةًً أكبر، ويقترب مــن ربه أكثر 

فأكثر. 

وكمــا هــو معلوم فإن النافلــة تُُطلََق على ما ســوى الفريضة والواجب، 
وبعــضُُ هــذه النوافــل تُُصلََّــى تبعًًــا للصلــوات الخمــس المفروضة، وهي 
ركعتــان قبــل فــرض الفجــر، وأربــع ركعــات قبل فــرض الظهــر، واثنتان 
بعــده، وركعتــان بعد فرض المغرب، وأيضًًا ركعتان بعد فرض العشــاء.. 
فإذا أضفنا لهذه الســنن ســنة الجمعة ســميت جميعها "الســنن الرواتب"، 
والســنن الرواتــب هــي الصلوات التابعــة للصلوات الخمــس المفروضة، 
وقــد رّكّــز النبــيُُّ  على هــذه الرواتب فــي العديد من أحاديثه الشــريفة، 
وأسهب في الحديث عن أهميتها، فقال في أحد أحاديثه: "مََنْْ ثََابََرََ عََلََى 
ثِِنْْتََــيْْ عََشْْــرََةََ رََكْْعََــةًً مِِــنْْ السُُّــنََّةِِ، بُُنِِــيََ لََهُُ بََيْْــتٌٌ فِِي الجََنََّــةِِ: أَرَْْبََعٍٍ قََبْْــلََ الظُُّهْْرِِ، 



افلوالن

225

وََرََكْْعََتََيْْــنِِ بََعْْــدََ الظُُّهْْــرِِ، وََرََكْْعََتََيْْــنِِ بََعْْــدََ المََغْْــرِِبِِ، وََرََكْْعََتََيْْــنِِ بََعْْــدََ العِِشََــاءِِ، 
وََرََكْْعََتََيْْنِِ قََبْْلََ الفََجْْرِ")12)). 

وفي حديثٍٍ آخر يتكمّلّ النبيُُّ  عن فضائل كل نافلة من هذه النوافل 
على حدة، فيقول مثالًا عن نافلة الفجر: "رََكْْعََتََا الفََجْْرِِ خََيْْرٌٌ مِِنََ الدُُّنْْيََا وََمََا 

فِِيهََا")12)). 

ويمكــن للجميــع الظفــرُُ بهذا الأمــر، ولكن أيفوز بــه كل من يصلي أم 
لا؟! هذا أمرٌٌ لا يعلمه إلا الله؛ فلا بّدّ للفوز من الأداء، ولكن يُشُتََرط تصّيّد 
اللحظــة التــي يمكــن مــن خلالها الوصــول إلى القــرب والطمأنينــة، فإنما 
نســتفيد مــن أفضــال الله بالطريــق الذي دلََّنا عليــه الله، وبهــذا الطريق أيضًًا 
نحظــى بالقــرب والطمأنينة، ويُسُــمََّى هــذا الطريق بـ"الصراط المســتقيم"؛ 
ق لنــا الــخلاصََ والنجاة،  لنــا إلــى كل هــذا النعيــم، ويحّقّ فهــو الــذي يوّصّ
ويرقــى بقلوبنــا وأرواحنــا، ويجعلنا جديرين بالعوالم الأبدية، فمن ســلك 
هــذا الطريــق والتــزم بآدابــه وضوابطــه دون أن يقــع في اليــأس أو القنوط 
.. والواقع أنه ليس من اليسير التعايش مع  ينال ما يبتغيه عاجالًا أو آجالًا
كّلّ آداب وضوابــط هــذا الطريــق؛ فهو أمرٌٌ شــاقٌٌّ للغاية، يقــول الله تعالى: 
ةِِا وََإِنََِّهََا لََكََبِِيرََةٌٌ إِلَِّاا عََلََى الْْخََاشِِعِِينََ﴾ )سورة البََقََرََةِِ: 45/2(. ﴿وََاسْْتََعِِينُُوا بِاِلصََّبْْرِِ وََالصََّلَا

وعــن نافلــة الظهــر يقول النبي : "مََنْْ صََلََّى قََبْْــلََ الظُُّهْْرِِ أَرَْْبََعًًا وََبََعْْدََهََا 
أَرَْْبََعًًــا حََرََّمََــهُُ اللهُُ عََلََــى النََّــارِ")12))، وقال عــن نافلة العصر: "رََحِِــمََ اللهُُ امْْرََأًً 

  سنن الترمذي، الصلاة، 306؛ سنن ابن ماجه، الإقامة، 100.  ((12(
  صحيح مسلم، صلاة المسافرين، 96؛ سنن الترمذي، الصلاة، 307.  ((12(

  سنن الترمذي، الصلاة، 317؛ سنن ابن ماجه، الإقامة، 108.  ((12(
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صََلََّــى قََبْْــلََ العََصْْــرِِ أَرَْْبََعًًا")12))، وعن نافلة المغــرب يقول: "مََنْْ صََلََّى بََعْْدََ 
يِّ�ِين")12)). 

المََغْْرِِبِِ رََكْْعََتََيْْنِِ قََبْْلََ أَنَْْ يََتََكََلََّمََ كُُتِِبََتََا فِِي عِِلِّ�ِ

ــد والضحــى والأوابين  وثمــة نوافــل أخــرى غير مــا ذكرنا مثــل: التهّجّ
المســجد  وتحيــة  والاستســقاء  والكســوف  والخســوف  والتراويــح 

والاستخارة والحاجة والتسابيح. 

  سنن الترمذي، الصلاة، 318؛ سنن أبي داود، الصلاة، 296.  ((12(
  عبد الرزاق: المصنف، 70/3؛ ابن أبي شيبة: المصنف، 16/2.  ((12(
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)4(
الإقامة

بعــد انتهــاءِِ الإنســان مــن الوضــوء والأذان والنوافــل يصــل إلــى نهايــة 
نٌٌ ذو صوتٍٍ شــجّيّ  اســتعداده للــصلاة مــع الإقامــة التــي يصدح بهــا مؤذِّ�ِ
يــن، وبالإقامــة يحصــل لدى  ــه إلــى الله تعالــى بصــدقٍٍ وإخلاص تاّمّ يتوّجّ
العبد نوعٌٌ آخر من الجيشــان.. واســتطرادًًا نقول: إذا كان صوتُُ المؤذن 
وصــداه عنــد الإقامــة يشــكِّ�ِل أساسًًــا لتعميــق بُُعْْد الخشــيةِِ لدينــا فهذا هو 
ــا أنْْ ينســاق الشــخص وراء نغمــات الموســيقى فهــذا  غايــة مــا ننشــده، أّمّ
ليس بمطلوبٍٍ ولا مقبول، وهذا المعيار يمكن الأخذ به عند الابتهالات 
والأناشيد والموالد النبوية، المهم هو أن يتجاوز الصوت الحناجر، وأن 
يئــن داخــلُُ الإنســان ووجدانُهُ مع هــذا الصوت.. فالإقامــة التي يأتي بها 
ةًًّرّ  المؤذن في إطار هذه الأســس ســتكون ســببًًا في نجدتكم وجيشانكم م

أخرى عند وقوفكم لصلاة الفرض أمام ربكم. 

ر الأذان مرة أخــرى، ويضيف إليه  أجــل، إن المــؤذن مــع الإقامة يكــرِّ�ِ
تلكََ الجملةََ التنبيهية "قد قامت الصلاة"، بعدها تبدأ الصلاة.. أما الفرض 

 . ّفهو كيفية وأداء يتكامل فيه العبد مع تجّلّيات الحّق
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 شروط الصلاة
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)1(
تمهيد

بقدر القيمة التي يحوزها الكّلّ تكون قيمة الأجزاء التي تشكله أيضًًا.. 
مًًّدّا عــقالًا وقلبًًا  ــةًً أو مجتمعًًــا بلغ كل أفراده مســتوى متق تخّيّلــوا مــثالًا أّمّ
ومشاعر، فلا شك أن هذا المجتمع سيوصََف بالرقي والتقدم؛ بمعنى أن 
كمال الكل منوطٌٌ بكمال أجزائه التي تشكله، والصلاة أيضًًا كلٌٌّ متكامل؛ 
يها فيها بدايــةًً من مرحلة الطهارة  حتــى إن كل فعــلٍٍ مــن الأفعال التي نؤّدّ
التــي تحمــل ماهيــة الاســتعداد حتــى السلام من الــصلاة؛ كلٌٌّ لــه قيمة لا 
تُُقدََّر بثمن في مكانه وســاحته.. ولذا يجب أن يكون المؤمن على وعي 
ودرايــة بمــا يفعلــه مــن أجــل الــصلاة، وأن يغض بصــره ويســّدّ أذنيه عما 
ث خياله، بل يجب  ســواها، ولا يســمح لأي شــيء خارج الصلاة أن يلّوّ
أن ينمحــي فــي الصلاة ويصطبــغ بها بكل أحواله وأطواره، وأن يُرََُى أثر 
تجليــات الله عليــه فــي قيامــه وقعــوده عند قولــه: "ســبحان الله".. وهذا ما 
نســميه الخشــية والخضــوع فــي الصلاة، ومثــل هذه الحال تبعد الإنســان 
عن كل أنواع الغفلة والجهل واللوثيات، وتُُفضي به إلى أن تكون صلاتُُه 

صلاةًً بالمعنى الحقيقي. 

أجــل، لــكل عنصرٍٍ مــن العناصر التي تشــكِّ�ِل الصلاة حِِكــمٌٌ خاصة به، 
فــكل حركــة من حركات الصلاة -بدايةًً مــن تكبيرة الإحرام حتى السلام 
ة بها،  فــي النهايــة- تشــّكّل جانبًًــا مــن جوانــب الصلاة، ولهــا معــانٍٍ خاّصّ
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ولــذا ينبغــي أن تــؤدََّى جميعُُها بحساســّيّة ودّقّة بالغةٍٍ، تخّيّلــوا معي صالة 
ب أوامره للمتدربيــن بأن يفعلوا  الجمبــاز: فــي هــذه الصالة يصدر المــدّرّ
كــذا وكــذا، ويســاعدهم في أن تكــون الحركات التي يقومــون بها موافقة 
للعبــة؛ لأن هــذه الحــركات قد تتســّبّب في وقوع بعــض الإصابات إن لم 
، ومن مث فمن الضــروري أن تتوافق  تُُؤْْخََــذْْ توجيهاتُُــه علــى محمل الجــّدّ

هذه الحركات مع قوانين اللعبة. 

ومــن الخطــإ أن نقيس الصلاة بلعبــة الجمباز كليةًً، لكن للصلاة أركانًًا 
وأفعــاالًا وشــروطًًا يجــب توافرهــا، وينبغي مراعاتهــا بدّقّة وعنايــة بالغة.. 
ــم علماؤنــا العناصــر التــي لا غنــى عنهــا للــصلاة إلــى قســمين:  وقــد قّسّ
أركان الصلاة، وشروط الصلاة.. أركان الصلاة هي الأسس التي تشّكّل 
ق الصلاة، أما شــروط الصلاة  الــصلاة، ولا بــد مــن الإتيان بها حتى تتحّقّ
فهــي وإن لــم تكن حركات وأفعاالًا تشــكِّ�ِل الــصلاة؛ فهي عبارةٌٌ عن أمورٍٍ 
يُشُــترََط وجودُُها حتى تكون الصلاةُُ صلاةًً بالمعنى الحقيقي، فما لا يتّمّ 
الشــيء إلا بــه فهــو شــرط، وما لا يتم الواجب إلا بــه فهو واجب.. وفيما 

يلي سننتطرق إلى هذه الأمور بقدر المستطاع.
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أ. الطهارة من الحدث

الطهــارة مــن الحــدث باختصــار هــي كلُُّ مــا يُتُطهََّــر به من النجاســات 
ر  المعنويــة )غيــر العينيــة(، كالوضــوء والغســل، والتيمــم فــي حــال تعــّذّ
الوضوء أو الغســل.. والحدثُُ بشــكلٍٍ عام نجاســةٌٌ حكمةٌٌّيّ، والطهارة من 
ر من هذه النجاســة الحكمية، ورغم أن هذه الطهارة  الحدث تعني التطّهّ
ــق بعــض المنافــع مثــل إزالة النجاســة المادية والحفــاظ على صحة  تُُحّقّ
البدن، فإنها في الأســاس طهارة قائمة على العبادة، ورفع الحدث يعني 
الّطَّهارة بالوُُضوءِِ والغُُســلِِ، فالجُُنُبُُُ لا يصلي دون غســل، فإذا لم يتوفر 
المــاء لاغتســاله أو لــم تكــن له القدرة على الغســل مع وجــود الماء زال 

هذا الشرط بالتيمم. 

اسة ب. الطهارة من الن�ج

ر  الطهارةُُ من النجاسة شرطٌٌ من شروط الصلاة، ومعناها بإيجاز التطّهّ
من النجاســات العينية، أي أن يقوم الشــخص الذي ينوي الصلاة بتطهير 
جســده وملبســه والمكان الذي يصلي فيه مما يعده الدين من النجاســات 

مثل دم الإنسان، وبوله، وروث الحيوانات... إلخ. 
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ـ. ستر العورة �ج

مٌٌّرّ عنــد الله، خلقــه الله في أحســن تقويم، وأرســل له  الإنســان عبــدٌٌ مكــ
أنبيــاءه، وأنــزل عليــه كتبه حتــى يعيش حياة عزيزة كريمــة، من أجل ذلك 
لا يجــوز للإنســان أن يعيــش كالحيوانــات.. أما الذين يودون أن يعيشــوا 
على هذه الشاكلة فقد قال الله عنهم: ﴿أُُلََوئِِكََ كََالَأَنْْعََامِِ بَلَْْ هُُمْْ أَضَََلُُّ﴾ )سورة 

الأَعَْْرََافِِ: 179/7(. 

ته وكرامته التسّتّر.. فالحيوانات  ومن بين سبلِِ حفاظ الإنسان على عّزّ
تتسّتّر بلباسها الفطري الذي منحه الله لها، أما الإنسان فليس كذلك، فلا 
أحد يســتغرب تجرُُّد الحيوانات من لباســها، أما تعري الإنســان فهو أمرٌٌ 

تأنفه النفوس البريئة. 

ولقــد أمــر الحــق تعالى الإنســان بالتســّتّر حتــى يمكنه أن يعيــش حياته 
بشــكلٍٍ إنســاني، وكمــا أن التســّتّر يجعل الإنســان كريمًًا عنــد الله فكذلك 
يجعلــه كريمًًــا وعزيــزًًا بيــن جميــع الأحيــاء، فــإذا كان ســترُُ العــورة أمــام 
الآخريــن مــن الفرائض، فكذلك التســّتّر هو أحد شــروط بعض العبادات 
ةُُالَا حََائِِــضٍٍ إِِالَّا  مثــل الــصلاة والطــواف؛ لأن نبينــا  يقــول: "الَا تُُقْْبََــلُُ صََ
بِِخِِمََارٍٍ")12)). ويفهم من هذا الحديث وأمثاله أن الصلاة لا تصح إلا بستر 

مواضع العورة. 

وإلــى جانــب ســتر العــورة فمــن الســنة أن يلبس الإنســانُُ عنــد الصلاة 
أحســن ثيابــه وأطيبََهــا دون إســراف، انطلاقًًــا من قــول الله تعالــى: ﴿يََا بَنَِِي 
آدََمََ خُُذُُوا زِِنََيتََكُُمْْ عِِنْْدََ كُُلِّّ مََسْْــجِِدٍٍ﴾ )ســورة الأَعَْْرََافِِ: 31/7(، وقد بين العديد من 

  سنن الترمذي، الصلاة، 277؛ سنن أبي داود، الصلاة، 85.  ((12(
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المفسرين وعلى رأسهم ابن عباس  أن هذه الآية نزلت في حق أناس 
مــن الجاهليــة كانــوا يطوفون بالبيــت عرايا، كما أن فيها أمرًًا بســتر العورة 

أثناء أداء بعض العبادات كالصلاة والطواف حول الكعبة)12)). 

د. استقبال القبلة

وبعــد أن يتّمّ المؤمنُُ كلََّ اســتعداداته مــن أجل الصلاة يتجه إلى القبلة؛ 
لأنه مأمور بالتوجه إليها في كل صلواته إلا إذا حدث ما يحول دون ذلك، 
ـطَْْرََ الْْمََسْْجِِدِِ  وهذا ثابتٌٌ بقول الله تعالى: ﴿وََمِِنْْ حََيْْثُُ خََرََجْْتََ فََوََلِّّ وََجْْهََكََ ش�
الْْحََرََامِِ وََحََيْْثُُ مََا كُُنْْتُُمْْ فََوََلُُّوا وُُجُُوهََكُُمْْ شََطْْرََهُُ﴾ )سورة البََقََرََةِِ: 150/2(؛ لأن الكعبة هي 

بيــت الله العتيــق الــذي شُُــيِّ�ِد من أجــل مرضاة الله ليس إلا، وكل المســاجد 
ه إليه وتقصده، ولقد عهد الحق  الأخرى على الأرض ما هي إلا أبنيةٌٌ تتوّجّ
 إلى ســيدنا إبراهيم وابنه ســيدنا إســماعيل  ببناء هذا البيت ووضع 
قواعده، حتى يكون قبلة المؤمنين على الأرض إلى قيام الســاعة، ويكون 
كذلــك مطافًًــا للملائكــة من مركــز الأرض حتى ســدرة المنتهى، وفي هذا 
يقول ربنا : ﴿وََإِذِْْ جََعََلْْنََا الْْبََيْْتََ مََثََابَةًًَ لِِنََّلاسِِ وََأَمَْْنًًا وََاتََّخِِذُُوا مِِنْْ مََقََامِِ إِبِْْرََاهِِيمََ 
مُُصََلًًّى وََعََهِِدْْنَاَ إِلََِى إِبِْْرََاهِِيمََ وََإِسِْْمََاعِِيلََ أَنَْْ طََهِّّرََا بَيَْْتِِيََ لِِطََّلائِفِِِينََ وََالْْعََاكِِفِِينََ وََالرُُّكََّعِِ 

السُُّــجُُودِِ﴾ )ســورة البََقََــرََةِِ: 125/2(، ولهــذا كان للكعبة مكانــة وأهمية خاصة عند 

المســلمين.. ولقــد وردََ أن رََسُُــولََ الِلهِ  رََأَىَ نُخََُامََــةًً فِِي جِِدََارِِ المََسْْــجِِدِِ، 
فََتََنََاوََلََ حََصََاةًً فََحََكََّهََا، فََقََالََ: "إِِذََا تََنََخََّمََ أَحَََدُُكُُمْْ فََالَا يََتََنََخََّمََنََّ قِِبََلََ وََجْْهِِهِِ، وََالَا 

عََنْْ يََمِِينِِهِِ وََلْْيََبْْصُُقْْ عََنْْ يََسََارِِهِِ، أَوَْْ تََحْْتََ قََدََمِِهِِ اليُُسْْرََى")12)). 
  انظر: صحيح مسلم، التفسير، 25؛ سنن النسائي، المناسك، 161.  ((12(

  صحيح البخاري، الصلاة، 34، 36؛ صحيح مسلم، المساجد، 52، 54.  ((12(
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ر نفســه وكأنه قد أفرغََ كلََّ ما في  هه إلى الكعبة يتصّوّ إن المؤمن بتوّجّ
داخله من سيئات أمام حضرة الله تعالى، ويبكي إذا ما رأى هذه الذنوب 
أمامه، بل يذهب بتفكيره إلى أبعد من ذلك فيتخّيّل نفسه وقد رحل إلى 
الآخــرة، ووقــف للحســاب، والصلاة التي يتخّلّلها هــذا التفكير والتصور 
هي صلاة الخواص؛ وهي حالةٌٌ تََغشى فيها الأبصار، وتُُصّمّ فيها الآذان، 
ه الوجود كله بانفعالٍٍ خفيٍّ�ٍ صامت  ويوشِِك القلب على التوقف، ويتوّجّ
إلى الله؛ بمعنى أن العبد يمحو نفســه كليةًً، فلا يبقى إلا الله ، فإذا قال 
العبد: "لا إله إلا الله" شــعر بهذا التوحيد من أعماق قلبه، من أجل ذلك 
كان العديــد مــن الصالحيــن إذا مــا وضعــوا أيديهــم علــى آذانهــم أخــذوا 

ون من أجل أن يظفروا بهذا التكامل القلبي.  يتلّوّ

والحاصــلُُ أن المؤمــن عندمــا يصلــي يتخّيّــل أن الكعبــة أمامه؛ مطاف 
ر أنــه ماثــل  الملائكــة مــن مركــز الأرض حتــى ســدرة المنتهــى، ويتصــّوّ
فــي حضــرة الله بيــن جماعــةٍٍ مباركــةٍٍ مــن المصّلّيــن، فيقــول: "اللهــم إنني 
عندمــا أرنــو ببصري إلى الكعبة أجدُُ نفســي واقفًًا بين جماعة؛ فيها أناسٌٌ 
مثلي، ومخلوقاتٌٌ ضعيفةٌٌ بائســةٌٌ، وأنبياء، وملائكةٌٌ لا يفترون عن العبادة 
ــه إلــى القبلــة وأّدّؤي  والســجود، وأنــا بيــن هــذه الجماعــة المؤمنــة أتوّجّ

الًاّمّ بهذه المشاعر.  وظيفتي"، مث يدخل في الصلاة مح

هـ. الوقت

من شروط الصلاة الوقت؛ أي أداء كّلّ صلاةٍٍ في وقتٍٍ معلوم، فالصلاة 
فــرضٌٌ يجــب أداؤه في وقــتٍٍ معنٍٍّيّ من اليوم، ولذلك كان الوقت شــرطًًا 
مــن شــروط الــصلاة المفروضــة، فكما لا يجــوز أداء الــصلاة قبل دخول 
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الوقــت فلا يجــوز أيضًًــا أداؤها بعــد خروجه، وإذا كان مــن الخطإ تأخيرُُ 
الصلاة عن وقتها بدون عذرٍٍ أو تأخيرها لأدائها في وقتٍٍ لاحقٍٍ فكذلك 

ر صلاته لأدائها قضاءًً فيما بعد.  يصبح العبد مذنبًًا إذا أّخّ

و. النية

إن المؤمن إذا أتّمّ طهارته الداخلية والخارجية استعدادًًا للصلاة ومثُلُ 
أمــام الله بقلبــه فهــذا يعنــي أنه يعرف جيدًًا المقام الــذي هو فيه وما يجب 
عليه أن يفعله فيه؛ وهذا ينطوي في الوقت ذاته على معنى النية؛ لأن النية 
ه القلب إلى  ظ باللســان، بهــا يتوّجّ د التلّفّ هــي قصدُُ القلب، وليســت مجّرّ
الله، ويُمُحــى منــه ما ســواه، فإذا حصل هذا فــي الداخل فلا فرق حينذاك 
ظ اللسانُُ بالنية أو ألا يتلّفّظ.. فليست النيةُُ بالقول فقط، وإنما  بين أن يتلّفّ
هي بأن يمحو الإنسان كّلّ ما سوى الله من قلبه، وأن يُفُّكّر ويعي الواجب 
الــذي يقــوم بــه أمــام الله، ومهما تلّفّظ الإنســان بنّيّته فلا يُعُد أنه شــرع في 
ــه القلبّيّ إلى رّبّه، فمــا فعله هو عبارة  الــصلاة طالمــا لــم يظفر بهذا التوّجّ
عن قيام وقعود ليس إلا.. ولذلك كان العلماء مثل الإمام الرباني يمنعون 
ظ بالنّيّة ونجيزه بناءًً على  ظ بالنية)12))، ولكننا مع ذلك لا نمنع التلّفّ التلّفّ

قول بعضِِ الفقهاء. 

ونية كّلّ شــخصٍٍ تكون على قدر صلته مع الله تعالى، ولهذا تختلف 
النوايا تبعًًا لاختلاف الأشخاص، فالمرتبة الأولى للنية هي أن يستحضر 
العبــد بعقلــه وقلبــه أنــه سيشــرع فــي الــصلاة؛ وهذه نيــة العــوام أصحاب 
الإيمــان التقليــدي والنظــرة الســطحية للإسلام، أمــا نيــة الخــواص فتعني 

  الإمام الرباني: المكتوبات، المكتوب 186، 160/1.  ((12(
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حــرص الإنســان على العمــل الذي يقوم به، وحصر نفســه عليه، وتوجيه 
كّلّ أفــكاره ومشــاعره إليــه، أمــا نية خــواص الخواص فهــي تطهير القلب 
عمــا ســوى الله تعالــى مع المحافظة علــى هذه الحال أثنــاء الصلاة، فإذا 
كان المقصــود هــو الله ، فلا مقصودََين في نةٍٍّيّ واحدة؛ أي إن الإنســان 
إذا كان يوّدّ أن يجعل الله مقصوده وهدفه فحسب فعليه أن ينزع من قلبه 
وعقله كّلّ مقصودٍٍ سواه نسبيًًّا كان أو حقيقيًًّا، فإن تبادرت إلى الذهن أيُُّ 
ملاحظة في تلك الأثناء فعلى أصحاب هذا المستوى أن يعودوا ويبذلوا 
وســعهم لتخلية قلوبهم عما ســواه ، وتبدو تلك الحال واضحةًً للغاية 
عنــد الأســتاذ النورســي  وطلابــه الأولين، ولكن لا ينبغــي أن تنحصر 

هذه الهمة على الشكل والمظهر، وإلا فلا فائدة.

أمــا أعلــى مراتــب النيــة فهي المرتبة التي ينســى فيها العبد نفســه كليةًً، 
وهــي مــا يُقُــال عنها الفناء في الله والبقاء بالله. أجل، إن نةََّيّ الذين اجتازوا 
ق عندما لا  دائرة الأسماء والصفات وذابوا أمام سُُبحات وجهه  تتحّقّ
يرون أنفسهم في مثل هذا الأفق ولا يشعرون حتى ولا يحسون بذلك.. 
والذيــن يشــاركونهم هــذا الأفق يعتبِِرون أن الإنســان لو أحّسّ بنفســه في 
الصلاة فهذا يعني أنه مشغول بما سواه ، وهؤلاء انطلاقًًا من مستواهم 

سون خيفة أن تدخل هذه الحال ضمن دائرة الشرك..  يتوّجّ

والحاصل أن للنية أبعادًًا ودرجاتٍٍ ومراتب، فمن عرف الله بهذا القدر 
وحاز هذا الأفق من المعرفة؛ إذا شرع في الصلاة يقيم علاقته القلبية مع 

ربه وفقًًا لهذا الأفق، ويقف للصلاة تبعًًا لذلك. 
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النية روح العمل
يقول بديع الزمان سعيد النورسي* تعليقًًا على قول الله تعالى: ﴿أَيَُُحِِبُُّ 
أَحَََدُُكُُمْْ أَنَْْ يََأْْكُُلََ لََحْْمََ أَخَِِيهِِ مََيْْتًًا فََكََرِِهْْتُُمُُوهُُ﴾ )ســورة الحُُجُُرََاتِِ: 12/49(: "إن الهمزة 

الموجودة في البداية للاســتفهام الإنكاري حيث يســري حكمها ويســيل 
كالماء إلى جميع كلمات الآية")12)).. ولعلها نور هذه الكلمات وروحها، 
وهكــذا النيــة تمامًًــا، وكأن المؤمــن يُعُلن أو يجب عليه أن يشــعرََ في كّلّ 
ــهٌٌ بنيتــه إلــى الله؛ المقصود الحقيقــي والمحبوب  أركان الــصلاة أنــه متوّجّ
الــصلاة  فــي  يقــرؤه  مــا  كّلّ  يّتّســم  وأن  الحقيقــي،  والمعبــود  الحقيقــي 
ة في النافلة التي يصليها منفردًًا، فالأجدر أن  بالإخلاص في النية، وخاّصّ
يُرُاعي هذا الأمر وإن كّلّفه فوق طاقته.. غير أنه ليس من الصواب سلوك 
مثــل هــذا الصنيع في صلوات الجماعة؛ لأن في هذا تشــديدًًا في الدين، 
ولكــن لا حــرج فــي الحرص علــى هذه النية والســعي إليهــا في صلوات 
النافلــة التــي يصليهــا العبد منفردًًا حتــى تكون هذه المســألة مرتبطةًً بقدر 

الإمكان بفكرة المثول بين يدي الله تعالى. 

إن الــصلاة هــي معــراج المؤمن، وعندما تكمّلّ الحــق  عن المعراج 
قال: ﴿إِنََِّه هُُوََ السََّــمِِيعُُ الْْبََصِِيرُُ﴾ )سورة الِإِسْْــرََاءِِ: 1/17(، وفي مرجع الضمير هنا 
قولان؛ أحدهما أن الضمير يرجع إلى ربنا ، فالله  هو السميع لما 
، البصيــر لمــا خفــي وغــاب، أمــا الوجه الثاني فينســب صفتي  لطــف ودّقّ
الســمع والبصــر إلى الرســول ، على اعتبار أن هاتيــن الصفتين تعبران 
عن حال الرسول الأكرم ، ووصف الرسول الكريم  بهاتين الصفتين 

  بديع الزمان سعيد النورسي: المكتوبات، المكتوب الثاني والعشرون، ص 336.  ((12(
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اللتين هما في الواقع من أسماء الله الحسنى هو أمر يسترعي الانتباه إلى 
حقيقة مفادها: أن النبي  قد استشــعر بعمق كل ما وقع عليه بصره أو 
ترامى إلى سمعه أثناء المعراج؛ بمعنى أنه  قد نهل من معين المعراج 
ــع دقيقــة ولا ثانيــة ولا لحظــة فيــه، وكأن  جيــدًًا حتــى ارتــوى، ولــم يضيِّ�ِ
كّلّ مــا وقــع لــه من بداية الأمــر إلى نهايته قد مّرّ بمصفاة شــعوره، وبهذا 

المضمون يقول الشيخ محمد لطفي أفندي*:

الصلاة تسريِّر سفينة الدين

وهي رأس العبادات جميعًًا

ويقــول الشــاعر ســليمان شــلبي: "جُُعِِلََــت الــصلاة معراج الأمــة")13))، 
وبما أن الصلاة هي معراج المؤمن فينبغي للمؤمن أن يتحمّكّ في سمعه 
وبصــره فيهــا، فلا يــرى إلا مــا لا بــد أن يــراه، ولا يســمع إلا مــا لا بد أن 
يســمع، وفــي هذا يقول الأســتاذ النورســي  نقالًا عن مولانــا الجامي* 

)ت: 1492م(:

اقصِِد الواحد، فسواه ليس جديرًاً بالقصد

ادعُُ الواحد، فما عداه لا يستجيب دعاء

اطلُبُ الواحد، فغيرُهُ ليس أهالًا للطّلّب

شاهد الواحد، فالآخرون لا يشاهََدون دائمًاً، بل يغيبون وراء ستار الزوال

اعرِفِ الواحد، فما لا يوصل إلى معرفته لا طائل من ورائه
اذكُُر الواحد، فما لا يدلّّ عليه من أقوال وأذكار هراء لا يغني المرء شيئًاً)13))

  سليمان شلبي: المولد )وسيلة النجاة(، ص 118.  ((13(
  ملا جامي: يوسف وزليخا، النجوم السبعة، 22/2. ((13(
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وعلــى ذلــك يجــب علــى المؤمن ألا يــرى إلا الواحــد، ولا يعرف إلا 
الواحــد، ولا يســمع إلا الواحــد، ولا ينشــد إلا الواحــد، ولا يدعــو إلا 
الواحد، ولا يشعر إلا بالواحد، وينقطع عما سوى الواحد، ويشعر بهذا 
كّلّه في كّلّ أركان الصلاة، فإن استشــعره وأدركه فينبغي له أن يقول: "لا 
يُـُـدرََك الأمــر هكــذا، يجــب أن يصــل إدراكي لهــذا الأمر إلــى الحّدّ الذي 
يجعلنــي أنســى نفســي، وأغيــب عــن وعيي، وأنســى أموجود أنــا أم لا؟". 

أجل، يجب أن يغيب عن وعيه إلى هذا القدر. 

جهد مستميت
ةًًّرّ أخرى بأن هذا كّلّه تابع للمستوى، فلا سبيل إلى بلوغ هذه  ر م أكّرّ
المســتويات دون تدريــب وإجهــاد للنفــس؛ بمعنــى أنه لا عبــرة للتكليف 
فــي النهايــة مــا لــم يكــن هنــاك تكّلّف فــي البداية؛ ولهــذا ينبغي لــكّلّ من 
يطمح إلى بلوغ هذه المستويات أن يجهد نفسه جهدًًا مستميتًًا، وفي هذا 
المعنى يقول الجنيد البغدادي  ما معناه: "أجهدتُُ نفسي ستين عامًًا، 
بعدهــا مََــّنّ الله علــّيّ وشــرعت في الصلاة"، وبناءًً علــى ذلك فيجب على 
قــون حلاوة الــصلاة الحقيقيــة مــن أمثالنا أن يحملوا أنفســهم  مََــن لا يتذّوّ

على إقامة مثل هذه الصلاة خمس أو عشر سنوات على الأقل. 

وفــي هــذا الصــدد لا يحســبن أحــد اعتمادًًا علــى ما ذكرنــاه آنفًًا أن الله 
تعالــى لــم يقبــل أو لن يقبل الصلوات التي شــابها نوعٌٌ مــن القصور حين 
أدائها، فأملنا في الله تعالى صاحب الرحمة الواســعة واللطف العميم أن 
ــل منــا هــذه الصلوات، ويجعلها وســيلةًً لنا إلى الجنــة، ورفيقًًا لنا في  يتقّبّ
البرزخ، وبُُراقًًا لنا على الصراط، وبََرقًًا يضيء لنا الآفاق.. ومن ثََّمَّ يجب 
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ألا نتهاون في أداء الصلاة، ولا نســتخّفّ بها ألبتة، وأن نعمل من جانب 
آخر على أن نعلي من همتنا على الدوام، وأن نجعل عبادتنا التي نتوجه 
بهــا لربنــا  تتناســب طرديًًّا مع عظمتــه ، بل يجب أن تحمل عبادتُنُا 
معنى الشكر لله  على ألطافه ونعمه التي لا حصر لها، لذا يجب على 

المؤمن أن يحاول دائمًًا العثور على الصلاة الحقيقية مدى الحياة. 

المهّمّ في النية أيضًًا هو الحفاظ على حيويتها وفعاليتها في كّلّ أجزاء 
العبادة وأركانها، فيجب أن يلمس المؤمن بوجدانه النية التي بدأها بتركيز 
تــاّمّ فــي كّلّ أركان الــصلاة؛ أي القصــد المطلق والتوجــه المطلق والنظر 
د علــى كّلّ ما ســوى ذلك. أجــل، إن المؤمن في الصلاة  المطلــق، ويتمــّرّ
يشــعر بالضجر والضيق من كّلّ فكرةٍٍ أو ملاحظةٍٍ لا تّتّصل به ، ويعبر 
عــن ضجــره هــذا مــن خلال رّدّ الفعل الذي يبديه عالمــه الداخلي؛ فمثالًا 
إن لــم يشــعر المؤمــن بوجدانــه بتجلّيّــات رحمــة ربــه  عليــه وإحاطتها 
بكّلّ شــيءٍٍ عندما يقول: ﴿الرََّحْْمََنِِ الرََّحِِيمِِ﴾ فعليه أن يوّبّخ نفســه ويؤّنّبها 

داخليًًّا. 

وهــذه أمــور يمكن تحقيقها؛ لأن كّلّ هذا قد عاشــه الآلاف والملايين 
من الناس، وعلى نفس الشاكلة هناك آلاف وملايين مرشََّحون لمعايشته، 
فمــن طلــب وجــّدّ وجدََ، وبالمفهوم المخالف: من لم يجدْْ فهذا يعني أنه 

. لم يطلبْْ ولم يجّدّ
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)3(
مع أركان الصلاة

أ. تكبيرة الإحرام

إن محاولــةََ العبــد أن يبــّثّ روح التكامــل والاطمئنــان فــي قلبــه، وأن 
يتجــاوز الأبعــاد التــي يعيش فيهــا إلى عالم آخر مختلــف، وأن يقول "الله 
أكبر" بخشــوعِِ مََن يوقن أنها آخر تكبيرةٍٍ له قبل الموت؛ كّلّ هذا يشــّكّل 

بدايةًً للدخول في الصلاة. 

ـا في الســمات المشــتركة بين الزعمــاء والقــادة الذين يتوجه  ّـنّّعّ ولــو تم
إليهــم النــاسُُ بالطاعــة والخضوع المطلــق ويذهب بهم الأمــر أحيانًًا إلى 
التقديس والتأليه فســنجد أنها تتمّثّل في العظمة والكبر والرفعة، ولذلك 
ة  فــإن المؤمــن حينمــا يبــدأ صلاتــه بالتكبيــر فإنــه يعلن أنــه لا يعتــرف بقّوّ
ة الله  الذي قهر جميع الجبارين والمتكبرين وأذّلّهم وأهانهم  سوى قّوّ
واستأصل شأفتهم، وعلى ذلك يطرح المؤمن كل ما يحول بينه وبين ربه 
ه نظره إلى العالم اللاهوتي، متربًًّقّا ما يأتيه من فيوضات هذا  جانبًًا، ويوجِّ�ِ
ه ســيدنا رســول الله  الأنظار إلى هذا الأمر بقوله: "مِِفْْتََاحُُ  العالم، ويوّجّ
ةِِالَا الطُُّهُُورُُ، وََتََحْْرِِيمُُهََا التََّكْْبِِيرُُ، وََتََحْْلِِيلُُهََا التََّسْْــلِِيمُُ")13))، وفي حديث  الصََّ

  سنن الترمذي، الطهارة، 3، الصلاة، 176؛ سنن أبي داود، الطهارة، 30، الصلاة، 74.  ((13(
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حَََــدٍٍ حََتََّى يُسُْْــبِِغََ الوُُضُُوءََ كََمََــا أَمَََرََهُُ اللهُُ  ةٌالَاٌ �لِأَ آخــر يقــول: "إِِنََّهََــا الَا تََتِِــمُُّ صََ
تََعََالََى")13))، من أجل ذلك جعل الإسلام دخول الصلاة بالتكبير فرضًًا. 

ب. القيام

إن المؤمن بمثوله بين يدََي ربِّ�ِه  ووقوفه عاقدًًا يديه أمامه يتذّكّر أنه 
المخلــوق الأول الــذي يعلــن عن وجوده وهو واقــف على رجليه، فبينما 
تزحف بعض المخلوقات على الأرض، ويمشي بعضها على أربع نجد 
الحق  يمّنّ على الإنسان بالسير والوقوف منتصبًًا على قدميه مثل "أ"، 
وإذا كان بمقــدور الحيوانــات الزاحفــة التــي تدّبّ على الأرض أن تســير 
علــى رجليــن فلِِــم تزحف علــى الأرض؟! إنهــا تفعل ذلك تبعًًــا للقوانين 
الجبرية للشريعة الفطرية نظرًًا لأنها لم تحظ بالنعم التي أكرم الله الإنسان 
بهــا، ولذلــك فمهمــا حــاول الإنســان حصــر نعــم الله عليــه فلا يســتطيع، 
ومهما حاول شكر هذه النعم فهو قليل.. لقد خلقه الله في أحسن تقويم 
ظاهــرًًا وباطنًًــا، ولم يخلقــه جمادًًا، ولم يحرمه من الشــعور بين الأحياء، 
وأعطــاه العقــل والإرادة بيــن ذوي الشــعور.. أما بالنســبة للمؤمن فصرََفََه 
ره،  الله عن أن يكون بين جماعة الكافرين، ليس هذا فقط، بل صفََّاه وطّهّ
ورفعه إلى مرتبة الإنسانية، ومنها إلى مرتبة الإيمانية، وكأن المؤمن عند 
كّلّ تكاملٍٍ ورقيٍّ�ّ له يضع نعمة في السّلّة التي يحملها فوق ظهره، وعند 
ر نفسه واقفًًا بين يدي  قيامه يتذكر تلك النعم الموجودة في سّلّته، ويتصّوّ
الله للحســاب، ومخاطََبًًــا بأمــر: "ادفع ثمن الأنفاس التي كنتََ تستنشــقها 

طوال حياتك". 

  سنن ابن ماجه، الطهارة، 57؛ سنن الدارمي، الصلاة، 78.  ((13(
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ـ. القراءة �ج

بعد أن يقول العبد "الله أكبر"، معلنًًا ومعترفًًا بعظمة الله تعالى وكبريائه 
يهــا  يســتعيذ بــالله مــن الشــيطان الرجيــم، مراعيًًــا أهميــة الــصلاة التــي يؤّدّ
والقراءة التي سيتلوها؛ مع رغبته في ألا يكون للشيطان حظٌٌّ من الاثنين.. 
والاستعاذةُُ )أَعَُُوذُُ بِِالِلهِ مِِنََ الشََّيْْطََانِِ الرََّجِِيمِِ( في البداية تعني اعترافََ العبدِِ 
بعجزِِهِِ أمام ربه.. بعد الاســتعاذة يأخذ العبد في البســملة التي تشــير إلى 
ضرورة أن يبدأ العبد كلََّ عمل وكل شــيء بِِـ"بسْْــمِِ الِلهِ الرََّحْْمََنِِ الرََّحِِيمِِ"، 
ــه إلــى الله  بقلــبٍٍ منكسِِــر،  وبعــد أن يعتــرف بعجــزه فــي الــصلاة يتوّجّ
ـَهِِ رََبِّّ الْْعََالََمِِينََ﴾، وكأنه يقــول: "اللهم إنــك وهبتََني  ويقــول: ﴿الْْحََمْْدُُ لِِل�
أعضاء جســدي، وأنعمت علّيّ بتشــغيلها وإدارتها، وخصََّصْْتني بالخلايا 
التــي هــي أصغــر المخلوقــات، وشــّكّلتََ جســدي، والآن غــدا كلُُّ عضوٍٍ 
مــن أعضائــي فــردًًا بمفــرده يعلن عن عبوديته لك حســب مســتواه، أما أنا 
فأعلن عن عبوديتي لك بكلماتي، وأعلن عن امتناني وشكري إليك بعدد 

الأعضاء التي أعطيتني القدرة على تحريكها أثناء الصلاة". 

مث يقول: الرََّحْْمََنِِ الرََّحِِيمِِ﴾، أي: "الذي عرض هذا الكون أمام ناظرّيّ 
وكأنه كتاب كبير رغم فقري وعجزي، ومنحني الإرادة على قراءته، وألهمََ 
ني بها هذا الكتاب، فمّكّنني بذلك من  قلبي الإيمان بالشعاعات التي أمّدّ
الوصول إلى أسرار الكون، والقرب من ساحل الأسماء الإلهية، ودراسة 

أحوال الصفات السبحانية وكيفياتها، والتفكير في ذاته العلية". 

مث يوضح سببََ أهليتِِه  للحمد والثناء فيقول: ﴿مََالِِكِِ يََوْْمِِ الدِّّنِِي﴾، 
وكأنه يقّرّ ويعترف بأن الله  هو خالق هذا الكون العظيم، وهو الذي زوََّد 
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المخلوقــات بشــتى صنوف النعم الظاهرة والباطنــة، الدنيوية والأخروية، 
وأنــه  الحاكــم المطلــق الوحيد يوم القيامة الذي يُحُاســب فيه الجميع 

على أعمالهم فيُُثابون أو يُعُاقََبون. 

وبعــد ذلــك يُعُلــن العبــد عــن أنــه لا يــؤّدّي العبودية إلا لمــن حاز هذه 
الأوصاف ، وأنه يستعين بحول الله وقوته لاستخدام أعضائه في تحقيق 
هــذه العبوديــة، فيقول: ﴿إِيََِّاكََ نَعَْْبُُدُُ وََإِيََِّاكََ نَسَْْــتََعِِينُُ﴾، ثــم يرتفع إلى مقامٍٍ 
يستطيع من خلاله -باسم المعرفة الإلهية- أن يخاطب ربه بقوله "إياك"؛ 
لأنه لا يستطيع القيام بمهام العبودية إلا بهذه المعونة، بعدها يبدو وكأنه 
مُُنــح فرصــة وصلاحية في هذا المقام، فلا يضيِّ�ِع الوقت ويطلب الهداية 
لعينيه وأذنيه ويديه ورجليه إلى الطريق المستقيم، ويقول: ﴿اهْْدِِنَاَ الصِّّرََاطََ 
الْْمُُسْْتََقِِيمََ  صِِرََاطََ الََّذِِنََي أَنَْْعََمْْتََ عََلََيْْهِِمْْ غََيْْرِِ الْْمََغْْضُُوبِِ عََلََيْْهِِمْْ وََالَا الضََّالِّّينََ﴾، 

لأن كّلّ هذه الأعضاء معرََّضةٌٌ للانحراف والضلال. 

لقــد جــاء في الحديث الشــريف الذي رواه أبو هريــرة : "إِِنََّ الَلهَ كََتََبََ 
نََا")13)). أجل، فالعين تزني وزناها النظر، والأذن  عََلََى ابْْنِِ آدََمََ حََظََّهُُ مِِنََ الزِّ�ِ
ظ بالفحش  تزني وزناها سماع الفحش والمنكرات، والفم يزني وزناه التلّفّ
جل تزني وزناها السير إلى المنكر.. فكل هذه الطرق -كما  من القول، والرِّ�ِ
ة، إلا أن ربنا  يشمل عباده بعنايته ورحمته، حتى  لاحظنا- طُرُقٌٌ معوّجّ
يكون لهم عينََهم التي يبصرون بها، ويدََهم التي يبطشون بها، وأذنََهم التي 
يســمعون بها، ولســانََهم الذي ينطقون به، ويحول بينهم وبين الســير نحو 

الخطإ، أو اقترافه، أو النظر إلى ما هو خطأ، أو التلفظ به. 
  صحيح البخاري، الاستئذان، 12؛ صحيح مسلم، القدر، 21-20.  ((13(
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وحينمــا يشــرع العبــد فــي القــراءة بعــد التكبير فــي الصلاة يبــدو وكأنه 
يتكّلّــم مــع ربــه ، ويشــير إلــى هذه الحقيقــة قولُُ ربنا  فــي الحديث 
ةََالَا بََيْْنِِي وََبََيْْنََ عََبْْدِِي نِِصْْفََيْْنِِ، وََلِِعََبْْدِِي مََا  القدســي الجليل: "قََسََــمْْتُُ الصََّ
سََأَلَََ، فََإِِذََا قََالََ العََبْْدُُ: الْْحََمْْدُُ لِِلََّهِِ رََبِّّ الْْعََالََمِِينََ﴾، قََالََ اللهُُ تََعََالََى: حََمِِدََنِِي 
عََبْْــدِِي، وََإِِذََا قََــالََ: ﴿الرََّحْْمََنِِ الرََّحِِيمِ﴾، قََالََ اللهُُ تََعََالََى: أَثَْْنََــى عََلََيََّ عََبْْدِِي، 
وََإِِذََا قََــالََ: مََال�ـكِِِ يََوْْمِِ الدِّّنِِي﴾، قََــالََ: مََجََّدََنِِي عََبْْدِِي -وََقََــالََ مََرََّةًً: فََوََّضََ 
إِِلََــيََّ عََبْْدِِي- فََإِِذََا قََالََ: ﴿إِيََِّاكََ نَعَْْبُُدُُ وََإِيََِّاكََ نَسَْْــتََعِِينُُ﴾، قََــالََ: هََذََا بََيْْنِِي وََبََيْْنََ 
عََبْْــدِِي، وََلِِعََبْْــدِِي مََــا سََــأَلَََ، فََــإِِذََا قََالََ: اهْْدِِنَاَ الصِّّرََاطََ الْْمُُسْْــتََقِِيمََ  صِِرََاطََ 
ـِمْْ غََيْْرِِ الْْمََغْْضُُوبِِ عََلََيْْهِِمْْ وََالَا الضََّالِّّينََ﴾ قََالََ: هََذََا لِِعََبْْدِِي  الََّذِِنََي أَنَْْعََمْْتََ عََلََيْْه�

وََلِِعََبْْدِِي مََا سََأَلَ")13)). 

أجــل، إن ســورة الفاتحــة هــي تعبيــرٌٌ عــن جيشــان الضميــر الإنســاني، 
فحينما يتلو العبدُُ هذه السورة في الصلاة يصير من جهةٍٍ ترجمانًًا لجميع 
الضمائــر، ويدخــل ضمــن هــذه الجماعــة المســتقيمة، ويشــعر مــن ناحية 
أخــرى وكأن يــدََ القــدرة تُُربِّ�ِــت علــى ظهــره، وحينما يقرأ ما تيســر له من 
القــرآن بعــد الفاتحــة فإنــه يتجــول في محافــل متنوعة، ويقــع بصره على 
مشــاهد مختلفــة، وأحيانًًــا يســلبه الوجــد فيغيب عن وعيــه، وأحيانًًا يبكي 
ر، وأحيانًًا أخرى يشعر في داخله بِِالهم والحزن، فإذا ما أحّسّ أنه  ويتحّسّ

لا طاقة له على مواصلة القراءة بادرََ إلى الركوع على الفور. 

ولقــد كان النبــي صلــوات ربــي وسلامــه عليــه يُطُيــل القــراءة غالبًًا في 
 : الــصلاة، وفــي هــذا الصــدد يحكــي ســيدنا عبد الله بــن مســعود  قائالًا

  صحيح مسلم، الصلاة، 38؛ سنن الترمذي، التفسير، 2.  ((13(
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"صََلََّيْْــتُُ مََــعََ رََسُُــولِِ الِلهِ ، فََأَطَََــالََ حََتََّى هََمََمْْــتُُ بِِأَمَْْرِِ سََــوْْءٍٍ"، قِِيلََ: وََمََا 
هََمََمْْتََ بِِهِِ؟ قََالََ: "هََمََمْْتُُ أَنَْْ أَجَْْلِِسََ وََأَدَََعََهُُ")13)). 

وعََــنْْ حُُذََيْْفََــةََ  قََــالََ: صََلََّيْْــتُُ مََــعََ النََّبِِــيِّ�ِ  ذََاتََ لََيْْلََةٍٍ، فََافْْتََتََــحََ البََقََرََةََ، 
فََقُُلْْــتُُ: يََرْْكََــعُُ عِِنْْدََ المِِائَةَِِ، ثُمََُّ مََضََى، فََقُُلْْــتُُ: يُصََُلِّ�ِي بِِهََا فِِي رََكْْعََةٍٍ، فََمََضََى، 
سََاءََ، فََقََرََأَهَََا، ثُمََُّ افْْتََتََحََ آلََ عِِمْْرََانََ، فََقََرََأَهَََا، يََقْْرََأُُ  فََقُُلْْتُُ: يََرْْكََعُُ بِِهََا، ثُمََُّ افْْتََتََحََ النِّ�ِ
، إِِذََا مََرََّ بِِآيََةٍٍ فِِيهََا تََسْْــبِِيحٌٌ سََــبََّحََ، وََإِِذََا مََرََّ بِِسُُــؤََالٍٍ سََأَلَََ، وََإِِذََا مََرََّ بِِتََعََوُُّذٍٍ  الًا مُُتََرََسِّ�ِ
تََعََــوََّذََ، ثُـُـمََّ رََكََــعََ، فََجََعََلََ يََقُُولُُ: "سُُــبْْحََانََ رََبِّ�ِيََ العََظِِيمِِ"، فََــكََانََ رُُكُُوعُُهُُ نََحْْوًًا 
مِِــنْْ قِِيََامِِــهِِ، ثُـُـمََّ قََالََ: "سََــمِِعََ اللهُُ لِِمََنْْ حََمِِدََهُُ"، ثُمََُّ قََامََ طََــوِِيالًا قََرِِيبًًا مِِمََّا رََكََعََ، 
ثُمََُّ سََجََدََ، فََقََالََ: "سُُبْْحََانََ رََبِّ�ِيََ الأَعَْْلََى"، فََكََانََ سُُجُُودُُهُُ قََرِِيبًًا مِِنْْ قِِيََامِِهِِ")13)). 

أجــل، كان النبــي  يقتنــص أي فرصــة في الصلاة ويأخــذ في الدعاء 
والمناجــاة، قــد لا يتأتــى لنــا فعــل ذلــك فــي صلاة الجماعــة، ولكن ربما 
تواتينا هذه الفرصة في صلاة النافلة التي نصليها منفردين، حينها نستطيع 
أن نُقُبل على ربنا ونبّثّه شــكوانا، وأعتقد أن مثل هذه الشــكوى ســتكون 
وســيلةًً فــي تضميــد جروحنا وغفران ذنوبنا وانشــراح صدورنا.. لكن في 
الواقــع هنــاك بؤســاء لا يفعلــون ذلــك ألبتــة، ويظلون علــى غفلتهم رغم 
اعتقادهــم أنهــم يحســنون الــصلاة، فهــؤلاء لا يعلمــون مــا معنــى التوجه 
ــةًً إلــى الله ، ومــا معنــى الشــعور بالنشــوة في حضرتــه؛ لأن الصلاة  كلّيّ
بالنســبة لهم عبارة عن قوالب جاةٍٍّفّ، وعبء لا بد من التخّلّص منه.. أما 
المؤمــن الحقيقــي فحينمــا يذهب إلــى الصلاة يذهب إليها -ولا مشــاحة 

  صحيح البخاري، التهجد، 9؛ صحيح مسلم، صلاة المسافرين، 204.  ((13(
  صحيح مسلم، صلاة المسافرين، 203؛ مسند الإمام أحمد، 384/5.  ((13(
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في التمثيل- وكأنه ذاهب لتناول طعام يشــتهيه، بل يشــعر بمتعةٍٍ وانشراحٍٍ 
داخلــي وكأنــه ذاهــب إلى الجنة.. ويســتغل كلََّ منفذ يتخلل الصلاة حتى 
يحقــق لقــاءه بــالله على الفور، ويعقد صلةًً قويةًً بينــه وبين ربه .. ندعو 
الله أن يُشُــعرنا هذه المعاني! وإلا ما اســتطََعْْنا أن نتخّلّص من الغفلة التي 
تجثم على صدورنا، أو أن نطرد عن أنفسنا الدعة والخمول، بل وسنََنْْسى 

حتى وإن كنا في الصلاة كم ركعة صّلّينا، ولن نعي ما نقوله فيها. 

د. الركوع

عندما يقف المؤمن في الحضرة الإلهية ليُُحاسََب على النعم التي ينوء 
  ِِوََلِسََِانًاً وََشََفََتََيْْن  ِِبها ظهره يواجََه بقول الله تعالى: ﴿أَلَََمْْ نَجَْْعََلْْ لََهُُ عََيْْنََيْْن
وََهََدََيْْنََاهُُ النََّجْْدََيْْنِِ  فََلَاا اقْْتََحََمََ الْْعََقََبََةََ  وََمََا أَدَْْرََاكََ مََا الْْعََقََبََةُُ﴾ )سورة البََلََدِِ: 8/90-

12(؛ أي: "أمددناك بكل صنوف النعم، وهديناك إلى الطريق القويم، ومع 

ذلــك لــم تفــق مــن غفلتك، ولم تبذل مــا عليك بذله، وبالتالي لم تســلك 
طريق ربك، والآن ستُُحاســب على هذا كله"، عندها يبدو المؤمن وكأنه 
لا يقــوى علــى الوقــوف علــى رجليــه، فيشــرع فــي الركوع مباشــرة، ويقّرّ 
بعظمــة ربــه ، ويعتــرف بكل النعــم التي أنعم عليه بهــا، ويقول: "اللهم 
إنك أمددتني بكثير من النعم، ومعلومٌٌ أن المنح والبذل من شــيم الســادة 
والكبار، أما الصغار والعبيد فيخطئون ويســيئون الاســتعمال، اللهم إنني 
أعتــرف بقصــوري وعجــزي وصغــري أمام عظمتــك وكبريائــك، وأمتثل 
لأمرك فََسََــبِّّحْْ بِاِسْْمِِ رََبِّّكََ الْْعََظِِيمِِ﴾ )ســورة الوََاقِِعََةِِ: 74/56(، وعقب ذلك يقول: 
أنــا أطــرق بابك بتســبيح الملائكة "ســبحان ربــي العظيم"، معترفًًــا ومقرًًّا 

بعجزه وقصوره أمام صاحب العزة والكمال. 
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وقــد كان رســول الله  يدعــو في ركوعه ويقول: "اللََّهُُــمََّ لََكََ رََكََعْْتُُ، 
ي  ــي خََشََــعََ سََــمْْعِِي وََبََصََــرِِي وََمُُخِّ�ِ وََبِِــكََ آمََنْْــتُُ، وََلََــكََ أَسَْْــلََمْْتُُ، أَنَْْــتََ رََبِّ�ِ

ِ رََبِّ�ِ العََالََمِِينََ")13)).  وََعََظْْمِِي وََعََصََبِِي، وََمََا اسْْتََقََلََّتْْ بِِهِِ قََدََمِِي، �لِلهِ

ــر المؤمنََ بهيئة المخلوقات التي تســير على أربع،  وهيئــة الركــوع تذكِّ�ِ
وكأن المؤمــن عندمــا يدعــو بهــذا الدعــاء يقول: "أحمدك ربــي على أنك 
لــم تجعلنــي مثــل المخلوقــات التي تســير على أربــع، بل خلقتََنــي قائمًًا 
منتصِِبًًا، وإن كنتُُ قد انحنيتُُ الآن اعترافًًا وتعبيرًًا عن كبريائك وعظمتك 

فيُُمكنني الاستواء مرة أخرى، فلك الحمد".

فإذا رفع من الركوع يقول كما علمنا سيدنا رسول الله : "اللََّهُُمََّ إِِنِّ�ِى 
أَعَُُــوذُُ بِِرِِضََــاكََ مِِنْْ سََــخََطِِكََ، وََبِِمُُعََافََاتِِكََ مِِنْْ عُُقُُوبََتِِــكََ، وََأَعَُُوذُُ بِِكََ مِِنْْكََ، 
الَا أُحُْْصِِــى ثََنََــاءًً عََلََيْْــكََ أَنَْْــتََ كََمََــا أَثَْْنََيْْــتََ عََلََــى نََفْْسِِــكََ")13))، أو "رََبََّنََا لََكََ 
الحََمْْــدُُ مِِــلْْءََ السََّــمََاوََاتِِ وََالأَرَْْضِِ، وََمِِــلْْءََ مََــا بََيْْنََهُُمََــا وََمِِلْْءََ مََا شِِــئْْتََ مِِنْْ 

شََىْْءٍٍ بََعْْدُُ")14)).

ود هـ. ال�سج

بعــد أن يشــعر المؤمــن بهذه المعانــي أثناء الركوع يرفع رأســه متطعًًّلّا 
إلى نسمة رجاءٍٍ من الله، ويرنو ببصره إلى رحمة الله  مرة أخرى. 

  سنن النسائي، الافتتاح، 104؛ مسند الإمام أحمد، 268/2. ((13(
  صحيح مسلم، الصلاة، 222؛ سنن الترمذي، الدعوات، 76.  ((13(

  صحيح مسلم، صلاة المسافرين، 201؛ سنن الترمذي، الدعوات، 32.  ((14(
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ففــي الحديــث أن رســول الله  قــال: "أَمَََرََ اللهُُ  بِِعََبْْدٍٍ إِِلََــى النََّارِِ فََلََمََّا 
وََقََفََ عََلََى شََــفََتِِهََا التََفََتََ فََقََالََ: أَمَََا وََالِلهِ يََا رََبِّ�ِ إِِنْْ كََانََ ظََنِّ�ِي بِِكََ لََحََسََــنٌٌ، 

فََقََالََ اللهُُ : رُُدُُّوهُُ، فََأَنَََا عِِنْْدََ ظََنِّ�ِ عََبْْدِِي بِِي")14)).

وعند القيام من الركوع يشعر العبد بانشراح في صدره، فيقول: "سََمِِعََ 
اللهُُ لِِمََنْْ حََمِِدََهُُ"، فإذا استوى قائمًًا مثل حرف الألِِف "أ" قال: "رََبََّنََا وََلََكََ 
يتني بشرًًا، وأنقذْْتََني برحمتك من  الحََمْْدُُ"؛ أي: "اللهم لك الحمد أن سّوّ

هول الحساب، ومننتََ عليََّ بألطافك ونعمائك التي لا تُُحصى". 

بعدهــا يشــعر المؤمــن بقــرب رحمة الله منه، فتقّلّ مخاوفــه نوعًًا ما من 
ثقل الحساب، وتبدأ نسائم الأمل تهب على عالم روحه، بعد ذلك يضع 
جبهتــه علــى الأرض تعبيرًًا عن شــكره لربه ، ويقول معبرًًا عن تعظيمه 

له ثلاث مرات: "سبحان ربي الأعلى". 

ـجُُْدْْ  ولقــد كان النبــي  إذا ســجد امتثــاالًا لأمــر القرآن الكريم: ﴿فََاس�
لََهُُ﴾ )سورة الِإِنْْسََانِِ: 26/76( يقول في سجوده أحيانًًا معبرًًا عن تعظيمه وإجلاله 

لربــه : "اللََّهُُــمََّ اغْْفِِــرْْ لِِــي ذََنْْبِِــي كُُلََّــهُُ، دِِقََّــهُُ، وََجِِلََّــهُُ، أوََّلََــهُُ وََآخِِــرََهُُ، سِِــرََّهُُ 
نِِالَايََتََــهُُ")14))، وأحيانًًــا أخــرى يقول: "اللََّهُُمََّ لََكََ سََــجََدْْتُُ، وََبِِكََ آمََنْْتُُ،  وََعََ
وََلََكََ أَسَْْــلََمْْتُُ، سََــجََدََ وََجْْهِِيََ لِِلََّذِِى خََلََقََهُُ فََصََوََّرََهُُ، فََشََــقََّ سََــمْْعََهُُ وََبََصََرََهُُ، 

تََبََارََكََ اللهُُ أَحَْْسََنُُ الخََالِِقِِينََ")14)). 
  البيهقي: شعب الإيمان، 323/2. ((14(

  صحيح مسلم، صلاة المسافرين، 201؛ سنن أبي داود، الصلاة، 118.  ((14(
  صحيح مسلم، الصلاة، 216؛ سنن أبي داود، الصلاة، 147.  ((14(
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أ مكانتــه اللازمة خلف  والحاصــل أن المؤمــن -بفضل الســجود- يتبّوّ
النبي  لِِيُُجري مقابلةًً ولقاءًً مع الله، تمامًًا كما ارتقى النبي  بعبوديته 
والتقــى بربــه  أثنــاء المعراج.. فيجب أن يحرص المؤمن حين الصلاة 
علــى بلــوغ هــذا المكان الســامي، فالمؤمــن حين يبادر إلى تنفيــذ أمر رّبّه 
ةٍٍّذّ لا منتهى لهــا في كّلّ  ليفــوز بمــا وعــده بــه يشــعر بمتعــة لا حّدّ لهــا ولــ
ركــنٍٍ مــن أركان الصلاة؛ لأن وراء هذا الوعد الفوزََ برضا الله، ومشــاهدةََ 
جمــال الله ، وقدوتُُنــا فــي ذلــك هو ســيدنا رســول الله ، ندعو الله أن 
ر لنا جميعًًا  يُشُبع أرواحنا بنشوة الصلاة، وأن يجّيّش قلوبنا بها، وأن ييّسّ

المعراج الذي نرتقيه بفضل الصلاة. 

أ مكانةًً مهمةًً بين أركان  قون يعتبرون السجود الذي يتبّوّ والعلماء المحّقّ
الــصلاة أعلــى الذرى التــي يبلغها العبد، ويقولون: "الأركان الأخرى هي 
بمنزلة درََج للوصول إلى السجود". أجل، إن الإنسان يمّرّ بمراحل شتى 
حيــن ينــوي المثــول بين يــدي الله تعالى، فيبدأ بالوضــوء، حتى يصل إلى 
الســجود؛ أي إلى المكان الذي قال عنه النبي : "أَقَْْرََبُُ مََا يََكُُونُُ العََبْْدُُ 
مِِنْْ رََبِّ�ِهِِ، وََهُُوََ سََاجِِدٌٌ، فََأَكَْْثِِرُُوا الدُُّعََاءََ")14))، لكن المهم هو علاقة الإنسان 
القلبيــة بــالله ، وما يحســه ويشــعر به تجاهــه، فمثالًا عنــد القيام للصلاة 
يســتحضر المؤمــن فكــرة: "اللهــم لــولا أنــك شــرعتََ لنا الــصلاة ما كان 
بوســعنا أن نعــرف كيف نــؤّدّي عبودّيّتنا لك، فلك الحمد ولك الشــكر"، 
وفــي الركــوع يقــول: "اللهــم إننــي لا أدري أيكفــي حالي فــي التعبير عن 
عبوديتــي لــك أم لا؟! ولكننــي أحــاول أن أفعــل قــدر مــا أســتطيع أســوةًً 

  صحيح مسلم، الصلاة، 215؛ سنن أبي داود، الصلاة، 148.  ((14(
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بســيدنا رســول الله ، فاللهم تقّبّل"، وفي الســجود يقول: "اللهم لو كان 
"، وهكذا يجب على المؤمن أن  بمقدوري لوضعتُُ رأســي أســفل قدمّيّ

يؤدي كل ركن في صلاته وهو مستشعرٌٌ هذه الأفكار. 

أجل، إن الصلاة في ظل المعراج هي رحلة تُُقطََع إلى وراء الماوراء، 
أمــا الســجود فهــو أهم ركــنٍٍ في هذه الرحلــة، ولذلك ينبغي للإنســان أن 

يشعر بأقصى درجات القرب في السجود، وأن يسعى إلى الظفر به. 

إن الســجود فرصــةٌٌ ينبغــي للعبد أن يقتنصها وكأنهــا "ليلة عُُرس" على 
حّدّ قول مولانا جلال الدين الرومي، كما أنه قاعدة ينطلق الجميع منها 
للفوز بآثار الفيوضات الربانية، كلٌٌّ حسب أفقه المعرفي وقدره وقيمته. 

السجود هو المكان الذي يمحو الإنسان فيه من قلبه كلََّ ما سوى الله 
 . تعالى، ويرتشف فيه القرب منه

الســجود هو اســم للانقياد الكامل بما يليق بشــأن الله وعظمته؛ وعلى 
ذلــك لا بــّدّ أن تُُؤخََــذ بعيــن الاعتبــار ماهةُُّيّ هذا الســجود وكيفّيّتــه وهيئََته 

وأسبابه.

لوس التشهد و. �ج

الجلوس للتشهد هو تعبيرٌٌ عن بذل الإنسان جهده، واستفراغه لطاقته 
فــي ســبيل الترقــي في الصلاة، فإن العبد يســتخدم انتعاشََ جســده ويقظةََ 
عقلــه وجيشــانََ روحــه فــي ســبيل ترّقّيه لربــه، وبعد ذلك يجلس للتشــهد 
الذي يستحضر فيه حادثة المعراج، والمعراجُُ -كما نعرف- رحلةٌٌ مباركةٌٌ 
فُُتِِحــت فيهــا أبــواب الســماء أمــام الرســول الأكرم صلوات ربــي وسلامه 
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عليه بعد أن أعرض عنه أهل الأرض، وتهّلّل فيها أهل السماوات بقدوم 
ســيدنا رســول الله ، وتلّطّــف الــرب الكريــم على رســوله بقولــه: "أقبل 
يــا عبــدي!".. ولذلــك فــإن كّلّ مؤمــنٍٍ بعــد أن يــؤّدّي صلاتــه بارتقاءاتهــا 
ر نفســه عاجزًًا  وانحداراتهــا انطلاقًًــا مــن مســتواه ورحابــة قلبه فإنــه يتصّوّ
عــن النهــوض بثقــل الحســاب، فيجلس وكأنــه يجلس علــى أرائك الجنة 
غًًّرّا في النعيم، أو يجلس وكأنه أحرز مكانًًا بين الإمكان  فرِِحًًا فخورًًا متم
والوجــوب بمثولــه بيــن يدي ربــه ودخوله في حضرتــه، وارتقائه إلى هذا 
ث مــع رّبّــه مباشــرة كمــا جــاء في  المقــام الســامي الــذي أتــاح لــه التحــّدّ
تها وثقلها المادي  ســورة النجم.. يجلس بعد أن يؤدي الصلاة بكل شــّدّ

مستحضرًًا حادثة المعراج وفقًًا لرحابة قلبه ويقظة أحاسيسه. 

د يصــف المعراج ويشــرحه.. فمن الواضــح أنه لا قِِبلََ  نعــم، إن التشــّهّ
لنــا بالمثــول بيــن يدي الله بأنفســنا، فمهما أدينا من عبــادات فمن المتعذََّر 
أن نقف بين يدي الله تعالى دون المرور على ســيدنا رســول الله  الذي 
ســبقنا وســّنّ لنا الطرق والشرائع، فنُلُقي التحية عليه، ونضمن وساطته.. 
ه بكّلّ  مــن أجــل ذلــك فإننــا بعــد أن نقــدم تحياتنا لربنــا؛ أي بعــد أن نتوّجّ
عباداتنا المالية والجســدية من أجله  نُلُقي التحية على ســيدنا رســول 
مُُالَا عََلََيْْكََ أيُُّهََا النََّبِِيُُّ"، وهذا يعني: أن نصطّفّ وراء  الله ، ونقــول: "الــسََّ
رسول الله  عند توجهنا إلى الحضرة الإلهية بذنوبنا وسيئاتنا، وأن نُلُقي 

السمع إلى ما يقال في هذا اللقاء المبارك، وأن نسعى إلى فهمه. 

ِ، وََالصََّلــواتُُ  : "التََّحِِيََّــاتُُ �لِلهِ هنالــك يقــول ســيدنا رســول الله  أوالًا
ةٍٍّرّ في كياني،  بََاتُُ"؛ أي "لك يا ربي كل العبادات التي أديتها بكّلّ ذ وََالطََّيِّ�ِ
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ولك يا ربي كل ما بذلتُُه من مال اكتســبتُُه واّدّخرْْتُهُ، كله من أجل رضاك 
يــا ربــي، اللهــم إنــي أقف بين يديــك لأعبر عن ولائي وتمسُُّــكي بوعدي 
وعهــدي، وأحّيّيــك بهذه الكلمات"، مث يُلُقي السلام على الله، عندها يرّدّ 
مُُالَا عََلََيْْكََ أَيَُُّهََــا النََّبِِــيُُّ وََرََحْْمََةُُ الِلهِ  : "الــسََّ مولانــا  تحيــة حبيبــه  قــائالًا

وََبََرََكََاتُُهُُ". 

إن كل هــذه المحادثــات تجري في مقامٍٍ لا يســتوعبه العقل ولا ندري 
ن لهــا، وتقول:  ــز المــكان أم لا؟! والملائكــة تُُنصت بتمّعّ أتدخــل فــي حيِّ�ِ
مُُالَا عََلََيْْنََــا وََعََلََــى عِِبََــادِِ الِلهِ الصََّالِِحِِيــنََ".. وفي النهايــة يضفي جبريل  "الــسََّ
الأمين  لونًًا رائقًًا وتناغمًًا عذبًًا على هذه السيمفونية الجميلة فيصيح 
: "أَشَْْــهََدُُ  في أهل الســماوات والأرض، ويدوي في العرش والفرش قائالًا
أَنَْْ الَا إِِلََهََ إِِالَّا اللهُُ، وََأَشَْْهََدُُ أَنَََّ مُُحََمََّدًًا عََبْْدُُهُُ وََرََسُُولُهُُُ"، أي إن الله هو المعبود 
المطلق والمقصود بالاستحقاق، وأن محمدًًا  هو النبي عالي الشأن. 

رٍٍّوّ لما وقع ليلة المعراج،  وهذا يعني أن التشهد عبارة عن تخلٍٍّيّ وتص
واستحضار لارتقاء العبد إلى ربه في ظل قيامه بعبوديته، ولقد كان النبي 
 يقرأ بعد معايشته لهذه الملحمة هذا الدعاء: "اللََّهُُمََّ اغْْفِِرْْ لِِي مََا قََدََّمْْتُُ 
وََمََا أَخَََّرْْتُُ، وََمََا أَسَْْرََرْْتُُ وََمََا أَعَْْلََنْْتُُ، وََمََا أَسَْْرََفْْتُُ وََمََا أَنَْْتََ أَعَْْلََمُُ بِِهِِ مِِنِّ�ِي، 
ــرُُ الَا إِِلََهََ إِِالَّا أَنَْْتََ")14))، ثــم ينتهي من صلاته..  مُُ وََأَنَْْــتََ المُُؤََخِّ�ِ أَنَْْــتََ المُُقََــدِّ�ِ
ندعــو الله تبــارك وتعالى أن يلهمنا اســتحضار هــذه الرحلة أثناء الجلوس 

للتشهد في صلاتنا. 

  صحيح مسلم، صلاة المسافرين، 201؛ سنن الترمذي، الدعوات، 32.  ((14(
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ية أ. تعديل الأركان الداخلية والخار�ج

ها؛ أي تطويل  تعديل الأركان هو استيفاءُُ أركانِِ الصلاة وحركاتِِها حّقّ
الأركان والفواصــل التــي تتخّلّلهــا علــى الأقــل حتــى تســكن الأعضــاء 
ّيًّّدّــا أثناء  وتطمئــن.. وهــذا هــو الوضــع الــذي يكتســبه جســدُُ الإنســان ما

الصلاة؛ بحيث لا تتّمّ الصلاة إلا بمراعاته. 

عََــنْْ أَبَِِــي هُُرََيْْــرََةََ : أَنَََّ رََجُُالًا دََخََلََ المََسْْــجِِدََ، وََرََسُُــولُُ الِلهِ  جََالِِسٌٌ 
 : ِفِِــي نََاحِِيََــةِِ المََسْْــجِِدِِ، فََصََلََّــى ثُمََُّ جََاءََ فََسََــلََّمََ عََلََيْْهِِ، فََقََالََ لََهُُ رََسُُــولُُ الِله
"، فََرََجََعََ فََصََلََّــى ثُمََُّ جََاءََ  ِ ِ فََإِِنََّــكََ لََمْْ تُُصََــلِّ� مُُالَا، ارْْجِِــعْْ فََصََــلِّ� "وََعََلََيْْــكََ الــسََّ
"، فََقََالََ  ِ ، فََإِِنََّــكََ لََمْْ تُُصََلِّ� ِ مُُالَا، فََارْْجِِعْْ فََصََلِّ� فََسََــلََّمََ، فََقََــالََ : "وََعََلََيْْــكََ السََّ
مْْنِِي يََا رََسُُولََ الِلهِ، فََقََالََ : "إِِذََا قُُمْْتََ إِِلََى  فِِي الثََّانِِيََةِِ أَوَْْ فِِي الََّتِِي بََعْْدََهََا: عََلِّ�ِ
رْْ، ثُمََُّ اقْْرََأْْ بِِمََا تََيََسََّــرََ مََعََكََ  ةِِالَا فََأَسَْْــبِِغِِ الوُُضُُوءََ، ثُمََُّ اسْْــتََقْْبِِلِِ القِِبْْلََةََ فََكََبِّ�ِ الصََّ
مِِنََ القُُرْْآنِِ، ثُمََُّ ارْْكََعْْ حََتََّى تََطْْمََئِِنََّ رََاكِِعًًا، ثُمََُّ ارْْفََعْْ حََتََّى تََسْْــتََوِِيََ قََائِِمًًا، ثُمََُّ 
اسْْجُُدْْ حََتََّى تََطْْمََئِِنََّ سََاجِِدًًا، ثُمََُّ ارْْفََعْْ حََتََّى تََطْْمََئِِنََّ جََالِِسًًا، ثُمََُّ اسْْجُُدْْ حََتََّى 
تِِالَاكََ  تََطْْمََئِِنََّ سََــاجِِدًًا، ثُمََُّ ارْْفََعْْ حََتََّى تََطْْمََئِِنََّ جََالِِسًًــا، ثُمََُّ افْْعََلْْ ذََلِِكََ فِِي صََ

هََا")14)). كُُلِّ�ِ
  صحيح البخاري، الأذان، 95، صحيح مسلم، الصلاة، 45.  ((14(
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انطلاقًًا من هذه الأدلة وما شابهها حََكمََ أغلبُُ الفقهاء ومن بينهم الإمام 
أبو يوسف في المذهب الحنفي بفرضية مراعاة الطمأنينة في الأركان، أما 
الــرأي المعتبََــر فــي المذهب الحنفــي فهو الوجوب، ومن ثََــّمّ يجب حتمًًا 
عنــد أداء الــصلاة مراعــاة الطمأنينــة فــي كل أركانها، وفي رأيــي أن العمل 
بــرأي القائليــن بفرضية الطمأنينة فــي الأركان هو الأحوط، فما دام هؤلاء 
الأئمــة المجتهــدون القائلــون بهذا هــم أناس عظماء؛ وهبوا أنفســهم كليةًً 
للقــرآن الكريــم، وجعلــوا فهــم القــرآن والســنة غايةًً لحياتهم فإن الأســلم 

والأصوب هو العمل بالأحوط في الأمور المختلف فيها فيما بينهم. 

وإن أداء أركان الــصلاة علــى الوجــه الأكمل هو محاولة للحفاظ على 
النشــوة الأولــى لهــا، والحيلولة دون ذبولها وضيــاع بريقها؛ من أجل هذا 
كان لتطويــل القــراءة والقيــام والركوع والســجود أهمية بالغة في الصلاة، 
اتها؛ لأن  أهــم مــا فــي الأمر هــو أداء أركان الــصلاة بحقها، وتحمل مشــّقّ
مراعاة هذه الأركان يُكُســب الإنســان أبعادًًا مختلفة في كل صلاة، ولهذا 
يجــب علــى الإنســان أن يراجــع صلاتــه مــرةًً بعــد أخــرى، ويســعى إلــى 

استشعار قيامها وركوعها وسجودها بكل كيانه. 

ولا شّكّ أن مراعاة الأركان الظاهرة في الصلاة وأداءها دون نقصان، 
والحرص على ألا يعتري أركانََ الصلاة وشــروطََها وســننها ومســتحباتها 

بل وآدابََها أيُُّ نوعٍٍ من التقصير هو أمرٌٌ مهّمّ لا يُسُتهان به. 

لا ريب أن الأصل في علاقة الإنسان بربه هو المعنى واللّبّ والروح، 
ولكــن مــا يحمــل كلََّ هذا هو الألفاظ والأشــكال والقوالب، ولهذا لا بد 
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مــن مراعــاة هذه الألفاظ والقوالب بشــكلٍٍ قطعــي، فلا يمكن أن يُقُال إنه 
لا معنــى لهــا، ذلك أن الأحكام الظاهريــة تُُبنى عليها، ولكن المهم -كما 

ذكرنا- هو لّبّ الأمر، وهذا يحصل بأداء الصلاة في خشوع. 

ويمكننا أن نُطُلق على الخضوع والخشــوع "تعديل الأركان الداخلية" 
وإن كانــت تخلــو كتــب الفقه من مثــل هذا التعبير، فالخضوع والخشــوع 
يربطــان الأمــر بمضمــون الــصلاة، ففي الحديث لما سُُــئل ســيدنا رســول 
الله  عــن الإحســان قــال: "أَنَْْ تََعْْبُُــدََ الَلهَ كََأَنَََّــكََ تََــرََاهُُ، فََــإِِنْْ لََــمْْ تََكُُــنْْ تََرََاهُُ؛ 
فََإِِنََّهُُ يََرََاكََ")14)).. فيجب أن تؤدََّى الصلاةُُ بمثل هذا الشــعور العميق، إلى 
جانــب مراعــاة الدقة والخشــوع في كل أركانها، كمــا ينبغي أن تؤدََّى كلُُّ 

صلاة في بُعُدٍٍ مختلفٍٍ وجوٍّ�ٍ مختلِِف عن سابقتها. 

وإن محتــوى الــصلاة واســعٌٌ بمــا فيــه الكفاية حتــى يفكر الإنســانُُ فيه 
بعمــق؛ فثمــة أنماطٌٌ مختلفة لاستشــعار الإنســان بالصلاة؛ تبدأ من شــوق 
الإنسان وعشقه للوقوف بين يدي الله، وشعوره بأنه فردٌٌ من الجماعة التي 
تصطــّفّ خلف رســول الله ، ورؤية نفســه قائمًًا بيــن صفوف الملائكة، 
وتنتهــي إلــى مــا هو أبعد من ذلك حين يشــعر الإنســان كما لــو أنه يضع 

جبهته على ستار العرش. 

والشرط الأول لنجاح الإنسان في هذا الأمر، هو أن يعتبر الصلاة مثل 
المعــراج تمامًًــا أو الًّاظ للمعــراج؛ لأن الصلاة ليســت عبــارةًً عن حركات 
تؤّدّى أثناء القيام والقعود، بل إن كل صلاةٍٍ بالنســبة للمؤمن هي وســيلة 

  صحيح البخاري، الإيمان، 37؛ صحيح مسلم، الإيمان، 5.  ((14(
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للمعراج، فما يقع على المؤمن هو أن يتّمّ معراجه في كل الصلاة، حتى 
ولو في أبعادٍٍ مختلفة.

الغاية من الصلاة
إن كّلّ العبــادات التــي توجََّــه إلــى الله  تفيــض باليمــن والبركــة، فلا 
يُتُصــوََّر أن يُحُــرََم العبــد من رحمات الله بعــد أن يتوجه إلى باب الرحمة، 
ولكــن ينبغــي للعبــد ألا يربــط عباداتــه بالفيض الــذي ينالــه، أو بالأحرى 
باللذة والمتعة التي يشعر بهما، فأحيانًًا يُقُبل الإنسان على الصلاة بصدر 
لّْْجّنا في الحكــم على الأمر  منقبــض ضيــق، فــإذا نظرنــا إلــى الظاهــر، وتع
فمن الممكن أن ننظر إلى هذه الصلاة نظرةًً تشاؤمية، بيد أنها ربما تكون 
مــن أكثــر الصلــوات قبوالًا عنــد الله ، لأن العبد في هــذه اللحظة يكون 
دًًّرّا مــن مشــاعر الفيوضــات الماديــة والمعنوية، ومع ذلك لا ينســى  متجــ
عبوديتــه لربــه، ويقبــل علــى حضرة مولاه عــز وجل، ورغم أنــه لم يُدُفع 
له شــيءٌٌ مقدََّمًًا فلا يقلِّ�ِل هذا الوضعُُ من ولائِِه لربه؛ وهذه هي العبودية 

الخالصة. 

وإّنّ التــزامََ العبــد بــاب ربــه  وقولََه: "ما دام الحق تبــارك وتعالى قد 
وعد باســتجابة الدعاء فقال: ادْْعُُونِيِ أَسَْْتََجِِبْْ لََكُُمْْ﴾ )ســورة غََافِِرٍٍ: 60/40( فأنا 
ــح بعتبة بابه"؛ فهذا إنما يعّبّر عــن صدق العبد وولائه  أيضًًــا ســأّلّظ أتمّسّ
لربــه ، فلــو أن الإنســان ّلّظ طوال حياته يــؤّدّي مثل هذه العبودية دون 
ةٍٍّذّ أو متعــةٍٍ فهــذا يعنــي أنه قضى عمره فــي أخلص العبادات  استشــعارٍٍ للــ

وأصدقها لله تعالى. 
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مــن جانــب آخــر فليــس المقصــود مــن العبــادة هــو الفــوز بالمراتــب 
ى بـ"عبد الجنة"،  المعنويــة، ولذلــك فمــن عبدََ الله رغبةًً في الجنة قد يُسُــّمّ
فليست الجنة هي هدف العبادة والعمل، إنما تؤدََّى العبادة ابتغاءًً لمرضاة 

الله، ولأن الله أمر بها. 

أجل، إن السبب الحقيقي للعبادة هو أمر الله؛ بمعنى أننا نؤّدّي عباداتنا 
طاعةًً لأمرِِ ربنا، أما الإنســان الذي يقف للصلاة مستســلِِمًًا خاضعًًا فزِِعًًا 

من جهنم فقد يُسُمََّى بـ"عبد النار".

وعلى ذلك كيف يكون الإنسانُُ عبدًًا لله؟!

علــى الإنســان أن يــؤدي عباداتــه لله لأنــه عبــدٌٌ لله الــذي أمــره بذلــك 
فحســب، وليــس حبًًّــا فــي الجنــة ولا خوفًًــا من النــار، وعلى الإنســان أن 
يــؤّدّي صلاتــه حتمًًــا حتــى وإن حصــل لــه ضيــق فــي صــدره وحُُــرِِم مــن 
مشاعر الفيوضات المادية والمعنوية، فكما أن بكاءه ونحيبه يكونان سببًًا 
لاســتجلاب البــركات والفيوضــات، فقد يكونــان كذلك امتحانًًــا وابتلاءًً 
لــه، فمــن لم يعمل على أن يظــّلّ قلبه دائمًًا في فكر ومراقبة فلربما يكون 
البكاء والنحيب خطرًًا بالنسبة إليه؛ لأنه غير واقف أو مّطّلع على الدوام 
على أعماق قلبه.. ولو كانت هذه الأحوال عطايا وهبات للصلاة خاصةًً 
فــإن الإنســان إذا هــرول وراءهــا أثنــاء صلاتــه فإنــه يفقــد جــزءًًا مهمًًّا من 
النقــاط المتعلقــة بــالإخلاص؛ إذ لا بــد أن يُقُبل العبــد على الله كصندوق 

عٌٌ ومشغولٌٌ بالفوز برضا الله فحسب.  مغلََقٍٍ وهو متشبِّ�ِ
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لنــا إلــى أعلــى مراتــب الإخلاص فــي التعلــق به  ندعــو الله  أن يوصِّ�ِ
عًًا خرِِبًًا في نظر الناس، فلا أهمية  ، وليكــن وضعُُنــا فــي المقابل متصدِّ�ِ
لمثلِِ هذا المظهر الخارجي، المهّمّ هو أن نكون كبارًًا في نظر الله.. ومن 
ى ويســاوره القلق بهذا الشــأن، ويدعو الله  ّمّث يجب على الجميع أن يتلّوّ

: "اللََّهُُمََّ اجْْعََلْْنِِي فِِي عََيْْنِِي صََغِِيرًًا وََفِِي عََيْْنِِكََ كََبِِيرًًا")14)). قائالًا

ــة أمــرٌٌ آخــر وهــو أن الله تعالــى قــد يمّنّ علــى عباده ببعــض الأذواق  ّمّث
الروحانية، فهناك بعض من الكبار الذين نزعوا من قلوبهم الكبر والعجب 
ووصلــوا إلــى التوحيــد الكامــل؛ وهــؤلاء ينســبون جميــع جمالياتهم إلى 
ر عن هذه  مــن ألبســهم تلــك الجماليات، ولهــذا يعتبرون حديثهم المتكــّرّ
دُُ وََلََدِِ آدََمََ  ث بالنعمة، فمثالًا يقول نبينا : "أَنَََا سََيِّ�ِ الحقيقة من باب التحّدّ
يََوْْمََ القِِيََامََةِِ وََالَا فََخْْرََ، وََبِِيََدِِي لِِوََاءُُ الحََمْْدِِ وََالَا فََخْْرََ، وََمََا مِِنْْ نََبِِيٍّ�ٍ يََوْْمََئِِذٍٍ آدََمُُ 
فََمََنْْ سِِوََاهُُ إِِالَّا تََحْْتََ لِِوََائِِي، وََأَنَََا أَوَََّلُُ مََنْْ تََنْْشََقُُّ عََنْْهُُ الأَرَْْضُُ وََالَا فََخْْرََ")14))، 

وفي حديث آخر يقول: "أُعُْْطِِيتُُ خََمْْسًًا لََمْْ يُعُْْطََهُُنََّ أَحَََدٌٌ قََبْْلِِي")15)). 

ث بنعمة الله تعالى، هبْْ  فــكّلّ هــذه الكلمــات قد قيلت من باب التحّدّ
، فلا بــّدّ أننــي كّلّمــا أقمت فــي مقامٍٍ أو  أن أحدهــم ألبســني لباسًًــا جمــيالًا
نزلــت في منزل ســأحدث الناس عن تلك الهديــة وذلك المعروف الذي 
: "إن هــذا  أســداه إلــّيّ هــذا الشــخص، وســأرفع عقيرتــي بالصيــاح قــائالًا
اللبــاس جميــل، وقد أضفى علّيّ جماالًا مختلفًًا، وأكســب جمال خِِلْْقتي 

  البزار: المسند، 315/10؛ الديلمي: الفردوس بمأثور الخطاب، 473/1.  ((14(
  سنن الترمذي، المناقب، 3؛ مسند الإمام أحمد، 152/3. ((14(

مّمّ، 1، صحيح مسلم، المساجد، 3.   صحيح البخاري، التي ((15(
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التــي خلقنــي عليهــا ربي بعدًًا آخر، فهذا الجمال ليس مني، ولكنه ناشــئٌٌ 
ث  عن الجمال الذي ألبسني إياه هذا الذات". وهكذا، فلا بأس من التحّدّ
-بهــذا المعنــى- بأفضــال الله تعالــى علينــا، بــل ربمــا يكون مــن الجحود 

ثّْْدّ".  إخفاؤها، "وأما بنعمة ربك فح

 ِ وفــي هــذا البــاب أيضًًــا يقــول رســول الله : "إِِنََّ الَلهَ  جََعََــلََ لِِــكُُلِّ�
نََبِِــيٍّ�ٍ شََــهْْوََةًً، وََإِِنََّ شََــهْْوََتِِي فِِــي قِِيََــامِِ هََــذََا اللََّيْْــلِِ")15))، غيــر أن النبي  لم 
يكن يصلي لينعم بالمتعة الروحية التي يشــعر بها أثناء الصلاة، بل يشــير 
بقوله هذا إلى مََن لديهم استعداد لاستقبال هذه النفحات؛ فتعلو همتهم، 

ويواصلوا سعيهم ليََصلوا بصلاتهم إلى هذا المستوى. 

ماعة ب. صلاة ال�ج

ــة، لا بــّدّ من الحــرص عليها وعدم  أداء الــصلاة فــي جماعــة ســّنّة مهّمّ
إهمالهــا، وللإمــام أحمــد بــن حنبــل  رأيٌٌ حــول هــذه المســألة جديــرٌٌ 
بالملاحظة والاعتبار، حيث يعتبر الإمام أحمد الصلاة في جماعة فرض 
عيــن علــى الرجال، وكان ســادتنا التابعــون رضــوان الله عليهم يحرصون 
كّلّ الحــرص علــى أداء الــصلاة فــي جماعــة، فمثالًا كان الإمــام الأعمش 
)ســليمان بــن مهــران، ت: 148هـــ( يحــرص طــوال حياته البالغة ســبعين 
عامًًــا -كمــا شــهد بذلك أحد أئمة تابعي التابعيــن وكيع بن الجراح )ت: 
196هـ(- على ألا تفوته التكبيرة الأولى، ولم يُذُكََر عنه أنه قضى الركعة 
الأولــى قــط، وهناك آخرون حرصوا طــوال حياتهم على أداء الصلاة في 

الصف الأول. 
  الطبراني: المعجم الكبير، 84/12. ((15(
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ةًًّصّ بأداء الصلاة في جماعة، وكان يحّضّ  وقد عني النبي  عنايةًً خا
المســلمين عليها في كّلّ مناســبة، ومن ذلك قوله : "وََالََّذِِي نََفْْسِِــي بِِيََدِِهِِ 
ةِِالَا، فََيُُؤََذََّنََ لََهََا، ثُمََُّ آمُُرََ  لََقََدْْ هََمََمْْتُُ أَنَْْ آمُُرََ بِِحََطََبٍٍ، فََيُُحْْطََبََ، ثُمََُّ آمُُرََ بِِالصََّ
قََ عََلََيْْهِِمْْ بُُيُُوتََهُُمْْ، وََالََّذِِي  رََجُُالًا فََيََــؤُُمََّ النََّــاسََ، ثُمََُّ أُخََُالِِفََ إِِلََى رِِجََالٍٍ، فََأُحََُرِّ�ِ
نََفْْسِِــي بِِيََدِِهِِ لََوْْ يََعْْلََمُُ أَحَََدُُهُُمْْ، أَنَََّهُُ يََجِِدُُ عََرْْقًًا سََــمِِينًًا، أَوَْْ مِِرْْمََاتََيْْنِِ حََسََــنََتََيْْنِِ، 
لََشََهِِدََ العِِشََاءََ".. فهذا الحديث يبّيّن الأهمية البالغة التي كان يوليها النبي 
 لــصلاة الجماعــة.. وانطلاقًًــا مــن هــذا الحديث اختلفــت آراء الفقهاء 
حــول الجماعــة أفــرض هي أم واجب أم ســنة مؤكدة؟ فالإمــام أحمد بن 
حنبل حكم بأن أداء الصلاة في جماعة فرض عين، انطلاقًًا من الحديث 
أعلاه ومــا شــابهه مــن الأحاديث، فــضالًا عن الآيات القرآنيــة التي تحّثّ 
ةََ وََآتُُوا الزََّكََاةََ وََارْْكََعُُوا  علــى هــذا الأمر، مثل قول الله تعالــى: ﴿وََأَقَِِيمُُوا الصََّلَاا
مََعََ الرََّاكِِعِِينََ﴾ )ســورة البََقََرََةِِ: 43/2(، وهي فرضُُ كفاية عند بعض الشــافعية، أما 

البعــض الآخــر منهــم مــع الحنفية والمالكيــة فقد أجمعوا على أنها ســنة 
مؤكدة. 

ةِِالَا الفََذِّ�ِ بِِسََبْْعٍٍ  ةُُالَا الجََمََاعََةِِ أَفَْْضََلُُ مِِنْْ صََ يقول مفخرة الإنسانية : "صََ
وََعِِشْْرِِينََ دََرََجََة")15)). 

ومثــل هــذه الأحاديث تكشــف لنا فــي الوقت ذاته عــن بعض الحقائق 
مثل: أن النجاحات الفردية في الســير والســلوك والعبادة والطاعة ســينال 
العبد ثوابها بالمعنى المطلق، ولكن في النهاية ســيظّلّ هذا الأجر منوطًًا 
بالمستوى الفردي، ولن يصل إلى الثواب الحاصل عند أداء هذه العبادة 

  صحيح مسلم، المساجد، 249. ((15(
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ضمــن الجماعــة، وكمــا ينطبــق هذا الأمر علــى الصلاة والصيــام والحج 
وغيــر ذلــك مــن العبــادات ينطبــق أيضًًــا علــى كل جهد مبذول في ســبيل 

خدمة الإيمان والقرآن. 

أجل، لا ضمان أن يفوز الفرد الواحد بما وعد الله به الجماعة، فحتى 
لو قام الإنسان وحده بأمر خارق للعادة في خدمته الإيمانية والقرآنية فإن 
هذا ســيظّلّ مرهونًًا بمســتوى الفردية، ولكن لو أنه قام بهذا العمل ضمن 
جماعة يشــاركونه نفس الأفكار والمشــاعر والقيم فســيكون لكل فرد في 
هــذه الجماعــة نصيــبٌٌ مــن ثواب هذا العمــل الفردي انطلاقًًا من دســتور 
الشــراكة في الأعمال الأخروية، لا ســيما أن هذا العصر الذي نعيشــه هو 
عصر الوعي الجمعي، ولا يمكن حمل هذه الأعباء الثقيلة إلا بهذا النوع 

من الوعي.





الفصل الخامس

مواقيت الصلاة
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)1(
تمهيد

ينبغــي أن تنظََّــم الحيــاة وفقًًــا للــصلاة، وأن تتخّلّــل كلََّ شــرائح الزمن 
في هذه الحياة كالتقويم تمامًًا، وأن يســتند التقويمُُ الحقيقي للحياة على 
أســاس وأرضيــة الــصلاة، وأن تصيــر مواقيــت الــصلاة كأحجــار الزاويــة 
تُُبرمََــج وفقها ســائرُُ الأعمال، لقــد كان الأقدمون إذا تواعدوا قالوا: "قبل 
صلاة الفجــر، أو بعــد صلاة العصر، وهكذا"، ولقد حافظ القرآن الكريم 
: ﴿مِِنْْ قََبْْلِِ صََةِِلا الْْفََجْْرِِ  علــى هــذه العــادة فــي العديد من آياته، فقــال مــثالًا
ةِِا الْْعِِشََاءِِ﴾ )سورة النُُّورِِ: 58/24(.  وََحِِينََ تَضَََعُُونََ ثِيََِابَكَُُمْْ مِِنََ الظََّهِِيرََةِِ وََمِِنْْ بَعَْْدِِ صََلَا

ولهذا نجد المؤمن كي ينال سهمًًا من أفق الرحمة يقطع الطريق جيئةًً 
ــد قلبه، ويراقــب رّبّه من مرصاد المســجد..  وذهابًًــا إلــى المســجد، ويتفّقّ
وعندمــا كان ســادتنا الصحابــة  يتكّلّمــون عــن المخافــة والمهابــة التي 
يجدونهــا أثنــاء الصلاة يقولون: "كنا نجالس النبي  ونحادثه، ولكن إذا 
قمنا إلى الصلاة صار الواحد منا لا يدري مََن على يمينه أو يســاره، ولا 
ه بأبصارنا وكل كياننا لعوالم الغيب"؛  يعرف بعضُُنا بعضًًا، حيث كنا نتوّجّ
تِِالَاهِِ مََا لََمْْ  لأن النبي  قال لهم: "الَا يََزََالُُ اللهُُ  مُُقْْبِِالًا عََلََى العََبْْدِِ فِِي صََ

يََلْْتََفِِتْْ، فََإِِذََا صََرََفََ وََجْْهََهُُ انْْصََرََفََ عََنْْهُُ")15)).
  سنن أبي داود، الصلاة، 164؛ سنن النسائي، السهو، 10. ((15(
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هه إلى  أجــل، إن العبــد إن لــم يستشــعر هذا الأمــر في روحه عنــد توّجّ
ربــه، فلــن يســتطيع أن ينســلخ مــن جســمانيته ويحّلّق إلى عوالــم القلب 
حتــى وإن كان فــي المســجد، بل لن يســتطيع أن يضفي روح الاســتقامة 
علــى قيامــه وقعــوده، ولــن يفارقه بؤسُُــه الــذي في بيته وشــارعه حتى في 

المسجد، سيصلي، ولكن سيرجع من صلاته دون أن يظفر بشيءٍٍ. 

ولقــد كان بعــض أهــل الحقيقة يراعون الدقة البالغة في هذه المســألة، 
حتى إنهم وضعوا ميزانًًا يقرر أن المصلي تفسد صلاته إذا تعرف على من 
بجانبــه، فالرســول  يقــول: "ادْْعُُوا الَلهَ وََأَنَْْتُُمْْ مُُوقِِنُـُـونََ بِِالِإِجََابََةِِ، وََاعْْلََمُُوا 

هٍٍالَا")15)). أَنَََّ الَلهَ الَا يََسْْتََجِِيبُُ دُُعََاءًً مِِنْْ قََلْْبٍٍ غََافِِلٍٍ 

د قلبه حينما يمّرّ من الشــوارع التي  وعلى ذلك ينبغي للمؤمن أن يتفّقّ
تعــّبّ بالفســق والفجــور قادمًًــا إلــى المســجد وكأنــه يحمــي محفظته من 
النشل والسرقة، ولا بد أن يخلع عن قلبه كلُُّ ما هو دنيويٌٌّ قد يبعده عن 
هًًّجّا تامًًّــا، وإلا لا يكون قد  ــه إلــى ربه تو ربــه ، وأن يبــذل وســعه ليتوّجّ
أولى قلبه عنايته كما أولاها بمحفظته فيما يتعّلّق بعلاقته بربه ومثوله بين 
يديه، ويكون قدْْره عند ربه بقدر علاقته به، فالمؤمن لا يشغله في الصلاة 
ــه إليه بكّلّ قلبه وقالبه، وعندمــا يؤدي الصلاة خمس  إلا ربــه، ولــذا يتوّجّ
مــرات فــي اليوم ســرعان ما يشــتت تلك الغفلة التي تبعــده عن ربه وكأنه 
تلقــى ضربــةًً فوق رأســه، فيجعل عبوديته تهيمن علــى كّلّ وقته، وبالتالي 
يكتســب ذلــك الوقــتُُ الــذي يُعُتبر خطًًّــا اعتباريًًّا قيمةًً وقــدرًًا بفضل هذه 
رًًا الليــل على النهار  العبوديــة، ويجــري كالســيل إلــى العالم الأبــدي مكوِّ�ِ

  سنن الترمذي، الديات، 65؛ الحاكم: المستدرك على الصحيحين، 670/1. ((15(
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والنهــار علــى الليــل، وفــي النهاية يأتــي بثمار الجنة التي تبتســم للعبد في 
الآخرة. 

ـل للعبــد فــي الآخــرة هــو تعبيــرٌٌ عن الصلــة التي  أجــل، إن كل مــا يتمّـثّ
عقدهــا مــع ربــه هنا فــي الدنيا، فلــو أنه أحّسّ بنشــوةٍٍ مختلفــةٍٍ وبعدٍٍ آخر 
عنــد أدائــه لــكل صلاة، واستشــعر معانــي وفيوضات جديدةًً فــي كّلّ مرة 

فسيجدها كلها ماثلةًً أمامه يوم القيامة. 
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)2(
تخصيص الصلاة بخمسة أوقات

نفهم من خلال الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة أن الصلاة 
ات في اليوم، وســنذكر ههنا الآيــات القرآنية التي تنص  تــؤّدّى خمــس مّرّ
على تخصيص الصلاة بخمسة أوقات، مث سنتطرق بعد ذلك إلى الجانب 

العملي لهذا في السنة النبوية الشريفة. 

أ. الصلوات الخمس في القرآن الكريم

ســرعان ما ننســى -بمقتضى بشــرّيّتنا- النعم التي أحســن الله بها علينا 
ولا نذكرهــا، ولأن ربنــا  هــو أعلــم بنــا مــن أنفســنا ويعلم هــذه الغفلة 
ــم لنا ســاعات اليوم إلى أجزاء معينةٍٍ، وطلب منا أن نقف  عندنا، فقد قّسّ
دةٍٍ في تلــك الأجزاء من  بيــن يديــه فــي خضوعٍٍ وخشــوعٍٍ في أوقــاتٍٍ محّدّ
اليــوم وكأنــه يهئُّيّنُا لموقفِِ الحســاب، وحتــى نتذّكّر نعمه  التي منََّ بها 
ت حيرتُُــه  علينــا؛ لأن العبــد كلمــا كان قريبًًــا مــن ســاحة الألوهّيّــة اســتمّرّ
ودهشــتُُه، وكّلّمــا ابتعــد عنها تحّكّمت فيه المشــاعر البهيميــة ولم تبرحه، 
دةٍٍ حتى نكســر  ولذلــك فــرض الحق تعالــى علينا الصلاة في أوقاتٍٍ محّدّ
ةََ كََانَتَْْ عََل�ـَى الْْمُُؤْْمِِنِِينََ كِِتََابًاً مََوْْقُُوتًاً﴾ )ســورة  هــذه الغفلــة، فقــال: ﴿إِنََِّ الصََّلَاا

سََّاءِِ: 103/4(، ودعانا إلى المسجد في أوقاتٍٍ معّيّنةٍٍ من اليوم.  النِّ�
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ويشير القرآن الكريم في عديد من آياته إلى أوقات الصلاة، ومن ذلك 
ةََ طََرََفََيِِ النََّهََارِِ وََزُُلََفًًا مِِنََ اللََّيْْلِِ إِنََِّ الْْحََسََــنََاتِِ يُُذْْهِِبْْنََ  قوله تعالى: ﴿وََأَقَِِمِِ الصََّلَاا
ةََ لِِدُُلُُوكِِ  السََّيِّّئََاتِِ ذََلِِكََ ذِِكْْرََى لِِذََّلاكِِرِِنََي﴾ )سورة هُُودٍٍ: 114/11(، وقوله: أَقَِِمِِ الصََّلَاا

الشََّــمْْسِِ إِلََِى غََسََــقِِ اللََّيْْلِِ وََقُُرْْآنََ الْْفََجْْرِِ إِنََِّ قُُرْْآنََ الْْفََجْْرِِ كََانََ مََشْْــهُُودًًا﴾ )سورة 

ـبَِّّحْْ بِحََِمْْدِِ رََبِّّكََ قََبْْلََ طُُلُُوعِِ  الِإِسْْــرََاءِِ: 78/17(، وقوله: ﴿فََاصْْبِِرْْ عََلََى مََا يََقُُولُُونََ وََس�

الشََّــمْْسِِ وََقََبْْلََ غُُرُُوبِهََِا وََمِِنْْ آنَاَءِِ اللََّيْْلِِ فََسََــبِّّحْْ وََأَطَْْرََافََ النََّهََارِِ لََعََلََّكََ تَرَْْضََى﴾ 

)ســورة طََــهََ: 130/20(، وقولــه: فََسُُبْْحََانََ اللََّهِِ حِِينََ تُُمْْسُُونََ وََحِِينََ تُُصْْبِِحُُونََ  وََلََهُُ 

الْْحََمْْدُُ فِِي السََّــمََاوََاتِِ وََالَأَرْْضِِ وََعََشِِيًًّا وََحِِينََ تُُظْْهِِرُُنََو﴾ )ســورة الرُُّومِِ: 18-17/30(، 

ليشير  بهذه الآيات الكريمات إلى الأوقات الخمسة للصلاة.

ففــي أوقــات المغــرب والعشــاء والفجــر تضــّجّ الســماواتُُ بالملائكةِِ 
ــادِِ الذيــن يصدحــون بالحمــد والثناء علــى الله تعالى جهرًًا  والأرضُُ بالعّبّ
وعلانيــة، وفــي وقتــي الظهــر والعصــر ســرًًّا وخفيــة، ويتوجــه العالــم كله 
بالتقديــس والتحميــد والتســبيح لله ، وعلــى ذلك يجــب على العبد أن 
يشــارك فــي هذه الســيمفونية الكبيــرة، ولا يخل بهذا التناغــم.. فقد روي 
أن نََافِِعََ بْْنََ الأَزَْْرََقِِ -وهو تلميذ ابن عباس - ســأل ابْْنََ عََبََّاسٍٍ فََقََالََ: 
تََجِِــدُُ الصََّلََــوََاتِِ الخََمْْــسََ فِِي كِِتََابِِ الِلهِ؟ قََالََ: نََعََمْْ، فََقََرََأََ عََلََيْْهِِ ﴿فََسُُــبْْحََانََ 
ـَهِِ حِِينََ تُُمْْسُُــونََ﴾ )ســورة الــرُُّومِِ: 17/30( المََغْْــرِِبََ، ﴿وََحِِينََ تُُصْْبِِحُُونََ﴾ )ســورة  الل�

الــرُُّومِِ: 17/30( الصُُّبْْــحََ، ﴿وََعََشِِيًًّا﴾ )سورة الرُُّومِِ: 18/30( العََصْْرََ، وََحِِينََ تُُظْْهِِرُُنََو﴾ 

ةََالَا  ةِِا الْْعِِشََــاءِِ﴾ )ســورة النُُّــورِِ: 58/24( صََ )ســورة الــرُُّومِِ: 18/30( الظُُّهْْــرََ، ﴿وََمِِنْْ بَعَْْدِِ صََلَا

العِِشََــاءِِ")15)). أجــل، إن النظــر إلــى هذه الآيات على أنهــا جامعة لأوقات 
  عبد الرازق: المصنف، 454/1؛ الطبراني: المعجم الكبير، 247/10.  ((15(
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الصلاة ليس مقتصرًًا على ابن عباس ، بل شاركه جمعٌٌ من الصحابة 
فــي هــذه الآيــات تــدل علــى أن للــصلاة خمس أوقــات في اليــوم، ويلزم 
تأديتهــا فــي هــذه الأوقات، وهذا المعنى ليــس من بنات أفكار ابن عباس 

. بل فهمه كذلك كلُُّ الصحابة ،

وقــد يتبــادر إلى الذهن أن الآية لــم تذكر إلا أربعة أوقاتٍٍ فقط، ولكن 
هنــاك آيــةٌٌ أخــرى تنــص علــى عــدد الصلــوات بشــكلٍٍ أوضح يقــول فيها 
ـْطََى وََقُُومُُوا لِِلََّهِِ  ةِِا الْْوُُس� ربنــا تبــارك وتعالــى: ﴿حََافِِظُُوا عََلََى الصََّلََوََاتِِ وََالصََّلَا
قََانِتِِِينََ﴾ )سورة البََقََرََةِِ: 238/2(، فكلمة "صلوات" إنما هي بصيغة الجمع، ومن 

المعلــوم أنــه لا يُعُبــر بصيغــة الجمــع عما هو أقل من ثلاثــة، مث جاء بعد 
ذلــك ذكــرُُ الصلاة الوســطى، فأضيفت هذه الصلاة إلى الجمع الســابق، 
ط الصلاة  وبهذه الزيادة يُفُهم أن العدد أربعُُ أوقاتٍٍ، ولكن لا بد أن تتوّسّ
الوســطى عددين متســاويين، وبالتالي لا يمكن أن يكون العدد أربعة بل 

خمسة على الأقل.

ورغــم اخــتلاف العلماء حول الصلاة الوســطى، فمعظم الآراء ترجح 
أنهــا صلاة العصــر، ويدعــم هذا الرأي قول رََسُُــول الِلهِ  يََوْْمََ الأَحَْْزََابِِ: 
َ اللهُُ قُُبُُورََهُُمْْ نََارًًا، أَوَْْ  ةِِالَا الوُُسْْطََى حََتََّى آبََتِِ الشََّمْْسُُ، مََ�لَأَ "شََغََلُُونََا عََنْْ صََ

بُُيُُوتََهُُمْْ، أَوَْْ بُُطُُونََهُُمْْ")15)). 

أجل، إن للصلاة أهمية بالغة؛ حتى إن رسول الله  تضايق كثيرًًا بسبب 
عدم قدرته على أداء الصلاة في وقتها لانشغاله بالحرب مع المشركين، 

  صحيح البخاري، الجهاد، 98؛ المغازي، 29. ((15(
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وكان  حتى ذلك الحين يدعو دائمًًا لخير البشرية وسلامتها، لكن هذه 
المرة رفع يديه، ودعا على من منعوه من الصلاة، لماذا فعل نبي الرحمة 
ةًًّصّ في نظره، وفي ذلك اليوم شُُــغِِل  ذلــك؟! لأن الــصلاة تحمــل قيمةًً خا
عن أداء الصلاة الوســطى، وبالتالي لم يســتطع أن يقتســم يومه، ويتوجه 

إلى ربه، ويُكُمل جزءًًا من معراجه. 

وعلى هذا فإن الصلاة يجب أن تؤّدّى في خمسة أوقاتٍٍ معلومة، بأن 
يقف العبد في حضرة مولاه خمس مرات في اليوم حتى ينشــط في رقّيّه 
م كشف حسابٍٍ لحياته خمس مرات، حتى يتغّلّب  إلى الكمال، وأن يقّدّ
ي علاقتــه بربــه ، كما ينبغــي للعبــد أن يتعمّلّ كيف  علــى الغفلــة، ويقــّوّ
يتحّلّــى بــالأدب فــي حضرة ربــه حتى يتهّيّأ قلبه للســّرّ الــوارد من الفيض 
الأقــدس، وتســتقّرّ لطائفه، وتــرّقّ روحه وترتقيََ، وبذلك يلقي عن كاهله 

ما يحمله من صفات حيوانية، ولا ينوء ظهره بعبءٍٍ لا جدوى منه. 

وثمــة مســألة أخــرى تلفــت الآيــةُُ الكريمــة الانتبــاه إليها، وهــي التعبير 
عــن الــصلاة بكلمة "التســبيح" الذي هو في الأصل أحــد معاني الصلاة؛ 
لأن الشــيء إذا ذُُكــر علــى إطلاقه صُُرف إلــى كماله، إننا نبحث عن كلمة 
ى الســبل التــي نعبر بها  ــر بهــا عــن عظمــة ربنــا وصِِغــر أنفســنا، ونتحّرّ نعّبّ
قــوالًا وفــعالًا وحــاالًا عــن تكبيرنــا وتســبيحنا وتعظيمنا لربنــا ، في حين 
أن أعظــم الأقــوال التي يمكن أن نعبر بها عن تعظيمنا لربنا هي: ســبحان 
الله، والحمــد لله، والله أكبــر، وكلهــا متناثــرةٌٌ بين أوضــاع الصلاة، فقبل أن 
نبــدأ القــراءة فــي الــصلاة نقول: "ســبحانك اللهــم وبحمدك"، وفــي بداية 
الفاتحة نقول: "الحمد لله رب العالمين"، وعند الرفع من الركوع نقول: 
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"ربنــا ولــك الحمد"، وهكذا وبهــذه الأذكار جميعها نحمد الله .. وفي 
الــصلاة أيضًًا نعبِّ�ِر عن دهشــتنا وإعجابنا بإجــراءات الله وتصاريفه بقولنا: 
ِ ركــنٍٍ من أركانهــا، كما نعبِّ�ِر عن تنزيهنــا لمقام ألوهيته  "الله أكبــر" فــي كلِّ�
تعالى وخضوعنا أمامه فنقول: "سبحان الله"، ونجمع أحيانًًا بين الجلال 
والجمــال فنقــول: "ســبحانك اللهــم وبحمــدك"، وقــد قــال النبــي  فــي 
سََــانِِ، ثََقِِيلََتََانِِ فِِي المِِيزََانِِ،  ــرًًا: "كََلِِمََتََانِِ خََفِِيفََتََانِِ عََلََى اللِّ�ِ أحد أحاديثه مبّشّ

حََبِِيبََتََانِِ إِِلََى الرََّحْْمََنِِ سُُبْْحََانََ الِلهِ وََبِِحََمْْدِِهِِ سُُبْْحََانََ الِلهِ العََظِِيمِِ")15)).

خلاصــة القــول: إن الــصلاة التي صيغــت بالكامل من قِِبََــل الله تعالى، 
وزُُينت بهذه الكلمات القدسية ستجعلنا نفيض تسبيحًًا وتعظيمًًا وتكريمًًا 
لله تعالــى، وســتصبح وســيلةًً معراجيــةًً تحملنــا علــى الفور إلــى الحضرة 

الإلهية قلبّيًّا وروحيًًّا. 

ب. الصلوات الخمس في السنة الشريفة

وتخصيــص الــصلاة بخمســة أوقات لــم يأت مجمالًا فقــط على النحو 
  هــذه الأوقــات لنبيه  الــذي ورد بالآيــات الكريمــة، فقــد عّلّــم ربنــا
عن طريق جبريل  مباشــرة، وهذه الحقيقة يخبرنا عنها ســيدنا رسول 
الله  فــي الحديــث الــذي رواه ابــن عبــاس  فيقــول: "أمََّنِِــي جِِبْْرِِيــلُُ 
عِِنْْــدََ البََيْْــتِِ مََرََّتََيْْــنِِ، فََصََلََّــى الظُُّهْْرََ فِِي الأُوُلََى مِِنْْهُُمََا حِِيــنََ كََانََ الفََيْْءُُ مِِثْْلََ 
هِِ، ثُمََُّ صََلََّى المََغْْرِِبََ  رََاكِِ، ثُمََُّ صََلََّى العََصْْرََ حِِينََ كََانََ كُُلُُّ شََيْْءٍٍ مِِثْْلََ ظِِلِّ�ِ الشِّ�ِ
حِِينََ وََجََبََتِِ الشََّمْْسُُ وََأَفَْْطََرََ الصََّائِِمُُ، ثُمََُّ صََلََّى العِِشََاءََ حِِينََ غََابََ الشََّفََقُُ، 
ثُـُـمََّ صََلََّــى الفََجْْــرََ حِِيــنََ بََرََقََ الفََجْْــرُُ، وََحََــرُُمََ الطََّعََامُُ عََلََى الصََّائِِــمِِ، وََصََلََّى 

  صحيح البخاري، الأيمان، 19، التوحيد، 58.  ((15(



الصلاة بخمسة أوقا خصيصت

273

ِ شََــيْْءٍٍ مِِثْْلََــهُُ لِِوََقْْتِِ العََصْْرِِ بِِالأَمَْْسِِ،  المََــرََّةََ الثََّانِِيََــةََ الظُُّهْْرََ حِِينََ كََانََ ظِِلُُّ كُُلِّ�
ِ شََــيْْءٍٍ مِِثْْلََيْْــهِِ، ثُمََُّ صََلََّى المََغْْرِِبََ لِِوََقْْتِِهِِ  ثُـُـمََّ صََلََّــى العََصْْرََ حِِينََ كََانََ ظِِلُُّ كُُلِّ�
الأَوَََّلِِ، ثُمََُّ صََلََّى العِِشََــاءََ الآخِِرََةََ حِِينََ ذََهََبََ ثُلُُُثُُ اللََّيْْلِِ، ثُمََُّ صََلََّى الصُُّبْْحََ 
حِِينََ أَسَْْفََرََتِِ الأَرَْْضُُ، ثُمََُّ التََفََتََ إِِلََيََّ جِِبْْرِِيلُُ، فََقََالََ: يََا مُُحََمََّدُُ، هََذََا وََقْْتُُ 

الأَنَْْبِِيََاءِِ مِِنْْ قََبْْلِِكََ، وََالوََقْْتُُ فِِيمََا بََيْْنََ هََذََيْْنِِ الوََقْْتََيْْنِ")15)).

أجل، لقد بّيّنت الســنة الشــريفة هذه المواقيت الخمســة بيانًًا واضحًًا، 
وأخبــرت كتــب الســنة الصحيحــة وفــي مقدمتهــم البخــاري ومســلم أن 
الرســول  حينمــا رجــع مــن رحلة الإســراء والمعراج أخبــر أمته أن الله 
تعالــى افتــرض عليهــم خمس صلــوات بالفعــل وهي خمســون بالأجر.. 
 : ِعلــى هــذا النحو، قََــالََ رََسُُــولُُ الِله  والحديــث يرويــه ســيدنا أنــس
ةًًالَا"، قََــالََ: فََرََجََعْْتُُ بِِذََلِِــكََ حََتََّى أَمَُُرََّ  "فََفََــرََضََ اللهُُ عََلََــى أُمََُّتِِــي خََمْْسِِــينََ صََ
بِِمُُوسََــى، فََقََــالََ مُُوسََــى : مََــاذََا فََرََضََ رََبُُّــكََ عََلََى أُمََُّتِِــكََ؟ قُُلْْتُُ: فََرََضََ 
ةًًالَا، قََــالََ لِِــي مُُوسََــى : فََرََاجِِــعْْ رََبََّــكََ، فََــإِِنََّ أُمََُّتََكََ  عََلََيْْهِِــمْْ خََمْْسِِــينََ صََ
الَا تُُطِِيــقُُ ذََلِِــكََ، قََــالََ: فََرََاجََعْْتُُ رََبِّ�ِي، فََوََضََعََ شََــطْْرََهََا، قََــالََ: فََرََجََعْْتُُ إِِلََى 
مُُوسََــى ، فََأَخَْْبََرْْتُُــهُُ قََــالََ: رََاجِِعْْ رََبََّــكََ، فََإِِنََّ أُمََُّتََكََ الَا تُُطِِيــقُُ ذََلِِكََ، قََالََ: 
ــي، فََقََــالََ: هِِــيََ خََمْْــسٌٌ وََهِِيََ خََمْْسُُــونََ الَا يُبََُدََّلُُ القََــوْْلُُ لََدََيََّ،  فََرََاجََعْْــتُُ رََبِّ�ِ
قََــالََ: فََرََجََعْْــتُُ إِِلََى مُُوسََــى، فََقََــالََ: رََاجِِعْْ رََبََّكََ، فََقُُلْْتُُ: قََدْْ اسْْــتََحْْيََيْْتُُ مِِنْْ 

رََبِّ�ِي")15)).

  سنن الترمذي، الصلاة، 1؛ سنن أبي داود، الصلاة، 2.  ((15(
  صحيح البخاري، الصلاة، 1؛ صحيح مسلم، الإيمان، 263.  ((15(
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وفي حديث آخر يقول رسول الله : "أَرَََأَيَْْتُُمْْ لََوْْ أَنَََّ نََهََرًًا بِِبََابِِ أَحَََدِِكُُمْْ 
يََغْْتََسِِــلُُ فِِيــهِِ كُُلََّ يََــوْْمٍٍ خََمْْسًًــا، مََــا تََقُُــولُُ: ذََلِِــكََ يُبُْْقِِي مِِــنْْ دََرََنِِــهِِ؟" قََالُوُا: الَا 
يُبُْْقِِــي مِِــنْْ دََرََنِِهِِ شََــيْْئًًا، قََالََ: "فََذََلِِــكََ مِِثْْلُُ الصََّلََوََاتِِ الخََمْْــسِِ، يََمْْحُُو اللهُُ بِِهِِ 

الخََطََايََا")16)).

وثمــة واقعــة أخرى ذكرتها كتب الحديث فيما يتعلق بمواقيت الصلاة 
الخمســة يرويها ســيدنا أبو موســى الأشــعري  عََنْْ رََسُُــولِِ الِلهِ ، أَنَََّهُُ 
ةِِالَا، فََلََمْْ يََــرُُدََّ عََلََيْْهِِ شََــيْْئًًا، قََــالََ: فََأَقَََامََ  أَتَََــاهُُ سََــائِِلٌٌ يََسْْــأَلَُهُُُ عََــنْْ مََوََاقِِيــتِِ الــصََّ
الفََجْْرََ حِِينََ انْْشََــقََّ الفََجْْرُُ، وََالنََّاسُُ الَا يََكََادُُ يََعْْرِِفُُ بََعْْضُُهُُمْْ بََعْْضًًا، ثُمََُّ أَمَََرََهُُ 
فََأَقَََامََ بِِالظُُّهْْرِِ، حِِينََ زََالََتِِ الشََّمْْسُُ، وََالقََائِِلُُ يََقُُولُُ قََدِِ انْْتََصََفََ النََّهََارُُ، وََهُُوََ 
كََانََ أَعَْْلََــمََ مِِنْْهُُــمْْ، ثُمََُّ أَمَََرََهُُ فََأَقَََامََ بِِالعََصْْرِِ وََالشََّــمْْسُُ مُُرْْتََفِِعََــةٌٌ، ثُمََُّ أَمَََرََهُُ فََأَقَََامََ 
بِِالمََغْْرِِبِِ حِِينََ وََقََعََتِِ الشََّــمْْسُُ، ثُمََُّ أَمَََرََهُُ فََأَقَََامََ العِِشََــاءََ حِِينََ غََابََ الشََّفََقُُ، 
ثُـُـمََّ أَخَََّــرََ الفََجْْــرََ مِِــنََ الغََــدِِ حََتََّــى انْْصََرََفََ مِِنْْهََــا، وََالقََائِِــلُُ يََقُُولُُ قََــدْْ طََلََعََتِِ 
الشََّــمْْسُُ، أَوَْْ كََادََتْْ، ثُـُـمََّ أَخَََّــرََ الظُُّهْْــرََ حََتََّــى كََانََ قََرِِيبًًــا مِِــنْْ وََقْْــتِِ العََصْْــرِِ 
بِِالأَمَْْــسِِ، ثُـُـمََّ أَخَََّــرََ العََصْْرََ حََتََّى انْْصََــرََفََ مِِنْْهََا، وََالقََائِِلُُ يََقُُــولُُ قََدِِ احْْمََرََّتِِ 
الشََّــمْْسُُ، ثُمََُّ أَخَََّرََ المََغْْرِِبََ حََتََّى كََانََ عِِنْْدََ سُُــقُُوطِِ الشََّــفََقِِ، ثُمََُّ أَخَََّرََ العِِشََاءََ 
حََتََّــى كََانََ ثُلُُُــثُُ اللََّيْْــلِِ الأَوَََّلُُ، ثُـُـمََّ أَصَْْبََحََ فََدََعََا السََّــائِِلََ، فََقََالََ : "الوََقْْتُُ 

بََيْْنََ هََذََيْْنِ")16)).

حاصــل القــول إن مواقيــت الــصلاة الخمســة قــد ظلــت علــى الصورة 
التــي بّيّنهــا النبــي  منــذ ذلك اليــوم وحتى يومنا هذا، وبقــدر أهمية هذه 

  صحيح البخاري، بدء الخلق، 6، مناقب الأنصار، 42؛ صحيح مسلم، الإيمان، 269.  ((16(
  صحيح مسلم، المساجد، 178؛ سنن أبي داود، الصلاة، 2.  ((16(
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الصلــوات الخمس بالنســبة لنا تكون أهميــة أدائها في وقتها أيضًًا؛ بعبارة 
أخــرى كمــا أن أداء الصلاة فرضٌٌ فكذلــك أداؤها في وقتها فرضٌٌ أيضًًا، 
وكمــا أن تركهــا حرام فكذلك التواني فــي أدائها حرام أيضًًا؛ وعلى ذلك 
ينبغــي أداء جميــع الصلــوات فــي الأوقــات التــي حددها النبــي ، ففي 
الصحيحين من حديث عََبْْدِِ الِلهِ بْْنِِ مََسْْعُُودٍٍ ، قََالََ: سََأَلَْْتُُ النََّبِِيََّ : أَيَُُّ 
ةُُالَا عََلََى وََقْْتِِهََا"، قََالََ: ثُمََُّ أَيٌٌَّ؟ قََالََ: "ثُمََُّ بِِرُُّ  العََمََلِِ أَحَََبُُّ إِِلََى الِلهِ؟ قََالََ: "الصََّ
ةُُالَا عََلََى  الوََالِِدََيْْنِ"، قََالََ: ثُمََُّ أَيٌٌَّ؟ قََالََ: "الجِِهََادُُ فِِي سََبِِيلِِ اللهِ")16)).. و"الصََّ
وََقْْتِِهََــا" أي اســتنارة الوقــت بها، واكتســابه قيمةًً من خلالهــا.. أما الأمران 
الآخــران المذكــوران فــي الحديث وهما بّرّ الوالدين، والجهاد في ســبيل 

الله؛ فهما أقّلّ في الأفضلّيّة من الصلاة على وقتها. 

  صحيح البخاري، مواقيت الصلاة، 5؛ صحيح مسلم، الإيمان، 137. ((16(
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ة وشيجةٌٌ تجمع بين "القرآن والكون والإنسان" وعبوديته في تلك  ّمّث
هــا الله تعالى لأداء عبادتــه؛ فكتاب الكون،  المواقيــت الخمســة التــي خّصّ
والإنســان الــذي هــو نــواةٌٌ ومثــالٌٌ مصّغّــرٌٌ لــه، والقــرآن الكريــم الــذي هو 
ترجمانٌٌ لهما؛ يتداخلون جميعًًا ويتشابكون في الصلاة، وكأنهم يشّكّلون 
ثلاثــة أوجــه لحقيقــة واحدة؛ أي إن العبد الذي هو خلاصة الكون ومثالٌٌ 
مصّغّــرٌٌ لــه يقــف في انقياد وخضوع تام أمام الحضرة الإلهية فيقرأ القرآن 
الــذي هــو ترجمانٌٌ للكــون، والفاتحــةََ التي هي خلاصةٌٌ للقــرآن، ويؤدي 

صلاته التي هي خلاصةٌٌ لعبودّيّته. 

ولمزيد من التفصيل نقول: إن الإنسان هو فهرس الكون الذي تتجلى 
فيــه الأســماء والصفات الإلهية، فــكل العوالم كامنــةٌٌ ومطوّيّة فيه؛ بمعنى 
ر في الإنســان بدّقّة كما سُُــّطّر القرآن فــي لفظة "يس"،  أن الكــون قــد سُُــطِّ�ِ
والعين الفاحصة المدّقّقة هي التي يسعها أن تقرأ فيه كل العوالم، وتدركََ 
فيه جميع المعاني.. فضالًا عن ذلك فالقرآن هو خلاصة جميع الكتب، 
أي إن كل الكتــب الســماوية المقدســة مثــل الزبــور والتــوراة والإنجيــل 
موجََزةٌٌ فيه، وكل الصحف مختزََلةٌٌ به.. كما أدرِِجت في القرآن إلهاماتُُ 
صََ في سورة  كثيرٍٍ من الأنبياء السابقين وانفعالاتهم القلبية.. وكذلك لخِّ�ِ
الفاتحــة القــرآنُُ كلــه؛ ولهــذا حمل الكثير من المفســرين حتــى يومنا هذا 
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ــة توجيه الأنظار إلى الــدروس والمعاني التي تحتويها  علــى عاتقهــم مهّمّ
ســورة الفاتحــة، وقدمــوا فــي ســبيل هــذه الغايــة العديــدََ مــن المجلدات، 

وذكروا أن الفاتحة هي خلاصة القرآن من جميع الأوجه. 

وعلــى ذلــك فــإن "الفاتحــة" التي نقرؤها فــي الصلاة هي بمثابة لســان 
ر عــن تكبيراتنا وتقديســاتنا وتســبيحاتنا  ينطــق بمضمــون القــرآن؛ بهــا نعبِّ�ِ
 ، ومــن خلالهــا نعمل على تقديــم عبوديتنا لربنا ، وتحميداتنــا لربنــا
ولا ريــب أننــا بعــد ذلك نشــرع بأفعالنا فــي إثبات ما نََطََقََ به لســانُنُا حتى 
لا نصبح كاذبين، فنقول: "اللهم إننا لسنا من المنافقين الذين يقولون ما 
لا يفعلــون، ولذلــك ســنتوجه إلى المســجد ونضع جباهنــا على الأرض 
حتــى نوثــق ما نطقت به ألســنتنا، وبالنهار ســنختم علــى أفواهنا بالصوم، 
وبالليل ســنترك فراشــنا الوثير امتثاالًا لآية: ﴿تَتَََجََافََى جُُنُُوبُُهُُمْْ عََنِِ الْْمََضََاجِِعِِ 
ق بأحوالنا ما  يََدْْعُُونََ رََبََّهُُمْْ خََوْْفًًا وََطََمََعًًا﴾ )ســورة السََّــجْْدََةِِ: 16/32(، وبذلــك نصّدّ

نطقت به ألســنتُُنا؛ لأن اللســان ترجمان القلب، والأعمالُُ برهان اللسان، 
وبقدر طهارة القلب يكون اللسان، وما ينطق به اللسان -إن كان صدقًًا- 
ر التفرقة بيــن هذه العناصــر الثلاثة  ينعكــس علــى الأعمــال، فمن المتعــّذّ

)القلب-اللسان-العمل(. 

أجــل، إن العبــد الــذي هــو خلاصة الكــون يصل إلى الحضــرة الإلهية 
بالفاتحــة التــي هــي خلاصــة القرآن، وبمعــراج الصلاة التــي هي خلاصة 
جميــع العبــادات، وهكذا ينطوي في الإنســان كتاب الكون.. ويمكن أن 
ب هذه المسألة للأفهام فنقول: لنفترض أن الساعة التي تشتمل على  نقّرّ
عقارب لعّدّ الثواني والدقائق والســاعات قد صار بها عقارب تشــير إلى 
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الســنة وعمــر الإنســان وعمــر الكــون، وعندما يحــّلّ وقت شــيءٍٍ من هذا 
ك أحدُُ هذه العقارب تبعه الآخر.. فهكذا الكون  يــدّقّ العقــرب، وإذا تحّرّ
هو بمثابة ساعة لدى الله ، وعندما تجري الحوادث والأشياء كالسيل 
ك، حيث إن فيها عقارب تشــير  في إطار الزمن تعمل هذه الســاعة وتتحّرّ
إلى اليوم والأســبوع والشــهر والســنة، وعندما يحل وقت كّلّ واحدةٍٍ من 
هــذه الأوقــات تدّقّ هذه العقــارب، وعندما نرى في هذه الســاعة الكبيرة 
العقرب الذي يشــير إلى الســنة نعتقد أن هناك عقربًًا آخر يشــير إلى عمر 
ك، ولا شــّكّ أن يومًًا ما ســيأتي  الإنســان، وتتشــّكّل لدينا قناعةٌٌ بأنه يتحّرّ
ويتجّلّــى فيــه ســرُُّ قوله تعالى: كُُلُُّ مََنْْ عََلََيْْهََا ف�ـَانٍٍ  وََيََبْْقََى وََجْْهُُ رََبِّّكََ ذُُو 
لِِا وََالِإِكْْرََامِِ﴾ )ســورة الرََّحْْمََنِِ: 26/55-27(، عندها ســتتوّقّف كّلّ الســاعات،  الْْجََلَا

ويتوّقّــف كّلّ شــيءٍٍ عــن العمــل، ولا يبقــى إلا الله ، هــو من ســيتكمّلّ، 
ويســمع، ويحكم، ولذلك فإن الإنســان يمكن أن يواصل وجوده بكيفيةٍٍ 
مجهولــةٍٍ علــى قــدر نســبته وارتباطــه بــالله ؛ لأنه جاء من الله وســيرجع 

إليه. 

يقول الرســول  في خطبة الوداع: "إِِنََّ الزََّمََانََ قََدِِ اسْْــتََدََارََ كََهََيْْئََتِِهِِ يََوْْمََ 
خََلََــقََ الله السََّــماوََاتِِ والأَرَْْضََ: السََّــنََةُُ اثْْنََــا عََشََــرََ شََــهْْرًًا")16)).. لقــد كان 
المشــركون فــي الجاهليــة يعتمــدون علــى التقويــم القمــري الــذي اختــّلّ 
واضطرب فيما بعد بسبب ما أحدثََه هؤلاء المشركون من تبديلٍٍ لمواقع 
الشــهور وترتيبهــا بما وضعوه من "النســيء" الذي يهدفــون من ورائه إلى 
أن تتوافق الأشهر الحرم مع مواسم التجارة، وقد أدى هذا الوضع إلى 

  صحيح البخاري، الفتن، 8؛ صحيح مسلم، الحج، 147.  ((16(
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تداخــل واخــتلاط كّلّ مــا قــدره الحــق  مــن حلال وحــرام فيمــا يتعلق 
بالزمــن.. فكمــا أن هنــاك زمنًًــا فــي عالم البشــر فكذلك يوجد نظــام كبير 
ك وتدورُُ فيه الســاعة في عالم المجرات، ولكن لم يكن ثمة توافق  يتحّرّ
بين هذين الزمانين المختلفين في المجتمع الذي نشأ فيه النبي ، فلما 
أكمل  مهمة الرسالة أعلن في خطبة الوداع أن الزمان قد استدار على 
هيئته الصحيحة مرة أخرى؛ بمعنى أن الزمان المهيمن على العالم الصغير 
الذي يقابل الزمان الدائر في العالم الكبير قد بدأ يعمل في تناغم وانتظام 
كالقلــب النابــض، وبــات الزمان الذي يُعُبََّر عنه بالســاعة والدقيقة والثانية 
والفيمتــو ثانيــة فــي العالــم الصغير يقابل الســنوات والشــهور والأســابيع 
والأيــام فــي العالــم الكبيــر، وهكــذا يجب أن نــدرك من خلال هذا الســرِّ�ِ 

الدقيقِِ السرََّ الذي تحمله مواقيت الصلاة الخمسة. 

أجــل، إن الزمــن يجــري في العالم الكبير، ويصل إلينا بعد أن يســتدق 
طرفه كالسهم، مث يتحول إلى ساعات ودقائق وثوان وفيمتو ثانية، بل إن 
هذا الخط الذي يتجاوز حدودنا السمعية والبصرية في العالم الصغير يظل 
يســتدّقّ ويســتدّقّ حتى لا نســتطيع أن نعّبّر عنه إلا بالفيمتو ثانية.. فمثالًا 
ليــس بالإمــكان قياس ســرعة دوران الإلكترونات حول النواة بالســاعات 
التي بأيدينا، وكذلك تبدو هذه الســاعات ضئيلةًً للغاية أمام قياس دوران 
الشــمس والقمــر، غيــر أن هــذه الفيمتــو ثانية تخبــر عن الثوانــي والدقائق 
والساعات، وهم يخبرون عن الأيام والأسابيع اللذين يخبران بدورهما 
أيضًًا عن الشــهور والســنين، وعلى ذلك فإنكم حينما تنظرون إلى الثانية 
ك فــي أيديكــم ســترون الشــمس التي تــدور فــي درب التبانة،  التــي تتحــّرّ
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وتسمعون اقتراب الفلك خطوة خطوة من ترس الأجل، واحتكاكه بعمر 
طبقات البشــر، وفي ظل هذا الحدس والســماع ســتعتقدون يومًًا ما أنكم 
ِ شــيءٍٍ.. وهكذا فمن  تســمعون توقُُّــفََ قلــبِِ الكــون النابض، وانتهــاء كلِّ�
ر سيصبح من الأيسر أن نفهم ما الذي تخبرنا به صلاة  خلال هذا التصّوّ
الصبــح، ومــا الــذي يذكِّ�ِرنا به وقــت الظهر، وما الذي يقولــه العصر، وما 

الذي ينبئنا به وقت المغرب والعشاء ..

أ. دلالات وقت الصبح

مع بزوغ الفجر نستقبل وقت الصبح بنشوة يومٍٍ جديدٍٍ مشرقٍٍ، ونشعر 
وكأننــا وُُلِِدْْنــا مــن جديــد؛ لأن هــذا اليوم الجديــد يخبرنا عــن اليوم الذي 
نزلنا فيه إلى أرحام أمهاتنا، وعن اليوم الأول من الأيام الســتة التي خلق 
الله فيهــا الكــون، وبذلــك نََثِِبُُ من وقتٍٍ محدودٍٍ إلى الســاعة الكبرى؛ أي 
ننتقــل مــن فجرِِ يومٍٍ جديدٍٍ إلى اللحظــة التي نزلنا فيها إلى أرحام أمهاتنا، 
ومنهــا إلــى اليوم الذي خُُلِِــق فيه الكون، فنتذّكّر خلقََ الله لهذه الأيام التي 
غمرنا فيها بنعمه، وبعد ذلك نقف في حضرته لاهجين بالتعظيم والتكبير 
والتسبيح له، ونسألُهُ القرب منه.. فما أجدر أن تُُؤََدََّى صلاة الصبح بهذا 

المعنى وفي هذا الوقت!

ويســجل بديــع الزمــان ملاحظاتــه حــول هذه الــصلاة التي تــؤدََّى في 
هذا الوقت بقوله: "إن الإنسان بفطرته ضعيفٌٌ جدًًّا، ومع ذلك فما أكثر 
المنّغّصات التي تورثه الحزن والألم، وهو في الوقت نفســه عاجز جدًًّا، 
مع أن أعداءه ومصائبه كثيرة جدًًّا.. وهو فقير جدًًّا مع أن حاجاته كثيرة 
وشــديدة.. وهــو كســول وبلا اقتــدار مــع أن تكاليــف الحياة ثقيلــةٌٌ عليه، 
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وإنســانيته جعلتــه يرتبــط بالكــون جميعًًا مــع أن فراقََ ما يحبــه وزوال ما 
يســتأنس بــه يؤلمانه، وعقله يريه مقاصدََ ســاميةًً وثمــارًًا باقيةًً، مع أن يده 
قصيرة، وعمره قصير، وقدرته محدودة وصبره محدود.. فروحُُ الإنســان 
في هذه الحالة )في وقت الفجر( أحوج ما تكون إلى أن تطرقََ -بالدعاء 
والــصلاة- بــابََ القدير ذي الجلال، وبــابََ الرحيم ذي الجمال، عارضةًً 
حالهــا أمامــه، ســائلةًً التوفيــق والعون منه ســبحانه.. وما أشــّدّ افتقار تلك 
ــل ما ســيأتي أمامهــا من أعمــال، وما  الــروح إلــى نقطــة اســتناد كــي تتحّمّ
ســتحمل على كاهلها من وظائف في عالم النهار الذي يعقبه.. ألا يُفُهم 

ذلك بداهةًً؟")16)).

ب. دلالات وقت الظهر

وقت الظهر هو ذروة كمال اليوم، أي الوقت الذي يسع فيه الأشجار 
أن تؤتي ثمارها، كما أن هذا الوقت يشبه اللحظة التي يصل فيها الإنسان 
إلى عنفوان الشــباب في عمر الدنيا، ويشــير إلى اللحظة التي تشــكل فيها 
النبــي الأول ســيدنا آدم  عنــد خلــق الكــون، وإلــى بدايــة الفتــرة التي 
يُفُهََــم فيهــا معنى الكــون، وإلى بداية الوقت الذي تدرِِك فيه الإرادة معنى 
الحــوادث والأشــياء.. وإن كان لا بــّدّ مــن ترتيــب كّلّ هــذه الأمــور علــى 
التوالي، فلنقل إن وقت الظهر يشــير إلى عمر شــبابنا، وإلى كمال النهار، 
وإلــى كمــال الأيــام فــي الكــون، ثــم إلى إحــراز آدم  لنعمــة أن يكون 
مخاطبًًا لله ، وعلى ذلك نقف في حضرة المولى  معقودي الأيدي 
هيــن بالشــكر والحمــد لــه علــى كّلّ هــذا،  ومدركيــن لهــذا الكمــال متوّجّ

  بديع الزمان سعيد النورسي: الكلمات، الكلمة التاسعة، ص 41.  ((16(
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ونقــول: "اللهــم إنك غمرتنا بنعمك منذ خلق آدم  حتى حلول وقت 
ظهر ذلك اليوم، وقد جئت لأداء صلاة الظهر لحمدك وتعظيم شــأنك"، 
مث نعبر عن كل ذلك بالتكبير والتحميد والتســبيح اســتحقاقًًا لهذا الوقت 

واقتضاءًً لحكم مح ضة.

أجل، إن وقت الظهر يذّكّر باللحظة التي تتكامل فيها الأعمال اليومية، 
وتصل فيها نعم الله إلى الذروة، والإنسان في هذا الوقت يكاد يختنق من 
عنــاء الأعمــال اليوميــة، فيُُهــروِِل على الفور إلى المســجد حتى يرمي من 
م بالشــكر والحمد لربه  على النعم  فوق ظهره كلََّ هذه الأعباء، ويتقّدّ
التي أســبغها عليه من مفرق رأســه إلى أخمص قدميه حتى تلك الســاعة 
من اليوم، وفي هذا الأوان أيضًًا يجد الإنســان الفرصة للاســترواح مؤتًًّقّا 
 : ةًًّرّ أخرى بعجزه وفقــره قائالًا مــن عنــاء الدنيــا، فيقــف أمام ربــه معترفًًا مــ
اللهم أنت العظيم وأنا الحقير، مث يهّمّ بالركوع ومن بعده السجود وكأنه 
يقــول: "إلهــي، إننــي بــكّلّ أعضائي منقــادٌٌ خاضــعٌٌ لعظمتك"، فــكل هذا 
ــسٍٍ للروح؛ بحيث إن الإنســان لو اســتمع إلــى روحه حقيقةًً،  بمثابــة متنّفّ
وأصغــى إلــى نبضــات قلبــه فعالًا لشــعر بالغبطة والســعادة التي يشــعر بها 

تلميذٌٌ خرج إلى الاستراحة بعد تعبِِه من كثرة دروسه. 

وكذلــك فــإن الهرولــة إلى المســجد وقت الظهيرة حين تشــتد الحرارة 
التــي وصفهــا النبــي  بقوله: "إِِنََّ شِِــدََّةََ الحََــرِّ�ِ مِِنْْ فََيْْحِِ جََهََنََّــمََ")16))؛ يذكر 
بلــواذ المؤمــن إلــى ظــل ربه يــوم لا ّلّظ إلا لُُّظــه ، ودخولِِه تحت لواء 

. الحمد للنبي الأكرم
  صحيح البخاري، المواقيت، 9-10؛ صحيح مسلم، المساجد، 180، 184، 186.  ((16(
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أجــل، إن إقبــال الإنســان علــى صلاة الظهــر محــمََّالًا بهــذه المعانــي، 
تًًّقّــا مــن الجســمانية، وإصغــاءََه إلى صوت قلبه، واســتماعََه  وانسلاخََــه مؤ

إلى لغة روحه؛ هو عين السكينة والسعادة. 

ـ. دلالات وقت ال عصر �ج

وقت العصر هو الوقت الذي تميل فيه الشمس إلى الغروب، ومن ّمّث 
فهــو يذّكّــر بالوقت الذي تشــيخ فيه الإنســانية، وباللحظة التي تطلع فيها 
شــمس فخــر الكائنــات ونبــي آخر الزمــان  مث تأفل.. وعنــد أداء صلاة 
العصــر نــدرك أن كّلّ مــا علــى الأرض في طريقه إلى الأفــول والغروب، 
وأن الألــم الــذي أصــاب أقدامنــا والوجــع الــذي انتاب ظهورنا والشــعر 
الأبيــض الــذي ملأ رؤوســنا يشــير إلى أن أنفسََــنا في طريقهــا إلى الزوال 
والفنــاء بالتدريــج.. وفــي هــذا الوقت الــذي نُصُاب فيــه بالإحباط وخيبة 
الأمــل يتناهــى إلينــا صــوت الأذان، فنهرع إلى المســجد ونحن في نشــوة 

وسعادة أن قد وجدنا السبيل لتخليد هذه الحياة الفانية. 

ويشــير هــذا الوقــت أيضًًا إلى عصر الســعادة النبوي، فلقــد أخبر النبي 
 أنه شمس العصر، مث عقد مقارنة بين أمته وبين الأمم السالفة بقوله: 
ةِِالَا العََصْْــرِِ إِِلََى  "إِِنََّمََــا بََقََاؤُُكُُــمْْ فِِيمََــا سََــلََفََ قََبْْلََكُُــمْْ مِِــنََ الأُمََُــمِِ كََمََا بََيْْــنََ صََ
غُُــرُُوبِِ الشََّــمْْسِِ، أُوُتِِــيََ أَهَْْــلُُ التََّــوْْرََاةِِ التََّــوْْرََاةََ، فََعََمِِلُُــوا حََتََّــى إِِذََا انْْتََصََفََ 
النََّهََــارُُ عََجََــزُُوا، فََأُعُْْطُـُـوا قِِيرََاطًًا قِِيرََاطًًــا، ثُمََُّ أُوُتِِيََ أَهَْْــلُُ الِإِنْْجِِيلِِ الِإِنْْجِِيلََ، 
ةِِالَا العََصْْــرِِ، ثُمََُّ عََجََــزُُوا، فََأُعُْْطُُوا قِِيرََاطًًا قِِيرََاطًًــا، ثُمََُّ أُوُتِِينََا  فََعََمِِلُُــوا إِِلََــى صََ
القُُــرْْآنََ، فََعََمِِلْْنََــا إِِلََــى غُُــرُُوبِِ الشََّــمْْسِِ، فََأُعُْْطِِينََــا قِِيرََاطََيْْنِِ قِِيرََاطََيْْــنِِ، فََقََالََ 
ءِِالَا قِِيرََاطََيْْنِِ قِِيرََاطََيْْنِِ، وََأَعَْْطََيْْتََنََا قِِيرََاطًًا  أَهَْْلُُ الكِِتََابََيْْنِِ: أَيَْْ رََبََّنََا، أَعَْْطََيْْتََ هََؤُُ
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؟ قََالََ اللهُُ : هََــلْْ ظََلََمْْتُُكُُمْْ مِِنْْ أَجَْْرِِكُُمْْ مِِنْْ  قِِيرََاطًًــا، وََنََحْْــنُُ كُُنََّــا أَكَْْثََرََ عََمََالًا
، قََالََ: فََهُُوََ فََضْْلِِي أُوُتِِيهِِ مََنْْ أَشَََاءُُ")16)).  شََيْْءٍٍ؟ قََالُوُا: الَا

ولذلك فإن عصر الســعادة هو بمنزلة النذير لتوجه البشــر نحو الزوال، 
وبما أن الرسول الأكرم  هو خاتم الأنبياء فبدهي أن يكون المتبقي من 
عمر البشــر قصيرًًا، فعصر الســعادة يذكرنا بهذا كما تذكرنا شمسُُ العصر 
بشــيخوختنا.. وأمــام هــذه الحــوادث والوقائع المتصلــة المتتابعة نهرول 
إلــى حضــرة الــرب الجليــل لنــؤّدّي صلاة العصر، إمــا حزنًًا وأســفًًا، وإما 

فرحًًا بانتقالنا إلى الآخرة وتقلُُّبنا في نعيم الجنة.

 والقــرآن الكريــم يقســم بهــذا الوقــت فــي ســورة العصر، وإننــا عندما 
لين بهذه المشاعر في هذا الوقت الذي  نهرول إلى الحضرة الإلهية محّمّ
أقسم الله به نبدو وكأننا نبحث عن سبيل للإبقاء على الأشياء التي أخذت 
تجري في سيل الفناء والزوال؛ حيث إن التكبيرات التي ترتفع من فوق 

المآذن تبعث فينا الروح وتعيدها إلينا من جديد. 

د. دلالات وقت المغرب

وقــت المغــرب هــو لحظــة الغــروب، عندهــا ينصــرم النهــار، وتغــرب 
ــةٍٍ أخــرى.. وهــذا الحــال يخبرنا عن  الشــمس، وندخــل فــي شــريحةٍٍ زمنّيّ
انتهــاء يــومٍٍ من أربع وعشــرين ســاعة، وعن موتنا أيضًًا؛ لأنه ســيأتي يومٌٌ 
نمــوت فيــه، ونُكُفََّــن، وتُُربــط أيدينا وأرجلنــا وأذقانُنُا ونوضََــع في القبر، 
وبعد أن توضع على قبورنا شواهد القبور يفارقنا الأحباب والأصدقاء، 

ونظّلّ هنالك وحيدين بلا أنيسٍٍ ولا جلي س. 
  صحيح البخاري، مواقيت الصلاة، 17؛ سنن الترمذي، الأدب، 82.  ((16(
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مــن جانــب آخــر يشــير هذا الوقت إلى حشــرجة الكــرة الأرضية وقت 
الاحتضار، فغروب الشــمس يذكِّ�ِر بأن كل شــيء يشــرق ســيأتي عليه يوم 
ويغــرب، وكذلــك كل الأنظمــة ســتأفل وتغرب.. يُشُــيرُُ إلى هــذا قولُُ الله 
تعالى: ﴿إِذََِا الشََّــمْْسُُ كُُوِّّرََتْْ  وََإِذََِا النُُّجُُومُُ انْْكََدََرََتْْ  وََإِذََِا الْْجِِبََالُُ سُُيِّّرََتْْ﴾ 
)سورة التََّكْْويرِِ: 1/81-3(، وفي هذا الفزع والحيرة نهرول إلى الصلاة مساءًً حتى 

ح عن أرواحنا البائسة.  ي عن قلوبنا الحزينة، ونروِّ�ِ نسّرّ

أجــل، إن وقــت المغــرب إمــا أن يكون تعبيــرًًا عن البكاء والانكســار، 
وإما تعبيرًًا عن الانفعال الذي نشعر به من جراء إصلاح حالنا في العالم 
ع فيه الأشــياءُُ بعضها البعض، وتتمتم  الآخر.. ففي هذا الوقت الذي تودِّ�ِ
بأناشــيد الهجــر والفــراق معبرةًً عن انكســارها بآلاف الصيحات؛ يُسُــمََع 
صــوت الأذان الــذي يُخُبــر عنــد الغــروب عن مــيلاد فجر جديــد، عندها 
نشعر في أرواحنا مع الموت بوجود وانبعاث جديدين بكل ما فيهما من 
حيويــة؛ بتعبيــر آخــر: إن الأذان الذي يُرُفع في هذا الوقت يُشُــبه الصوت 
الذي ينفخه إســرافيل في الصور من أجل الحشــر، في هذه اللحظة التي 
ينتهي فيها كل شيء ويزول يُقُال: "ثمة انبعاث جديد، وتوجه إلى حضرة 

الرب الكريم". 

وإن قــول ســيدنا إبراهيــم  كمــا حكــى القــرآن الكريــم: الَا أُحُِِبُُّ 
افِِلآلِِينََ﴾ )سورة الأَنَْْعََامِِ: 76/6( يعني: "لا أحّبّ ما يزول ويأفل، وما لا يخالطني 

ه إلى الله  ولا يعاشرني ولا يرافقني صباح مساء"؛ وهذا يحمل معنى التوّجّ
الســرمدي الباقي؛ لأن الله هو الأحد الصمد، وهو الذي يكســب الوجود 
للعــدم، وهو الــذي يحكم بالأفول على الآفلين، وبالزوال على الزائلين، 
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ل العــدم إلى وجــود، ويتجّلّــى بالقدرة والــدوام على ما  وهــو الــذي يحــّوّ
يــزول، وبعدمــا مات في القلوب العشــقُُ والانفعالُُ، وانمحى من العقول 
كلُُّ شــيء يعــود إلــى الفكــر؛ فهو ســبحانه الكفيــل بمنح النفوسِِ العشــقََ 

والانفعالََ من جديد، وبََعْْثِِ الحياة في القلوب الميتة.  

هـ. دلالات وقتُ�ُ العشاء

وقــتُُ العشــاء هــو الوقتُُ الــذي غاب فيه الشــفق تمامًًــا، وأظلمت فيه 
الســماءُُ كّلّيــةًً، ولــم يبــق فيه أيُُّ أرٍٍث للشــمس.. ولا يوجد فــي هذا الوقت 
مــا يوحــي لنــا بــأن النهــار قــد رحــل قبل قليــل؛ لأن النهــار بعد مــا مضى 
ودخل وقت المغرب ظهرت حمرة في الســماء تذّكّرنا ولو قليالًا بالنهار 
المنصــرم، وعندمــا غابــت هــذه الحمــرة أيضًًا يكــون كلُُّ شــيءٍٍ قد مضى 

وانتهى. 

ــر وقــتُُ العشــاء بانتهــاء كّلّ شــيء، فإنه يذّكّر أيضًًــا بانقضاء  وكمــا يذكِّ�ِ
عمــر الإنســان وانمحــاء ذكــراه، فالإنســان عندمــا يمــوت يخــرج وراءه 
الباكون والنائحون، وينهار من خلفه الأهل والأقارب، ويُغُشــى عليهم.. 
ةٍٍّدّ معّيّنةٍٍ تُُمحى ذكراه مــن الأذهان، وتصبح الأرواحُُ  ولكــن بعــد مــرور م
دةًً تمامًًا من أيِّ�ِ أرٍٍث له، أو كما تقول الآية الكريمة: نَسَْْــيًًا مََنْْسِِيًًّا﴾  مجّرّ
)ســورة مََرْْيََــمََ: 23/19(، وهنــاك أناسٌٌ لا يذكرون مََــن توفِّ�ِي من آبائهم وأمهاتهم 

إلا فــي اليــوم الســابع أو الأربعيــن مــن وفاتهم، عندها يبكــون ويولولون 
ت السنوات صار نسيًًا منسيًًّا  قون؛ وهذا يعني أن الإنسان كّلّما مّرّ ويتصّدّ

وكأنه ما عاش قط. 
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وهكذا يذكِّ�ِر وقتُُ العشــاء باللحظة التي ينتهي فيها كلُُّ شــيء للإنسان 
وينمحــي، ويُحُــرم فيهــا فــي قبره مــن كّلّ أنواع الضياء.. ولذلك فالشــيء 
الوحيــد الــذي ينبغــي أن يفعله العبد الذي انكســر قلبه وتلِِفََت أحاسيسُُــه 
وتحّطّمت مشــاعره هو: أن يهرع إلى ربه في صلاة العشــاء حتى يســري 
عن نفسه في تلك الدقائق، وأن ينير ليلََه بالمثول بين يدي ربه، وأن ينثر 
بــذور الربيــع في ليالي شــتائه، وأن يعيد النجوم المتناثرة إلى ســمائه من 
جديــد، وأن يجعــل عمره الذي أوشــك على الزوال بدايــة لحياة جديدة، 
وأن يقــول: "إننــا انتهينــا هنــا وفنينــا، ولكن هذا الغــروب يحمل في طياته 
بشرى الشروق، وسنحيا من جديد كما نموت".. وبهذه المشاعر تلامس 

جبهتُُه سجادة صلاته. 

وفــي مثــل هــذا الوقــت أيضًًــا عندما يرتفع اســم الله تعالى مــن المآذن 
يستنير العالم الآخر للإنسان وتشّعّ الأنوار في حياته البرزخية التي ينتظر 
فيها أن تُُقرأ عليه الفاتحة، ويُدُعى له بالرحمة، ويُبُشََّر فيها بالمغفرة، فلا 
يظّلّ وحيدًًا بين ظلمات القبر، وتتبعه أعماله الصالحة وعباداته وطاعاته، 
ـل لــه عن يمينــه وشــماله ومن أمامــه وخلفه..  وتنتظــره صلاتــه التــي تتمّـثّ
ــه القبــر،  ــه الــظلام مــن كّلّ ناحيــةٍٍ، ويضّمّ وفــوق كل هــذا فبمجــرد أن يلّفّ
وتختلف أضلاعه، وينعقد لسانه أمام أسئلة منكر ونكير؛ فإنه يرى أن ربه 
الأقرب إليه من كل الأحباب ينتظره هنالك برحمته، وكأنه ولي حميم. 

د و. ظلمة الليل والته�ج

تذكِّ�ِر ظلمة الليل باللحظة التي تنقطع فيها كلُُّ آمالِِ الإنســان، وتتبدد 
فيهــا كلُُّ الأصــوات والأنفــاس، وتنعقــد فيها الأيــادي والأذرع والأرجل 
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أمــام أهــوال القبــر، فــضالًا عــن أنهــا تذكِّ�ِر بالوقــت الذي ينهار فيــه الكون 
بأكملــه، فيبــدو الإنســان أمــام هــذه الأهــوال وكأن كابوسًًــا قــد جثم فوق 
ك يديه وقدميه  صــدره، فيــود أن يتكمّلّ فلا يســتطيع، ويرغب فــي أن يحرِّ�ِ
فلا يقــدر، فيصيــح ولكــن لا يســتطيع أن يُسُــمِِع صوتََــه لأحــد.. عندهــا 

يتوّقّف في انتظار مصيره. 

هه في  وهكــذا فــإن قيام الإنســان في هــذا الوقت للصلاة ونحيبََــه وتأّوّ
ظلمــات الليــل ينيــر حياته كلهــا ويبدد ظلام ليله، فيا لــه من عمل نوراني 

مبارك يََعِِدُُ بالثواب الجزيل.. ولا يدرك هذا إلا مََن ذاق حلاوته. 

  وقد أّكّد القرآن الكريم على ضرورة قيام الليل، من ذلك قول ربنا
مخاطبًًــا نبيــه  :يََا أَيَُُّهََا الْْمُُزََّمِّّلُُ  قُُمِِ اللََّيْْلََ إِلَِّاا قََلِِيالًا  نِصِْْفََهُُ أَوَِِ انْْقُُصْْ مِِنْْهُُ 

لِِّ: 4-1/73(. ﴾ )سورة المُُزََّمِّ� قََلِِيالًا  أَوَْْ زِِدْْ عََلََيْْهِِ وََرََتِّّلِِ الْْقُُرْْآنََ تَرَْْتِيِالًا

ـئََِةََ اللََّيْْلِِ هِِيََ أَشَََدُُّ وََطْْئًًا وََأَقَْْوََمُُ قِِيالًا  إِنََِّ  بعد ذلك يقول ربنا : ﴿إِنََِّ نَاَش�
د  لِِّ: 6/73-7(، وكأنه  بهذا القول يحّدّ ﴾ )سورة المُُزََّمِّ� لََكََ فِِي النََّهََارِِ سََبْْحًًا طََوِِالًاي

ه فيه نبّيّه  إليه. الوقت الذي يتوّجّ

وفــي آيــة أخــرى يقــول عز من قائــل: ﴿وََمِِنََ اللََّيْْلِِ فََتََهََجََّــدْْ بِهِِِ نَاَفِِلََةًً لََكََ 
عََسََى أَنَْْ يََبْْعََثََكََ رََبُُّكََ مََقََامًًا مََحْْمُُودًًا﴾ )سورة الِإِسْْرََاءِِ: 79/17(. 

ولمزيــد مــن البيــان نقول: "إن هذا المقام )المقــام المحمود( لا يمكن 
الظفــر بــه بالغفلــة والاشــتغال بالأغيــار، والتقّلّــب علــى الفــراش الوثيــر، 
  إنمــا بالعبرات التي تنســكب على ســجادة الــصلاة".. وقد أذعن النبي
بحساســية كبيــرة لهــذه الأوامــر، فأعــرض عــن الرغبات الجســمانية حتى 
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فــي أهنــإ لحظــات حياته، فارتقى بذلك إلى مــدارج حياة القلب والروح، 
نــا الســيدة  وراقــب ربــه مــن هــذه الزاويــة.. ففــي الحديــث الــذي روتْْــه أّمّ
 : ْْكََانََ يََقُُومُُ مِِنََ اللََّيْْلِِ حََتََّى تََتََفََطََّرََ قََدََمََاهُُ، فََقََالََت  ِعائشة: أَنَََّ نََبِِيََّ الِله
لِِمََ تََصْْنََعُُ هََذََا يََا رََسُُولََ الِلهِ، وََقََدْْ غََفََرََ اللهُُ لََكََ مََا تََقََدََّمََ مِِنْْ ذََنْْبِِكََ وََمََا تََأَخَََّرََ؟ 

قََالََ: "أَفَََالَا أُحُِِبُُّ أَنَْْ أَكَُُونََ عََبْْدًًا شََكُُورًًا؟!")16)).

وعندمــا يتكّلّــم الإمام البوصيري عن تلك الحــال في قصيدته "البردة" 
يقول: 

َ مِِنْْ وََرَمَِِ مََالَا إِىلَى    أَنَِِ اشْْتَكَََتْْ قَدَََمََاهُُ الضُّرَّ� ظَلََمَْْتُُ سُُنََّةََ مََنْْ أَحَْْيَاَ الظَّ

: "أما أنتِِ أيها النفــس فتتقلبين على  وكأنــه يوّبّــخ نفســه ويلومها قــائالًا
الفراش الوثير وتنامين، وتهنئين به وتنعمين". 

أجــل، إن الإنســان بقيــام الليــل يّتّصل بربه  ويحــاوره وينال صحبته 
ومعّيّتــه؛ فــإن صلاة الليل هي شــرف المؤمــن، بها يُـُـدرِِك النعمة، ويحوز 
كّلّ شــرف. أجــل، إن قيــام الإنســان ومثولََــه بيــن يــدي ربــه ومحاورته له 
فــي اللحظــة التــي يصل فيها كل إنســان إلى مطلوبه ومحبوبه لهو شــرفٌٌ 
كبيــرٌٌ لا يعادلــه شــرف.. فينبغــي لنا أن نحصــل على ما ضّيّعنــاه بمقتضى 
بشرّيّتنا.. وحتى يشعر الإنسان بأن هذه مسؤوليةٌٌ عظيمةٌٌ ملقاة على عاتقه 
ويتســّنّى له القيام بها وتحقيقها فلا بّدّ له من التوّكّل على الله، والالتجاء 
إلــى رحمتــه ؛ لأننــا بانتســابنا إلــى مولانــا  سنســتطيع حــّلّ جميــع 
مشــاكلنا كالجنود الذين يُسُــمح لهم بأســر الجميع حتى الملوك اعتمادًًا 

  صحيح البخاري، التهجد، 6؛ صحيح مسلم، صفات المنافقين، 81-79.  ((16(
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على قوة السلطان وسطوته؛ فبالتوكل على الله تُُحرََّك الجبال من أماكنها، 
وبالاعتمــاد عليــه تُُنقــل الجبــال الثلجية مــن مواضعها، وبقــوة الله وقدرته 

ن الشلالات التي تتدّفّق صبًًّا صبًًّا.  تتكّوّ

أجــل، يســتحيل فعــلُُ أي شــيء دون الاعتماد عليه .. وإن مســتقبل 
نا  العالــم الإسلامــي اليــوم منوطٌٌ كّلّيةًً بالتوجه للقــرآن الكريم، كما أن عّزّ
وشــرفنا مرتبطــان بأدائنــا لوظيفــة العبوديــة خلف النبــي ، وإن لم نفعل 
أُغُلِِقََت الأبواب دوننا، ورُُفضت مطالبُُنا، وضُُربت علينا صنوفٌٌ شتى من 
الذّلّة فوق الذّلّة التي عشــنا فيها عصورًًا، وما اســتطعنا نحن أمة الإسلام 
-التــي قــادت العالــم تســعة قــرون- أن نتخّلّــص مــن شــتى أنــواع التذّلّل 
ل؛ لأن الله تعالــى ربــط رقيََّنا وســعادتنا بالعودة إليه وإلى أنفســنا،  والتســّوّ
ــه إليــه ســبحانه بدعائنــا ليل نهــار، وأن نســتجلب رحماته  فعلينــا أن نتوّجّ

بأفئدتنا المحترقة. 

لقــد خُُلقنــا عبــادًًا فقــراء محتاجيــن، وحاجاتُُنا واســعةٌٌ ســعةََ الفرق بين 
تََّوّنــا ونلّبّي  ـا، وبقــدر اعتمادنــا علــى الحــّقّ تعالى نكتســب ق الثــرى والثرّـيّ
حاجاتنــا ونأمــن أعداءنــا، والصلاة تُُكســبنا هــذه القوة، فإذا ترك الإنســانُُ 
النومََ تحت وطأة هذا القدر من الخصوم، ووقف معقود اليدين بين يدي 
ربه في ظلمات الليل، ورفع يديه إليه يكون قد تخّلّص من العبْْء الذي 
ينــوء بــه كاهلُُه كجُُرحٍٍ في صــدره.. وهذا الوضع الذي هو مدارٌٌ لمتنفََّسِِ 
الروح، فيه من الفضل ما فيه بحيث لا يمكن للإنســان أن يُدُرك النشــوة 

الحقيقية التي فيه إلا بجانبه الملائكي. 





الفصل السادس

ثمرات الصلاة
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ثمرات الصلاة على المستوى الفردي

أ. تمنح القلب الانشراح والسكينة

الــصلاة تعنــي غســل الإنســان بقلبــه وروحــه بعــد تطهيــر الظاهــر مــن 
الأدران والأخبــاث، بهــدف التهيُُّــؤ للوقــوف بيــن يــدي الله صاحب العزة 
والكبرياء.. وعلى ذلك فالصلاة عبادةٌٌ استثنائيةٌٌ مخصوصةٌٌ تكفل للإنسان 
الانشــراح روحيًًّــا، فــي ّلّظهــا يصــل العبــد إلى الاطمئنــان القلبــي، ويفوز 
بالرضا الإلهي، ومن لم يســتطع أن يجد الطمأنينة فيها فلن يســتطيع أن 
يجدهــا فيمــا ســواها، ومن لم يســتطع بلوغ أفق الاطمئنــان الحقيقي عن 
طريق المسجد فلن يمكنه الوصول إليه من أّيّ طريقٍٍ آخر.. وقناعتنا أن 
ه إلى الصلاة ذات يوم بكّلّ كيانها ســتظفر  الإنســانية جمعــاء عندمــا تتوّجّ
بالاطمئنــان الحقيقــي.. فالصلــوات الخمس التي تــؤدََّى خلال اليوم هي 
بالنســبة للمشــتاقين إلــى الترقــي معــراجٌٌ يصلهــم بــالله خمــس مــرات فــي 
اليــوم.. ولذلــك كان النبي صلوات ربــي وسلامه عليه يقول عن الصلاة: 
"قُُرََّةُُ عََيْْنِِي")16))؛ وبهذا القول يعلن  أن الصلاة هي أعظم الوسائل التي 

تشرح صدره وتُُثلجه، وتبعث الطمأنينة فيه. 
  سنن النسائي، عشرة النساء، 1؛ مسند الإمام أحمد، 305/19، 351/20. ((16(
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ففي اللحظة التي ارتقى فيها النبي  إلى الحضرة الإلهية في المعراج 
وبدأ ينتظر بشوقٍٍ خبرًًا مهمًًّا يأتيه من قبل الله تعالى إذا به يُفُاجََأ بالصلاة 
تُُفــرض علــى أمتــه، وكأّنّ النبــي  بعدمــا وُُلــد بشــرًًا وانضــّمّ إلــى عالــم 
الأحيــاء صــار بعبوديتــه لربه وكأنــه مََلََك، وارتقى إلى عــرش الكمالات، 
وعندهــا طلــب الــخلاص لأمتــه التــي تعيش في بــؤسٍٍ وشــقاء على وجه 
البســيطة.. ففــرض الله عليــه خمــس صلوات فــي اليوم والليلــة، وبعد أن 
فََت إلى خمس، فإن أدى العبد هذه  كانت خمســين صلاة في البداية خُُفِّ�ِ

الصلوات الخمس بصدقٍٍ وإخلاصٍٍ نال ثواب خمسين صلاة. 

وهكذا صارت الصلوات الخمس بهذه الكيفية قرة عين لسيدنا رسول 
تــه.. فكمــا أن الأبويــن اللذيــن ماتــا كمــدًًا وأسًًــى علــى فــراق  الله  ولأّمّ
ولدهمــا؛ تقــرُُّ أعينهمــا بمجــرد ســماع خبر عنــه يثلج صدورهمــا ويبعث 
الطمأنينــة فــي قلوبهمــا؛ فكذلــك الأمــر بالنســبة للــصلاة تشــرح صــدور 

ق لهم السكينة والاطمئنان.  المؤمنين، وتحّقّ

أجل، الصلاة هي الهدية التي أُعُطِِيََت للرســول  في المعراج؛ حتى 
تقّرّ بها عينه.. من أجل ذلك فإن المؤمن حينما يدخل في الصلاة يشــعر 
بنســيم الانشــراح يلامــس قلبــه، بغــّضّ النظر عمــا إذا كان علــى وعيٍٍ بما 
يفعــل أم لا، فمهمــا كانــت الغفلــة التــي نقع فيها أثناء الــصلاة فلا يمكن 
أن نشعر في سواها بالمتعة التي نشعر بها غالبًًا فيها، لكن هذه المتعة لا 
، فقد يحرمنا الله تعالى من هذه المتعة أحيانًًا حتى لا نستنفذ  تدوم طويالًا
أجــر عبوديتنــا لربنــا فــي الدنيا، ولكــن عندما تتوّفّر لنا هــذه المتعة نوّدّ أن 
ندفع الدنيا وما سواها بأقدامنا ونقول كما قال يونس أمره*: "أريدك أنت 

وحدك، وحدك دون سواك". 
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تُُشّكّل الأوامر جانبًًا من الإسلام، وتمثل النواهي الجانب الآخر منه، 
ونحــن كمؤمنيــن ننظــم حياتنــا تبعًًا لهذه الأوامــر والنواهــي، ونحاول أن 
نحافظ على هذا الخط المستقيم بصلواتنا، والصلاة في الواقع هي تعبير 
عــن حالــةٍٍ تتداخل فيها أســماء الله تعالــى وصفاته، فهي من جهةٍٍ ما عبادة 
شــمولية، تحمــل ماهيــة آمرة ناهية على حد ســواء، وهي أثقــل العبادات 
المأمــور بهــا، لكــن فــي الوقت ذاتــه تحتوي علــى جانب ظريــف مبهِِج؛ 
لــة بيــن العبد ورّبّــه، وكلُُّ مــن انفرجََت  حيــث إنهــا تشــكل نوعًًــا مــن الّصّ
ثنايــاه بســبب نشــوة عالــم الغيب يشــعر فــي الصلاة بما لا يشــعر بــه فيما 
ســواها، ولذلك إذا نودي عليها يهرع ذلك الفرد إليها في ذوقٍٍ وشــوقٍٍ، 
حيث تُعُتََبََر بالنســبة له متنفََّسًًــا من جوِّ�ِ الحياة الاجتماعية الخانقة خمس 
مرات في اليوم، وتغدو المســاجد بالنســبة له مكانًًا للاســترواح، وتصبح 
التهليلات والتكبيرات والتحميدات التي ترتفع من تلك المساجد وسيلةًً 
لجلب نظر رحمة الله ومرحمته، لذلك يرنو نظر المؤمن في الصلاة إلى 
الأعلــى دائمًًــا، فيبــدأ رحلته قــائالًا "الله أكبــر"، ويتوجه إلى الــرّبّ الكريم 

الذي يعرفه ويشعر به في قلبه كنـزًًا مخفيًًّا. 

الًاّمّ بهذه المعاني ينفتح  والإنســان الذي يقف في الحضرة الإلهية مح
ِ آيةٍٍ يقرؤها على عالم الغيب، وتنزاح الحجب التي تغشــى عينيه  مع كلِّ�
واحــدة تلــو أخــرى، ويأخذ في مشــاهدة كّلّ خصائص الجنــة والنار، ولا 
جــرم أن الإنســان إذا مــا تــراءت له النــارُُ بأهوالهــا ورياضُُ الجنــة ببهائها 
ــل طريــق الجنة.. وهكــذا تُُزيح الــصلاة هذا  ســيترك طريــقََ جهنــم ويفّضّ
الحجــاب عــن أعيننــا خمس مرات في اليوم بما تكتنفه من ماهيةٍٍ ومعانٍٍ، 

ه أنظارنا إلى عالم المعنى.  وتوّجّ
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ونظــرًًا لمــا تحملــه الــصلاة مــن هــذه المعانــي فــإّنّ القلــبََ يشــعر فيها 
بالسكينة والانشراح، ولذلك كان النبي  عندما يشتد حّرّ الظهيرة ينادي 
ةِِالَا")16))، ولا يقول:  لُُالَا فََأَرَِِحْْنََا بِِالصََّ على سيدنا بلال  ويقول: "قُُمْْ يََا بِِ
ارفع لنا الأذان، وكان سيدنا بلال يفهم المعنى المقصود من هذا القول، 
فيصعد إلى ســطح المســجد ممتثالًا للأمر، ويرفع الأذان الذي سيســتمّرّ 
: "الله أكبر، الله أكبر"، فيجعل  إن شاء الله أبد الآبدين ودهر الداهرين قائالًا

المدينة المنورة كلها تضّجّ بالبكاء والنحيب. 

فكان الجميع يُهُرعون إلى المسجد كي يشعروا بالراحة، ويغترفوا من 
النــور الــذي تقذفه الصلاة في القلوب، وينشــرح عالمهم القلبي، ويرتقوا 
إلــى الســماء بعالمهــم الروحي والشــعوري.. لم تكن غايتُُهــم من الرواح 
إلى المسجد إلقاءََ العبء الذي عليهم أو التخّلّص من التكاليف الملزِِمة 
لهــم، بــل التشــّبّع مــن الــصلاة التي هي غــذاءٌٌ للقلــب والــروح.. وهكذا 
ينبغي لنا عندما نســمع نداء المؤّذّن أن نهرول إلى المســجد مستشــعرين 
، فــإذا مــا وقفنــا في خضــوع وانقياد أمــام الله تعالــى لا نتخّلّى  بهــذا الجــّوّ
عــن وعينــا بــإدراك هذه الحضرة التي نمثل أمامها، وأن نحاول من خلال 
قه النبي  بالفعل، فالمهّمّ  معــراج الــصلاة إحــراز مقام العروج الذي حّقّ
هــو أداء الــصلاة بهــذا الشــعور، ولقد كان ســيدنا عمــر  يمرض ويلزم 
الفــراش بســبب تلــك المعانــي التــي يشــعر بهــا في الــصلاة، وعلــى ذات 
الشــاكلة كان ســيدنا علــي  يقــف للــصلاة -حســب ما جــاء في إحدى 
الروايات- شامخًًا حتى يتسنى له استخراج السهم الذي ينغرز في جسده 

  سنن أبي داود، الأدب، 85؛ مسند الإمام أحمد، 178/38، 225.  ((16(
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؛ لأن المعاني التي يشعر بها في الصلاة  من قوس الأعداء دونما أن يهتّزّ
كانت تحيط بكل كيانه، وترتقي به عن الإحساس بشيء آخر. 

أجل، لا بّدّ من ذكر الله تعالى ذكرًًا يليق بعظمته، والواقع أن هذا هو 
مــا يقتضيــه الإيمان، وبهذا الفهم العميق يتخّلّل اســم الخالق  كلََّ ذرة 
مــن حيــاة المؤمــن، ويعيش المؤمن حيــاة كحياة الملائكة.. يقول ســيدنا 
رســول الله : "حُُجِِبََتِِ النََّارُُ بِِالشََّــهََوََاتِِ، وََحُُجِِبََتِِ الجََنََّةُُ بِِالمََكََارِِهِِ")17))، 
ــل بعض المشــاق لدخول الجنــة، والصبر على  ومــن ثــّمّ فلا بــد من تحّمّ

الشهوات للنجاة من النار. 

أجل، إن ذكرََ الله واســتحضارََ الرابطة معه كلََّ لحظةٍٍ وعدمََ نســيانِِه هو 
فضيلةٌٌ عظمى يذكِّ�ِرنا بها الخطيب كل يوم جمعة بترديده لقول الله تعالى: 
﴿وََلََذِِكْْرُُ اللََّهِِ أَكَْْبََرُُ﴾ )ســورة العََنْْكََبوتِِ: 45/29(، والحقيقة أن المؤمن لا يســتطيع 

ل أن يغيب ربُُّه  عن وعيه.  ولا يتحّمّ

من أجل تحقيق الاطمئنان القلبي
إن أداء المؤمن لصلاته بوعيٍٍ وشعورٍٍ يضبط حياته الفوضوية، ويحقق 
التوازن والانســجام في قلبه المشــتت، ويثير أحاسيســه البائســة، ويضفي 
نورًًا على مشاعره الضبابية.. كما أن الصلاة تتيح للإنسان أن يرى ويفكر 
ي وســليم، وعلى ذلك فإن مثولََ العبد بين يدي رّبّه  ويتكلم بشــكلٍٍ صحِّ�ِ
خمــسََ مــرات فــي اليــوم وأداءََه لصلاته بوعيٍٍ وشــعورٍٍ يُكُســبانه كل هذا 

بإذن الله تعالى. 
  صحيح البخاري، الرقاق، 28؛ صحيح مسلم، الجنة، 1.  ((17(
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أجل، إن الصلاة الحقيقية هي الصلاة التي يؤديها المؤمن في خشوعٍٍ، 
الًاّوّ من حضور القلب  ولكن ثمة شــروطٌٌ لتحقيق هذا الخشــوع، فلا بد أ
واســتيعاب الأمــر والاّتّــكالِِ علــى الله فــي مرتبــةٍٍ بيــن الأمــل والرجاء، مث 

المثول بين يدي الله في استكانة وحياء. 

ــق الاطمئنــان القلبــي مــن خلال التفّكّــر فــي حركات  ويمكــن أن يتحّقّ
الــصلاة واستشــعار مــا فيها من معانٍٍ؛ فمثالًا بعــد أن نقف برهةًً من الزمن 
أمــام حضــرة الله نأتــي بالركــوع، لمــاذا؟! لأنــه لــم يعــد لدينــا طاقــة علــى 
الوقــوف، وبعــد الركــوع نهــوي إلى الســجود من أجل الاعتــراف بعجزِِنا 
وصغرِِنــا أمــام قــوة الله تعالــى وعظمته.. بــل إننا عندما نشــرع في الصلاة 
ـدُُْ لِِلََّهِِ رََبِّّ الْْعََالََمِِينََ﴾؛ لأنه هو الذي شــملنا برحمته ووهبنا  نقــول: الْْحََم�
لســانًًا وشــفتين نتكمّلّ بهم، ونعّبّر بواســطتهم عن مرامنا ومقصودِِنا.. كما 
ك بهــا، ولا يعــرف قيمةََ هــذه النعم حقًًّا  د  أجســادََنا بمفاصــلََ نتحــّرّ زّوّ
إلا الــذي اســتطاع بصعوبــة أن يســتوي ويعتدل ويتحرك بعد سلســلة من 

الآلام الفظيعة. 

ــر عــن أنيابِِه، والصــراطََ وقد  وفــي الــصلاة أيضًًــا نتذّكّــر الأجل وقد كّشّ
ضُُــرِِب أمامنــا، وجهنــمََ وقــد علا لهيبُُهــا تحــت أقدامنــا، وســجودََ النــاس 
أمــام هــول هــذا الموقف.. عندهــا نقول: "اللهم أنت النافــذ قوله في الدنيا 
والآخــرة، والجــاري حكمــه فــي المحشــر، فكيف لــي أن أعبد من ســواك 
والحال هكذا؟! إنما أنا أّدّؤي عبادتي لك أنت، ولا أرجو المعونة إلا منك 
من أجل النجاة من أهوال الدنيا والآخرة، فاللهم لا تجعلني ممن انحرفوا 

عن طريق العبودية وضلوا، فباؤوا بالخيبة والخسران في الدارين". 
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ق الاطمئنان القلبي من خلال الصلاة واستشعار  أجل، يمكن أن يتحّقّ
ق يتطّلّب منك أن تحافظ على نقودك  ما فيها من معانٍٍ.. وكما أن التســّوّ
أو محفظتــك فكذلــك الــصلاة تلزمــك أن تحافــظ معها علــى قلبك؛ لأنه 
إذا كان ثمــة نقــودٌٌ ســاريةٌٌ عنــد الله فهي القلب، فأنــت تهبه قلبك وهو في 
المقابل ينعم عليك برحمته ورضاه، ولكن إن فارقََك قلبُُك عند الوقوف 
بين يديه فلن تســتطيع إتمام هذه الصفقة.. بتعبير آخر: إذا فارقك قلبك 
عند الصلاة ودار في السوق وانشغل بالعيال والأولاد فلن تكون له قيمة 
فــي هــذا الســوق، أما لو حافظــتََ على وجود قلبك عند الصلاة فســتظّلّ 
هًًا مشــدوهًًا بما تشــاهده فيها، وعند تلاوة آيات القرآن ستشــعر  يقظًًا متنبِّ�ِ
وكأنــك تســير على ســواحل المعرفــة الرحبة التي لا حّدّ لها، وســتأخذك 
هذه الآيات من يديك، وترشدك إلى المعرفة وإلى الثراء الداخلي، وتسير 
بك على سواحل لا تعلمها، وفجأة تجدُُ الأشياء التي تجهلُُها عن معرفة 
ى لك من عالم آخر، فأحيانًًا تسير في عوالمََ فسيحةٍٍ  الله تبدو وكأنها تتبّدّ
مــن الثــرى إلى الثريا، وأحيانًًا أخرى تســير فــي عالمك الداخلي، وحينها 
ســترى الكرة الأرضية وكأنها قلبٌٌ نابضٌٌ، فتصيح وتســتغيث بالله تعالى 
بحماســةٍٍ وهيجان، ومنها تنتقل إلى الشــمس، فتجد أنها تنكمش وتنفتح 
مثل قلبٍٍ يلهج بذكر الله ، محاوِِلََةًً أن تقطع طريقها إلى درب التبانة.

د مــع جميع الأنظمة  حاصــل القــول: إنك ستســمع دّقّات قلبــك تردِّ�ِ
عــة كلمــة "الله، الله.."، وعندمــا تغــدو وتــروح بيــن هــذه  وصورِِهــا المرّوّ
ال يتشّكّل لديك خليةٌٌ من المعرفة، ومن خلالها  الأنظمة كالمكوك الجّوّ
تشــعر فــي داخلــك بالتعظيــم والإجلال لله تعالى، وينطلق لســانك بقول: 
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"الله أكبــر" تعظيمًًــا للحــق تعالى الذي يدّبّر أمر هذا الكون العظيم، بعدها 
: "الله أكبر"، مث تهوي إلى الســجود مــع قولك: "الله  تأتــي بالركــوع قــائالًا

: "الله أكبر"... أكبر" أيضًًا، بعد ذلك ترفع من السجود قائالًا

حقًًّــا الله أكبــر كبيــرًًا، والعبد بهذه الكلمات يشــهد ويعترف بكبرياء الله 
وعظمتــه، بــل قد تصيــب هذه العظمــةُُ العبدََ بالخوف والرعــب، وتجعله 
يغيــبُُ عــن وعيــه، ولكــن عندمــا يعــود إلــى رشــده يعــي وهو مــا زال في 
مســتهل صلاته أن الله تعالى يشــمله بصفتيه الرحمن الرحيم كما يشــمل 
جميــع الكائنــات برحمتــه ومرحمتــه، بل وحتى إنه يشــعر ويظــن بأن الله 
تعالى ينظر إليه فقط، فيقول: "إن الله ينظر إلّيّ فقط، ويســمعني أنا فقط، 
ويترجم انفعالاتي بصوتي ونفََسي".. والواقع أن من رحمةِِ الله للعبد أن 
يتعّلّق بمثل هذا الأمل والرجاء في الوقت الذي يسيطر عليه فيه الخوف 
والقلق بشكلٍٍ بالغٍٍ، وعندما يشعر العبد بهذه المعاني يقول: "وطِِئْْتُُ هذا 
المجلــس، وبثثــتُُ همــي لربــي، فها أنا ذا ثمــلٌٌ منتشٍٍ بمــا يأتيني من عند 
ـل فإنه يلتزم بالحيــاء؛ لأن الله هو  ربــي"، ولأن العبــد ليــس فــي مقام التدّـلّ

الخالق، أما العبد فهو المخلوق والمحتاج للرحمة. 

والحاصــل أنــه ينبغــي للمؤمــن أن يعقد آماله علــى أن يُوُفََّق إلى صلاةٍٍ 
ك بهذا الأمــل فالرجاء في ربنا  أن يعطيه  حقيقّيّــة مقبولــةٍٍ، وطالما تحّرّ
-برحمته الواسعة- ثوابََ أداء الصلاة الحقيقية، ربما نسعى ونبذل جهدنا 
يهــا،  أحيانًًــا حتــى نوفََّــق إلــى أداء صلاةٍٍ حقيقّيّــة بيــن الصلــوات التــي نؤّدّ
ونعتبــر الســجدة التــي نخّرّ بهــا وكأنها هرولةٌٌ إلى المحبــوب، ونقول: آه! 
ليتني أُوََُفََّق إلى هذا"، ولكن المهّمّ هو أن نستشعر كلََّ لحظة في وجداننا 
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ِ بهائهــا، ونــدركََ بروحنــا عجزََنــا وصغرََنــا، وبهذه  بعظمــة الله تعالــى بــكلِّ�
م لربِّ�ِنا قيامََنا وركوعََنا وسجودََنا وجلوسََنا، وأعتقد أن صلاةًً  المشاعر نُقُدِّ�ِ

تُُؤدََّى على هذه الشاكلة تكون وسيلةًً لاستقامة القلب والروح. 

يقول ســيدنا رســول الله : "إِِنََّ الرََّجُُلََ لََيََنْْصََرِِفُُ وََمََا كُُتِِبََ لََهُُ إِِالَّا عُُشْْــرُُ 
تِِالَاــهِِ تُُسْْــعُُهََا ثُمُْْنُهََُا سُُــبْْعُُهََا سُُدْْسُُــهََا خُُمْْسُُــهََا رُُبْْعُُهََــا ثُلُُُثُهََُــا نِِصْْفُُهََا")17))..  صََ
والحــال أن الــصلاة الحقيقيــة هــي التــي يُكُتــب ثوابهــا كلُُّــه للمؤمن، ولا 
ق هذا إلا بأن تُُؤّدّى الصلاة بوعيٍٍ وشعورٍٍ، ندعو ربنا تبارك وتعالى  يتحّقّ
أن يجعلنــا لائقيــن بمغفرتــه ورحمتــه، وأن يزيــدََ مــن شــعور الإجلال 
والتعظيــم لــه فــي نفوسِِــنا، وأن يغمرنــا بهــذا الشــعور مــن أعلى رؤوســنا 
حتى أخمص أقدامنا، وأن يسعفنا بمنافذ الرجاء إذا انتابنا اليأسُُ وانقطع 
الرجــاء، وألا يحرمنــا -ولــو لحظــة- من الأدب؛ حتى لا نخطئ ونســيء 

في حضرته. 

عين على استقامة المشاعر ب. الصلاة تُ�ُ

مــن عادة الإنســان أن يكون حريصًًا على الأجــر والمنفعة الفورية، أما 
ــل عليه في المســتقبل فغالبًًا ما يتعامل  الجماليــات والثــواب الذي يتحّصّ
معــه بلا اكتــراث ولا مبــالاة، ويُبُّيّــن القــرآن الكريم هــذه الحقيقة فيقول: 
﴾ )سورة الِإِسْْــرََاءِِ: 11/17(، وفي آية أخرى: إِنََِّ الِإِنْْسََانََ  وََكََانََ الِإِنْْسََــانُُ عََجُُوالًا
خُُلِِقََ هََلُُوعًًا﴾ )ســورة المََعََارِِجِِ: 19/70(، بعدها يقول ربنا  :إِذََِا مََسََّــهُُ الشََّــرُُّ 

جََزُُعًًوا﴾ )ســورة المََعََارِِجِِ: 20/70(؛ أي عندما تنـــزلُُ بــه المصيبة يصرخ ويولول، 

ِ مــكان علََّــه يجد مــن الآخرين من  ويُطُلِِــق لســانََه بذكــر المصيبــة فــي كلِّ�
  سنن أبي داود، الصلاة، 127؛ النسائي: السنن الكبرى، 212-211/1.  ((17(
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يشاركه همه ويبكي لبكائه، بيد أنه لعجلته لا يعلم أن هذه المصيبة التي 
نزلََــت بــه قــد تكــون خيــرًًا له، ولا يعــرف كذلك أن الله تعالــى ربما غمره 
رًًّهّا من  بوابــل مــن المصائــب حتــى يســير على وجــه الأرض مترحًًّنّــا متط
ل  ذنوبــه، لكــن بمــا أنــه مدمــنٌٌ على الأجــر المقــدم العاجل فإنــه لا يتحّمّ
المصيبةََ ألبتةََ، يقول تعالى: وََإِذََِا مََسََّــهُُ الْْخََيْْرُُ مََنُُوعًًا﴾ )ســورة المََعََارِِجِِ: 21/70(، 

ط في قرشٍٍ واحد، ويريد أن يجعل من الواحد ألفًًا.  أي لا يفّرّ

أجــل، إن هــذه المشــاعر الكامنــة فــي فطــرة الإنســان لا تســتقيم ولا 
تُُستخدََم على الوجه الصحيح إلا في الصلاة، فالهدف من هذه المشاعر 
في الأصل هو الارتقاء بالإنسان إلى كمالات أعلى علّيّين، ولكن إذا لم 
ق الإنسانُُ الصلة بينه وبين ربه فلن يتسّنّى له معرفة أين يستخدم هذه  يحّقّ
المشاعر، فإذا أساء استعمالها انتكس وتردى إلى أسفل سافلين بدالًا من 

أن يسمو ويرتقي إلى كمالات أعلى عليين. 

فعلى سبيل المثال شعور "العناد"؛ قد يرقى بالإنسان إلى أعلى عليين 
إذا اســتُُغِِلََّ فــي ســبيل التوجــه إلى الله، واللــواذ برحمته؛ حيــث يعين هذا 
الشــعورُُ الإنســانََ على الثبــات على الحق، ويجعله صامــدًًا أمام موجات 
عه على أن يقــول: "لقد توجهتُُ إلــى ربي وأقبلتُُ  الكفــر العاتيــة، ويشــّجّ
ه إلــى غيره حتى يأتيني  ةًًّرّ واحــدةًً في حياتــي، ولا يمكن أن أتوّجّ عليــه مــ
ك وفقًًا للأمر السبحاني: وََاعْْبُُدْْ رََبََّكََ حََتََّى يََأْْتِيََِكََ الْْيََقِِينُُ﴾  الموت"، فيتحّرّ
)ســورة الحِِجْْــرِِ: 99/15(.. وهكــذا يغدو العناد خصلةًً جليلةًً تصل بالإنســان إلى 

أوج الكمالات. 
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وهكــذا شــعور "الحرص"، لا يســتطيع الإنســان أن يظفــر بالجماليات 
الأخرويــة إلا مــن خلالــه.. ولقــد أُدُرِِج الحــرص في فطرة الإنســان حتى 
ق في عبودّيّته لربه  يكتسب صفاتِِ العظماء والصالحين وخصالََهم، ويتعّمّ
، فلا يشبع، ويقول: "ما ألّذّ العبودية لك يا رب! فاللهم بلغني ذراها"، 
وفــي النهايــة ترتفــع وتعلو مرتبته في الجنة.. فــإذا ما انقطعت الصلة بين 
ه هذا الحرص إلى الدنيا ومفاتنها التي تُُبعد الإنســان عن  العبد وربه وُُجِّ�ِ
ربه، بمعنى أنه يُسُاء استعماله، وعندها قد لا يستطيع الإنسان أن يخرج 

ةًًّرّ أخرى.  من هذا المستنقع م

والحال أن استعمال هذه الصفات في التمّتّع بدنيًًّا وفي الركض وراء 
لذائذها الجزئية المؤقتة لا يزن عند الله جناح بعوضةٍٍ، بل هو خسرانٌٌ ما 
ر القرآن الكريم هذه الحالة المرضية الفظيعة بقوله:  بعده خسران، ويصّوّ
تِاهِِِمْْ دََائِمُُِونََ﴾ )سورة المََعََارِِجِِ: 22/70-23(، في  إِلَِّاا الْْمُُصََلِّّينََ  الََّذِِنََي هُُمْْ عََلََى صََلَا
إشارة إلى أن المصلين لا يسقطون في مثل هذه الهاوية؛ بمعنى أن الذين 
يقفــون فــي الحضرة الإلهية خمس مرات في اليوم لا يســتغّلّون الصفات 
الســلبية مثل الحســد والطمع والغّلّ والحقد والشهوة لصالح حساباتهم 

الدنيوية، بل يستغّلّونها لصالح آخرتهم. 

ابة الدعوة الإلهية ـ. إ�ج �ج

وكما أن الصلاةََ وسيلةٌٌ لانشراح القلب واطمئنانه، فهي كذلك تحمل 
معنى إجابة دعوة الرب ، فالأذان الصادح من المآذن خمس مرات في 
: "الله أكبر، الله أكبر" يحمل معنى الدعوة للناس جميعًًا، وكأنه  اليوم قائالًا
وا وسيروا وراء نبّيّكم ، وقوموا  يقول لهم: "الله أكبر وأنتم الصغار فهلّمّ
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ع المنح والهبات؛ حتى  بين يدي رّبّكم، واهرعوا إلى المسجد حيثُُ تُُوََّزّ
تنالوا ما تحتاجون وتظفروا بالفلاح في الدارََين".

والمؤمن يجيب هذه الدعوة؛ لأنه يعتبرها موجََّهة إليه، وكأنه يريد أن 
يقول بلســان حاله تلك: "اللهم إنك دعوتََني إلى المســجد خمس مرات 
ــي الدعوة، بل إنك لو دعوتني خمســين مرة وليس  فــي اليــوم، وهــا أنا ألّبّ
خمــس مــرات فســألّبّي دعوتك أيضًًــا".. في مقابل ذلــك يجازيه الله على 
هــذه النيــة الخالصــة ويقــول له: "عبــدي، إنني أعلم أنك صــادق في هذه 
النية، ولذا سأثيبك عليها وأكتب لك ثواب خمسين صلاة وليس خمس 

صلوات فقط". 

أمــا غيــر المؤمــن فلأنــه لا يســتمع إلــى الأذان المحمدي الــذي يترّدّد 
خمس مرات في اليوم، ولا يُشُــارك في أداء الصلاة المفروضة؛ فلا يُقُيََّد 
فــي صحيفــة أعماله أية حســنات، والمؤمن تمتلئ حياتــه باليمن والبركة، 
حيــث إن البــذرة الواحــدة التــي يلقيها فــي حقل الدنيا يجنيهــا في الآخرة 
عشــرة، ومائــة، وســبعمائة حســنة، أو أضعافًًــا مضاعفــةًً؛ لأن نّيّتــه كانــت 
أعظــم مــن عملــه، فيُُمضــي كلََّ مراحل حياتِِــه في عبادةٍٍ طالمــا حافظ هو 

على شعور العبودية. 

أمــا الجانــب المتعلــق بالله تعالــى في هذه الدعوة المقدســة فهو أن الله 
تعالى يدعو الناس إلى رحمته من خلال الصلاة، فالأذان ما هو إلا كرتُُ 
لََّــتْْ: 33/41(،  ـَنْْ دََعََا إِلََِى اللََّهِِ﴾ )ســورة فُُصِّ� دعــوةٍٍ إلى الله: ﴿وََمََنْْ أَحَْْسََــنُُ قََوْْالًا مِِم�
ين  وكمــا يقــف صاحــب البيــت الكريم أمــام باب بيتــه لاســتقبال المدعّوّ
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بــكل حفــاوة؛ فــإن الكريــم الحقيقــي وهــو الله تعالــى عندمــا يدعــو العباد 
إلــى بيتــه خمس مرات فــي اليوم والليلة عن طريق الأذان يســتقبلهم أيما 
ي  اســتقبال، ويحتفــي بهــم أيما حفــاوة، ولا يرّدّهم صفر اليديــن، بل يغذِّ�ِ
قلوبهم وأرواحهم بعظيم فضله وإحســانه ورحمته، ويرفع الغشــاوة عن 
أعينهــم، ويُطُلعهــم علــى عالمــه الغيبــي، ويريهــم تجلياتــه الخاصــة بهــذا 
العالم، ويشرفهم بالعروج إليه سواء أدركوا هذا أم لا، وهكذا فإن العبد 
حيــن يجيــب هــذه الدعوة ويقف بين يدي ربه يرى أن الصلاة قد صارت 

 . له سمًًّلّا، وارتقت به إلى الذرى التي يشاهد من خلالها مولاه

فمــا دام رســول الله  -الــذي لــم يخــرج عــن حــدود كونه بشــرًًا- قد 
رأى ربََّــه فــي المعــراج فقــد يعيش العبدُُ الحقيقةََ نفســها فــي الصلاة؛ لأن 
المخبِِــرََ الصــادق صلــوات ربي وسلامه عليه يقــول: "إِِذََا أَتَََاكُُمْْ كََرِِيمُُ قََوْْمٍٍ 
فََأَكَْْرِِمُُــوهُُ")17))، والقلــوب المؤمنــة هــي أكرم الأحياء علــى وجه الأرض؛ 
لأنهــم لــم يشــركوا بربهــم، ولــم يســجدوا لغيــره، وعندمــا يُرُفََــع الأذان 
المحمدي يبادرون لتلبية دعوته، وحاشــا لأكرم الأكرمين أن يبخل على 
كــرامٍٍ حلــوا عليــه ضيوفًًــا.. نتضرع -من صميم قلوبنــا- إلى الله تعالى ألا 

يحرم المجيبين دعوته والواقفين بين يديه من هذا الفضل والإحسان. 

 ه اة العبد لر�بّّ د. منا�ج

ته وقدرته، والاعتماد عليه،  الــصلاةُُ تعني التســليم لموجودٍٍ لا حــدََّ لقّوّ
وانتظــار أن تنكشــف الكــروب علــى يديــه.. ولقد كان النبــي  إذا حزبه 
أمــرٌٌ وأعيــاه وضــاق به صــدرُُه هرع إلى الصلاة، ووقــف بين يدي ربه في 

  سنن ابن ماجه، الأدب، 19؛ ابن أبي شيبة: المصنف، 234/5.  ((17(
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خشــوعٍٍ وانكســار علََّهُُ يجد الانشــراح لصــدره والطمأنينــةََ لقلبه، وهو في 
ةِِا  ـتََْعِِينُُوا بِاِلصََّبْْرِِ وََالصََّلَا ذلك يمتثل لأمر الله تعالى: يََا أَيَُُّهََا الََّذِِنََي آمََنُُوا اس�
إِنََِّ اللََّهََ مََعََ الصََّابِرِِِنََي﴾ )ســورة البََقََــرََةِِ: 153/2(؛ أي يا أيها الذين آمنوا إذا ضاقت 

عليكــم الأمــور وتراكمــت عليكــم الهمــوم فاهرعــوا إلــى الــصلاة، وقِِفوا 
عيــن متذّلّلين حتى يزيح الله عنكم همومكم ويشــرح  بيــن يــدي الله متضّرّ
صدوركم؛ لأن الصلاة تعني أن يقف العبد في انقيادٍٍ تاّمّ وعبودةٍٍّيّ خالصةٍٍ 

ة والجبروت، معترفًًا بعجزه وفقرِِه.  أمام صاحب القّوّ

والــصلاة بهــذا المعنــى هــي موقــعٌٌ ســامٍٍ يرتقي فيه الإنســان إلــى مقام 
أن يحــاور الله تعالــى، فبالحــركات التي يقوم بها، وبالآيــات التي يتلوها، 
وبالأدعيــة التــي يذكرها يعقد العبدُُ صلة قلبية مع الحق تعالى ويحاوره، 
أحيانًًــا يكــون هــو المتكلــم وأحيانًًــا أخــرى يكــون هو المخاطــب، ويبين 
هــذه الحقيقة ذلك الحديث القدســي الــذي ذكرناه من قبل، والذي يقول 
ةََالَا بََيْْنِِــي وََبََيْْــنََ عََبْْــدِِي نِِصْْفََيْْنِِ،  فيــه الحــق تبــارك وتعالــى: "قََسََــمْْتُُ الــصََّ
ـَهِِ رََبِّّ الْْعََالََمِِينََ﴾، قََالََ اللهُُ  وََلِِعََبْْــدِِي مََــا سََــأَلَََ، فََــإِِذََا قََالََ العََبْْــدُُ: ﴿الْْحََمْْدُُ لِِل�
تََعََالََى: حََمِِدََنِِي عََبْْدِِي، وََإِِذََا قََالََ: ﴿الرََّحْْمََنِِ الرََّحِِيمِ﴾، قََالََ اللهُُ تََعََالََى: أَثَْْنََى 
عََلََــيََّ عََبْْــدِِي، وََإِِذََا قََــالََ: ﴿مََالِِكِِ يََوْْمِِ الدِّّنِِي﴾، قََــالََ: مََجََّدََنِِي عََبْْدِِي -وََقََالََ 
مََــرََّةًً فََــوََّضََ إِِلََــيََّ عََبْْدِِي- فََإِِذََا قََالََ: ﴿إِيََِّاكََ نَعَْْبُُدُُ وََإِيََِّاكََ نَسَْْــتََعِِينُُ﴾ قََالََ: هََذََا 
بََيْْنِِي وََبََيْْنََ عََبْْدِِي، وََلِِعََبْْدِِي مََا سََــأَلَََ، فََإِِذََا قََالََ: ﴿اهْْدِِنَاَ الصِّّرََاطََ الْْمُُسْْــتََقِِيمََ 
 صِِرََاطََ الََّذِِنََي أَنَْْعََمْْتََ عََلََيْْهِِمْْ غََيْْرِِ الْْمََغْْضُُوبِِ عََلََيْْهِِمْْ وََالَا الضََّالِّّينََ﴾ قََالََ: هََذََا 

لِِعََبْْدِِي وََلِِعََبْْدِِي مََا سََأَلَََ")17)).
  صحيح مسلم، الصلاة، 38؛ سنن الترمذي، التفسير، 2. ((17(
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والحاصل أن العبد في الصلاة كأنه يقف في مقابلة الله تعالى؛ ليحصل 
علــى جــزاءٍٍ يتوافق مع عمق قلبه، وإخلاص قوله، وصدق حركاته، والله 

 هو الذي يكفل له ذلك. 

هـ. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر

الــصلاة هــي مثــول العبد فــي الحضــرة الإلهية خمس مــرات في اليوم 
م كشف حساب لربه على ما صنعه خلال يومه؛ بمعنى آخر: إحساس  ليقّدّ
العبد بِِنََفََسِِ ملََك الموتِِ من خلفه، وحساب الله من أمامه، ولجوؤُُه إلى 
الحضرة الإلهية خوفًًا من إضلالِِ الشــيطان عن يســاره، ووقوفه في انقياد 
تاّمّ وعبودية خالصة أمام الله تعالى رغبة في تأييد الملائكة عن يمينه؛ لأن 
الــصلاة التــي تؤدى بهــذا المعنى تعني تخلُُّصََ العبــد من الذنوب خمس 
فه بالمثول بيــن يدي ربه، بعد ذلك لا يبقى معنى  مــرات فــي اليوم، وتشــّرّ

ر منطقي للتلّطّخ بالذنوب والآثام.  لارتكاب الذنوب، ولا يوجد مبّرّ

ةََ تَنَْْهََى عََنِِ الْْفََحْْشََــاءِِ  يقــول الله تعالــى فــي كتابــه الكريــم: ﴿إِنََِّ الــصََّلَاا
وََالْْمُُنْْكََرِِ﴾ )ســورة العََنْْكََبــوتِِ: 45/29(، فالفواحش والمنكــرات من الذنوب التي 

يُبُغضهــا الله تعالــى لأنهــا تُُـــمّثّل بوجوهها البغيضــة الممقوتــة عبئًًا يحول 
دون عــروج المؤمــن إلى رّبّه والمثول بيــن يديه.. وانطلاقًًا من فكرة "في 
كل ذنبٍٍ طريقٌٌ يؤّدّي إلى الكفر"؛ فإن الإنسان الغارق في الذنوب يبتعد 
عن ربه، وبنفس القدر يقترب من الشــيطان؛ بعبارةٍٍ أخرى: إن اســتغراق 
الإنســان فــي الذنــوب يُفُقده -في ســبيل أشــياء تافهة- مقــامََ القرب الذي 
حازه عن طريق الصلاة، ويجعله ينقلب رأسًًــا على عقب مرةًً أخرى من 
فوق السلم الذي صعده خطوةًً خطوةًً ووصل به إلى الذروة، وعلى ذلك 
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ينبغــي للمؤمــن الــذي اتخــذ القــرب مــن ربه غايــةًً له، وركــض وراء هذه 
الغاية أن يتقي الوقوع في الفحشاء والمنكر اللذين يبعدانه عن ربه، وأن 

يكره العودة إليهما كما يكره أن يُقُذف في النار. 

وََالَاةََ الِإِيمََانِِ:  ثٌٌالَا مََــنْْ كُُنََّ فِِيهِِ وََجََــدََ حََ يقــول ســيدنا رســول الله : "ثََ
أَنَْْ يََكُُونََ اللهُُ وََرََسُُــولُهُُُ أَحَََبََّ إِِلََيْْهِِ مِِمََّا سِِــوََاهُُمََا، وََأَنَْْ يُحُِِبََّ المََرْْءََ الَا يُحُِِبُُّهُُ 
ِ، وََأَنَْْ يََكْْــرََهََ أَنَْْ يََعُُــودََ فِِــي الكُُفْْرِِ كََمََا يََكْْــرََهُُ أَنَْْ يُقُْْذََفََ فِِي النََّارِِ")17))..  إِِالَّا �لِلهِ
وعلــى ذلــك فــإن من ذاقوا طعم الإيمان إذا ما تعرضوا لشــيء يودي بهم 
إلى الكفر شــعروا وكأنهم سََــيُُقذََف بهم في النار، ففعلوا كلََّ ما بوســعهم 

حتى لا يعودوا إلى ذلك مرة أخرى. 

وهكــذا فــإن أداءََ الــصلاة بهــذه الــروح وذلك الشــعور، والوقــوفََ بين 
يــدي الله فــي انقيــاد تام وعبودية خالصة، وتجديدََ العهد مع الله؛ كل هذا 
يعني توثيقََ الصلة مع الحقِّ�ِ ، وهذا في حّدّ ذاته أمرٌٌ يسيرٌٌ بالنسبة لمن 
ذاق حلاوته، أما بالنســبة لمن لم يصِِل إلى نشــوته فهو أمرٌٌ جدُُّ عســير.. 
وكمــا أن الــصلاة وســيلةٌٌ للقــرب من الله تعالــى، فإن ترْْكها كذلك ســبب 
للدخول في الكفر والشــرك، يقول ســيدنا رســول الله : "إِِنََّ بََيْْنََ الرََّجُُلِِ 
ةِ")17))، وفــي حديث آخر: "مََــنْْ صََلََّى  ــرْْكِِ وََالكُُفْْــرِِ تََــرْْكََ الــصََّالَا وََبََيْْــنََ الشِّ�ِ
تََالَانََــا وََاسْْــتََقْْبََلََ قِِبْْلََتََنََــا، وََأَكَََلََ ذََبِِيحََتََنََــا فََذََلِِــكََ المُُسْْــلِِمُُ الََّذِِي لََــهُُ ذِِمََّةُُ الِلهِ  صََ
وََذِِمََّةُُ رََسُُــولِِهِِ، فََلاََ تُُخْْفِِرُُوا الَلهَ فِِي ذِِمََّتِِهِِ")17))، وكما أن غير المســلمين إذا 

  صحيح البخاري، الإيمان، 9، 14، الإكراه، 1؛ صحيح مسلم، الإيمان، 67. ((17(
  صحيح مسلم، الإيمان، 134؛ سنن الترمذي، الإيمان، 9؛ سنن أبي داود، السنة، 15. ((17(

  صحيح البخاري، الصلاة، 28، الأضاحي، 14؛ سنن الترمذي، الإيمان، 2. ((17(
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أصبحــوا فــي ذمــة قيادة إسلامية ودخلــوا في كنفها تمّتّعــوا بكّلّ الحقوق 
التــي يتمتــع بهــا الرعايــا المســلمون، فكذلك المســلم إذا صلــى الصلاة 
ض له أحدٌٌ.. وإن  وتوجــه للقبلــة يدخل في ذمة الله ورســوله ، فلا يتعّرّ
أيََّ عــدوانٍٍ يقــع علــى إنســانٍٍ دخــل فــي كنف أحد وجــواره يُعََُــّدّ عدوانًًا 

مباشرًًا على من أجاره. 

ِ الله  بمعنــى أن الإنســان يصبــح فــي حمايــة عُُظمى إذا دخل تحــت لِّظ�
وكنفــه ورعايتــه، ويكون التعظيم لشــعائر الإسلام بمثابــةِِ حائلٍٍ بينه وبين 

الشرك والكفر.

و. الصلاة تذكِِّر بأركان الإيمان

الصلاة هي منظومةُُ الأركان الإيمانية، فهي بدايةًً تعقد صلةًً بين العبد 
ـه يرمــي مــن  وربــه، فعندمــا يقــف العبــد للــصلاة ويقــول: "الله أكبــر" فكأّـنّ
وراء ظهــره كلََّ مــا يحــول بينه وبيــن ربه، فيرنو ببصره إلــى منافذ العوالم 
المعنوية، ويترّقّب كّلّ ما يفد من هنالك، وفيها يعلم الإنسان قطعًًا أن كّلّ 
مــا يخــرج من فمه ويعتلج في مشــاعره أثناء الصلاة جديــرٌٌ بالارتقاء إلى 
الله كالكلمــة الطيبــة، ويعبــر القرآن الكريم عن هــذه الحقيقة فيقول: ﴿أَلَََمْْ 
تَرَََ كََيْْفََ ضََرََبََ اللََّهُُ مََثََالًا كََلِِمََةًً طََيِّّبََةًً كََشََــجََرََةٍٍ طََيِّّب�ـةٍٍَ أَصَْْلُُهََا ثَاَبِتٌٌِ وََفََرْْعُُهََا فِِي 

السََّــمََاءِِ﴾ )ســورة إِِبْْرََاهِِيمََ: 24/14(، وفي آية أخرى يقول : ﴿إِلََِيْْهِِ يََصْْعََدُُ الْْكََلِِمُُ 

الطََّيِّّبُُ وََالْْعََمََلُُ الصََّالِِحُُ يََرْْفََعُُهُُ﴾ )سورة فََاطِِرٍٍ: 10/35(. 

فإذا أغمض العبد عينيه عما سوى الله صار مشاهدًًا لذاك العالم فقط، 
ةٍٍّصّ؛ لأن العبد حينما يــدرك عجزه وفقره  وأّدّى صلاتــه بــذوقٍٍ ومتعــةٍٍ خا



معراج الروح "الصلاة"

310

أمام عظمة الله تعالى وكبريائه يقشعّرّ بدنه خشيةًً لربه، وعندها يشعر بهذا 
الذوق وتلك المتعة. 

واعتــرافُُ العبــدِِ بعبوديتــه لربــه بقولــه ﴿إِيََِّاكََ نَعَْْبُُدُُ وََإِيََِّاكََ نَسَْْــتََعِِينُُ﴾ هو 
اعتــرافٌٌ بعجــزه عــن أداء العبوديــة اللائقة بــالله تعالــى، وكأن العبد يقول 
حينمــا يلجــأ إلــى الله بهذا الفقر والعجز: "اللهم إنــي أتعبََّد إليك وأَطَْْوََاقُُ 
العبودية في عنقي، فإنما أنا عبد عاجز فقير، ولكن ما أشرفها من عبودية 

حينما تكون إليك". 

أجــل، إن الله تعالــى هو ســلطان السلاطين، أما نحــن فخدمٌٌ على بابه، 
وإننا عندما نقول "أشهد أن لا إله إلا الله" حينما نجلس للتشهد في صلاة 
الفرض والنفل فإنما نعلن ونعترف بأن الله تعالى هو المعبود والمقصود 
بالمعنى الحقيقي، وأنه لا شريك له في دائرة ألوهيته وعبوديته، وأن زمام 

 . كّلّ شيءٍٍ بيده

وفــي الــصلاة أيضًًــا إقــرارٌٌ بالإيمــان بالأنبيــاء، فكأننــا حينمــا نقــول في 
التشــهد "وََأَشَْْــهََدُُ أَنَََّ مُُحََمََّدًًا عََبْْدُُهُُ وََرََسُُــولُهُُُ" ونذكر اســم سيدنا رسول الله 
 ونشــهد بنبوته؛ نشــهد في الوقت ذاته بنبوة الأنبياء الســابقين من لدن 
آدم  حتى سيدنا رسول الله ، وهذه الكلمة ترقى بنا تارة إلى جوار 
ســيدنا نــوح  فــي الســفينة، وتــارة إلى جوار ســيدنا موســى  على 
جبــل الطــور، وتــارة إلــى جوار ســيدنا المســيح  الذي رُُفع بجســده 
  وروحه ســرًًّا كامنًًا في الســماء، وتارة أخرى إلى جوار ســيدنا محمد
  الذي اجتمعت فيه كل فضائل الأنبياء.. وفي الصلاة أيضًًا نحيِّ�ِي النبي
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" وكأننا ماثلون بين يديه ونجلس بجانبه  مُُالَا عََلََيْْكََ أَيَُُّهََا النََّبِِّيّ بقولنا: "السََّ
فنا بنفسه كما علمه  ونقول له: يا أيها النبي الذي لا ندرك كنهه والذي عّرّ
ات وجودي،  م لــك تحياتــي بعــدد ذّرّ : "محمــد رســول الله" أقــّدّ الله قــائالًا

فتقبلْْها مني". 

فبفضل إيماننا بالأنبياء والرسل السابقين لن نرى الماضي دارًًا مظلِِمََةًً، 
وسنخترق كالبرق أخطر المزالق في المستقبل، ونصل إلى ساحل الأمان 

والطمأنينة بوجودنا تحت وصايتهم إن شاء الله تعالى. 

وفــي هــذا الركــن أيضًًــا نتذّكّــر الإيمــان بالملائكــة، فبفضــل الإيمــان 
بوجودهم لا نشعر بالوحدة أبدًًا، بل نحّسّ وكأنهم يلازموننا كالأصدقاء 
الأوفياء أينما حللنا، يرشدوننا إلى الطريق الصحيح، ويحولون بيننا وبين 
ن الســكينة والطمأنيــة في قلوبنا،  الطــرق المعوجــة.. وإن إيماننــا بهم يؤّمّ
ويوحــي لنــا بأنهم سيســتقبلوننا فــي الآخرة اســتقبال الملــوك، ويضربون 

حولنا سياجًًا من الزينة ندخل الجنة من خلاله. 

وهكــذا فإننــا عندمــا نقــول: ﴿مََالِِكِِ ي�ـوَْْمِِ الدِّّنِِي﴾ نقّرّ ونعتــرف بأن الله 
تعالــى هــو الحاكــم والمالك لنــا دنيا وآخــرة، ونتذكر كذلــك اليوم الذي 
سنقف فيه للحساب بين يدي الله تعالى، فلا يستطيع أحدٌٌ أن يراجعه في 
شــيءٍٍ، وعندما نقول: ﴿اهْْدِِنَاَ الصِّّرََاطََ الْْمُُسْْتََقِِيمََ﴾ نتذّكّر الإسلام والقرآن 

بأحكامه ومحتواه، وما يطلبانه منا. 

أجــل، نتذكــر كّلّ هذا أثنــاء الصلاة التي هي منظومة الأركان الإيمانية.. 
ربمــا لا نعلــم الأشــياء التــي لا بــد أن نذكرهــا أو نشــعر بهــا أثنــاء الركــوع 
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والســجود والتشــهد، فننهي الصلاة قيامًًا وقعودًًا في غفلة وذهول، إلا أن 
الله تعالى يصوغ بأمره الصمداني شعورََ العبودية الذي يفيض داخلنا على 
شكل نظامٍٍ يتخذ شكالًا وقالبًًا معنًًّيّا، ويقول: "لا أرضى إلا أن تفعلوا هذا".

ر الذنوب ز. تكفّ�ّ

رهــا كمــا ورد في العديد مــن الأحاديث  الــصلاة تمحــو الذنــوب وتكّفّ
يــت علــى الوجــه الأمثل؛ ففــي الصلاة تغدو التوبةُُ شــعورًًا  الشــريفة إن أُدُِّ�ِ
ق مــن خلال الصلاة لا تكون  منبعِِثًًــا بداخلــه؛ بمعنــى أن التوبة التي تتحّقّ
طواعيــةًً أو مقصــودةًً، فــإن انصهــار العبــد في صلاةٍٍ أدََّاها على المســتوى 
المطلــوب، وحظوتــه بالمثــول في الحضرة الإلهية بهذا الانســجام يبعثان 

في الإنسان شعورًًا يسمى "التوبة". 

مــن جانــب آخــر فإن الــصلاة تعني التوبة كليةًً، حيث إن التوبة تســري 
فــي كّلّ أركان الــصلاة لدرجةٍٍ يكاد من المســتحيل أن نفصل الصلاة عن 
التوبــة.. وليــس كّلّ توبــةٍٍ صلاة، ولكــن كّلّ صلاة تــؤدََّى بشــعورٍٍ ووعــيٍٍ 
كامــلٍٍ هــي توبــةٌٌ، ولكــن حتى تُحُــدث الصلاةُُ مثــلََ هذا التأثيــر فلا بّدّ أن 

تؤدََّى على المستوى المطلوب. 

ِ صلاة، ولكــن لا بّدّ أن  إن الله ســبحانه لــو شــاء لََغََفــرََ الذنــوبََ فــي كلِّ�
يحمل العبدُُ همََّ الذنْْبِِ في قلبه طوال الأربع وعشــرين ســاعة من اليوم 
حتــى يكــون ذلــك مدعاةًً لغفران تلــك الذنوب، وحتى تتخّلّــل التوبةُُ كلََّ 
أجــزاء اليــوم الــذي تُُرتكــب فيه هذه الذنــوب، وحتى يتحــرى العبدُُ قبولََ 
هذه التوبة في كّلّ صلوات هذا اليوم، ويسعى لذلك.. وأداء الصلاة بهذا 
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الشعور هو بمثابة لطفٍٍ خاّصّ للذين يقضون يومهم على هذه الشاكلة.. 
فكمــا أُخُفِِيََــت ليلــةُُ القدر في رمضان والوقت الــذي يُقُبََل فيه الدعاء يوم 
الجمعة لحكمةٍٍ ما، ولعّلّها لاستغلال كّلّ شهر رمضان وكل أيام الجمع 
فــي العبــادة والإنابــة؛ فكذلــك أخفيََت الــصلاة التي تكفــر الذنوب؛ حتى 
ى الإنســان ذلك في كل صلواته، ويؤديها كلََّها بهذا الشــعور، وفي  يتحّرّ

النهاية ينال ثمرة عمله في صلاة من الصلوات. 

حـ. الصلاة وسيلةٌ�ٌ للقرب من الله

الصلاة هي أعظم وســيلة للقرب من الله ، وليس هناك شــيءٌٌ أعظم 
ــر النبي  عن ذلك بقوله:  مــن الســجود يقتــربُُ به المؤمن من ربه، ويعّبّ
"أَقَْْرََبُُ مََا يََكُُونُُ العََبْْدُُ مِِنْْ رََبِّ�ِهِِ وََهُُوََ سََاجِِدٌٌ، فََأَكَْْثِِرُُوا الدُُّعََاءََ")17))، فإن العبد 
ى في سجوده ولا يكون على قلبه رقيبٌٌ سوى الله تعالى فإنه  حينما يتلّوّ
يقترب من ربه، وكّلّما اقترب صرخ الشيطان وابتعد عنه، ويعبر عن هذه 
الحال سيدنا رسول الله  بقوله: "إِِذََا قََرََأََ ابْْنُُ آدََمََ السََّجْْدََةََ فََسََجََدََ اعْْتََزََلََ 
الشََّيْْطََانُُ يََبْْكِِي، يََقُُولُُ: يََا وََيْْلََهُُ -وََفِِي رِِوََايََةِِ أَبَِِي كُُرََيْْبٍٍ: يََا وََيْْلِِي- أُمُِِرََ ابْْنُُ 
آدََمََ بِِالسُُّجُُودِِ فََسََجََدََ فََلََهُُ الجََنََّةُُ، وََأُمُِِرْْتُُ بِِالسُُّجُُودِِ فََأَبَََيْْتُُ فََلِِيََ النََّارُُ")17)). 

بنــاءًً علــى ذلــك يجــب علــى المؤمــن ألا يترك الــصلاة التــي تُُبعد عنه 
به مــن رّبّه على هذا النحــو، وأن يعطي أهمّيّة  الشــيطان بهــذا القــدر، وتقّرّ
ــة، وأن يبحث عن الوســيلة التي تتيــح له أن يضع  كبــرى للســجود خاّصّ
: "يا ربي لم يســمع أحدٌٌ  ه قــائالًا جبهتــه علــى الأرض أمــام ربــه ويبثــه هّمّ

  صحيح مسلم، الصلاة، 212؛ سنن أبي داود، الصلاة، 148.  ((17(
  صحيح مسلم، الإيمان، 133؛ سنن ابن ماجه، الإقامة، 70.  ((17(
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ي  ـك هـــّمّ صــراخ قلبــي، وليــس عنــد أحــد دواءٌٌ لآلامــي، وهــا أنــا ذا أبّـثّ
وشكواي".. والواقع أن الإنسان عندما يقول في سجوده: "سُُبْْحََانََ رََبِّ�ِيََ 
الأَعَْْلََــى"؛ إنمــا يريد أن يقول: "اللهم إني ظلمت نفســي، وارتكبت جُُرمًًا 
كبيــرًًا رغــم جِِرمي الصغير، ولكنني في هــذه اللحظة أحمّطّ غروري أمام 
عظمتــك، وألجــأ إليك، وأضع جبهتي بين يديك، فاغفر لي فإنه لا يغفر 
 ِ الذنــوب إلا أنــت، فأنــت الشــاهد والرقيــب علــى كل شــيء، ورغــم كلِّ�
ذنوبي فإنني لم أطرق بابََ غيرك، ولم أركع ولم أســجد لأحد ســواك، 
بل لم يشغلْْني شيءٌٌ عنك عند سجودي، واتبعتُُ أمر: ﴿فََفِِرُُّوا إِلََِى اللََّهِِ﴾ 
)سورة الذََّارِِيََاتِِ: 50/51(، وفرََرْْتُُ إليك ساجدًًا في المكان الذي فّرّ منه الشيطان 

، ولجأت إلى ركنك".  مولوالًا

أجــل، الــصلاةُُ هــي أجــّلُّ عبــادة وأعظــم وســيلة للقرب مــن الله تعالى 
وللعفــو وغفرانِِ الذنوب بشــهادة الملائكة.. وبســبب هــذه القيمة الجلية 
يقــوم الملائكــة الكرام بتبديل وظائفهم في أوقات الصلاة، ففي الحديث 
ئِِكََةٌٌ  ئِِكََــةٌٌ بِِاللََّيْْلِِ وََمََالَا الشــريف أن رســول الله  قــال: "يََتََعََاقََبُُــونََ فِِيكُُمْْ مََالَا
ةِِالَا العََصْْرِِ، ثُمََُّ يََعْْرُُجُُ الََّذِِينََ بََاتُُوا  ةِِالَا الفََجْْرِِ وََصََ بِِالنََّهََارِِ، وََيََجْْتََمِِعُُونََ فِِي صََ
فِِيكُُــمْْ، فََيََسْْــأَلَُهُُُمْْ وََهُُــوََ أَعَْْلََمُُ بِِهِِمْْ: كََيْْفََ تََرََكْْتُُمْْ عِِبََــادِِي؟ فََيََقُُولُوُنََ: تََرََكْْنََاهُُمْْ 

وََهُُمْْ يُصََُلُُّونََ، وََأَتَََيْْنََاهُُمْْ وََهُُمْْ يُصََُلُُّون")17)).

إن الصلاة بمعناها ومحتواها لها قيمة عظيمة؛ لدرجة أن كل ركن فيها 
ـل بذاتــه عبادةًً مســتقّلّة لِِطائفةٍٍ من الملائكة في الســماء.. وهي وظيفة  يمّـثّ
عُُهِِد بها إلى النبي  بلا واســطة، فكّلّ العبادات الأخرى كان الواســطة 

  صحيح البخاري، مواقيت الصلاة، 16؛ صحيح مسلم، المساجد، 210.  ((17(
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فيها جبريل  إلا الصلاة فقد أهداها ربنا  إلى النبي  بلا واسطة؛ 
ولذلك فإنها عندما تؤدََّى بصدق يكتب الله لصاحبها أجر خمسين صلاة 

 .((18( كما أخبر بذلك الصادق المصدوق

والصلاة صاروخٌٌ يرتقي بالإنسان إلى حضرة مولاه في آنٍٍ واحد؛ رغم 
صغرِِ الإنسان وعجزِِه وضعفِِه واستعدادِِه للترّدّي إلى أسفل سافلين.. بل 
إن الصلاة تمّكّن الإنســان من مخاطبة مولاه، ولو جاز التعبير فإن العبد 
مــن خلال الــصلاة يدخــل في حوار مع الله، أحيانًًــا يتكلم العبد، وأحيانًًا 
يتكلــم الــرب، وأحيانــا أخرى تشــارك الملائكة في هذا الأمــر.. إن العبد 
فــي الــصلاة كأنه يقول: "يا ربي، يــا مََن خلقتني، وأتحتََ لي الوقوفََ في 
حضرتــك مــع صغري وحقارتي، وســمحتََ لــي بمخاطبتك، وشــرََّفْْتََني 
متنــي بخطابــك لــي، أريــد أن أقــوم بعمــلٍٍ يحمل كلََّ معانــي التبجيل  وكّرّ
ي شكر أفضالك عليََّ؟ إنني لا أجد في داخلي ما  والتعظيم لك، فبِِمََ أدِّؤ�ِ
لّْْضّ عليََّ  أترجم به النعم التي أحســنتََ بها عليََّ، فاللهم هبني لســانًًا، وتف
بنفََــسٍٍ أســتطيع بهمــا أن أعبــر عــن تعظيمي وشــكري وثنائــي عليك كما 

أثنيت أنت على نفسك". 

: "لقــد أكرمتك  وإزاء هــذه الرغبــة يجيــب الله تعالــى علــى عبــده قــائالًا
بالصلاة لتكونََ لســانًًا ممتدًًّا من المعراج، وبهذا اللســان ســتتكمّلّ، وتعّبّر 
عــن توقيــرك لــي، بــل وإّنّ كلََّ ركنٍٍ في الصلاة ســيغدو لســانًًا تعّبّر به عن 
شــكرك لــي".. وبعــد هــذا الحــوار يــؤّدّي العبــدُُ شــكرََ ربــه قائمًًــا وراكعًًــا 
رتََ لي في الصلاة التعبير عن تعظيمي  وساجدًًا، مث يقول: "اللهم إنك يّسّ

  انظر: صحيح البخاري، بدء الملك، 6؛ صحيح مسلم، الإيمان، 259.  ((18(
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ــر لي التعبير  دّْْوّتََ جســدي بمئات المفاصل حتى يتيّسّ وتذّلّلي إليك، وز
عن ذلك، ولذلك أشــعر بمزيد من الخشــية والتوقير لك، وأوّدّ أن أتوجه 
إليك بمزيد من التبجيل والتعظيم، فاللهم تقلّْْبّ مني هذا حسب نيتي". 

والحاصــل أن الــصلاة بــكل أركانهــا هي ترجمــانٌٌ للهموم التي يشــعر 
بهــا العبــد ولا يســتطيع أن يعّبّر عنها بلســانه أو التــي تتدافع عليه تدافع 
الفراشات، والله تعالى يُصُغي لهذه الأصوات التي تلهج بها تلك الألسنة، 
 ، ويقول: "لقد سجد عبدي لي، وركع لي، وأّدّى وظيفة العبودّيّة لي بحّقّ
وها أنا أيضًًا أعطيه سُُــؤْْلََه"، وهذا بالطبع هو أســمى ما يصبو إليه العبد، 
أملنا في الله تعالى أن يوفق جميعََ الضمائر النقية الطاهرة إلى بلوغ مثل 
هذا المعراج، ويُلُهم الذين يستوحشون من العبادات والطاعات ويؤدون 

الصلاة كإجراءٍٍ شكليٍّ�ٍ فقط متثاقلين؛ المعنى الحقيقيََّ للصلاة.
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)2(
ثمرات الصلاة على المستوى المجتمعي

الإسلام هــو ديــنٌٌ عالمــيٌٌّ شــامل، مــن جهــة يدعــو جميــع الأمــم إلى 
الاتحــاد، ومــن جهة أخرى يطلب من المســلمين أن يشــكلوا وََحْْدةًً فيما 
بينهــم، وأن يرتبطــوا فيمــا بينهــم برباط الأخوة، وهذه حقيقــة تؤكد عليها 
ـَا الْْمُُؤْْمِِنُُونََ إِخِْْوََةٌٌ﴾ )ســورة الحُُجُُــرََاتِِ: 10/49(، والصلاة هي  الآيــة الكريمة: ﴿إِنََِّم�
أهــم أركان الإسلام، وعلاوةًً علــى أن الــصلاةََ صلةٌٌ بيــن العبد وربِّ�ِه فإنها 
تكفــل تحقيــق الحــوار بين الناس على الوجــه الأكمل، ومن هذا الجانب 

خ لروح الجماعة.  فإن الصلاة ترّسّ

إن المســجد الــذي يجتمــع فيــه المؤمــن مع إخوانه فــي الدين خمسََ 
ف  مــرات فــي اليــوم ليــس دارًًا للعبــادة فحســب، فلــم يكــد النبي  يشــرِّ�ِ
المدينــة المنــورة حتــى وضــع حجــر الأســاس لبنــاء مســجدٍٍ تــؤدََّى فيــه 
العبادات لله جماعة، وتجتمع فيه المجالس المدنية والعسكرية، ويتشاور 
فيه المســلمون في شــؤون الدولة، وتشــكِّ�ِل فيه الأمةُُ الحلقات لمدارســة 

 . العلم، وقد اتُُّخِِذ هذا الإجراء سُُنةًً بعد النبي

فــإذا مــا نظرنــا إلــى العهــود الأولــى فــي الدولــة العثمانيــة فســنرى أن 
هــذا الوضــع لــم يختلــف عما كان عليه مــن قبل، وإذا انطلقنــا في رحلة 
عبــر التاريــخ وذهبنــا إلــى مدينــة "بورصــة" فســنرى الســلطان "محمــد 
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شــلبي"* و"مــراد خداوندكار"* وكثيرًًا من السلاطيــن يجتمعون بالمجلس 
العســكري فــي ناحية من المســجد، وبالمجلس المدنــي في ناحية أخرى 
منــه، ويحاولــون حل المشــاكل وتحديد الإســتراتيجيات عند خرير الماء 
الجــاري فــي الميضــأة، فــإذا مــا رُُفِِــع الأذان المحمــدي الجليــل رفعــوا 
الجلسة وأسرعوا إلى الميضأة يتوضؤون، مث يقفون للصلاة بهذا الصفاء 
والنقاء، وبعد أن تنتهي صلاتهم يعودون إلى مجلسهم لمباحثة شؤونهم، 
ين  ولا شك أنهم عندما يقفون في حضرة الله خمس مرات في اليوم مقرِّ�ِ
بعظمة الله وكبريائه قائلين: "الله أكبر" يكونون في الوقت ذاته قد استعدوا 
اق.. ولكم أن تتخيلوا كم ستكون النتيجة  لأداء وظيفتهم بقلب صافٍٍ بّرّ
ــل إلــى الهــدف المرجو إذا كانــوا يتذاكــرون أمورهم  نقيــة مطمئنــة! توصِّ�ِ

 . وشؤونهم بشعور أنهم سيقفون للحساب على ذلك أمام الله

أ. الصلاة تحقق المساواة بين الناس

إن العبادات تقلِّ�ِل من الفروق في المجتمع إلى أدنى مستوى، وتسهم 
بشــكل كبير في تحقيق المســاواة التي طالما حلمت بها البشــرية منذ أمد 
بعيد، والصلاة والصوم والحج والزكاة كلها عبادات تفي بهذه الوظيفة.

ومــن أهــداف نظــام العبادة فــي الإسلام حماية الإنســان من الأمراض 
النفسية والجسدية وذلك من خلال الحفاظ على سلامته نفسيًًّا وجسديًًّا، 
والغــرورُُ والكبــرُُ مــن الأمــراض النفســية التــي تصيــب الصغــار الذين لم 
يكتمل رشــدُُهم بعد، ومن المحتمل كل لحظة أن يُصُاب الإنســان بمثل 
هذه الأمراض، ولذلك ينبغي لكل إنســانٍٍ أن يعمل دومًًا على مكافحتها 

طوال عمره..
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من ناحية أخرى فإن الإخلاص ونكران الذات والتواضع هي فضائل 
تــملأ هــذه الثغرات في النفس الإنســانية.. والصلاةُُ هي أشــمل العبادات 

التي تكتنفها كل هذه المعان ي. 

أجــل، إن الــصلاة تقضــي علــى المشــاعر الســيئة الكامنة في الإنســان، 
وتزيل كلََّ العقبات التي تحول دون التلاحم مع الآخرين.. وليس هناك 
شــيءٌٌ يجمــع النــاسََ؛ غنيََّهــم وفقيرََهم، رئيسََــهم ومرؤوسََــهم، صغيرََهم 
ــون بجــوار بعضهــم فــي مــكان واحــد مثــل  وكبيرََهــم ويجعلُُهــم يصطّفّ
الــصلاة.. فحتــى رؤســاء الدول الذين لا يفارقهم حراســهم أثناء ســيرهم 
ولا يُسُــمََح لأحــد بالاقتــراب منهــم يكونــون مضطرين أثنــاء الصلاة إلى 
الاصطفاف مع المواطنين العاديين؛ وكما لا فرق بين العبد والســيد في 
الحضرة الإلهية فلا فرق أيضًًا بين من يلبس سترةًً غالية وخرقةًً بالية في 

الصلاة، الفرق يكمن في التقوى فقط. 

ولقــد أرســى الإسلام هــذا المفهــوم الاجتماعــي، ونــادى بمثــل هــذه 
المســاواة بيــن الناس، فكفل بهذا المفهوم شــعورًًا بالأنــس والألفة انتقل 
إلــى كل مرحلــة من مراحل الحياة وهيمــنََ عليها، فلا يزدري أحدٌٌ أحدًًا، 
ولا يفــّرّ أحــدٌٌ من أحــد أو يبتعد عنه، بل على العكس يُصُبح الناس بنيانًًا 

مرصوصًًا في الساحات الاجتماعية كما في الصلاة تمامًًا.

تمع ب. الصلاة تنظم حياة الفرد والم�ج

ـم حيــاة المؤمــن، وتضفــي عليها روح الطاعــة، فحينما  إّنّ الــصلاة تنّـظّ
مّسّ ساعات  يقف المؤمنُُ خمس مرات في اليوم للصلاة يكون بذلك قد ق
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يومه الأربع والعشرين إلى خمسة أجزاء ثابتة، ولذلك تنتظم كّلّ شؤون 
الحياة تبعًًا لهذه الأوقات التي يقف فيها العبد في حضرة مولاه، فيستقيم 

فِِكرُُه وتّتّزن حياتُُه. 

وفــي الوقــت ذاتــه عندمــا يأتــّمّ المؤمن بالإمــام في الــصلاة فإنه بذلك 
ض الإمــام فــي محاورة الرب الجليل ، وتكون قــراءة الإمام قراءةًً  يفــّوّ
ن على قراءة ودعاء إمامه؛ لأن سيدنا رسول الله  له، ولا يملك إلا أن يؤمِّ�ِ
 يقول في الحديث الذي رواه سيدنا جابر : "مََنْْ كََانََ لََهُُ إِِمََامٌٌ، فََقِِرََاءََةُُ 
الِإِمََامِِ لََهُُ قِِرََاءََةٌٌ")18))، فإذا ركع الإمام تبعه، وإذا سجد اقتدى به.. وهكذا 
حتــى ينتهــي الإمــام من الصلاة ويســلم.. ولذلك فالإمامــة لها قدر عظيم 
فــي الإسلام، ولطالمــا صلــى النبــي  بأصحابــه إمامًًــا، ولــم يأتــّمّ بأحدٍٍ 
طــوال حياتــه إلا فــي تلك الآونــة التي مرض فيها في أواخر حياته وشــّقّ 
عليه المجيء إلى المسجد؛ عندها تقدََّمََ سيدنا أبو بكر  إلى المحراب 
ته حضر إلى  وصّلّــى بالنــاس إمامًًــا، ولما لمسََ النبيُُّ  تحسُُّــنًًا فــي صّحّ
المســجد، فعندما أحسََّ ســيدنا أبو بكر  بحضوره رجع إلى الخلف، 
ولــم يشــأ أن يصلــي إمامًًــا برســول الله ؛ فإلــى جانب كونــه نبّيًّا فهو في 

الوقت ذاته إمامٌٌ ورئيسُُ دولة، ولا يصّحّ أن يتقدََّمََ عليه أحدٌٌ. 

من جانب آخر فطاعةُُ الإمام ليست بالطاعة العمياء، فلو أخطأ أو نسي؛ 
ةٍٍّرّ مشهدٌٌ  يُنُصََح ويُذُكََّر.. فقد روي أن النبي  تمثل له أمام ناظريه ذات م
ر، حتى إنه قّطّب حاجبيه، وآل إلى حالة أخرى غير  من عالم المثال فتضّجّ

 . التي كان عليها، والحديث بأكمله يرويه لنا سيدنا أبو هريرة
  سنن ابن ماجه، الإقامة، 13؛ عبد الرزاق: المصنف، 136/2.  ((18(
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ةََالَا العََصْْرِِ، فََسََلََّمََ فِِي رََكْْعََتََيْْنِِ.  فيقول: "صََلََّى لََنََا رََسُُولُُ الِلهِ  صََ

ةُُالَا يََا رََسُُولََ الِلهِ أَمَْْ نََسِِيتََ؟  فََقََامََ ذُُو اليََدََيْْنِِ فََقََالََ: أَقَُُصِِرََتِِ الصََّ

فََقََالََ رََسُُولُُ الِلهِ : "كُُلُُّ ذََلِِكََ لََمْْ يََكُُنْْ". 

فََقََالََ: قََدْْ كََانََ بََعْْضُُ ذََلِِكََ يََا رََسُُولََ الِلهِ. 

فََأَقَْْبََلََ رََسُُولُُ الِلهِ  عََلََى النََّاسِِ فََقََالََ: "أَصَََدََقََ ذُُو اليََدََيْْنِِ؟" 

فََقََالُوُا: نََعََمْْ، يََا رََسُُولََ الِلهِ. 

ةِِالَا، ثُـُـمََّ سََــجََدََ سََــجْْدََتََيْْنِِ، وََهُُــوََ  فََأَتَََــمََّ رََسُُــولُُ الِلهِ  مََــا بََقِِــيََ مِِــنََ الــصََّ
جََالِِسٌٌ، بََعْْدََ التََّسْْلِِيمِِ")18)). 

وفــي روايــة أخــرى أن الرســول  قــال لأصحابــه: "إِِنََّهُُ لََوْْ حََــدََثََ فِِي 
ةِِالَا شََيْْءٌٌ أَنَْْبََأْْتُُكُُمْْ بِِهِِ، وََلََكِِنْْ إِِنََّمََا أَنَََا بََشََرٌٌ أَنَْْسََى كََمََا تََنْْسََوْْنََ، فََإِِذََا نََسِِيتُُ  الصََّ
تِِالَاهِِ فََلْْيََتََحََرََّ الصََّوََابََ، فََلْْيُُتِِمََّ عََلََيْْهِِ، ثُمََُّ  رُُونِِي، وََإِِذََا شََكََّ أَحَََدُُكُُمْْ فِِي صََ فََذََكِّ�ِ
لِِيََسْْجُُدْْ سََجْْدََتََيْْنِ")18)).. وكأن الله تعالى قد أنسى نبيََّه  ركعات الصلاة 
خ روح التذكير في الأمة لإمامها، ويعّلّمها بما يجب عليها أن  حتى يرّسّ

تفعل في هذه المسألة. 

ه أن يتقدََّم ويؤمََّ الناس، ولكن لو أخطأ سهوًًا أو عمدًًا  فالإمام من حقِّ�ِ
فعلــى الأمــة أن تذّكّــره، وعلى ذلك فإن الصلاة هــي أهمُُّ عنصر تنتظم به 

الجماعة، وأسلم شكل تُُصاغ من خلاله فكرة التسليم والطاعة. 
  صحيح البخاري، الصلاة، 88؛ صحيح مسلم، المساجد، 97، 99. ((18(

  صحيح البخاري، الصلاة، 89، صحيح مسلم، المساجد، 89.  ((18(
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ود وال كرم علّّم ال�ج ـ. الصلاة تُ�ُ �ج

لو نظرنا إلى المجتمعات المتقدمة في العالم لرأينا أنها تتمتع ببعض 
المزايا والمؤهلات التي تميزها عن غيرها، فأكثر المجتمعات مثالية هو 
ــق فيه المســاواة بين جميع أفــراده صغيرِِهم  ذلــك المجتمــع الــذي تتحّقّ
ك فيه أفرادُُه انطلاقًًا من شــعور  وكبيرهــم، غنيِّ�ِهــم وفقيرهــم، والذي يتحّرّ
الطاعة والمســاواة، والذي يحترم فيه أفراده بعضهم، ويجود فيه الأغنياء 
علــى الفقــراء بمــا لديهــم بشــعور الســخاء والكــرم.. والصلاة هــي عبادة 
جليلــة تحــوي داخلها كلََّ هــذه المزايا، وهي من أعظــم صورِِ التواضع، 

وهي دعوةٌٌ قدسةٌٌّيّ تزرع في الإنسان فضيلة الجود والكرم. 

أجــل، إن الإنســانََ في الــصلاة يتدرب على الجود والكــرم، فهو بدايةًً 
صه  يضحي بوقته، غير أن كل الأوقات تمضي وتفنى إلا الوقت الذي يخّصّ
الإنسان لصلاته فإنه يظّلّ حتى الأبد، ولذلك فإن الوقت يكتسب بالصلاة 
قيمة عظيمة، ويغدو خطًًّا نورانيًًّا بين الوجوب والإمكان، ولنوضح ذلك 
بمثال: إن الإنسان يُخُرج زكاته من المال الذي اكتسبه بعد أن أنفق ثلث 
وقتــه تقريبًًــا علــى الدنيــا، بيد أنــه لا يُخُرج زكاته مــن رأس المال، بل من 
الربــح الناتــج عنــه، أما الصلاة فليســت هكــذا، فكلها تُُقــدََّم لله تعالى من 
رأس المــال، فلــو احتســبنا الوقــت الــذي يســتهلِِكه المؤمــن فــي الوضوء 
والذهاب إلى المســجد لأداء الصلاة خمس مرات في اليوم فســنجد أنه 
  ص جزءًًا مهمًًّا من رأس ماله البالغ أربعًًا وعشرين ساعة لربه قد خّصّ
كّلّ يوم، وهذا يعني أنه يستثمر في الوقت مباشرة، وكأنه يُخُرج زكاة ماله 
من الشجرة وليس من الثمر الذي تنتجه، وهكذا فإن المؤمن بهذا الجود 

والكرم يحتفظ بالوقت الذي أنفقه في الصلاة إلى الأبد. 
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أجل، إن من يرتاد المسجد خمس مرات في اليوم يتشكل لديه شعورٌٌ 
ِ ما يملك في سبيل الله، وقد  بالجود والكرم حتى إنه يقدِِم على إنفاق كلِّ�
قطع على نفسه عهدًًا بفعل ذلك خمس مرات في اليوم.. وإننا والحمد 
لله نشهد اليوم آلافًًا من الأفراد أغنياء وفقراء، شبابًًا وشيوخًًا يسعون وراء 

. بناء مجتمعٍٍ يحبه الله
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)1(
أهمية صلاة الجمعة

إن صلاة الجمعــة لا تختلــف عن الصلوات الأخرى من منطلق كونها 
صلاة؛ أي إنها تشــتمل أيضًًا على قيام وركوع وســجود وقراءة للقرآن.. 
بعبــارة أخــرى: إن الإنســان عندمــا يصلي يحّلّق بجناحيــه في حالاتٍٍ من 
الصعــود حتــى يرتقــي بمعراجــه إلــى ربه ، ويذهــب خياالًا وفكــرًًا إلى 
المرشــد الأكمــل  الــذي عاش قبل أربعة عشــر قرنًًا مــن الزمان، فيقف 
ــم ســاعات اليوم الأربع والعشــرين إلى  وراءه ويقتدي به.. وكما أننا نقسِّ�ِ
مّسّ الشهر بالجُُمََع، ونصوغه  خمسة أجزاء ننيرها بخمس صلوات فإننا نق
فــي شــكلٍٍ، وننثــر عليــه النــور.. وكذلك نضبــط ســاعتََنا الأســبوعية وفقًًا 
ه إلى ربنا  بكّلّ مشاعرنا ولطائفنا  للجمعة، وعندما تحين اللحظة نتوّجّ
وقلوبنا؛ لأن يوم الجمعة هو خير أيام الله، وفي ذلك يقول سيدنا رسول 
دُُ الأَيَََّــامِِ، وََأَعَْْظََمُُهََا  دًًا فضائــل هــذا اليوم: "إِِنََّ يََوْْمََ الجُُمُُعََةِِ سََــيِّ�ِ الله  معــدِّ�ِ
عِِنْْــدََ الِلهِ، وََهُُــوََ أَعَْْظََــمُُ عِِنْْــدََ الِلهِ مِِنْْ يََــوْْمِِ الأَضَْْحََى وََيََوْْمِِ الفِِطْْــرِِ، فِِيهِِ خََمْْسُُ 
لٍٍالَا، خََلََــقََ اللهُُ فِِيــهِِ آدََمََ، وََأَهَْْبََــطََ اللهُُ فِِيــهِِ آدََمََ إِِلََى الأَرَْْضِِ، وََفِِيهِِ تََوََفََّى اللهُُ  خِِ
آدََمََ، وََفِِيهِِ سََاعََةٌٌ الَا يََسْْأَلَُُ الَلهَ فِِيهََا العََبْْدُُ شََيْْئًًا إِِالَّا أَعَْْطََاهُُ، مََا لََمْْ يََسْْأَلَْْ حََرََامًًا، 
وََفِِيهِِ تََقُُومُُ السََّاعََةُُ، مََا مِِنْْ مََلََكٍٍ مُُقََرََّبٍٍ، وََالَا سََمََاءٍٍ، وََالَا أَرَْْضٍٍ، وََالَا رِِيََاحٍٍ، 

وََالَا جِِبََالٍٍ، وََالَا بََحْْرٍٍ، إِِالَّا وََهُُنََّ يُشُْْفِِقْْنََ مِِنْْ يََوْْمِِ الجُُمُُعََةِِ")18)).
  سنن ابن ماجه، الإقامة، 79؛ مسند الإمام أحمد، 430/3.  ((18(
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ل  وعندمــا يُكُمــل اليــومُُ فــي هذا العالــم دورتََه يحــدث نوعٌٌ مــن التحّوّ
فــي عالــم المجــرات، ويــوم الجمعة في هــذا العالم هو اليــوم الذي هبط 
فيــه الإنســان إلــى الأرض كمــا ذكــر ســّيّد المرســلين ، ولذلــك حينمــا 
تتوافــق أيــام الجمع والســبت والأحد وغيرها في عالم البشــر مع الأيام 
في عالم المجرات تنفكُُّ الشــفرة وكأن أســنان القفل قد تلاقت ببعضها، 
عندهــا فقــط يتمّكّــن الإنســان مــن الوصــول بقلبِِهِِ إلــى العــرش والفرش، 
لكن عندما يقع اختلاف بين هذه الأيام لا يســتفيد الإنســان من الأســرار 
الوافدة من الفيض الأقدس.. من أجل ذلك لا يســتفيد من هذه الأســرار 
اليهود والنصارى لاحتفائهم بيومي الســبت والأحد، أما الأمة المحمدية 
ف كلََّ أسبوع إلى هذا  فتحتفي بيوم الجمعة بناء على أهميته، وتظّلّ تتشّوّ
  اليوم، وستظل على ذلك حتى يوم القيامة إن شاء الله، وقد عبر النبي

عن هذه الحقيقة بقوله: 

"أَضَََــلََّ اللهُُ عََــزََّ وََجََــلََّ عََــنِِ الجُُمُُعََــةِِ مََــنْْ كََانََ قََبْْلََنََــا، فََــكََانََ لِِلْْيََهُُــودِِ يََــوْْمُُ 
السََّــبْْتِِ، وََكََانََ لِِلنََّصََــارََى يََــوْْمُُ الأَحَََــدِِ، فََجََــاءََ اللهُُ عََزََّ وََجََلََّ بِِنََــا فََهََدََانََا لِِيََوْْمِِ 
الجُُمُُعََةِِ، فََجََعََلََ الجُُمُُعََةََ وََالسََّبْْتََ وََالأَحَََدََ، وََكََذََلِِكََ هُُمْْ لََنََا تََبََعٌٌ يََوْْمََ القِِيََامََةِِ، 
وََنََحْْــنُُ الآخِِــرُُونََ مِِنْْ أَهَْْلِِ الدُُّنْْيََــا، وََالأَوَََّلُوُنََ يََوْْمََ القِِيََامََةِِ المََقْْضِِيُُّ لََهُُمْْ قََبْْلََ 

ئِِقِِ")18)).  الخََالَا

ر كذلك قطع المســافات  أجل، لا يمكن الســفر بمركبةٍٍ عاطلةٍٍ، ويتعّذّ
والوصــول إلــى الهــدف والمقصود بنظامٍٍ فاســدٍٍ، لقد أتينــا من بعدهم من 
حيث الوقت والزمان، ولكننا ســبقناهم، ونجحنا في الســباق، ولهذا فإن 

  صحيح مسلم، الجمعة، 22؛ سنن النسائي، الجمعة، 1.  ((18(
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صلاة الجمعة هي أشمل وأوسع صلاة بين الصلوات الأخرى، ومن ثََّمّ 
فعلى المؤمن أن يعرف قيمة هذه الصلاة وقدرها، وأن يسعى إلى أدائها 

مهما كّلّفه الثمن. 

أجــل، إن صلاة الجمعــة يكتمــل بهــا الأســبوع، وفيهــا يرتقي الإنســان 
به من ربه ، فبفضلها يســتفيد الإنســان من رحمة الله ؛  إلى مكانةٍٍ تقّرّ
دٍٍّدّ  بتعبير آخر: بعد أداء الصلوات لمدة ستة أيام يرتقي العبد في يومٍٍ مح
إلــى نقطــةٍٍ معينة حتــى ينال الجائزة، حيث يســتفيد ذوو الشــعور وأرباب 
العشــق الإلهــي مــن بركات وفيوضات يوم الجمعــة، ولذلك فإن الجمعة 
هــي تعبيــرٌٌ عــن وصول الإنســان إلى نقطــة معينة ينهل فيها من ربه أشــياء 
معينــة نتيجــة هــذه الرحلة الأســبوعية، وقد عبر ســيدنا رســول الله  عن 
هــذه الحقيقــة بقولــه: "الصََّلََوََاتُُ الخََمْْــسُُ، وََالجُُمُُعََةُُ إِِلََــى الجُُمُُعََةِِ، كََفََّارََةٌٌ 

لِِمََا بََيْْنََهُُنََّ، مََا لََمْْ تُُغْْشََ الكََبََائِِرُُ")18)). 

ــم اليوم والأســبوع والسنة  وكما لاحظنا فإن ســيدنا رســول الله  يقسِّ�ِ
إلى أقســام وأجزاء معينة، مبينًًا أن الصلوات التي تؤدََّى في هذه الأجزاء 

تنير الأجزاء الأخرى التي تمّرّ دون صلاة. 

يقــول ربنــا  فــي كتابــه الكريم موجهًًا الأمــر إلى المؤمنيــن: ﴿يََا أَيَُُّهََا 
ةِِا مِِنْْ يََوْْمِِ الْْجُُمُُعََةِِ فََاسْْعََوْْا إِلََِى ذِِكْْرِِ اللََّهِِ وََذََرُُوا الْْبََيْْعََ  الََّذِِنََي آمََنُُوا إِذََِا نُُودِِيََ لِِلصََّلَا

ذََلِِكُُمْْ خََيْْرٌٌ لََكُُمْْ إِنِْْ كُُنْْتُُمْْ تَعَْْلََمُُونََ﴾ )ســورة الجُُمُُعََةِِ: 9/62(، وكأنه يقول: "إن الذي 

يدعوكم هو الله المعبود المطلق، المقصود بالاستحقاق، وإنه يريد بدعوته 
  صحيح مسلم، الطهارة، 10، 15، 16؛ سنن الترمذي، الصلاة، 46.  ((18(
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لكم أن يرفع قدركم، ويقربكم منه"، وكما يوقِّ�ِع أصحابُُ العرس أسفل 
دعوة العرس فإنه يوقع تحت هذه الدعوة بقوله: "الله أكبر، الله أكبر...".

والمقصــود بكلمــة "النــداء" فــي الآيــة الأذان المحمــدي الــذي يرتفع 
ات فــي اليوم حتى يبلــغ عنان الســماء.. أما  مــن فــوق المــآذن خمــس مّرّ
المقصــود بالذكــر فهــو الــصلاة التي تبــدأ بالخطبة، ولقــد كان هذا الأذان 
يُرُْْفــع فــي عهد النبي  بعد ارتقــاء الإمام المنبر، ولقد ّلّظ هذا الإجراء 
معمــوالًا بــه فــي عهد ســيدنا أبــي بكر وســيدنا عمر ، ولكــن مع زيادة 
ر ســماع الأذان، فأمر ســيدنا عثمان  أعداد المســلمين واتســاع المدن تعّذّ
 بإلحــاق أذان آخــر إلــى الأذان الأول حتى يســمع النــاس، وتم إقرار 
هــذا الأذان بالإجماع الســكوتي، وأُبُقِِيََ علــى الأذان الأول تبرُُّكًًا واقتداء 

بالسنة. 

ـعََْوْْا إِلََِى  ولقد فهم بعض الصحابة  "الســعي" في قوله تعالى: فََاس�
  بمعنى الإسراع والجري، إلا أن سيدنا عبد الله بن مسعود ِِذِِكْْرِِ اللََّه

كان يقول: "لََوْْ قََرََأْْتُُهََا فََاسْْعََوْْا لََسََعََيْْتُُ حََتََّى يََسْْقُُطََ رِِدََائِِي")18))، من هنا 
أدرك الصحابة  أن هذه الكلمة تعني السير في شوق إلى المسجد، إذ 
من الضروري الذهاب إلى المســجد في وقارٍٍ وســكينةٍٍ، ربما ترغبون في 
الإســراع مــن الداخــل، ولكــن لا بــّدّ أن تتحّكّموا في مشــاعركم وتذهبوا 
إلى المسجد في تُُؤََدََةٍٍ وجِِدٍّ�ٍ ووقارٍٍ يليق بالمؤمن، فما أدركتم من الصلاة 
فصّلّــوا، ومــا فاتكــم فأتمــوا اتباعًًا لقول الرســول الكريــم : "إِِذََا أُقُِِيمََتِِ 

  ابن أبي شيبة: المصنف، 482/1؛ عبد الرازق: المصنف، 207/3.  ((18(
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ةُُالَا فََالَا تََأْْتُُوهََا تََسْْــعََوْْنََ، وََأْْتُوُهََا تََمْْشُُــونََ، عََلََيْْكُُمُُ السََّكِِينََةُُ، فََمََا أَدَْْرََكْْتُُمْْ  الصََّ
فََصََلُُّوا، وََمََا فََاتََكُُمْْ فََأَتَِِمُُّوا")18)). 

لقــد كان الصحابــة  حينمــا يُنُــادََى للــصلاة يذهبــون إليها في عشــقٍٍ 
وشــوق، وكأن الأذان المحمــدي ينعــش قلوبهــم، ويريحهــم من خطوب 
الحياة الخانقة.. والأذانُُ في الوقت ذاته هو شــعار الإيمان، لأن المؤمن 
إذا تلقــى دعــوة مــن قِِبل الله أجابها دون تراخٍٍ، وهكذا يترجم القرآن لهذه 

الحالة الروحية. 

وثمة أمر آخر يسترعي الانتباه في الآية وهو: وََذََرُُوا الْْبََيْْعََ، إن أكثر 
ما يجذب الإنســان في الدنيا هو الســعي وراء المزيد من الربح، غير أن 
التاجــر مــن أجــل الــصلاة يــدع تجارتــه التي هي أكثــر الأعمــال جذبًًا له، 
ويأتي إلى المسجد، ويترك الموفُُظ مكتبه ويسرع إلى المسجد، ويغلق 

العامل حانوته مصغيًًا إلى الأذان المحمدي، ويذهب إلى المسجد...

ـرٌٌْ لََكُُمْْ إِنِْْ كُُنْْتُُمْْ  وفــي ختــام الآيــة يقول ربنا تبــارك وتعالى: ذََلِِكُُمْْ خََي�
تَعَْْلََمُُونََ؛ أي إن من الخير لكم أن تذروا أعمالكم إرضاءًً لربكم وتأمينًًا 

هــوا لأداء صلاة الجمعــة التــي هــي مــن  لســعادتكم الأخرويــة، وأن تتوّجّ
 .. أســمى النعــم الإلهيــة علــى مأدبــة الرب التي جــاء بها ســيدنا محمد
بمعنى آخر إذا شــعرتم بعمقٍٍ بما تعنيه أوامر القرآن، وأحسسْْــتُُم بالنشــوة 
التي تُُحدثها الصلاة في قلوبكم فلا حاجة إذًًا لإخباركم بفضيلة الجمعة، 
فأنتــم بهــا أعلــم، بناء على ذلــك ذروا البيع إذا نودي للصلاة، وأســرعوا 

إلى المسجد في جدٍّ�ٍ ووقارٍٍ يليق بالمؤمن. 
  صحيح البخاري، الجمعة، 18؛ صحيح مسلم، المساجد، 151.  ((18(
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رَْْضِِ  ةُُا فََانْتََْشِِرُُوا فِِي ا�لْأَ وفي الآية التالية يقول ربنا : ﴿فََإِِذََا قُُضِِيََتِِ الصََّلَا
وََابْْتََغُُوا مِِنْْ فََضْْلِِ اللََّهِِ وََاذْْكُُرُُوا اللََّهََ كََثِِيرًًا لََعََلََّكُُمْْ تُفُْْلِِحُُونََ﴾ )سورة الجُُمُُعََةِِ: 10/62(، 

وفي تفســير معنى هذا الفضل يقول ســيدنا ابن عباس : "فََانْْتََشِِــرُُوا فِِي 
الأَرَْْضِِ لََيْْــسََ لِِطََلََــبِِ الدُُّنْْيََــا وََلََكِِــنْْ لِِعِِيََادََةِِ مََرِِيضٍٍ وََحُُضُُورِِ جِِنََــازََةٍٍ وََزِِيََارََةِِ 
أَخٍٍَ فِِــي الِلهِ")18)).. وإذا تناولنــا الآيــة بمعنى أشــمل نقــول: أّدّوا صلاتكم، 
وا قلوبكم، وانتشــروا في الأرض شــاعرين بالمسؤولية الملقاة على  وصََّفّ
عاتقكــم، وانهلــوا من أفضال ربكم الدنيوية والأخروية، واملؤوا حياتكم 

نورًًا ويُمُنًًا وبركة؛ لعّلّكم تفلحون وتستقيم حياتكم. 

وفي نهاية الســورة يقول الله تعالى: ﴿وََإِذََِا رََأَوَْْا تِجََِارََةًً أَوَْْ لََهْْوًًا انْْفََضُُّوا إِلََِيْْهََا 
وََتَرَََكُُوكََ قََائِمًًِا قُُلْْ مََا عِِنْْدََ اللََّهِِ خََيْْرٌٌ مِِنََ اللََّهْْوِِ وََمِِنََ التِّّجََارََةِِ وََاللََّهُُ خََيْْرُُ الرََّازِِقِِينََ﴾ 

 . سورة الجُُمُُعََةِِ: 11/62(، وفي هذا إشارةٌٌ إلى حادةٍٍث وقعت في عهد النبي(

وقد جاء في سبب نزول هذه الآية: أن النبي  بينما كان يََخْْطُُبُُ يََوْْمََ 
الجُُمُُعََــةِِ، إذ قََدِِمََــتْْ عِِيــرٌٌ إِِلََى المََدِِينََــةِِ فََابْْتََدََرََهََا أَصَْْحََابُُه حََتََّــى لََمْْ يبقََ مََعََهُُ 
، فََقََــالََ رََسُُــولُُ الِلهِ : "وََالََّذِِي نََفْْسِِــي بِِيََدِِهِِ لََــوْْ تََتََابََعْْتُُمْْ  إِِالَّا اثْْنََــا عََشََــرََ رََجُُالًا
حََتََّى الَا يََبْْقََى مِِنْْكُُمْْ أَحَََدٌٌ لََسََالََ بِِكُُمُُ الوََادِِي النََّارََ"، فََنََزََلََتْْ هََذِِهِِ الآيََةُُ")19))، 
وفــي روايــة أخــرى يقــول  فــي النفــر الذيــن ّلّظــوا فــي المســجد ولــم 
مََتْْ لََهُُــمُُ الحِِجََارََةُُ مِِنََ السََّــمََاءِِ")19))، والظاهر  ءِِالَا لََسُُــوِّ�ِ يبرحــوه: "لََــوْْالَا هََؤُُ
ف مــن الصحابة  يرجع إلى عدم إدراكهم بعدُُ لضرورة  أن هــذا التصــّرّ

  البغوي: معالم التنزيل، 345/4؛ السيوطي: الدر المنثور، 165/8.  ((18(
  البغوي: معالم التنزيل، 345/4؛ السيوطي: الدر المنثور، 165/8.  ((19(

  أبو يعلى: المسند، 468/3؛ الثعلبي: الفشك والبيان، 317/9.  ((19(
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الاســتماع للنبــي  وهــو على المنبــر، ولعدم عِِلمهم بقدر كافٍٍ بمســألة 
آداب الخطبة والجمعة. 

مَْْــرٌٌ جلــلٌٌ أن ينصــرف الناس عــن النبي  وهــو يخطب؛  أجــل، إنــه �لَأَ
ولــذا عوتــب الصحابــة عتابًًا شــديدًًا، غير أن ثباتََ بعــض الصحابة وعدم 
ــهم عذاب  انصرافهــم عنــه  لإدراكهــم دّقّــة الأمر قــد حال دون أن يمّسّ
  بعد ذلك كانوا يستمعون إلى النبي  الله، ولذلك روي أن الصحابة
وكأن أرجلهم مقيدةٌٌ بالسلاســل، وكانوا يجلســون للخطبة جلوسًًــا يشــبه 
صورة الصلاة، حتى إن ســعيد بن جبير  يقول: "كانت الخطبة بِِمََنْْزِِلََةِِ 

ةِِالَا الظُُّهْْر")19)). الرََّكْْعََتََيْْنِِ مِِنْْ صََ

حاصــل القــول: إن يوم الجمعة هو ســيد الأيام، وســيظل ثابتًًا محافظًًا 
علــى مكانتــه بيــن بقية أيــام الأســبوع التي تّتّخــذ وضعّيّتها وفقًًا لــه، فأيام 
العيد وعرفة وغيرها تتغير دائمًًا وتتزامن مع أوقات مختلفة، ولهذا يولي 
المؤمنــون أهميــة كبــرى بالجمعة أكثر مــن الأعياد، غير أن هناك من يجد 
ةًًّرّ واحدةًً في الأسبوع ولا يحضر إلى  صعوبة في حضور صلاة الجمعة م
الجامــع ولا الجماعــة إلا مــن العيد إلــى العيد من أجل اللهْْوِِ والتســلية، 
ولكــن أيــن الأعياد من صلاة الجمعة؟! فقد كان الصحابة  يعطون يوم 
الجمعة من الأهمية ما يتجاوز مائة ضعف الأهمية التي يولونها للأعياد، 
ثََالَا جُُمََــعٍٍ تََهََاوُُنًًا بِِهََا، طََبََعََ اللهُُ عََلََى  لأن رســول الله  يقــول: "مََــنْْ تََرََكََ ثََ
قََلْْبِِهِِ")19))؛ أي إن عشق العبادة يموت في قلب ذلك الإنسان، ويُحُرم من 

  القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، 114/18.  ((19(
  سنن أبي داود، الصلاة، 209؛ سنن النسائي، الجمعة، 2.  ((19(
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النشــوة التي تُُحدثها الصلاة في بقية أيام الأســبوع، ومثل هذا الشــخص 
ر عليه أن يتبوأ  ر رسولََ الله ، وبالتالي يتعّذّ لا يحب الَلهَ تعالى، ولا يقّدّ

مكانةًً خلفه ، ويأتي أمام الله تعالى وكأنه مجرور بحبل في عنقه. 

وفــي حديــث آخــر ينــذر النبــي  الذيــن لا يحضــرون صلاة الجمعة 
بقوله: "لََيََنْْتََهِِيََنََّ أَقَْْوََامٌٌ عََنْْ وََدْْعِِهِِمُُ الجُُمُُعََاتِِ، أَوَْْ لََيََخْْتِِمََنََّ اللهُُ عََلََى قُُلُُوبِِهِِمْْ، 

وََلََيََكُُونُنََُّ مِِنََ الغََافِِلِِينََ")19)). 

أجل، إن صلاة الجمعة تتمتع بهذا القدر من الأهمية، وما ســقناه من 
أحاديث يشير إلى الحساسية التي كان يبديها فخر الكائنات  تجاهها، 
ــر عــن عِِظــم وأهمية مــا أمره الله  بتعليمــه وتبليغه في  أو بالأحــرى تُعُبِّ�ِ

هذا الشأن. 

  صحيح مسلم، الجمعة، 40؛ سنن النسائي، الجمعة، 2.  ((19(
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)2(
صلاة الجمعة عبادة شمولية

يوم الجمعة هو اليوم الذي يستفيد فيه الجميع من واردات الحق تعالى 
ــه إليــه، وكان يســمى هــذا اليــوم فــي الجاهليــة بـ"عََرُُوبة"،  مــن خلال التوّجّ
والجمعة اجتماع؛ أي استعداد للعرض أمام الله، وتهيُُّؤٌٌ للاستجواب، فيََومُُ 
الجمعــة هــو يــوم المثول أمــام الله تعالى لإجراء محاســبةٍٍ جماعّيّة بعد أداء 
 . ّالصلوات الخمس اليومية، وهو يوم الاعتراف بإذعاننا لأوامر الحّق

ولا شــّكّ أننــا عندمــا نهــرع لتلبيــة هــذه الدعــوة منصرفيــن عمــا نعتبره 
مصــدر كســبنا وعيشــنا فإننا نفّكّر فــي عظم الذروة التي ســنصل إليها من 
اء ذلك؛ لأن ملائكة الســماء يشــاركون جماعة الأرض في أداء صلاة  جّرّ
 ، الجمعــة، وحينهــا ترتفع أدعية الجماعــة مع أدعية الملائكة إلى الله
ومهما كانت أدعيتنا قاصرةًً فإننا نرجو أن تََحظََى أدعيتُُنا بالقبول في زمرة 

هذه الجماعة الطاهرة. 

أجــل، الجمعة ليســت عبادةًً فردةًًّيّ، وإنمــا هي توجُُّهٌٌ قلبيٌٌّ جماعي إلى 
الله تعالى، وكأن العبد لا يســتطيع بمفرده أن يؤّدّي شــكر نعم الله تعالى 
عليه، فيقول: "اللهم إنني لا أســتطيع ولا أقوى وحدي على شــكر النعم 
: ﴿وََإِنِْْ تَعَُُدُُّوا نِعِْْمََةََ اللََّهِِ الَا تُُحْْصُُوهََا﴾ )سورة  التي أسبغتََها علينا وبنّْْيّتها لنا قائالًا
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النََّحْْــلِِ: 18/16(، ولهــذا فإننــا نعــرض عبوديََّتنــا عليك وشــكرََنا لك في صورةٍٍ 

جماعّيّــةٍٍ، فلا تلتفــت ربــاه إلى صوتــي الضعيف، ولكن انظــر إلى وقوف 
: الله أكبر، وإلــى ركوعها  هــذه الجماعــة وقولهــا بصوتٍٍ جهــورّيّ أجــّشّ
قائلةًً: الله أكبر، وإلى سجودها قائلةًً: الله أكبر، وإلى تسبيحها في السجود 
قائلــةًً: ســبحان ربــي الأعلــى.. اللهــم إننــي عزمــت علــى أن أّدّؤي شــكر 

نعمك التي لا تُُحصى بصوتِِ هذه الجماعة الجهوري. 

مــن جانــب آخــر فــإن الجمعة هــي مــرآةٌٌ وانعــكاسٌٌ للأســماء الإلهية، 
ــق من خلاله فهرســة كّلّ  وعلــى ذلــك فهــي عبــارةٌٌ عــن إجــراءٍٍ إلهيٍّ�ٍ يتحّقّ
المخلوقــات، وهــذا يعني تكثيف الشــيء وضغطه، فإذا حان وقته اتســع 
وانتشــر، فيــؤّدّي وظائــف تفــوق أضعــاف وظيفتــه الســابقة، وعلــى ذلــك 
فالجمعــة تحمــل معنــى جامعًًــا لــكّلّ الأيــام، وكمــا تقســم الجمعــة بيــن 
الأســابيع فإنها تقســم الشــهور والســنين، وبذلك تنشــر النور طول السنة 
وعلــى مــدى العمــر وعلــى مََــّرّ الزمــن، وفــي الجمعة أيضًًا نشــعر بنشــوة 

الملائكة القائمين الراكعين الساجدين طوال حياتهم. 
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)3(
أمور يجب مراعاتها في الجمعة

ونظــرًًا لأهميــة صلاة الجمعــة وُُضِِعــت بعــض الشــروط التــي لا تُقُبََل 
صلاة الجمعــة بدونهــا؛ أولهــا كمــا ذكرنــا ســابقًًا: لا بــد من أداء المســلم 
صلاة الجمعــة فــي جماعــة وليس منفردًًا؛ حيــث إن صلاة الجمعة تؤدََّى 

مع الجماعة، وخطبتها يُسُتمع إليها مع الجماعة. 

أجــل، إن الجمعــة هي صلاة الجماعة، ولذلك فإننا عند الذهاب إليها 
مها  نلبــس أجمــل ثيابنا وأطهرها، ونتطّيّب بأزكى عطورنا وأجملِِها، ونقّدّ
إلى ربنا ونحن على تلك الهيئة.. ويوم الجمعة هو آخر الأيام الستة التي 
خُُلِِق فيها الكون، والأيام في العالم الكبير تتمّثّل في أطوارٍٍ تمتّدّ من خلق 
الســماوات والأرض حتــى اللحظــة التي تكون فيهــا الأرضُُ مهيأةًً لدوام 
الحياة، وتســمى هذه الأطوار عند الله بالأيام الســتة.. يقول ربنا : ﴿إنََّ 

رََبََّكُُمُُ اللََّهُُ الََّذِِي خََلََقََ السََّمََاوََاتِِ وََالَأَرْْضََ فِِي سِِتََّةِِ أَيَََّامٍٍ﴾ )سورة الأَعَْْرََافِِ: 54/7(.

وفــي الحديــث يقــول ســيدنا أبو هريــرة : أَخَََــذََ رََسُُــولُُ الِلهِ  بِِيََدِِي 
فََقََــالََ: "خََلََــقََ اللهُُ  التُُّرْْبََــةََ يََــوْْمََ السََّــبْْتِِ، وََخََلََقََ فِِيهََا الجِِبََــالََ يََوْْمََ الأَحَََدِِ، 
ثََالَااءِِ، وََخََلََقََ النُُّورََ يََوْْمََ  وََخََلََقََ الشََّجََرََ يََوْْمََ الِإِثْْنََيْْنِِ، وََخََلََقََ المََكْْرُُوهََ يََوْْمََ الثُُّ
الأَرَْْبِِعََــاءِِ، وََبََــثََّ فِِيهََا الــدََّوََابََّ يََوْْمََ الخََمِِيسِِ، وََخََلََــقََ آدََمََ  بََعْْدََ العََصْْرِِ 
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مِِــنْْ يََــوْْمِِ الجُُمُُعََــةِِ، فِِي آخِِرِِ الخََلْْقِِ، فِِي آخِِرِِ سََــاعََةٍٍ مِِنْْ سََــاعََاتِِ الجُُمُُعََةِِ، 
فِِيمََا بََيْْنََ العََصْْرِِ إِِلََى اللََّيْْلِِ")19)). 

ولقد أخطأ اليهود في فهم هذه المسألة، فأسندوا لله التعب قائلين: "إن 
الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ففرغ من الخلق يوم الجمعة، 
واســتراح يــوم الســبت"، أمــا المســلمون فلم يقعــوا في مثل هــذه الهاوية 

 . بفضل توجيهات الرسول الأكرم

ووقــت الجمعــة هــو وقــت الــزوال، أي الوقــت الــذي بلــغ فيه البشــر 
رشــدهم، وقــد جعــل النبي  هذه الــصلاة في وقت الــزوال إذعانًًا لأمر 
ــه إلــى الله تعالى في هذا الوقت يُعُّدّ وســيلةًً إلى رؤيته،  الله تعالــى، فالتوّجّ
ر لنــا النبــي  ذلك فيقــول: "إِِنََّكُُمْْ سََــتََرََوْْنََ رََبََّكُُمْْ، كََمََا تََــرََوْْنََ هََذََا  ويصــّوّ
ةٍٍالَا قََبْْلََ  القََمََرََ، الَا تُُضََامونََ فِِي رُُؤْْيََتِِهِِ، فََإِِنِِ اسْْــتََطََعْْتُُمْْ أَنَْْ الَا تُُغْْلََبُُوا عََلََى صََ

طُلُُُوعِِ الشََّمْْسِِ وََقََبْْلََ غُُرُُوبِِهََا فََافْْعََلُُوا")19)). 

ــة شــرطٌٌ آخــر، وهــو تخصيــص صلاة الجمعــة بمــكان معّيّــن، لا  وّمّث
كباقي الصلوات، يقول النبي  في ذلك: "وََجُُعِِلََتْْ لِِيََ الأَرَْْضُُ مََسْْجِِدًًا 
")19))، أما الجمعة  ِ ةُُالَا فََلْْيُُصََــلِّ� وََطََهُُــورًًا، فََأَيَُُّمََــا رََجُُلٍٍ مِِنْْ أُمََُّتِِــي أَدَْْرََكََتْْهُُ الصََّ
فليســت هكــذا، فلا يصــح أن يغرز إنســانٌٌ عصًًا علــى رأس جبلٍٍ يتخذها 
سترةًً له ويصلي الجمعة، فالجمعة لا تؤدََّى إلا بشروطٍٍ معينةٍٍ، كأن تكون 

في مسجدٍٍ وجماعة. 
  صحيح مسلم، صفات المنافقين، 27؛ مسند الإمام أحمد، 327/2.  ((19(

  صحيح البخاري، الأذان، 129، الرقاق، 52؛ صحيح مسلم، الزهد، 16.  ((19(
  صحيح البخاري، التيمم، 1؛ صحيح مسلم، المساجد، 3، 4، 5.  ((19(
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فضالًا عن ذلك نّبّه النبي  على أمورٍٍ أخرى لا بّدّ من الإتيان بها يوم 
الجمعة.. فمثالًا ذات يومٍٍ شديد الحرارة والنبي  يخطب الجمعة امتلأ 
المسجد برائحة عََرََقِِ المصّلّين الذين كانوا يلبسون الصوف، وقد تركوا 
أعمالهم الشاّقّة وجاؤوا إلى المسجد للصلاة، فأوصى النبي  الصحابة 
 بالاغتسال والتطّيّب وارتداء أجمل الثياب عند قدومهم إلى المسجد، 
 ِ : "الغُُسْْلُُ يََوْْمََ الجُُمُُعََةِِ وََاجِِبٌٌ عََلََى كُُلِّ� ونّبّه على ذلك في حديث له قائالًا
مُُحْْتََلِِمٍٍ، وََأَنَْْ يََسْْتََنََّ، وََأَنَْْ يََمََسََّ طِِيبًًا إِِنْْ وََجََد")19))، وقد تناول الفقهاء هذه 
المســألة باســتفاضة؛ فأخــذ بعضهــم كلمــة "واجب" الواردة فــي الحديث 
وا على وجوب الغســل عند القدوم إلى المســجد، وارتأى  كما هي، ونّصّ

بعضهم أن الأمر ليس للوجوب وإنما للندب. 

وجــاء فــي الحديث الذي رواه البخاري ومســلم أَنَََّ عُُمََــرََ بْْنََ الخََطََّابِِ 
، بََيْْنََمََا هُُوََ قََائِِمٌٌ فِِي الخُُطْْبََةِِ يََوْْمََ الجُُمُُعََةِِ إِِذْْ دََخََلََ رََجُُلٌٌ مِِنََ المُُهََاجِِرِِينََ 
الأَوَََّلِِيــنََ مِِــنْْ أَصَْْحََــابِِ النََّبِِــيِّ�ِ ، فََنََــادََاهُُ عُُمََــرُُ: أَيَََّةُُ سََــاعََةٍٍ هََذِِهِِ؟ قََــالََ: إِِنِّ�ِي 
شُُغِِلْْتُُ، فََلََمْْ أَنَْْقََلِِبْْ إِِلََى أَهَْْلِِي حََتََّى سََمِِعْْتُُ التََّأْْذِِينََ، فََلََمْْ أَزَِِدْْ أَنَْْ تََوََضََّأْْتُُ، 
فََقََالََ: وََالوُُضُُوءُُ أَيَْْضًًا، وََقََدْْ عََلِِمْْتََ أَنَََّ رََسُُولََ الِلهِ  كََانََ يََأْْمُُرُُ بِِالغُُسْْلِِ)19)).

كان الصحابــي  يعلــم جيــدًًا أن الغســل يــوم الجمعــة ليــس بفرض، 
وليــس مــن شــروط الجمعــة، ونظرًًا لأنه كان يــدرك أن قوله  لا يحمل 
معنى الإلزام فقد عّدّ هذا الأمر فضيلةًً، ولذلك لم يزد على الفرض وهو 
الوضــوء، لكــن الصحابــة  لــم يكونــوا لِِيََدََعــوا أخاهم هكــذا، بل كانوا 

  صحيح البخاري، الجمعة، 2-5، صحيح مسلم، الجمعة، 12-1.  ((19(
  صحيح البخاري، الجمعة، 2؛ صحيح مسلم، الجمعة، 4-3.  ((19(
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ينذرونــه وينبهونــه علــى أّيّ تقصيرٍٍ يبدر منه إزاء أدنى آداب الشــريعة؛ لم 
يكن بينهم استياءٌٌ أو امتعاض، ولذا كان الواحد منهم يكاشف أخاه بعيبه 
وينــذره بارتيــاح وبلا خــوف أو خجــل، لأنهــم كانوا علــى الفطرة، وعلى 
ي أّيّ انتقادٍٍ من إخوانهم.. ولا شك أن هذه المسألة يلزم أن  استعدادٍٍ لتلّقّ
تكون طبيعية، بعيدة عن الرياء والسمعة، وأعتقد أن مجتمع اليوم لم يعد 
قــادرًًا علــى تحمُُّــل مثل هذا، وكأّنّه بات من غير الممكن أن يصارح أحدٌٌ 
أخاه بعيبه، لأن الجميع لا يرى نفسه مذنبًًا ألبتة، ولهذا إن واجهتََ أحدًًا 
مــن النــاس بشــيءٍٍ ولــو قليالًا تمرََّدََ وأبدى ردََّ فعلٍٍ معاكسًًــا.. ربما يســري 
هــذا الأمــر علينــا أيضًًا، فرغم أننــا ذكرنا مرارًًا وتكرارًًا أننا على اســتعداد 

د، ونأنف من قبول ذلك.  لتقّبّل أيِّ�ِ نقدٍٍ يُوُجََّه إلينا، فإننا أحيانًًا ما نتمّرّ

والعصر الحالي هو عصر الأنانية وحّبّ الذات، وكأنه لم يعد بالإمكان 
مصارحــةُُ أحــدٍٍ بعيبــه.. بــل ويُخََُيََّــلُُ إلــّيّ أن فخــر الكائنــات  لــو صعد 
المنبر وواجََهََنا بعيوبنا لانزعجنا من هذه الكلمات التي تلامس جروحنا، 
فالمســألة صعبــة للغايــة، فيا ليتنا نّتّخذ أصدقاء نطلب منهم أن يكاشــفونا 
بعيوبنــا دون خجل! وتكــون لدينا الصلاحية ذاتها لمصارحتهم بعيوبهم! 
ويــا ليتنــا نســتطيع التحّكّــم بأنفســنا كالصحابــة! ولكن هيهــات! لقد كان 
الخليفةُُ يسأل الرجل عن الغسل الذي أمر به النبي  من أجل الجمعة، 
ولا يكتفي بمجيئه إلى المسجد بوضوئه.. وأحيانًًا كان أحد الرعية يبتدر 
الخليفــة بقولــه: "مــن أيــن لك هذا البُُــرد الذي ائتزرت به، وقــد نالك بُُرد 
واحد كبقّيّة المسلمين، وأنت رجل طوال لا يكفيك بردٌٌ واحد؟!"، ومع 
ذلك لم يكن أحد ينزعج من محاسبة أخيه له، فكان الخليفة يوضح من 
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أين جاء بهذا البرد بشكلٍٍ معقولٍٍ، فيزيل الشّكّ والشبهة من قلوب رعّيّته، 
وكان الصحابي أيضًًا يتقبل خطأه، ويُبُْْدِِي أسبابه المشروعة ويشرحها. 



340

)4(
أول صلاة جمعة

والحــزن  لأفراحهــم  والفــرح  بهــم  والاخــتلاط  بالنــاس  الالتقــاء  إن 
ر، ولذلــك كان الأنصار بالمدينــة المنورة  لأتراحهــم هــو مقتضــى التحّضّ
قبــل هجــرة المهاجريــن إليهــا يقولــون فيما بينهــم: إن اليهــود والنصارى 
يجتمعــون ببعضهــم البعــض كّلّ ســبعة أيــام، فتعالــوا بنــا نجعــل لنــا يومًًا 
نجتمــع فيــه، فنذكــر الله ونعبده ونشــكره.. وبعد ذلك اجتمعــوا في اليوم 
المحدد في منزل أسعد بن زرارة ، ولذلك روي عََنْْ عََبْْدِِ الرََّحْْمََنِِ بْْنِِ 
كََعْْــبِِ بْْــنِِ مََالِِــكٍٍ -وََكََانََ قََائِِــدََ أَبَِِيهِِ بََعْْدََ مََا ذََهََبََ بََصََــرُُهُُ- عََنْْ أَبَِِيهِِ كََعْْبِِ بْْنِِ 
دََاءََ يََوْْمََ  مََالِِكٍٍ ذي الســيف القاطع واللســان البليغ، أَنَََّهُُ كََانََ إِِذََا سََــمِِعََ النِّ�ِ
ــدََاءََ تََرََحََّمْْتََ  سَْْــعََدََ بْْــنِِ زُُرََارََةََ، فََقُُلْْتُُ لََهُُ: إِِذََا سََــمِِعْْتََ النِّ�ِ الجُُمُُعََــةِِ تََرََحََّــمََ �لِأَ
نَََّهُُ أَوَََّلُُ مََنْْ جََمََّــعََ بِِنََا فِِي هََزْْمِِ النََّبِِيتِِ مِِنْْ حََرََّةِِ  سَْْــعََدََ بْْــنِِ زُُرََارََةََ، قََــالََ: "�لِأَ �لِأَ
بََنِِــي بََيََاضََــةََ فِِــي نََقِِيعٍٍ، يُقََُالُُ لََهُُ: نََقِِيعُُ الخََضََمََــاتِِ"، قُُلْْتُُ: كََمْْ أَنَْْتُُمْْ يََوْْمََئِِذٍٍ، 
قََــالََ: "أَرَْْبََعُُــونََ")20)). بعــد ذلــك جاء الأمــر كتابيًًّا من رســول الله ، فبدأ 

مصعب بن عمير  يصلي بالناس الجمعة. 

نفهــم مــن كل هــذا أن التقــاء المســلمين ببعضهــم البعــض ولــو يومًًــا 
واحدًًا في الأســبوع يعبدون الله فيه معًًا، ويبّثّون فيه همومهم ومشــاكلهم 
ة ومسألةٌٌ اجتماعةٌٌّيّ وضرورةٌٌّيّ للغاية، وكيف لا؟! وقد أدرك  ضرورةٌٌ ملّحّ

  سنن أبي داود، الصلاة، 209؛ سنن ابن ماجه، إقامة الصلاة، 78.  ((20(
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المؤمنــون أهميــة هــذا الأمر، وآمنــوا بضرورة الاجتماع فــي عهدٍٍ خفقت 
يهم أمرًًا  فيــه رايــة الإسلام حديثًًــا، فكانــوا يصّلّــون الجمعة رغم عــدم تلّقّ

بعد بهذا الخصوص. 

وبحســب قول ابن حجر الهيتمي: "فقد فُُرضت صلاة الجمعة وكُُلِّ�ِف 
بها رســول الله  وهو لا يزال في مكة")20))، ولا بد أن لدى هذا الإمام 
الجليل سندًًا قد اعتمد عليه في ذلك، ولكن ليس من الممكن فهم معنى 
هذا التكليف من الله تعالى في زمان ومكان لا تتوافر فيه الشــروط لأداء 
الجمعة؛ فمن البدهي أن النبي  لن يستطيع أداء صلاة الجمعة في تلك 
الفتــرة التــي لــم تتهيــأ فيها الظروف، ولكــن ما نعرفه في هــذا الخصوص 
ِ الجمعــة ولو مرة واحدة في مكــة، فالجمعة صلاةٌٌ  أن النبــي  لــم يصــلِّ�
ــةٌٌ، تتطّلّــب فــي البدايــة إمامًًــا عاشــقًًا للحــّقّ قائمًًا بأعمــال الخلق،  جماعّيّ

. وجماعةًً من خلفه تطيعه وتُُذعن للحّقّ

ومــن ثــم يكــون من الراجح أن النبي  لــم يُكُلََّف بصلاة الجمعة في 
مكــة لعــدم توافر هذه الشــروط، لكــن عندما أُذُن لرســول الله  بالهجرة 
، وبقــي فيهــا أربعة  وســلك طريقــه إلــى المدينــة ووصــل إلــى "قبــاء" أوالًا
أو خمســة أيــام بنــى فيهــا مســجد قبــاء، مث رحــل عنها يوم الجمعــة، فلما 
وصــل إلــى وادي بنــي ســليم بن عــوف نزل عليــه جبريل بالأمــر، فصلوا 
الجمعة هنالك؛ لأن رسول الله  قد وجد أتباعًًا له الآن، وبات بإمكانه 
الإعلان عن صلاة الجمعة التي هي شــعيرة من شــعائر الإسلام، كما أن 
ســها تدخل ضمن حدود دولته، وســيصير باســتطاعته  المدينة التي سيؤّسّ

  انظر: ابن حجر الهيتمي: تحفة المحتاج، 405/2. ((20(
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صّكّ العملة، وطبع الطغراء، وســيصبح هو الإمام، وســتكون له جماعة 
ينصتون له ويستمعون إلى أوامره. 

ولذلــك كان أول عمــلٍٍ قــام بــه النبــي  وصحابتــه  عنــد دخولهــم 
المدينة في أمانٍٍ وســعادةٍٍ وســرورٍٍ استبشــارًًا بيوم الجمعة هو شراء أرضٍٍ 
وإقامة مسجدٍٍ عليها، بعد ذلك كانت صلاة الجمعة تقام في هذا المكان، 
وسواءًً أطلقنا على ذلك المكان اليوم المسجد النبوي أو الروضة الشريفة 
فإننــا لا نســتطيع مطلقًًا التعبير عن الماهيــة الحقيقية لهذا المكان بألفاظٍٍ 
أخــرى؛ لأن تــراب المــكان الــذي يرقــد فيه النبــي  لا يعدلــه أيُُّ ترابٍٍ 
ة من  فــي العالــم، فنحــن لا ندري أمن الجنة هو أم خُُلِِق على ماهية خاّصّ
ثََالَاةِِ مََسََــاجِِدََ: مََسْْــجِِدِِ  حََالُُ إِِالَّا إِِلََى ثََ نور الله.. يقول النبي : "الَا تُُشََــدُُّ الرِّ�ِ
الحََرََامِِ وََمََسْْجِِدِِ الأَقَْْصََى وََمََسْْجِِدِِي")20))؛ وذلك لأن المسجد النبوي بناه 
سيد البشر سيدنا رسول الله ، فكان  يشارك صحابته من أمثال بلال 
وعمار  فيخلط الطين، ويحمل الحجارة على ظهره، ويكسر الصخور 
بمعولــه، وبذلــك وُُضِِعََــت قواعــد المســجد علــى الخير، وغــدت الركعة 

الواحدة فيه تعادل ألف ركعةٍٍ فيما سواه. 

  صحيح البخاري، فضائل الصلاة، 6، الحج، 26.  ((20(
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)5(
وقت الإجابة المنشود يوم الجمعة

ـة علــى الجهــة  الــصلاة هــي شــراع ســفينة الديــن، مثــل البوصلــة الداّـلّ
المنشــودة؛ بعبــارة أخــرى: إن الصلاة ترقى بالإنســان إلى المعراج، وهي 
حبلٌٌ متينٌٌ أحد طرفيه بيد الإنسان، والآخر بيد الله، أما زبدة الصلاة التي 
ر عــن انفعالات  تحــوز كل هــذه الأوصــاف فهــي صلاة الجمعــة التي تعبِّ�ِ
الضمير المجتمعي ومشاعره؛ ولذلك لا بّدّ من إدراكها بقلبٍٍ يقِِظٍٍ، يقول 
رســول الله  عن يوم الجمعة: "فِِيهِِ سََــاعََةٌٌ، الَا يُوََُافِِقُُهََا عََبْْدٌٌ مُُسْْــلِِمٌٌ، وََهُُوََ 
ــي، يََسْْــأَلَُُ الَلهَ تََعََالََــى شََــيْْئًًا، إِِالَّا أَعَْْطََــاهُُ إِِيََّــاه")20))، وقــد اختلفت  قََائِِــمٌٌ يُصََُلِّ�ِ
آراء الصحابــة والتابعيــن ومــن بعدهــم الفقهــاء العظــام فــي تحديد وقت 
هــذه الســاعة، غيــر أنني أتصور أنهــا كََلََيلة القدر تمامًًــا، فكما يتغّيّر وقت 
ليلة القدر من رمضان إلى رمضان آخر فكذلك هذه الســاعة يتغير وقتها 
يوم الجمعة، إلا أن الفوز بهذه الســاعة منوطٌٌ بمعايشــة يوم الجمعة كيًًّّلّا، 

ه إلى الله تعالى تمام التوجه.  والتوّجّ

ولذلك كان النبي  يقضي هذا اليوم مع صحابته بوعيٍٍ وشعورٍٍ تاّمّ 
، فأملنا في الحق تعالى أن توافق أدعيتُُنا هذه  وكأنه يقوم بمعراجٍٍ جماعيٍّ�ٍ

الساعة ويُكُتب لها حسن القبول. 
  صحيح البخاري، الجمعة، 37، الطلاق، 24؛ صحيح مسلم، الجمعة، 14-13.  ((20(
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"يُذُْْكََرُُ أَنَََّ رََجُُالًا دََخََلََ يََوْْمََ الجُُمُُعََةِِ مِِنْْ بََابٍٍ كََانََ وِِجََاهََ المِِنْْبََرِِ، وََرََسُُــولُُ 
الِلهِ  قََائِِمٌٌ يََخْْطُُبُُ، فََاسْْتََقْْبََلََ رََسُُولََ الِلهِ  قََائِِمًًا: 

فََقََــالََ: يََــا رََسُُــولََ الِلهِ: هََلََكََــتِِ المََوََاشِِــي، وََانْْقََطََعََــتِِ السُُّــبُُلُُ، فََــادْْعُُ الَلهَ 
يُغُِِيثُنََُا. 

قََالََ: فََرََفََعََ رََسُُولُُ الِلهِ  يََدََيْْهِِ فََقََالََ: "اللََّهُُمََّ اسْْقِِنََا، اللََّهُُمََّ اسْْقِِنََا، اللََّهُُمََّ 
اسْْقِِنََا". 

قََالََ أَنَََسٌٌ : وََالَا وََالِلهِ مََا نََرََى فِِي السََّــمََاءِِ مِِنْْ سََــحََابٍٍ، وََالَا قََزََعََةًً وََالَا 
شََيْْئًًا وََمََا بََيْْنََنََا وََبََيْْنََ سََلْْعٍٍ مِِنْْ بََيْْتٍٍ، وََالَا دََارٍٍ قََالََ: فََطََلََعََتْْ مِِنْْ وََرََائِِهِِ سََحََابََةٌٌ 
مِِثْْــلُُ التُُّــرْْسِِ، فََلََمََّا تََوََسََّــطََتِِ السََّــمََاءََ، انْْتََشََــرََتْْ ثُمََُّ أَمَْْطََرََتْْ، قََــالََ: وََالِلهِ مََا 
رََأَيَْْنََــا الشََّــمْْسََ سِِــتًًّا، ثُـُـمََّ دََخََلََ رََجُُلٌٌ مِِــنْْ ذََلِِكََ البََابِِ فِِي الجُُمُُعََــةِِ المُُقْْبِِلََةِِ، 

وََرََسُُولُُ الِلهِ  قََائِِمٌٌ يََخْْطُُبُُ، فََاسْْتََقْْبََلََهُُ قََائِِمًًا. 

فََقََــالََ: يََــا رََسُُــولََ الِلهِ: هََلََكََــتِِ الأَمَْْــوََالُُ وََانْْقََطََعََــتِِ السُُّــبُُلُُ، فََــادْْعُُ الَلهَ 
يُمُْْسِِكْْهََا. 

قََالََ: فََرََفََعََ رََسُُولُُ الِلهِ  يََدََيْْهِِ ثُمََُّ قََالََ: "اللََّهُُمََّ حََوََالََيْْنََا، وََالَا عََلََيْْنََا، اللََّهُُمََّ 
رََابِِ وََالأَوَْْدِِيََةِِ وََمََنََابِِتِِ الشََّجََرِ".  عََلََى الآكََامِِ وََالجِِبََالِِ وََالآجََامِِ وََالظِّ�ِ

قََالََ: فََانْْقََطََعََتْْ، وََخََرََجْْنََا نََمْْشِِي فِِي الشََّمْْسِِ")20)). 

أجــل، رفــع رســول الله  يديــه داعيًًــا، فاســتجاب الله دعــاءه، ونحــن 
كذلك إذا أصبنا هذه الساعة ودعونا الله فسيستجيب الله دعاءنا أيضًًا. 

  صحيح البخاري، الاستسقاء، 7؛ صحيح مسلم، الاستسقاء، 1.  ((20(
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)1(

فضل صلاة النوافل

كمل الفروض أ. تُ�ُ

شُُــرِِعت صلاة النوافل جبرًًا للخلل الحاصل في كمال الفرض، وهذا 
يعنــي أنهــا تــؤدََّى لجبــر أي نقــصٍٍ يعتــري الفروض، ومــن ثََّمّ فــإن أداءََنا 
للصلــوات الخمــس المفروضة والســنن الرواتب التابعة لهــا؛ يداوي كل 
ــر ذنوبنا،  أنــواع الجــراح الحاصلــة فــي حياتنــا الروحية والمعنويــة، ويكّفّ
ويســاعدنا فــي دخــول الجنــة وذلــك إذا اعتبرنا تلــك النوافــل تكميالًا لما 
نقــص مــن الفريضــة، ويعبر النبي  عن هــذه الحقيقة في الحديث الذي 
ــرْْ  رواه حُُرََيْْــثُُ بــن قََبِِيصََــة  حيث قََالََ: قََدِِمْْــتُُ المََدِِينََةََ قُُلْْتُُ: اللََّهُُمََّ يََسِّ�ِ
  َلِِــي جََلِِيسًًــا صََالِِحًًــا، فََجََلََسْْــتُُ إِِلََى أَبَِِــي هُُرََيْْرََةََ، فََقُُلْْتُُ إِِنِّ�ِــي دََعََوْْتُُ الَله
  ِثْْنِِي بِِحََدِِيثٍٍ سََــمِِعْْتََهُُ مِِنْْ رََسُُــولِِ الِله ــرََ لِِي جََلِِيسًًــا صََالِِحًًا، فََحََدِّ�ِ أَنَْْ يُيََُسِّ�ِ
لََعََــلََّ الَلهَ أَنَْْ يََنْْفََعََنِِــي بِِــهِِ، قََــالََ: سََــمِِعْْتُُ رََسُُــولََ الِلهِ  يََقُُــولُُ: "إِِنََّ أَوَََّلََ مََــا 
تِِالَاهِِ، فََــإِِنْْ صََلََحََتْْ فََقََدْْ أَفَْْلََحََ وََأَنَْْجََحََ، وََإِِنْْ فََسََــدََتْْ  يُحََُاسََــبُُ بِِــهِِ العََبْْــدُُ بِِصََ
فََقََدْْ خََابََ وََخََسِِرََ، فََإِِنِِ انْْتََقََصََ مِِنْْ فََرِِيضََتِِهِِ شََيْْءٌٌ، قََالََ: انْْظُرُُُوا، هََلْْ لِِعََبْْدِِي 
مِِــنْْ تََطََــوُُّعٍٍ؟ فََيُُكََمََّــلُُ بِِــهِِ مََا نََقََصََ مِِــنََ الفََرِِيضََةِِ، ثُمََُّ يََكُُونُُ سََــائِِرُُ عََمََلِِهِِ عََلََى 

نََحْْوِِ ذََلِِكََ")20)). 
  سنن الترمذي، الصلاة، 305؛ سنن النسائي، الصلاة، 9.  ((20(
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ب. النوافل وسيلةٌ�ٌ للقرب من الله

ومــن فضائــل النوافل أيضًًا أنها تُُعّدّ وســيلةًً للقرب من الله ، والفوز 
بالقــرب مــن الحق تعالى يعنــي الدخول ضمن دائرة محبتــه، ويعبر النبي 
 عن هذه الحقيقة فيقول في الحديث القدسي: "إِِنََّ الله قََالََ: مََنْْ عََادََى 
لِِــي وََلِِيًًّــا فََقََدْْ آذََنْْتُُــهُُ بِِالحََرْْبِِ، وََمََا تََقََرََّبََ إِِلََيََّ عََبْْدِِي بِِشََــيْْءٍٍ أَحَََبََّ إِِلََيََّ مِِمََّا 
افْْتََرََضْْــتُُ عََلََيْْــهِِ، وََمََــا يََــزََالُُ عََبْْــدِِي يََتََقََــرََّبُُ إِِلََيََّ بِِالنََّوََافِِــلِِ حََتََّى أُحُِِبََّــهُُ، فََإِِذََا 
أَحَْْبََبْْتُُــهُُ: كُُنْْــتُُ سََــمْْعََهُُ الََّذِِي يََسْْــمََعُُ بِِهِِ، وََبََصََــرََهُُ الََّذِِي يُبُْْصِِرُُ بِِــهِِ، وََيََدََهُُ الََّتِِي 
عُْْطِِيََنََّهُُ، وََلََئِِنِِ اسْْتََعََاذََنِِي  يََبْْطِِشُُ بِِهََا، وََرِِجْْلََهُُ الََّتِِي يََمْْشِِــي بِِهََا، وََإِِنْْ سََــأَلَََنِِي �لَأُ
عُِِيذََنََّهُُ، وََمََا تََرََدََّدْْتُُ عََنْْ شََــيْْءٍٍ أَنَََا فََاعِِلُُهُُ تََرََدُُّدِِي عََنْْ نََفْْسِِ المُُؤْْمِِنِِ، يََكْْرََهُُ  �لَأُ

المََوْْتََ وََأَنَََا أَكَْْرََهُُ مََسََاءََتََهُُ")20)). 

ب من الله بالنوافل، ويحظى بمحبته، وإذا أحبََّ الله  أجل، إن العبد يتقّرّ
عبــدًًا حبََّــبََ فيــه الآخرين، ففي الحديث الشــريف: "إِِنََّ الَلهَ إِِذََا أَحَََبََّ عََبْْدًًا 
نًًالَاا فََأَحَِِبََّــهُُ، فََيُُحِِبُُّهُُ جِِبْْرِِيلُُ، ثُـُـمََّ يُنََُادِِي فِِي  دََعََــا جِِبْْرِِيــلََ فََقََــالََ: إِِنِّ�ِــي أُحُِِــبُُّ فُُ
نًًالَاا فََأَحَِِبُُّوهُُ، فََيُُحِِبُُّهُُ أَهَْْلُُ السََّــمََاءِِ، ثُمََُّ يُوُضََعُُ  السََّــمََاءِِ فََيََقُُولُُ: إِِنََّ الَلهَ يُحُِِبُُّ فُُ
لََــهُُ القََبُُــولُُ فِِــي الأَرَْْضِِ، وََإِِذََا أَبَْْغََــضََ عََبْْدًًا دََعََا جِِبْْرِِيلََ فََيََقُُــولُُ: إِِنِّ�ِي أُبُْْغِِضُُ 
نًًالَاــا فََأَبَْْغِِضْْــهُُ، فََيُُبْْغِِضُُــهُُ جِِبْْرِِيــلُُ، ثُمََُّ يُنََُادِِي فِِي أَهَْْلِِ السََّــمََاءِِ إِِنََّ الَلهَ يُبُْْغِِضُُ  فُُ

نًًالَاا فََأَبَْْغِِضُُوهُُ، فََيُُبْْغِِضُُونََهُُ، ثُمََُّ تُُوضََعُُ لََهُُ البََغْْضََاءُُ فِِي الأَرَْْضِ")20)).  فُُ

وهــذا يعنــي أن العالــم الإسلامي الذي يبلغ تعداده اليوم ما يزيد على 
ى التفاتــةًً وتلفًًّطّا ورعايــةًً من الله تعالى  مليــار ونصــف إن لــم يكــن قد تلّقّ

  صحيح البخاري، الرقاق، 38؛ مسند الإمام أحمد، 256/6.  ((20(
  صحيح البخاري، بدء الخلق، 6، الأدب، 41؛ صحيح مسلم، البر، 157.  ((20(
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فهــذا يرجــع إلــى أنــه لــم يســتطع أن يكــون محظيًًّــا بحبــه .. إن أملنــا 
ف الله تعالــى كلََّ مََــن يأتــي إلــى المســجد ويضــع جبهته  جميعًًــا أن يشــرِّ�ِ
على الأرض بقربه الإلهي، ولكن غالبًًا ما يكون القادم إلى المســجد في 
ــهُُ الصادقُُ في وادٍٍ آخر، فيأتي المســجد غير  وادٍٍ والقــرآنُُ الكريــمُُ والتوّجّ
مدركٍٍ معناه، ومثل هذا الوضع لا يتناسب ألبتة مع المسجد، فالمسجد 
لا يؤتََــى إليــه إلا بعقــلٍٍ يقِِظٍٍ، وقلبٍٍ خاشــعٍٍ، وعينٍٍ دامعــة، فلا يصّحّ أن 
ــص لله تعالى ولا بالعبادات التي  تختلــط النوايــا الأخرى بالوقت المخّصّ
تؤدََّى فيه، فإن لحظةًً من وقتٍٍ تُُستغََّلّ على هذا النحو تفضُُل حياةًً تدوم 

آلاف السنين. 

ات ـ. ترفع الدر�ج �ج

ــر بعــض ذنوبه،  النوافــل ترفــع درجــات العبــد؛ علــى اعتبــار أنهــا تكّفّ
ــة بها، وفي مثل هذا يقول النبي  فيما  ِ نافلةٍٍ قيمةًً خاّصّ ولهــذا فــإن لــكلِّ�
مََالَاى مِِنْْ أَحَََدِِكُُمْْ صََدََقََةٌٌ، فََكُُلُُّ  ِ سُُ يتعّلّق بصلاة الضحى: "يُصُْْبِِحُُ عََلََى كُُلِّ�
تََسْْــبِِيحََةٍٍ صََدََقََــةٌٌ، وََكُُلُُّ تََحْْمِِيــدََةٍٍ صََدََقََــةٌٌ، وََكُُلُُّ تََهْْلِِيلََــةٍٍ صََدََقََــةٌٌ، وََكُُلُُّ تََكْْبِِيرََةٍٍ 
صََدََقََــةٌٌ، وََأَمَْْــرٌٌ بِِالمََعْْــرُُوفِِ صََدََقََةٌٌ، وََنََهْْــيٌٌ عََنِِ المُُنْْكََرِِ صََدََقََــةٌٌ، وََيُجُْْزِِئُُ مِِنْْ 

ذََلِِكََ رََكْْعََتََانِِ يََرْْكََعُُهُُمََا مِِنََ الضُُّحََى")20)). 

أجــل، يحتــوي جســم الإنســان على مئــاتٍٍ من المفاصل، ولا شــّكّ أن 
عمل هذه المفاصل بانتظامٍٍ نعمةٌٌ، وانحناء الإنسان وقيامه بواسطتها بارتياحٍٍ 
نعمةٌٌ أخرى، فلا يخفى عليكم مدى صعوبة وألم القيام والانحناء بالنسبة 
، وأعتقــد أنــه لا داعــي لأن أقول:  لشــخص مبتلًًــى بمــرض الديســك مــثالًا

  صحيح مسلم، صلاة المسافرين، 84.  ((20(
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كــم أن القيــام والقعود بارتيــاح نعمة عظيمة في نظر من يعانون من مرض 
الروماتيزم أو الذين يتلوََّون وجعًًا بسبب خصرهم وسيقانهم.. تخيلوا ماذا 
ن من بنية عظمية لا  ســيحدث لــو كانــت مفاصل الأصابع في أيدينا تتكــّوّ

ك؟ والحال أن هناك العديد من مثل هذه المفاصل في أجسادنا.  تتحّرّ

عََــم تغمرنــا من رؤوســنا حتى أخمص أقدامنــا، وإن كنا لم  نعــم، إن النِّ�ِ
نكســبها بذاتيتنــا ولــم توهََب لنا بنــاءًً على لياقتنا وجدارتنــا، ولذا فإن كلََّ 
نعمةٍٍ تســتحّقّ الشــكر عليها، فمهما حاولنا فلن نســتطيع أن نؤّدّي شــكر 
نعمةِِ فََتْْحِِ أعيننا وإغماضها فقط، وإني كلما تذّكّرتُُ ذلك الصديق الذي 
جاءني وجلس بجانبي لساعات لا يستطيع أن يحرك جفنيه لشللٍٍ أصاب 
أعصاب عينيه ترتعد فرائصي وأشعر بعظمة نعمة القدرة على فتح العين 
وإغماضها، ولقد قال لي هذا الصديق إنه لا يستطيع إغماض عينيه حتى 

عند نومه إلا أن يضع يديه عليهما. 

وماذا عن أعضاء الجسم الأخرى! العين نعمة، والأذن نعمة، والأنف 
نعمــة، وغيــر ذلك الكثير، ولقد رّكّب ربنا  في أجســامنا هذه الأعضاء 
التي تتشّكّل من اللحم والعظم، وعهد إليها بوظائف عظيمة لإبراز قوته 
وقدرتــه، فعلينــا أن نشــكر الله علــى أفضاله علينــا كّلّ لحظة، بل يجب أن 
تين عند كّلّ نفََسٍٍ نســتقبله ونُخُرجه كما يقول الشــاعر ســعدي  نشــكره مّرّ
الشــيرازي*)20))؛ لأن التنّفّس يشــّكّل حياتنا، فبالشهيق نستقبل الأكسجين 
ـف الرئتيــن، وبالزفير نُخُرج ثاني أكســيد الكربون، ومن خلاله  الــذي ينّـظّ
ـف الجســد مــن الغــازات الســامة، فلــو لــم نســتطع إخــراج الغــازات  ننّـظّ

  انظر: سعدي الشيرازي: بستان وكلستان، ص 309.  ((20(
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ة من أجســادنا لََتســمََّم جســدنا ولقينا حتفنا، وكذلك الحال لو لم  الســاّمّ
ننّظّف الرئتين بالأكسجين الذي نستقبله أثناء عملّيّة التنّفّس. 

ســه، أوليس  بمعنــى أن الله تعالــى يهبُُنــا الحياةََ مرتين عند كل نفََس نتنّفّ
ةٍٍّرّ وكأننا على  هــذا يســتوجب شــكر رّبّنــا  الذي يهبنــا الحياة في كّلّ مــ
ــة الإعــدام؟ وهــا هي الصلاة التي صاغها ربنا  ووضعها في قالبٍٍ  منّصّ

معنٍٍّيّ تمنحنا القدرة على أداء مثل هذا الشكر. 

ففــي الحديــث الشــريف يبّيّــن رســول الله  فضــل قيام الليــل فيقول: 
"يََنْْــزِِلُُ رََبُُّنََــا تََبََــارََكََ وََتََعََالََــى كُُلََّ لََيْْلََــةٍٍ إِِلََــى السََّــمََاءِِ الدُُّنْْيََــا حِِيــنََ يََبْْقََــى ثُلُُُثُُ 
اللََّيْْلِِ الآخِِرُُ يََقُُولُُ: مََنْْ يََدْْعُُونِِي، فََأَسَْْــتََجِِيبََ لََهُُ؟ مََنْْ يََسْْــأَلَُنُِِي فََأُعُْْطِِيََهُُ؟ مََنْْ 
يََسْْــتََغْْفِِرُُنِِي فََأَغَْْفِِرََ لََهُُ؟")21))؛ أي إن الرحمة الإلهية تتنزل، فتُُعرََف كنزًًا في 
ين  قلوبنا، وتتجّلّى في أرواحنا، وتنظر إلى وجوهنا وإن لم نكن مســتحّقّ
لهــا، وتداعــب قلوبنــا وإن لم نكــن جديرين بها، فيقبــل الله دعاءََ الداعي، 

ويعطي كّلّ سائلٍٍ سُُؤله، ويغفر لكّلّ مستغفرٍٍ. 

ــق مــا يقول، فــكان يقــوم الليل،  ولقــد ظــّلّ النبــي  طــوال حياتــه يطّبّ
  ه إلى رّبّه، ويطيل في صلاته كثيرًًا، فتذكر لنا أمُُّنا السيدة عائشة ويتوّجّ
عن تجربةٍٍ عاشََــتْْها بهذا الخصوص فتقول: كُُنْْتُُ نََائِِمََةًً إِِلََى جََنْْبِِ رََسُُــولِِ 
الِلهِ  فََفََقََدْْتُُهُُ مِِنََ اللََّيْْلِِ فََلََمََسْْتُُهُُ فََوََقََعََتْْ يََدِِي عََلََى قََدََمََيْْهِِ وََهُُوََ سََاجِِدٌٌ وََهُُوََ 
يََقُُــولُُ: "أَعَُُوذُُ بِِرِِضََاكََ مِِنْْ سََــخََطِِكََ، وََبِِمُُعََافََاتِِــكََ مِِنْْ عُُقُُوبََتِِكََ، الَا أُحُْْصِِي 

ثََنََاءًً عََلََيْْكََ، أَنَْْتََ كََمََا أَثَْْنََيْْتََ عََلََى نََفْْسِِكََ")21)). 
  صحيح البخاري، التهجد، 14؛ صحيح مسلم، صلاة المسافرين، 170-168.  ((21(

  صحيح مسلم، الصلاة، 222، سنن الترمذي، الدعوات، 76.  ((21(
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أجل، بحســب كلام الســيدة عائشــة  ومشــاهداتها كان النبي  في 
عبادةٍٍ دائمةٍٍ لرّبّه حتى الصباح.. إذًًا أنت ستسافر إلى عالمك نهارًًا، وإلى 
، وتشــعر به فقط، وتفّكّر فيه فحســب، وتنتشــي بصنعته التي لا  ربك ليالًا
مثيــل لهــا، حينها ســتدرك مدى ضعفِِك وتأثُُّــرك من قرصة بعوضةٍٍ أو من 
لدغــة عقــربٍٍ، ومــدى قلة الإرادة في جســدك العاجــز المذعور حتى من 
ات الهواء اللازمة لعملية  رْْ فيما تحتاجه بدءًًا من ذّرّ برقٍٍ في السماء.. فكِّ�ِ
مها يــد القدرة  ــس إلــى الميــاه المتدّفّقــة، ومنهــا إلــى الثمار التــي تقّدّ التنّفّ
عــن طريــق الأشــجار، فّكّر في أنــك غير قادر على تأميــن حتى واحد في 
الألــف مــن كل هــذا بقدرتــك الذاتية، مث أوكِِل لــه  كّلّ حاجاتك؛ لأن 
ة ضّيّقــة للغاية، فالعجــزُُ والفقرُُ غير  دائــرة الحاجــة لا نهائّيّــة، ودائــرة القّوّ
متناهييــن، والأعــداء والخصــوم كثيرون.. فانْْقََدْْ أيهــا الكائن الذي يحمل 
هــذا القــدر مــن الأعبــاء الثقيلة إلــى الفرمــان الســبحاني: ﴿وََالََّذِِنََي يََبِِيتُُونََ 
ـجََُّدًًا وََقِِيََامًًا﴾ )ســورة الفُُرْْقََانِِ: 64/25(، وانطلِِق من فوق فراشك منتشيًًا،  لِِرََبِّّهِِمْْ س�

وقِِــفْْ فــي حضــرة الله مستســلمًًا خاضعًًا، واعتــرفْْ بعظمته ســبحانه أمام 
صغرك، وقل: "إن لم تعطِِ فلا ســبيل لي إلى الأخذ، وإن لم تُُحســن فلا 
ــل فليــس بوســعي أن أهيمــن على هذا  قِِبََــلََ لــي أن أملــك، وإن لــم تتفّضّ
الكــون الواســع وأُجُــرِِي عليــه حكمي، فكلُُّ هذا منــك، الملك كلُُّه لك، 

هان إليك".  والشكر والمنة متوّجّ

وهكــذا فإنــك عندمــا تطــرق بابــه ســيأخذك  إلى جنابه، ويســتقبلك 
ــل عليــك بإنعامــه وإحســانه، وحول ذلك يــزّفّ لنا  ، ويتفّضّ كضيــفٍٍ مهــمٍّ�ّ
النبي  هذه البشرى فيقول: "يُحُْْشََرُُ النََّاسُُ فِِي صََعِِيدٍٍ وََاحِِدٍٍ يََوْْمََ القِِيََامََةِِ، 
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فََيُُنََــادِِي مُُنََــادٍٍ فََيََقُُــولُُ: أَيَْْــنََ الََّذِِيــنََ كََانََتْْ تََتََجََافََــى جُُنُوُبُُهُُمْْ عََــنِِ المََضََاجِِعِِ، 
فََيََقُُومُُونََ وََهُُمْْ قََلِِيلٌٌ، يََدْْخُُلُُونََ الجََنََّةََ بِِغََيْْرِِ حِِسََــابٍٍ، ثُمََُّ يُؤُْْمََرُُ بِِسََــائِِرِِ النََّاسِِ 

إِِلََى الحِِسََابِِ")21)). 

بناءًً على ذلك ينبغي للمؤمن إذا غفل الناسُُ وخلا كلُُّ حبيبٍٍ بحبيبه أن 
يهــرول إلــى ربه ويقف في حضرته، ويــدّقّ بابه في ظلمات الليل ويقول: 
"اللهم إني قضيتُُ نهاري في الركض وراء أشياء أخرى، أما الآن فجئتُُ 
أطرق بابك، الكّلّ يرنو بنظره إلى ما ســواك، ويهرول وراء أشــياء أخرى، 
ه إلى  ى مــن أجل الوصــول إليك".. ثــم يتوّجّ ــع أثــرك، وأتلّوّ أمــا أنــا فأتتّبّ
الله تعالــى بالدعــاء الــذي كان يــرّدّده النبــي  عندمــا يقوم بالليــل: "اللََّهُُمََّ 
ــمُُ السََّــمََاوََاتِِ وََالأَرَْْضِِ وََمََنْْ فِِيهِِنََّ، وََلََــكََ الحََمْْدُُ لََكََ  لََــكََ الحََمْْــدُُ أَنَْْــتََ قََيِّ�ِ
مُُلْْــكُُ السََّــمََاوََاتِِ وََالأَرَْْضِِ وََمََــنْْ فِِيهِِنََّ، وََلََكََ الحََمْْدُُ أَنَْْتََ نُوُرُُ السََّــمََاوََاتِِ 
وََالأَرَْْضِِ وََمََنْْ فِِيهِِنََّ، وََلََكََ الحََمْْدُُ أَنَْْتََ مََلِِكُُ السََّــمََاوََاتِِ وََالأَرَْْضِِ، وََلََكََ 
الحََمْْدُُ أَنَْْتََ الحََقُُّ وََوََعْْدُُكََ الحََقُُّ، وََلِِقََاؤُُكََ حََقٌٌّ، وََقََوْْلُكََُ حََقٌٌّ، وََالجََنََّةُُ حََقٌٌّ، 
وََالنََّــارُُ حََــقٌٌّ، وََالنََّبِِيُُّــونََ حََقٌٌّ، وََمُُحََمََّدٌٌ صََلََّى اللهُُ عََلََيْْهِِ وََسََــلََّمََ حََقٌٌّ، وََالسََّــاعََةُُ 
حََقٌٌّ، اللََّهُُمََّ لََكََ أَسَْْلََمْْتُُ، وََبِِكََ آمََنْْتُُ، وََعََلََيْْكََ تََوََكََّلْْتُُ، وََإِِلََيْْكََ أَنَََبْْتُُ، وََبِِكََ 
خََاصََمْْتُُ، وََإِِلََيْْكََ حََاكََمْْتُُ، فََاغْْفِِرْْ لِِي مََا قََدََّمْْتُُ وََمََا أَخَََّرْْتُُ، وََمََا أَسَْْرََرْْتُُ 
رُُ، الَا إِِلََهََ إِِالَّا أَنَْْتََ")21))؛ وذلك لأن  مُُ، وََأَنَْْتََ المُُؤََخِّ�ِ وََمََا أَعَْْلََنْْتُُ، أَنَْْتََ المُُقََدِّ�ِ
شرفََ المؤمن يكمن في قيام الليل، وفي الوقوف بين يدي الله في خضوعٍٍ 

واستسلامٍٍ، وفي بثِّ�ِ همومه إلى ربه، وفي استغنائه عن الأغيار. 
  البيهقي: شعب الإيمان، 169/3.  ((21(

  صحيح البخاري، التهجد، 1؛ صحيح مسلم، صلاة المسافرين، 199.  ((21(
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)2(
بعض صلوات النوافل

د أ. صلاة الته�ج

د هو إحياء الليل بالصلاة، والليل عبارةٌٌ عن شريحة زمنّيّة تنفرج  التهّجّ
فيهــا أبــوابُُ عالــم الملكوت، وتنفتــح فيها العديد من النوافذ الســماوية، 
د كما يقول بديع الزمان ســعيد  وتُُشــاهََد فيها العوالم الأخروية.. والتهّجّ
النورســي*: "ضيــاءٌٌ لليل القبر ولظلمات عالم البــرزخ")21))، وعبادة الليل 
ــه والتبّتّل، والقرآن  ــن مــن ناحيةٍٍ ما معنــى الخلوة والانزواء والتوّجّ تتضّمّ
﴾ )ســورة  الكريم يقول مشــيرًًا إلى هذه المســألة المهمة: ﴿وََتَبَََتََّلْْ إِلََِيْْهِِ تَبَْْتِِيالًا
لِِّ: 8/73( أي: اقطع علاقتك بمعنًًى ما بكّلّ ما ســوى الله تعالى، وســلِّ�ِم  المُُزََّمِّ�

تــه والأذواق الروحانيــة  نفســك لــه تمامًًــا، وانشــغِِل فقــط بمعرفتــه ومحّبّ
ــق إلا بتهيئــة الإنســان نفســه لهــذا  المتعّلّقــة بــه، وتجّلّياتــه، وهــذا لا يتحّقّ

الأمر، وتركه لنومه الهنيء وفراشه الوثير. 

ل" التي اقتبســنا منها  وثمــة مســألتان مهمتــان جليتــان في ســورة "المزّمّ
الآيــة الســابقة؛ أولاهمــا: ميــل مفخــرة الإنســانية  إلى الانــزواء انطلاقًًا 
ة في  من سََــوقٍٍ إلهي له، وثانيتهما: اســتعداده الروحي للقيام بوظيفة النبّوّ

المستقبل. 
  انظر: بديع الزمان سعيد النورسي: الكلمات، الكلمة التاسعة، ص 37.  ((21(
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ِ عملٍٍ يقوم  ولمزيــد مــن التفصيــل نقول: كان الســوق الإلهــي وراء كلِّ�
به الفضلاء والعظماء، وفي مقدمتهم ســيدنا رســول الله ، وكما يســري 
هذا الوضع على جميع الأنبياء والمرســلين فكذلك ينطبق على جميع 
الأصفيــاء، فمــثالًا وََهــب الإمامُُ الغزالي نفسََــه لدراســة العلــوم الإسلامية 
النفيسة في فترةٍٍ معّيّنة، وأمضى عمرََه في المدارس والتكايا، وفي النهاية 
ــق غايــة حياته بمرجــعٍٍ فّيّاض وهو كتــاب "إحياء علــوم الدين"،  فقــد حّقّ
وكذلــك الإمــام الربانــي طــاف أعوامًًا بأرجــاء مختلفةٍٍ من الهنــد، فدرسََ 
وفّكّــر، ومــارس الرياضــة الروحيــة، وانفتح علــى الآفاق الأخــرى، وقام 
س منهجًًا فكريًًّا جديدًًا. ة لترسيخ معتقدات المسلمين، وأّسّ بأنشطة جاّدّ

ولــم تختلــف حيــاة بديع الزمان ســعيد النورســي* عن هــؤلاء العظام، 
ث بالنعمــة- فقــد قضــى  ث هــو عــن نفســه -مــن بــاب التحــّدّ فكمــا تحــّدّ
الســنوات الأولــى مــن عمــره في التكايــا والمدارس، وجــال بعقله الفريد 
وذكائــه المقِِّتّــد فــي النصــوص التــي تُُدرََّس فــي هذه المدارس، واشــتغل 
عًًــا روح التكيــة، حتى جــاء اليوم  بالعلــوم الدينيــة والطبيعيــة، ونشــأ متجرِّ�ِ
الذي وجد نفسه فيه في خدمة الإيمان بالبيان والبرهان والعرفان؛ بمعنى 
أنــه عجــن المعلومات التي تبــدو منفصمةًً عن بعضها البعض في عصره، 
اهــا بالتفّكّــر، وجعلهــا معرفــةًً محضةًً، وقــد انطلق للدفــاع عن وطنه  وغّذّ
بحســب مــا تقتضــي الظــروف، وحــارب علــى الجبهــة، وفي الوقــت ذاته 
كان يدّرّس طلابه، وقضى جلََّ عمره بين الســجون والمحاكم والمنافي، 

فعاش منساقًًا لإرادةٍٍ إلهةٍٍّيّ عليا. 
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وهكــذا كان رســول الله  أيضًًــا؛ فلقــد حــاول خلال هــذه الفتــرة مــن 
الاســتعداد الروحــي تعلُُّمََ لغة العالم اللاهوتــي، وأجرى حوارًًا مع عالم 
البــرزخ، وفّتّــش عــن المنافــذ التــي يمكن مــن خلالها النفوذ إلــى ما وراء 
الأشياء عن طريق المراقبة الداخلية والمشاهدة والرياضة الروحية، وبعد 

هذا الاستعداد الطويل فقد تّمّ تمييزه للقيام بوظيفة النبوة. 

فلا يتناسب أن ينام إنسانٌٌ كُُلِّ�ِف بمثل هذه الوظيفة السامية غير العادية 
طوال الليل مع المســؤولية التي تســتلزمها وظيفته، إذًًا لا بّدّ أن يحرص 
الشــخصُُ المكّلّف بهذه الوظيفة على القيام ليالًا والتعّبّد لله تعالى؛ حتى 

ة التي أوكِِلََت إليه.  تكون أطوارُُه أمام خالقه موافقةًً للوظيفة والمهّمّ

والقرآن الكريم بصدد الإشارة إلى كّلّ هذا يقول: ﴿يََا أَيَُُّهََا الْْمُُزََّمِّّلُُ  قُُمِِ 
 ﴾ اللََّيْْلََ إِلَِّاا قََلِِيالًا  نِصِْْفََهُُ أَوَِِ انْْقُُصْْ مِِنْْهُُ قََلِِيالًا  أَوَْْ زِِدْْ عََلََيْْهِِ وََرََتِّّلِِ الْْقُُرْْآنََ تَرَْْتِيِالًا

لِِّ: 4-1/73(.  )سورة المُُزََّمِّ�

ــةًً تفــوق الماهية الإنســانية  ــة تتطّلّــب ماهّيّ وذلــك لأّنّ مثــل هــذه المهّمّ
العاديــة، ويجــب أن تجــري حيــاة هــؤلاء دومًًــا فــي إطــار هــذا التميُُّــز 
والخصوصّيّــة، وإذا كان لا بــّدّ مــن شــيءٍٍ يُقُــال للعاديين مــن أمثالنا فهو: 
ارقدوا على نية القيام لصلاة الفجر بعد أداء صلاة العشاء والوتر، عندها 
تغدو أنفاسكم أثناء النوم بمثابة العبادة.. أما بالنسبة للنبي  فالله تعالى 
لِِّ: 2/73(؛ لأن المهمة التي كلِّ�ِف بها  ﴾ )سورة المُُزََّمِّ� يقول له: قُُمِِ اللََّيْْلََ إِلَِّاا قََلِِيالًا

تستلزم أن يكون هكذا. 
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ـهَُُ أَوَِِ انْْقُُصْْ مِِنْْهُُ قََل�ـِيالًا  أَوَْْ زِِدْْ عََلََيْْهِِ وََرََتِّّلِِ  وبعــد ذلــك يقــول : ﴿نِصِْْف�
لِِّ: 3/73-4(، والليل يُحُسب على النحو التالي: فمثالًا  ﴾ )سورة المُُزََّمِّ� الْْقُُرْْآنََ تَرَْْتِيِالًا

إذا كانت الشمس تغرب في السادسة مساءًً، وتشرق في الساعة السادسة 
صباحًًــا، فهــذا يشــير إلى أن مجمــوع الليل 12 ســاعة، وعلى ذلك يكون 
نصــف الليل ســت ســاعات، فإذا أنقصنــا منه قليلا يكون 4-5 ســاعات، 
والزيادة عليه تكون 7، وقد واظب النبي  على هذه الحياة التعبدية منذ 
ى فيه أطياف الوحي حتى آخر حياته الســنية، فكان  اليوم الأول الذي تلّقّ
م قدمــاه)21))، فإن حدث له عذرٌٌ، وفاتته عبادتُهُ ليالًا  يقــوم الليــل حتى تتوّرّ

قضاها نهارًًا. 

﴾ )سورة  أما بالنسبة للترتيل الوارد في قول الله تعالى: ﴿وََرََتِّّلِِ الْْقُُرْْآنََ تَرَْْتِيِالًا
ه، واستشعاره  ه ومستحّقّ ِ حرفٍٍ من القرآن حّقّ لِِّ: 4/73( فيعني إعطاء كلِّ� المُُزََّمِّ�

بأفق القلب والروح؛ كما عبر عنه بديع الزمان ســعيد النورســي*: "القيام 
دًًّدّا، والإصغــاء إليــه بهذا  ل مجــ بــتلاوة القــرآن الكريــم كأن الآيــات تتنــّزّ
الشــعور بخشــوعٍٍ كامــل، والاســتماع إلــى مــا فيــه مــن الخطــاب الإلهــّيّ 
للســمّوّ إلــى نََيْْــلِِ مقــامٍٍ رفيعٍٍ وحالةٍٍ روحّيّة ســامية، وكأن القارئ يســمعه 
 ، بل شّدّ السمع إليه كأنه يسمعه من جبريل ، من الرسول الأكرم
بــل مــن المتكلــم الأزلــي ، ثــم القيــام بتبليــغ القــرآن الكريــم وتلاوته 
للآخريــن تبيانًًــا لحكمةٍٍ من حكم نزولــه")21))، بعبارة أخرى: فالترتيل هو 
ره وتخّيّله،  أن يقــرأ العبــد القــرآن الكريم على نحــوٍٍ يتجاوز فكره وتصــّوّ

  انظر: صحيح مسلم، صلاة المسافرين، 144؛ سنن الترمذي، الصلاة، 348.  ((21(
  بديع الزمان سعيد النورسي: المكتوبات، المكتوب التاسع والعشرون، ص 492. ((21(
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ر نفســه ســابحًًا فــي العوالــم الأخروية..  وأن يستشــعره بوجدانــه، ويتصّوّ
ظ العبد بكّلّ كلمةٍٍ في الآية التي يقرؤها شعر بنفس المتعة التي  وكلما تلّفّ
ع الماء، لكن هذه مســألة مستوًًى،  يشــعر بها الإنســان الظامئ عندما يتجّرّ

ر للجميع.  قد لا تتيّسّ

وقــراءة القــرآن علــى النحو الذي تقرؤه الأكثريــة من الناس اليوم ليس 
بترتيــل، فليــس بالإمكان أن تحصل الخشــية في قلب الإنســان بمثل هذه 
ــط فكرََه وشــعورََه  القــراءة التــي لا توحِِــي للعبــد بأشــياء جديــدة، ولا تنشِّ�ِ
ه أن نقرأه وكأنه  وحركتــه وعملََــه، وعليــه لا بّدّ من أجل إعطاء القرآن حّقّ

ة.  ينزل علينا، مع تجرُُّدنا بالطبع عن فكرة النبّوّ

وثمة حديث يرويه سيدنا عبد الله بن عمر  يسّلّط الضوء على هذا 
الموضوع، يقول فيه: "كََانََ الرََّجُُلُُ فِِي حََيََاةِِ رََسُُولِِ الِلهِ ، إِِذََا رََأَىَ رُُؤْْيََا، 
 ، ِ�ِّفََتََمََنََّيْْــتُُ أَنَْْ أَرَََى رُُؤْْيََــا أَقَُُصُُّهََا عََلََــى النََّبِِي ، ِقََصََّهََــا عََلََــى رََسُُــولِِ الِله
مًًالَاــا شََــابًًّا عََزََبًًــا، وََكُُنْْتُُ أَنَََامُُ فِِي المََسْْــجِِدِِ عََلََى عََهْْدِِ رََسُُــولِِ الِلهِ  وََكُُنْْــتُُ غُُ
، فََرََأََيْْــتُُ فِِــي النََّــوْْمِِ كََأََنََّ مََلََكََيْْــنِِ أََخََذََانِِــي فََذََهََبََــا بِِي إِِلََى النََّــارِِ، فََإِِذََا هِِيََ 
مََطْْوِِيََّةٌٌ كََطََيِّ�ِ البِِئْْرِِ، وََإِِذََا لََهََا قََرْْنََانِِ كََقََرْْنََيِِ البِِئْْرِِ، وََإِِذََا فِِيهََا نََاسٌٌ قََدْْ عََرََفْْتُُهُُمْْ، 
فََجََعََلْْــتُُ أَقَُُــولُُ: أَعَُُــوذُُ بِِــالِلهِ مِِــنََ النََّــارِِ، أَعَُُوذُُ بِِالِلهِ مِِــنََ النََّارِِ، أَعَُُــوذُُ بِِالِلهِ مِِنََ 
النََّــارِِ، فََلََقِِيََهُُمََــا مََلََــكٌٌ فََقََالََ لِِي: لََــمْْ تُُرََعْْ، فََقََصََصْْتُُهََا عََلََــى حََفْْصََةََ، فََقََصََّتْْهََا 
حََفْْصََــةُُ عََلََــى رََسُُــولِِ الِلهِ ، فََقََــالََ النََّبِِيُُّ : "نِِعْْمََ الرََّجُُــلُُ عََبْْدُُ الِلهِ لََوْْ كََانََ 

يُصََُلِّ�ِي مِِنََ اللََّيْْلِِ")21)). 
  صحيح البخاري، الجمعة، 157؛ صحيح مسلم، فضائل الصحابة، 140. ((21(
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وبدهي أن الحديث هنا يشير إلى سبيل النجاة من هول عالم البرزخ؛ 
وهــو إحيــاء الليل. أجل، إن حيــاة القلوب مرهونةٌٌ بإحياء الليل من ناحية 
ما.. وما أجمل ما قاله الســيد إبراهيم حقي* -صاحب القول الفصل في 
العديد من المجالات- الذي أدرك هذه الحقيقة مبرًًّكّا في حياته، ولفت 

أنظار الجميع إليه بثقافته الموسوعية العميقة: 
يا عيُنُ ساهري الليل ولا تهجعي 

وفي هاتيكِِ الليالي مع الكواكب اسبحي والمَعَِِي

وآياتٌٌ على صفحة سمائنا ارتسمت فتأملي
وابحثي عن خالقها وعليه ضيفةًً فانزلي 

بالنهار تختلطين بالأغيار وتغفلين عن الله
انفضي عنك الغفلة في الليالي، واستحي من العاشقين لله

، تَبَلغي الدهشةََ والأسرار دََّح الفناء  ، ونامي قليالًا كلي قليالًا
انزلي ضيفةًً عليه في الليالي ساعيةًً إلى البقاء 

فلا يتناسب النوم مع العبد الحقير أبدًًا
فلا تنامي وقومي الليالي واسألي الرحمن من رحمته مددًًا

فإذا كنتِِ تحبّّين القيوم سبحانه فلا تنامي في الليالي
حتى تنالي حياةًً أبديّةًًّ بذكرك الحيََّ سبحانه في الليالي

لا تنامي.. فالعاشقون لا ينامون 
وفي جوف الليل، وبعين قلبِِك فلتشهدي الحبيب حيث يكون

القلب بيت الله، طهّّره مما سواه، وليكن من غيره خالي
حتى ينزل الرحمن إلى قصره في جنح الليالي 
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، تَبَلغي الدهشةََ والأسرار دََّح الفناء  ، ونامي قليالًا كلي قليالًا
انزلي ضيفةًً عليه في الليالي ساعيةًً إلى البقاء 

كوني مع الله دومًًا في الليل والنهار بالكلّيّّّة
وفي الليالي احترقي بنيران العشق الخفية 

إن الاطلاع على الجهة الملكوتية للأشياء يرتبط ارتباطًًا وثيقًًا بإرشاد 
الإنســانية، وهــذا مــا يمكن اســتنباطه من الحديث القدســي الجليل الذي 
يقول فيه ربنا : "وََإِِنْْ تََقََرََّبََ إِِلََيََّ بِِشِِبْْرٍٍ تََقََرََّبْْتُُ إِِلََيْْهِِ ذِِرََاعًًا، وََإِِنْْ تََقََرََّبََ إِِلََيََّ 

ذِِرََاعًًا تََقََرََّبْْتُُ إِِلََيْْهِِ بََاعًًا، وََإِِنْْ أَتَََانِِي يََمْْشِِي أَتَََيْْتُُهُُ هََرْْوََلََةًً")21)). 

أجل، لقد جاء سيد الأنبياء  برسالةٍٍ فيها الخلاص لجميع الإنسانية، 
ب من مولاه ، فانطلقََ من سعة رحمته وعظمته  وعزم بإرادته على التقّرّ
فــي ســبيل القــرب إليه ، ولكن ثمة أمــرٌٌ لا بّدّ من الالتفات إليه هنا وهو 
أن رسول الله  الذي كان يبحث عن سبيلٍٍ لخلاص الإنسانية كان ينشد 
ذلــك الســبيل فــي الانفتاح على العوالــم الأخــرى والاطلاع على الجانب 
الملكوتي في الأشياء، ومن أجل ذلك كان ينطلق في رحلةٍٍ ليلّيّة كلََّ ليلة، 
ويقــوم بمــا ينبغــي أن يقوم به كمــا في كّلّ أموره. أجل، مــا دام حِِمْْلُُه أثقل 
ةٍٍّصّ كّلّ ليلة،  وأعظــم مــن الجميــع كان ينبغي له أن يقوم برحلة إســراء خا

وأن يتلو القرآن مستشعرًًا به حتى يصل إلى درجة التشّبّع.

لقد كان حملُُه ثقيالًا جدًًّا، ولطالما أّكّد القرآن الكريم على هذا بقوله: 
ة شــبهةٌٌ في أن  لِِّ: 5/73(، وليس ّمّث ﴾ )ســورة المُُزََّمِّ� ـنَُُلْْقِِي عََلََيْْكََ قََوْْالًا ثَقَِِيالًا ﴿إِنََِّا س�
ــة الرســالة.. لقــد كان الله تعالــى يأمره  المقصــود مــن الثقــل هنــا هــو مهّمّ

  صحيح البخاري، التوحيد، 15، 50؛ صحيح مسلم، التوبة، 1.  ((21(
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بالتبليغ فقط، سواء فََهِِمََ المخاطبون أم لم يفهموا، فنسبة التأثير في هذه 
ة الصلة مع الله تعالى. المهمة تكون دائمًًا على قدر قّوّ

ـئََِةََ اللََّيْْلِِ  والقرآن الكريم يبيِّ�ِن الحكمة من قيام الليل فيقول: ﴿إِنََِّ نَاَش�
لِِّ: 6/73- ﴾ )سورة المُُزََّمِّ� ـدَُُّ وََطْْئًًا وََأَقَْْوََمُُ قِِيالًا  إِنََِّ لََكََ فِِي النََّهََارِِ سََبْْحًًا طََوِِالًاي هِِيََ أَش�

7(. أجــل، إن الليــل بــكّلّ هــذه الخصائــص الســاحرة مناخ مهــّمّ جدًًّا لأن 

يحافظ الإنســان على اســتقامته وتوازنه، ويســمع ما يقوله، ويستشــعر ما 
يعيشــه، فهو بمثابة خُُلْْجان من الخلوات التي تطّلّ منها القلوب على الله 
ل في عالم مشاعره  عةٍٍ، ويتجّوّ تعالى.. فالإنسان يشتغل نهارًًا بأعمالٍٍ متنّوّ
الإنسانية، ويعيش تحت تأثيرها، ومثل هذا الأمر وإن كان لا ينطبق على 
ةًًّصّ، فإنه يســري على أمثالنا  مفخرة الإنســانية  بالمعنى الذي نفهمه خا
مــن النــاس العادييــن، بناءًً على ذلك فإنني أعتقد أنه من الأنســب تفســير 
الآيــة هنــا علــى النحــو التالــي: إن الله تعالــى يقــول لنــا في شــخص النبي 
: إنكــم تنشــغلون بهــذا وذاك في النهار، فتنتابكــم الغفلة، ولا تبحرون 
فــي أعماقكــم الداخليــة، ولا تقيمــون صلــةًً مــع العوالــم الأخرويــة، ولا 
تســتطيعون؛ لأن الليــل هــو الأســاس فــي هــذا الأمــر، فالليل هو شــريحةٌٌ 
ه إلى الله وقلبُُه مســتعرٌٌ  ــةٌٌ مباركــةٌٌ ينعــزل فيها العبد عن الناس، ويتوّجّ زمنّيّ
ادة ويذرف دموعه.. فالله تعالى  بنــار الهجــران، ويضع جبهته على الســّجّ
ـه صدوركــم، وعلى هذا الأســاس تّتّخــذون موقفًًا  وحــده الأعلــم بمــا تبّـثّ

يتوافق مع علمه لكم ومشاهدته إياكم. 
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حياة الليل عند وارثي دعوة النبوة
خُُتمََــتْْ النبــوة بســيدنا رســول الله ، إلا أن دعوتََــه ســتظلُُّ إلى الأبد؛ 
بفضل مََن؟ بفضل وارثي دعوة النبوة.. غير أنه لا بد من أجل أداء المهمة 
التــي أنيــط بهــا الأنبياء أن يجتاز العبدُُ الجســرََ الذي عبــروه هم، فهذا أمرٌٌ 

 . واجبٌٌ وضرورّيّ

ة الثقيلة التي تدور في  وحتى يمكن لورثة دعوة النبوة حمل هذه المهّمّ
فلــك البيانــات والتصريحات النبوية الجليلة، وحتى يســتطيع المذبذبون 
الذيــن يخضعــون تحت تأثيــر مطامعهم ونزواتهــم وأحقادهم وضغائنهم 
يََّدّ للابتلاءات في شتى الميادين،  الانسلاخََ من هذه الطباع السلبية والتص
وحتــى لا يخســروا فــي موضــعٍٍ هو أدعى للكســب؛ فإنه لا بــّدّ من إحياء 

الليل وطرق أبواب عالم الملكوت. 

أجل، إن دعوة القُُدسِِيين هذه قد مّثّلها الأنبياء ، ومنذ قديم الزمان 
والله تعالــى يصطفــي دائمًًــا جددًًا أطهــارًًا لتمثيلها مجــدََّدًًا، وليس أرواحًًا 
مََّدّ  ميتــةًً باليــة؛ فــالله لا يصطفي فاقــد الأهلّيّة والصلاحية مهمــا اّدّعى أو ق
نفسََــه علــى أنــه كامــل الأهلية والجــدارة، فهناك فرق شاســع بين الواقع 
وبيــن مــا يبــدو واقعًًا.. وكذلك أناط الله تعالــى هذه المهمة بأبطال القلب 

والروح، وأبعََدََها عن الذين يفتقرون إلى الفكر والعمل.

 أمــا بالنســبة للذيــن يفتقــرون إلــى الــروح والقلب فقد ذهــب الله بهم، 
ِ طرفة عينٍٍ في إرشــاد  وأتــى بخلــقٍٍ جديدٍٍ لا يســأمون من التفكير مع كلِّ�
الإنســانية، فجعلــوا هذا الأمر غايتََهم فــي ليلهم ونهارهم، أو كما قال الله 
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تعالى عنهم: ﴿يََا أَيَُُّهََا الََّذِِنََي آمََنُُوا مََنْْ يََرْْتَدَََّ مِِنْْكُُمْْ عََنْْ دِِنِِيهِِ فََسََــوْْفََ يََأْْتِيِ اللََّهُُ 
بِقََِوْْمٍٍ يُُحِِبُُّهُُمْْ وََيُُحِِبُُّونَهَُُ أَذَِِلََّةٍٍ عََل�ـَى الْْمُُؤْْمِِنِِينََ أَعَِِزََّةٍٍ عََلََى الْْكََافِِرِِنََي يُُجََاهِِدُُنََو فِِي 

ئِالَامٍٍِ ذََلِِكََ فََضْْلُُ اللََّهِِ يُُؤْْتِيِهِِ مََنْْ يََشََاءُُ وََاللََّهُُ وََاسِِعٌٌ  ـبَِِيلِِ اللََّهِِ وََالَا يََخََافُُونََ لََوْْمََةََ  س�

عََلِِيمٌٌ﴾ )ســورة المََائِِدََةِِ: 54/5(، ويقول في موضع آخر: ﴿إِنِْْ يََشََــأْْ يُُذْْهِِبْْكُُمْْ وََيََأْْتِِ 

بِخََِلْْقٍٍ جََدِِدٍٍي﴾ )سورة فََاطِِرٍٍ: 16/35(. 

بناء على ذلك يجب على وارثي دعوة النبوة أن يؤّدّوا عبادة الليل كما 
يهــا المرشــد الأكمــل وأســوة الكل ســيدنا ونبينا محمــد ، وأن  كان يؤّدّ

يقولوا بوجدانهم كما يقول إبراهيم حقي*: 

بالنهار تختلطين يا عين بالأغيار وعن الله تغفلين

انفضي عنك الغفلة في الليالي، واستحي من العاشقين

فــإن فاتــه الليــل يعتبــر اليــومََ كّلّــه ضائعًًا، وينّكّــس رأســه ويطأطئُُ مثل 
بََّلّــنََ، كمــا فعل ســيدنا آدم  منــذ اللحظة التي  القطــط التــي أوقعََــت ال
اعتقد فيها أنه ارتكب المعصية، ويقول: "لم أستطع القيام وإحياء الليل! 
فهــا أنــا ذا أحمــل على عاتقــي ليلةًً ميتةًً!"، فإن فاتته ليــال أخرى فعليه أن 
يضــع فــي باله أنه ســيموت هو أيضًًا، ويصيــر يومًًا ما في عداد الأموات، 
ورغم أن هذا الأمر يبدو مرعبًًا فلا ينبغي لأحدٍٍ أن يستكثر هذه الكلمات 
امََ القــرآن، لا ســيما وأن الله تعالــى قــد ذكــر مثلها  التــي أخاطــب بهــا خــّدّ

لأحََبِّ�ِ عباده إليه. 

ومــا زلــت أتذّكّــر كلمات تلك العجوز في بلدة "بــارلا" التي التقينا بها 
عندما ذهبنا لزيارة بيت الأستاذ النورسي ، قالت: "آه عليك يا سيدي 
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الأســتاذ! آه عليــك يا ســيدي الأســتاذ! لقد كنا نســمعه وهو يُصُــدِِر طنينًًا 
كََطََنين النحل فوق شجرة الدُُّلْْبِِ هذه، ولم نره ينام حتى الصباح". 

مســألة أخيــرة: وهــي أنــه قــد ثبــت بــآلاف التجــارب أن الذيــن يُحُيون 
ليلهــم يركضــون كالجيــاد في نهارهم، وهناك كثير من الأشــخاص الذين 
أعرفهــم يحافظــون علــى هذه الخصلة حتــى الآن، فواصلوا حياتهم على 
هــذه الشــاكلة، ولــم يغّيّــروا خّطّ ســيرهم، فمنذ ســنوات وهــم لا يرفعون 
رؤوســهم ألبتــة عــن هــذه العتبــة، ولا يُهُملون إحيــاء ليلهــم، وبالطبع لم 

تهم.  يتوانوا عن خدمة أّمّ

وعلى النقيض تمامًًا فإن الذين لا يثبتون على عبادتهم ليالًا ويتذبذبون 
يفعلون الشيء نفسه عند القيام بالخدمة، ومع أنه يبدو منهم أحيانًًا أنهم 
ةٌٌّقّ  يركضون في المقدمة من أجل الخدمة فإنه إذا واجهََتْْهُُم صعوبةٌٌ أو مش
لــوا أدنــى  تراجعــوا علــى الفــور. أجــل، إن هــؤلاء لا يســتطيعون أن يتحّمّ
ة أو معاناة، أما الآخرون فمنذ عرفتُُهم وهم يفيضون بالليل  ضغطٍٍ أو مشّقّ

كالأنهار، ويركضون ركض الجواد الأصيل بالنهار. 

ة ب. صلاة الحا�ج

صلاة الحاجة من العبادات المشروعة في السنة الصحيحة، شأنها شأن 
صلاة الجنازة والاستســقاء والكســوف والخســوف، فإذا أهََمََّ العبدََ شيءٌٌ 
وكانــت لــه عنــد الله أو عنــد أحدٍٍ مــن خلقه حاجةٌٌ توضــأ وصلى ركعتين، 
ثــم يدعــو بالمأثور ويســأل الله  حاجته، وقــد وردت روايتان مختلفتان 
لصيغة دعاء صلاة الحاجة، نوردهما على ســبيل التبرُُّك والاســتفادة دون 

إهمالٍٍ لواحدةٍٍ منهما: 



نوافلل اتوالبعض ص

365

الصيغــة الأولــى: قــال رســول الله : "مََــنْْ كََانََتْْ لََهُُ إِِلََــى الِلهِ حََاجََةٌٌ، أَوَْْ 
ِ رََكْْعََتََيْْنِِ، ثُمََُّ  إِِلََــى أَحَََــدٍٍ مِِنْْ بََنِِي آدََمََ فََلْْيََتََوََضََّأْْ وََلْْيُُحْْسِِــنِِ الوُُضُُوءََ، ثُمََُّ لِِيُُصََلِّ�
ِ عََلََــى النََّبِِــيِّ�ِ ، ثُـُـمََّ لِِيََقُُــلْْ: "الَا إِِلََــهََ إِِالَّا اللهُُ الحََلِِيمُُ  لِِيُُثْْــنِِ عََلََــى الِلهِ، وََلْْيُُصََــلِّ�
ِ رََبِّ�ِ العََالََمِِينََ، أَسَْْأَلَُكََُ  الكََرِِيمُُ، سُُبْْحََانََ الِلهِ رََبِّ�ِ العََرْْشِِ العََظِِيمِِ، الحََمْْدُُ �لِلهِ
مََالَاةََ مِِنْْ  ، وََالسََّ ِ بِِرٍّ�ٍ مُُوجِِبََــاتِِ رََحْْمََتِِكََ، وََعََزََائِِــمََ مََغْْفِِرََتِِكََ، وََالغََنِِيمََةََ مِِنْْ كُُلِّ�
ِ إِِثْْــمٍٍ، الَا تََــدََعْْ لِِــي ذََنْْبًًــا إِِالَّا غََفََرْْتََــهُُ، وََالَا هََمًًّا إِِالَّا فََرََّجْْتََــهُُ، وََالَا حََاجََةًً هِِيََ  كُُلِّ�

لََكََ رِِضًًا إِِالَّا قََضََيْْتََهََا يََا أَرَْْحََمََ الرََّاحِِمِِينََ")21)). 

الصيغــة الثانيــة: ورد أَنَََّ رََجُُالًا ضََرِِيــرََ البََصََرِِ أَتَََى النََّبِِيََّ  فََقََالََ: ادْْعُُ الَلهَ 
أَنَْْ يُعََُافِِيََنِِــي، قََــالََ: "إِِنْْ شِِــئْْتََ دََعََوْْتُُ، وََإِِنْْ شِِــئْْتََ صََبََرْْتََ فََهُُــوََ خََيْْرٌٌ لََكََ"، 
قََــالََ: فََادْْعُُــهْْ، قََالََ: فََأَمَََرََهُُ أَنَْْ يََتََوََضََّأََ فََيُُحْْسِِــنََ وُُضُُــوءََهُُ وََيََدْْعُُوََ بِِهََذََا الدُُّعََاءِِ: 
"اللََّهُُمََّ إِِنِّ�ِي أَسَْْأَلَُكََُ وََأَتَََوََجََّهُُ إِِلََيْْكََ بِِنََبِِيِّ�ِكََ مُُحََمََّدٍٍ نََبِِيِّ�ِ الرََّحْْمََةِِ، يََا مُُحََمََّدُُ إِِنِّ�ِي 
عْْهُُ فِِيََّ")22)). تََوََجََّهْْتُُ بِِكََ إِِلََى رََبِّ�ِي فِِي حََاجََتِِي هََذِِهِِ لِِتُُقْْضََى لِِيََ، اللََّهُُمََّ فََشََفِّ�ِ

واحتياجات الإنســان تختلف حســب أفقه ومستواه، ولكن لا فرق في 
أن تكــون الحوائــج التــي يســألها العبــد فــي صلاة الحاجة هــذه أو تلك؛ 
فمثالًا قد يصّلّي الإنســان صلاة الحاجة حتى يكون محصوله وفيرًًا، وقد 
يصّلّيها شــخصٌٌ -بعيدًًا عن صلاة الاستســقاء- حتى يهطل المطر، فيعّمّ 
الخيــر علــى الجميــع، وقــد يصّلّيهــا آخر مــن أجل صلاح أبنائــه، ويدعو 
الله فيها أن يلهم أولاده الصواب والرشــاد.. فكّلّ هذه الطلبات تتناســب 

ة الشخص، فلا ينبغي أن نستخّفّ بها.  تناسبًًا طرديًًّا مع هّمّ
  سنن الترمذي، الوتر، 17؛ سنن ابن ماجه، إقامة الصلاة، 189.  ((21(

  سنن الترمذي، الدعوات، 119؛ سنن ابن ماجه، إقامة الصلاة، 189.  ((22(
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فمــن الخيــر أن يســأل العبدُُ ربََّــه الزوجةََ الصالحة والولــدََ الصالح، أو 
يسأله مستقبالًا مُُشْْرِِقًًا لأولاده، بل ينبغي له أن يفعل ذلك، وهذا يختلف 
ة كّلّ إنســان، ففي الحديث الشــريف: "لِِيََسْْأَلَْْ أَحَََدُُكُُمْْ رََبََّهُُ حََاجََتََهُُ  تبعًًا لهّمّ
حََتََّى يََسْْــأَلَََهُُ المِِلْْحََ، وََحََتََّى يََسْْــأَلَََهُُ شِِسْْــعََ نََعْْلِِهِِ إِِذََا انْْقََطََعََ")22))؛ أي يستحّبّ 

للعبد أن يسأل الله كلََّ شيءٍٍ عظيمًًا كان أو حقيرًًا. 

إلا أن همــم الأنبيــاء كانــت عاليةًً، فمثالًا كانوا إذا رفعوا أكفََّ الضراعة 
إلى الله يقولون: "اللهم ليِّ�ِن قلوبََ الناس حتى يؤمنوا بك"، ورغم أن هذه 
ة عباراتٌٌ مماثلةٌٌ لها وأعمق،  العبــارة لــم ترد بلفظها في أدعية الأنبياء فثّمّ

ومن ذلك: "اللََّهُُمََّ اهْْدِِ قََوْْمِِي فََإِِنََّهُُمْْ الَا يََعْْلََمُُونََ")22)). 

ته ولمســتواه، فبعض الأشــخاص  ولكل إنســانٍٍ حاجةٌٌ تختلف تبعًًا لهّمّ
يهبُُون حياتهم لرفع راية الدين الحنيف على وجه البسيطة، وكلُُّ يومٍٍ لا 
، فلا يأكلون ولا يشــربون  ق لهم فيه هذه الغاية يكون مأتمًًا وعويالًا تتحّقّ
إلا مــا يســّدّ الرمق، ربمــا تكون بينهم وبين أبنائهم علاقــة معينة، ولكنهم 

 . في مراقبةٍٍ دائمةٍٍ لله

ولمزيــد مــن التفصيــل نقــول: مِِنََ النــاس مََنْْ يــؤدي صلاة الحاجة من 
أجل طلبٍٍ دنيويٍّ�ٍ صغيرٍٍ، ومنهم مََن يصليها حتى ينتشر الدين المبين في 
كّلّ بقاع الأرض، ومنهم مََن يصّلّيها حتى تلين قلوبُُ العصاة والكافرين، 
دين إلــى الإيمــان.. ولكن ينبغي  وتنشــرح صــدور أعتــى العصــاة والمتمّرّ
لمن يتبّنّون فكرةًً معّيّنةًً عن الذات الإلهية، ويعرفون القرآنََ ونبيََّ القرآن 

  سنن الترمذي، الدعوات، 140.  ((22(
  صحيح البخاري، أحاديث الأنبياء، 52.  ((22(
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ولــو بقــدرٍٍ معّيّــن ألا يطلبــوا مــن الله صغائر الأشــياء، بل يجــب أن تكون 
ــوا في طلب الأشــياء الســامية؛ لأنه من الســذاجة  تُُّمّهــم عاليــةًً، وأن يلّحّ ه

طلب الحديد والنحاس في مكانٍٍ يُطُلب فيه الذهب والفضة. 

فــضالًا عــن ذلك قــد تُُؤدََّى صلاة الحاجة لتقويــة الإيمان ومنع القلب 
ة للشــعور بالأشــياء السامية، وإلا  من الانزلاق؛ لأن هذه كلها أســسٌٌ مهّمّ
كيــف يمكــن أن يحمــل الإنســانُُ مشــاعر ســامية إزاء الإنســانية بدون قوة 
الإيمــان وثبــات القلــب واســتقامته؟ إذًًا ينبغــي للإنســان أن يكــون ذا أفقٍٍ 
، وأن يتحّلّــى بالعشــق والشــوق الإلهي، وأن يحمل مشــاعر  معرفــّيّ مهــّمّ
المهابــة والخشــية مــن الله، ومــن أجل هذا كّلّه يســتحّبّ للمــرء أن يؤّدّي 

ع إلى الله بالدعاء.  صلاة الحاجة، ويتضّرّ

كيفية صلاة الحاجة
ورد فــي الأحاديــث الشــريفة أن صلاة الحاجــة عبــارةٌٌ عــن ركعتين أو 
ح بالســور التــي  أربــع ركعــات)22))، ومــع أن هــذه الأحاديــث لــم تصــّرّ
يستحّبّ قراءتها في هذه الصلاة فإن بعض العلماء ذكروا أن هذه الصلاة 
يُقُــرأ فيهــا مــا يُقُرأ في صلاة تقوية الحفظ، مثل ســور: الســجدة، والدهر، 
ويــس، إلا أن هــذا الــرأي لا يُعُتــد به كثيرًًا، فربما هناك آيات تذكِّ�ِر بســعة 

رحمة الله تعالى لا بّدّ من قراءتها، مثل: 

قولــه تعالــى: ﴿الََّذِِيــنََ يََحْْمِِلُُونََ الْْعََرْْشََ وََمََنْْ حََوْْلََهُُ يُُسََــبِّّحُُونََ بِحََِمْْدِِ رََبِّّهِِمْْ 
ـيَْْءٍٍ رََحْْمََةًً وََعِِلْْمًًا  ـِعْْتََ كُُلََّ ش� وََيُُؤْْمِِنُُونََ بِهِِِ وََيََسْْــتََغْْفِِرُُنََو لِِلََّذِِنََي آمََنُُوا رََبََّنََا وََس�

فََاغْْفِِرْْ لِِلََّذِِنََي تَاَبُُوا وََاتََّبََعُُوا سََبِِيلََكََ وََقِِهِِمْْ عََذََابََ الْْجََحِِيمِِ﴾ )سورة غََافِِرٍٍ: 7/40(.

  انظر: مسند الإمام أحمد، 450/6.  ((22(
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وقوله تعالى: ﴿لََقََدْْ جََاءََكُُمْْ رََسُُولٌٌ مِِنْْ أَنَْْفُُسِِكُُمْْ عََزِِزٌٌي عََلََيْْهِِ مََا عََنِِتُُّمْْ حََرِِصٌٌي 
عََلََيْْكُُمْْ بِاِلْْمُُؤْْمِِنِِينََ رََءُُفٌٌو رََحِِيمٌٌ  فََإِنِْْ تَوَََلََّوْْا فََقُُلْْ حََسْْبِِيََ اللََّهُُ الَا إِلََِهََ إِلَِّاا هُُوََ عََلََيْْهِِ 

تَوَََكََّلْْتُُ وََهُُوََ رََبُُّ الْْعََرْْشِِ الْْعََظِِيمِِ﴾ )سورة التََّوْْبََةِِ: 129-128/9(.

ـعََْهََا لََهََا مََا كََسََبََتْْ وََعََلََيْْهََا مََا  وقوله تعالى: ﴿الَا يُُكََلِّّفُُ اللََّهُُ نَفَْْسًًــا إِلَِّاا وُُس�
اكْْتََسََــبََتْْ رََبََّنََا الَا تُُؤََاخِِذْْنَاَ إِنِْْ نَسَِِــينََا أَوَْْ أَخَْْطََأْْنَاَ رََبََّنََا وََالَا تَحَْْمِِلْْ عََلََيْْنََا إِصِْْرًًا كََمََا 

حََمََلْْتََهُُ عََلََى الََّذِِنََي مِِنْْ قََبْْلِِنََا رََبََّنََا وََالَا تُُحََمِّّلْْنََا مََا الَا طََاقََةََ لََنََا بِهِِِ وََاعْْفُُ عََنََّا وََاغْْفِِرْْ 

نَالَااَ فََانْْصُُرْْنَاَ عََلََى الْْقََوْْمِِ الْْكََافِِرِِنََي﴾ )سورة البََقََرََةِِ: 286/2(.  لََنََا وََارْْحََمْْنََا أَنَْْتََ مََوْْ

فهذه الآيات تذكِّ�ِر من جانب بسعة رحمة الله تعالى، ومن جانب آخر 
تلّيّن القلوب، وتعمل على التركيز. 

لكن ينبغي بعد الصلاة الثناءُُ على الله تعالى أوالًا بمثل العبارات التالية: 
، الَا إِِلََهََ إِِالَّا  ِ كََثِِيــرًًا، وََسُُــبْْحََانََ الِلهِ بُُكْْرََةًً وََأَصَِِــيالًا اللهُُ أَكَْْبََــرُُ كََبِِيــرًًا، وََالحََمْْــدُُ �لِلهِ
اللهُُ وََحْْدََهُُ، نََصََرََ عََبْْدََهُُ، وأَعَََزََّ جُُنْْدََهُُ، وََهََزََمََ الأَحَْْزََابََ وََحْْدََه، الَا شََرِِيكََ لََهُُ، 
لََ لِِمََا حََكََمْْتََ،  اللََّهُُمََّ الَا مََانِِعََ لِِمََا أَعَْْطََيْْتََ، وََالَا مُُعْْطِِيََ لِِمََا مََنََعْْتََ، وََالَا مُُبََدِّ�ِ

وََالَا يََنْْفََعُُ ذََا الجََدِّ�ِ مِِنْْكََ الجََدُُّ.

فعلــى العبــد أن يدعــو بهــذه الأدعيــة تعظيمًًا لله تعالى، إلا أن الرســول 
 ترك المسألة على إطلاقها، فيمكن للعبد مثالًا أن يقرأ الآيات الثلاث 
الأولــى مــن ســورة الفاتحــة؛ أي يبــدأ بمــا يفيــد تمجيــد الله تعالــى والثناء 
د ما ينــدرج ضمن  عليــه بمــا هــو أهلــه، ويصلــي علــى النبــي ، ثــم يعــّدّ
هــذه الصلــوات مــن الدعــاء للخلفاء الراشــدين، وأهــل البيــت الميامين، 
والأنبياء العظام عليهم سلام الله أجمعين، والملائكة المقربين، والأولياء 

السابقين. 
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ويُسُتحب أن يُقُال في ختام هذه الصلوات والتسليمات: "بعََدََدِِ ذََرََّاتِِ 
الكََائِِنََاتِِ وََمُُرََكََّبََاتِِهََا"، أو "مِِلْْءََ السََّــمََاوََاتِِ وََمِِلْْءََ الأَرَْْضِِ وََمِِلْْءََ مََا بََيْْنََهُُمََا 
وََمِِــلْْءََ مََــا شِِــئْْتََ مِِــنْْ شََــيْْءٍٍ بََعْْــدُُ"، والحــق أن هــذه كلها أشــياء محدودة، 
ولذلــك يمكــن أن يُقُــال تعبيــرًًا عــن المطلق باللامحــدود: "بِِعََــدََدِِ عِِلْْمِِكََ 

وََبِِعََدََدِِ مََعْْلُُومََاتِِكََ". 

ة المحمدية، وعند الدعاء يقول: "رََبََّنََا اغْْفِِرْْ  وبعد ذلك يدعو العبد للأّمّ
لِِي وََلِِوََالِِدََيََّ وََلِِلْْمُُؤْْمِِنِِينََ يََوْْمََ يََقُُومُُ الحِِسََابُُ"، أو يدعو بالدعاء الذي كان 
يلهج به "الأبدال")22)) صباح مساء، وهو: "اللََّهُُمََّ ارْْحََمْْ أُمََُّةََ مُُحََمََّدٍٍ، اللََّهُُمََّ 

مََُّةِِ مُُحََمََّد".  اغْْفِِرْْ �لِأُ

ع  وهــذه كلهــا أمــور لا بد منها كمقدمةٍٍ للدعاء الأساســي، بعدها يتضّرّ
العبــد بدعــاء الحاجــة: "الَا إِِلََــهََ إِِالَّا اللهُُ الحََلِِيــمُُ الكََرِِيــمُُ، سُُــبْْحََانََ الِلهِ رََبِّ�ِ 
ِ رََبِّ�ِ العََالََمِِيــنََ، أَسَْْــأَلَُكََُ مُُوجِِبََــاتِِ رََحْْمََتِِــكََ  العََــرْْشِِ العََظِِيــمِِ، الحََمْْــدُُ �لِلهِ
مََالَاةََ  ِ بِِــرٍّ�ٍ وََالسََّ ِ ذََنْْــبٍٍ وََالغََنِِيمََةََ مِِنْْ كُُلِّ� وََعََزََائِِــمََ مََغْْفِِرََتِِــكََ وََالعِِصْْمََــةََ مِِنْْ كُُلِّ�
ِ إِِثْْــمٍٍ، الَا تََــدََعْْ لََنََــا ذََنْْبًًا إِِالَّا غََفََرْْتََهُُ وََالَا هََمًًّا إِِالَّا فََرََّجْْتََهُُ وََالَا حََاجََةًً هِِيََ  مِِــنْْ كُُلِّ�
لََــكََ رِِضًًــا إِِالَّا قََضََيْْتََهََــا يََــا أَرَْْحََمََ الرََّاحِِمِِيــنََ، اللََّهُُمََّ أَنَْْتََ تََحْْكُُــمُُ بََيْْنََ عِِبََادِِكََ 
فِِيمََا كََانُوُا فِِيهِِ يََخْْتََلِِفُُونََ، الَا إِِلََهََ إِِالَّا اللهُُ العََلِِيُُّ العََظِِيمُُ، الَا إِِلََهََ إِِالَّا اللهُُ الحََلِِيمُُ 
ــمََاوََاتِِ السََّبْْعِِ وََرََبِّ�ِ العََرْْشِِ العََظِِيمِِ، الحََمْْدُُ لله  الكََرِِيمُُ، سُُــبْْحََانََ رََبِّ�ِ الّسَّ
ينََ  جََ الهََمِّ�ِ كََاشِِــفََ الغََمِّ�ِ مُُجِِيبََ دََعْْــوََةِِ المُُضْْطََرِّ�ِ رََبِّ�ِ العََالََمِِيــنََ، اللََّهُُــمََّ مُُفََــرِّ�ِ
 : ــاك، وهــم فئــة من الأوليــاء الصالحين، قال عنهــم النبي ــاد النّسّ ــادُُ الزّهّ   الأبــدال: هــم العّبّ ((22(
، يُسُْْقََى بهم الغيثُُ،  ، كلما مات رجل أبدل الله مكانه رجالًا "الأبدال يكونون بالأشم، وهم أربعون رجالًا

وينُتُصر بهم على الأعداء، ويُصُرف عن أهل الأشم بهم العذاب". )مسند الإمام أحمد، 550/1(
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إِِذََا دََعََــوْْكََ، رََحْْمََــنََ الدُُّنْْيََــا وََالآخِِرََةِِ وََرََحِِيمََهُُمََا، فارْْحََمْْنََــا فِِي حََاجََتِِنََا هََذِِهِِ 
بِِقََضََائِِهََا وََنََجََاحِِهََا رََحْْمََةًً تُُغْْنِِينََا بِِهََا عََنْْ رََحْْمََةِِ مََنْْ سِِوََاكََ".

بعد ذلك يســأل العبدُُ ربََّه ما شــاء، فمثالًا بالنســبة للإنسان الذي يتمّتّع 
مِِالَا فِِي  ــة يقول: "اللََّهُُــمََّ أَعَْْلِِ كََلِِمََةََ الِلهِ وََكََلِِمََةََ الحََــقِّ�ِ وََدِِينََ الِإِسْْ بعلــّوّ الهّمّ
ِ أَنَْْحََاءِِ العََالََمِِ  ِ أَنَْْحََــاءِِ العََالََــمِِ، وََاشْْــرََحْْ صُُدُُورََنََا وََصُُدُُورََ عِِبََــادِِكََ فِِي كُُلِّ� كُُلِّ�

مِِالَا وََالِإِحْْسََانِِ وََالقُُرْْآنِِ والخدمةِِ في سبيلك".  إِِلََى الِإِيمََانِِ وََالِإِسْْ

وانطلاقًًا من قول النبي  بأن الله إذا أحّبّ عبدًًا وضع له القبول في 
الأرض)22))؛ فإنه يُسُتحّبّ للعبد أن يقول: "اللهم ضََعْْ لََنََا الوُُدََّ بََيْْنََ عِِبََادِِكََ 
فِِي السََّــمََاءِِ وََالأَرَْْضِِ"، فبهذه الكلمات يوضع لنا حســن القبول، وتُفُتح 

لنا القلوب، وتُهُيََّأ لنا الأسباب لخدمة الدين بصدقٍٍ وإخلاص. 

وثمة ملمحٌٌ لطيفٌٌ في الدعاء وهو: إننا إذا دعونا للأمة المحمدية عند 
دعائنا لأنفسنا استجلََبْْنا رحمة الله تعالى لنا، حيث ينظر لنا ربنا على أننا 

عباد له نفّكّر في مساعدة عبيده الآخرين، وهذا أمرٌٌ مهمٌٌّ للغاية. 

  انظر: صحيح البخاري، بدء الخلق، 6، الأدب، 41؛ صحيح مسلم، البر، 157.  ((22(
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الأدعية التي تُذُك ر في ثنايا الصلاة

 ، وفيما يلي مجموعة من الأدعية التي رويت عن ســيدنا رســول الله
والتي تتخلل أجزاء الصلاة: 

1- أدعية الركوع

سُُبْْحََانََ رََبِّ�ِيََ العََظِِيمِِ)22)).. سُُبْْحََانََ ذِِي الجََبََرُُوتِِ وََالمََلََكُُوتِِ وََالكِِبْْرِِيََاءِِ 
وََالعََظََمََةِِ)22)).. سُُبْْحََانََكََ اللََّهُُمََّ رََبََّنََا وََبِِحََمْْدِِكََ اللََّهُُمََّ اغْْفِِرْْ لِِي)22)).. سُُبُُّوحٌٌ 
قُُــدُُّوسٌٌ رََبُُّ المََلاَئَِِكََــةِِ وََالرُُّوحِِ)22)).. اللََّهُُمََّ لََــكََ رََكََعْْتُُ وََبِِكََ آمََنْْتُُ وََلََكََ 
ي وََعََظْْمِِي وََعََصََبِِي وََمََا  أَسَْْــلََمْْتُُ أَنَْْتََ رََبِّ�ِي خََشََــعََ سََــمْْعِِي وََبََصََرِِي وََمُُخِّ�ِ

ِ رََبِّ�ِ العََالََمِِينََ)23)).  اسْْتََقََلََّتْْ بِِهِِ قََدََمِِي �لِلهِ

2- أدعية الاستواء من الركوع

بًًــا مُُبََــارََكًًا  رََبََّنََــا وََلََــكََ الحََمْْــدُُ)23)).. رََبََّنََــا وََلََــكََ الحََمْْــدُُ حََمْْــدًًا كََثِِيــرًًا طََيِّ�ِ
فِِيهِِ)23)).. رََبََّنََا لََكََ الحََمْْدُُ مِِلْْءََ السََّمََاوََاتِِ وََالأَرَْْضِِ، وََمِِلْْءََ مََا بََيْْنََهُُمََا وََمِِلْْءََ 

  صحيح مسلم، صلاة المسافرين، 203؛ سنن الترمذي، الصلاة، 194.  ((22(
  سنن أبي داود، الصلاة، 147.  ((22(

  صحيح البخاري، الأذان، 123؛ صحيح مسلم، الصلاة، 217.  ((22(
  صحيح مسلم، الصلاة، 223، سنن أبي داود، الصلاة، 147.  ((22(

  مسند الإمام أحمد، 238/2. ((23(
  سنن النسائي، الافتتاح، 104؛ مسند الإمام أحمد، 268/2.  ((23(
  صحيح البخاري، الأذان، 51؛ صحيح مسلم، الصلاة، 28.  ((23(



معراج الروح "الصلاة"

374

مََا شِِئْْتََ مِِنْْ شََيْْءٍٍ بََعْْدُُ)23)).. أَهَْْلََ الثََّنََاءِِ وََالمََجْْدِِ، أَحَََقُُّ مََا قََالََ العََبْْدُُ، وََكُُلُُّنََا 
لََــكََ عََبْْــدٌٌ، الَا مََانِِــعََ لِِمََا أَعَْْطََيْْــتََ وََالَا مُُعْْطِِيََ لِِمََا مََنََعْْــتََ وََالَا يََنْْفََعُُ ذََا الجََدِّ�ِ 
رْْنِِي  رْْنِِي بِِالثََّلْْجِِ وََالبََرََدِِ وََالمََاءِِ البََارِِدِِ، اللََّهُُمََّ طََهِّ�ِ مِِنْْكََ الجََدُُّ)23)).. اللََّهُُمََّ طََهِّ�ِ

مِِنََ الذُُّنُوُبِِ وََالخََطََايََا كََمََا يُنََُقََّى الثََّوْْبُُ الأَبَْْيََضُُ مِِنََ الدََّنََسِِ)23)). 

ود 3- أدعية ال�سج

سُُــبْْحََانََ رََبِّ�يََّ الأَعَْْلََى)23)).. سُُــبْْحََانََكََ اللََّهُُمََّ رََبََّنََا وََبِِحََمْْدِِكََ، اللََّهُُمََّ اغْْفِِرْْ 
لِِي)23)).. اللََّهُُمََّ إِِنِّ�ِي أَعَُُوذُُ بِِرِِضََاكََ مِِنْْ سََخََطِِكََ، وََبِِمُُعََافََاتِِكََ مِِنْْ عُُقُُوبََتِِكََ، 
وََأَعَُُوذُُ بِِكََ مِِنْْكََ، الَا أُحُْْصِِي ثََنََاءًً عََلََيْْكََ أَنَْْتََ كََمََا أَثَْْنََيْْتََ عََلََى نََفْْسِِكََ)23)).. 
اللََّهُُمََّ لََكََ سََجََدْْتُُ، وََبِِكََ آمََنْْتُُ، وََلََكََ أَسَْْلََمْْتُُ، سََجََدََ وََجْْهِِيََ لِِلََّذِِي خََلََقََهُُ 
فََصََوََّرََهُُ، فََشََــقََّ سََــمْْعََهُُ وََبََصََرََهُُ، تََبََارََكََ اللهُُ أَحَْْسََــنُُ الخََالِِقِِينََ، خََشََعََ سََمْْعِِي 
ِ رََبِّ�ِ  وََبََصََــرِِي وََدََمِِــي وََلََحْْمِِــي وََعََظْْمِِي وََعََصََبِِي وََمََا اسْْــتََقََلََّتْْ بِِهِِ قََدََمََيََّ �لِلهِ
العََالِِمِِيــنََ)23)).. اللََّهُُــمََّ اغْْفِِــرْْ لِِــي ذََنْْبِِي كُُلََّــهُُ، دِِقََّهُُ وََجِِلََّهُُ، أوََّلََهُُ وََآخِِرََهُُ، سِِــرََّهُُ 

نِِالَايتََهُُ، سُُبْْحََانََ ذِِي الجََبََرُُوتِِ وََالمََلََكُُوتِِ وََالكِِبْْرِِيََاءِِ وََالعََظََمََةِِ)24)).  وََعََ

  صحيح البخاري، الأذان، 126؛ صحيح مسلم، المساجد، 149.  ((23(
  صحيح مسلم، صلاة المسافرين، 201؛ سنن الترمذي، الدعوات، 32.  ((23(

  صحيح مسلم، الصلاة، 205؛ سنن أبي داود، الطهارة، 143.  ((23(
  صحيح مسلم، صلاة المسافرين، 203؛ سنن الترمذي، الصلاة، 79.  ((23(

  صحيح البخاري، الأذان، 123، صحيح مسلم، الصلاة، 217.  ((23(
  صحيح مسلم، الصلاة، 222؛ سنن الترمذي، الدعوات، 76.  ((23(
  صحيح مسلم، الصلاة، 216؛ سنن أبي داود، الصلاة، 147.  ((23(
  صحيح مسلم، الصلاة، 223؛ سنن أبي داود، الصلاة، 147.  ((24(
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دتين 4- أدعية ما بين ال�سج

وََارْْزُُقْْنِِــي  وََاهْْدِِنِِــي  وََاجْْبُُرْْنِِــي  وََعََافِِنِِــي  وََارْْحََمْْنِِــي  لِِــي  اغْْفِِــرْْ  اللََّهُُــمََّ 
وََارْْفََعْْنِِــي)24)).. الهُُّلّــمََّ هََــبْْ لِِــي قََلْْبًًــا تََقِِيًًّــا نََقِِيًًّا مِِنََ الشََّــرِّ�ِ بََرِِيًًّــا الَا كََافِِرًًا وََالَا 
شََقِِيًًّا.. رََبِّ�ِ اغْْفِِرْْ وََارْْحََمْْ وََتََجََاوََزْْ عََمََّا تََعْْلََمُُ، إِِنََّكََ أَنَْْتََ الأَعَََزُُّ الأَكَْْرََمُُ)24)).

5- أدعية التشهد

اللََّهُُمََّ إِِنِّ�ِي ظََلََمْْتُُ نََفْْسِِي ظُلُْْمًًا كََثِِيرًًا، وََالَا يََغْْفِِرُُ الذُُّنُوُبََ إِِالَّا أَنَْْتََ، فََاغْْفِِرْْ 
لِِي مََغْْفِِرََةًً مِِنْْ عِِنْْدِِكََ، وََارْْحََمْْنِِي إِِنََّكََ أَنَْْتََ الغََفُُورُُ الرََّحِِيمُُ)24)).. اللََّهُُمََّ اغْْفِِرْْ 
لِِي مََا قََدََّمْْتُُ وََمََا أَخَََّرْْتُُ، وََمََا أَسَْْرََرْْتُُ وََمََا أَعَْْلََنْْتُُ، وََمََا أَسَْْرََفْْتُُ وََمََا أَنَْْتََ 
رُُ الَا إِِلََهََ إِِالَّا أَنَْْتََ.. اللََّهُُمََّ إِِنِّ�ِي أَعَُُوذُُ  مُُ وََأَنَْْتََ المُُؤََخِّ�ِ أَعَْْلََمُُ بِِهِِ مِِنِّ�ِي، أَنَْْتََ المُُقََدِّ�ِ
بِِكََ مِِنْْ عََذََابِِ القََبْْرِِ، وََأَعَُُوذُُ بِِكََ مِِنْْ فِِتْْنََةِِ المََسِِيحِِ الدََّجََّالِِ، وََأَعَُُوذُُ بِِكََ مِِنْْ 
فِِتْْنََــةِِ المََحْْيََــا وََالمََمََاتِِ)24)).. اللََّهُُمََّ إِِنِّ�ِي أَعَُُوذُُ بِِكََ مِِنْْ عََذََابِِ جََهََنََّمََ وََأَعَُُوذُُ 
بِِكََ مِِنْْ عََذََابِِ القََبْْرِِ، وََأَعَُُوذُُ بِِكََ مِِنْْ فِِتْْنََةِِ المََسِِيحِِ الدََّجََّالِِ، وََأَعَُُوذُُ بِِكََ مِِنْْ 
فِِتْْنََةِِ المََحْْيََا، وََفِِتْْنََةِِ المََمََاتِِ، اللََّهُُمََّ إِِنِّ�ِي أَعَُُوذُُ بِِكََ مِِنََ المََأْْثََمِِ وََالمََغْْرََمِِ)24)).

زاء الصلاة ِ الدعاء في كل أ�ج نيةِ� قرأ �بِِ 6- الآيات الكريمة التي تُ�ُ

: دعاء آدم
﴿قََاالَا رََبََّنََا ظََلََمْْنََا أَنَْْفُُسََنََا وََإِنِْْ لََمْْ تَغَْْفِِرْْ لََنََا وََتَرَْْحََمْْنََا لََنََكُُونَنَََّ مِِنََ الْْخََاسِِرِِنََي﴾ 

)سورة الأَعَْْرََافِِ: 23/7(.. 

  صحيح مسلم، صلاة المسافرين، 201؛ سنن أبي داود، الصلاة، 118.  ((24(
  سنن الترمذي، الصلاة، 211؛ سنن ابن ماجه، الإقامة، 23.  ((24(

  البيهقي: فضائل الأوقات، ص 27.  ((24(
  ابن أبي شيبة: المصنف، 420/3.  ((24(

  صحيح البخاري، الأذان، 149؛ صحيح مسلم، الذكر، 47.  ((24(



معراج الروح "الصلاة"

376

: دعاء يونس
الَا إِلََِهََ إِلَِّاا أَنَْْتََ سُُبْْحََانَكَََ إِنِِّّي كُُنْْتُُ مِِنََ الظََّالِِمِِينََ﴾ )سورة الأَنَْْبِِيََاءِِ: 87/21(.. 

: دعاء أيوب
أَنَِّّي مََسََّنِِيََ الضُُّرُُّ وََأَنَْْتََ أَرَْْحََمُُ الرََّاحِِمِِينََ﴾ )سورة الأَنَْْبِِيََاءِِ: 83/21(.. 

: دعاء موسى
﴿رََبِّّ إِنِِّّي ظََلََمْْتُُ نَفَْْسِِــي فََاغْْفِِرْْ ل�ـِي فََغََفََرََ لََهُُ إِنََِّهُُ هُُوََ الْْغََفُُورُُ الرََّحِِيمُُ﴾ )ســورة 

القََصََصِِ: 16/28(.. 

بِّ�ِيين: دعاء الرِّ�ِ
ـْرََافََنََا فِِي أَمَْْرِِنَاَ وََثَبَِّّتْْ  ﴿وََمََا كََانََ قََوْْلََهُُمْْ إِلَِّاا أَنَْْ قََالُُوا رََبََّنََا اغْْفِِرْْ لََنََا ذُُنُُوبَنَََا وََإِس�

أَقَْْدََامََنََا وََانْْصُُرْْنَاَ عََلََى الْْقََوْْمِِ الْْكََافِِرِِنََي﴾ )سورة آلِِ عِِمْْرََانََ: 147/3(.. 

دعاء المتقين:
رََبََّنََا إِنََِّنََا آمََنََّا فََاغْْفِِرْْ لََنََا ذُُنُُوبَنَََا وََقِِنََا عََذََابََ النََّارِِ﴾ )سورة آلِِ عِِمْْرََانََ: 16/3(.. 

دعاء أصحاب الكهف:
﴿رََبََّنََا آتِنََِا مِِنْْ لََدُُنْْكََ رََحْْمََةًً وََهََيِّّئْْ لََنََا مِِنْْ أَمَْْرِِنَاَ رََشََدًًا﴾ )سورة الكََهْْفِِ: 10/18(.. 

دعاء لاستقامة القلب:
ـدََْ إِذِْْ هََدََيْْتََنََا وََهََبْْ لََنََا مِِنْْ لََدُُن�ـْكََ رََحْْمََةًً إِنََِّكََ أَنَْْتََ  رََبََّن�ـَا لَاَ تُُزِِغْْ قُُلُُوبَنَََا بَع�

الْْوََهََّابُُ﴾ )سورة آلِِ عِِمْْرََانََ: 8/3(. 
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 7- أدعية أخرى مروية عن سيدنا رسول الله

يََا حََّيُّ يََا قََّيُّومُُ، بِِرََحْْمََتِِكََ أَسَْْتََغِِيثُُ، أَصَْْلِِحْْ لِِي شََأْْنِِي كُُهُُّلَّ وََالَا تََكِِلْْنِِي إِِلََى 
هْْ  بْْ إِِلََيْْنََا الِإِيمََانََ وََزََيِّ�ِنْْــهُُ فِِي قُُلُُوبِِنََا، وََكََرِّ�ِ نََفْْسِِــي طََرْْفََــةََ عََيْْــنٍٍ)24)).. اللََّهُُمََّ حََبِّ�ِ
إِِلََيْْنََا الكُُفْْرََ وََالفُُسُُوقََ وََالعِِصْْيََانََ وََاجْْعََلْْنََا مِِنََ الرََّاشِِدِِينََ)24)).. اللََّهُُمََّ أَحَْْسِِنْْ 
هََا، وََأَجَِِرْْنََا مِِنْْ خِِزْْيِِ الدُُّنْْيََا وََعََذََابِِ الآخِِرََةِِ)24)).. الَا  عََاقِِبََتََنََا فِِي الأُمُُُورِِ كُُلِّ�ِ
إِِلََــهََ إِِالَّا أَنَْْــتََ، سُُــبْْحاََنََكََ الهُُّلَّّمَّ أَسَْْــتََغْْفِِرُُكََ لِِذََنْْبِِي وََأَسَْْـــأَلَُكََُ رََحْْمََتََكََ، الهُُّلَّّمَّ 
زِِدْْنِِــي عِِلْْمًًــا وََالَا تُـُـزِِغْْ قََلْْبِِي بََعْْدََ إِِذْْ هََدََيْْتََنِِي وََهََبْْ لِِي مِِنْْ لََدُُنْْكََ رََحْْمََةًً إِِكََّنَّ 

ابُُ)24)).  أَنَْْتََ الوََّهَّ

  النسائي: السنن الكبرى، 147/6؛ البزار: المسند، 49/13.  ((24(
  مسند الإمام أحمد، 424/3؛ النسائي: السنن الكبرى، 156/6.  ((24(
  مسند الإمام أحمد، 181/4؛ الطبراني: المعجم الكبير، 33/2. ((24(
  سنن أبي داود، الأدب، 99؛ النسائي: السنن الكبرى، 216/6.  ((24(
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نبذة عن بعض الأعلام

ف، ولــد في  إبراهيــم حقــي )1703-1780م(: عالــم تركــي جليــل وزاهــد متصــّوّ
أرضروم في بلدة "حِِصن قََلعة"، عاش في القرن الثاني عشــر الهجري، قضى أواخر 
.")Marifetname( عمره في "تيللو" جنوب شرقي تركيا، أشهر مؤلفاته "معرفتْْ نامه

"أَلَْْوََارْْلِِــي محمــد لطفــي أفنــدي" )1868-1956م(: عالــمٌٌ زاهدٌٌ وشــاعرٌٌ، ولد في 
محافظة "أَرَْْضُُرُُومْْ" شرقي تركيا، حصل على الإجازة العلمية من كبار علماء عصره، 
ــن إمامًًــا وخطيبًًا انتســب لشــيخ النقشــبندية محمد بيري كفــراوي، عُُرف  وبعــد أن عُُيِّ�ِ
بين الناس بـ"إمام أَلَْْوََارْْ"، واشــتهر بلقب "ســيدي أفا"، نظم أشــعارًًا بالعربية والفارسية 

والتركية، نُشُرت فيما بعد تحت عنوان "خلاصة الحقائق". 

مُُالّا جامــي )1414-1492م(: هــو عبــد الرحمــن بــن أحمــد بــن محمــد الجامي، 
نــور الديــن، مفســر فاضــل، ولــد فــي جــام )في بلاد مــا وراء النهــر( وتوفي فــي هراة. 
لــه مؤلفــات تقــارب المائــة. وله كتاب في النحو، صنفه شــرحًًا لكتــاب "الكافية لابن 
الحاجب" لخص فيه ما في شروح الكافية على أحسن الوجوه وأكملها مع زيادات 

من عنده سماه "الفوائد الضيائية".

"يونــس أَمَْْــرََه )Yunus Emre(" )1238-1321م(: هــو قــاضٍٍ وشــاعر وصوفــي 
تركي، من أشهر شعراء التصوف في الأناضول، وُُلد في قرية تسمى "صارِِي كُُويْْ"، 
درس العلــوم الفلســفية وتعّلّــم العربيــة والفارســية، خــدم في تكية "طابتــوك أمره" في 
منطقة "صقاريا"، مث ساح في الأناضول، له مؤلفات: "رسالة النصحية" و"الديوان".
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"كدائي" )1826-1899م(: ولد الشاعر كدائي في مدينة "توكات" التركية، وكان 
اســمه الحقيقي أحمد ولكن اشــتهر بـ"كدائي البشيكتاشــي" لأنه عاش فترة طويلة في 
مدينة إســطنبول في منطقة "بشــيكتاش"، واشــتغل في الشــعر والموسيقى وانضم إلى 
فريق الموسيقى التابع للقصر العثماني في فترة حكم السلطان عبد العزيز )1861-

1876م(، ودفن في جّبّانة "قراجه أحمد" في مدينة إسطنبول. 

"محمــد قِِرْْقِِنْْجِِــي )Mehmed Kırkıncı(" )1928-2016م(: كاتــب وعالــم دينــّيّ 
. وهو من طلاب الأستاذ بديع الزمان سعيد النُُّورسي ، تركّيّ

د خان  محمد شــلبي )الســلطان( )1386-1421م(: السُُــلطان الغازي چلبي مُُحّمَّ
د  ل أو مُُحّمَّ ــد الأّوَّ ل بــن بايزيــد بــن مُُــراد العُُثمانــي ويُعُرف اختصارًًا باســم مُُحّمَّ الأّوَّ
شــلبي وكلمة "شــلبي" كلمة تُُركّيَّة تُُفيد معنى الظرف والظرافة أو الحُُســن والجمال. 
ــة -بعد فترة صراعٍٍ بينــه وبين إخوته دامت  ــد شــلبي عــرش الدولة العُُثمانّيَّ توّلَّــى مُُحّمَّ
نحو 11 ســنة عُُرفت باســم "عهد الفترة" وهي فترة عقيمة في التاريخ العُُثماني- في 
رجاع  ــةًً إلِإ ة حُُكمــه كُُّلُّهــا حُُروبًًــا داخلّيَّ تاريــخ )1413م( إلــى )1421م(. وكانــت مُُــّدَّ
ة الفوضــى التــي أعقبــت مــوت السُُــلطان بايزيد في  الإمــارات التــي اســتقّلَّت فــي مُُــّدَّ
الأسر.. دام مُُلك هذا السُُلطان حوالي 8 سنوات أعاد لِِلسلطنة خِِلالها الرونق الذي 

كادت تخسره بِِحرب تيمورلنك، وكان شُُجاعًًا محبوبًًا ذا سياسة. 

"مراد خداوندكار )Hüdavendigar(" )السلطان( )1326-1389م(: الملكُُ العادل 
أبــو الفتــح غــازي سُُــلطان مُُراد خــان الأول بن أورخان بن عُُثمــان، ويُعُرف اختصارًًا 
ل أو مُُراد خُُداوندگار. و"خُُداوندگار" كلمة فارسّيَّة يُقُصد بها الإشارة  باسم مُُراد الأّوَّ
ل من  إلى حاملها بِِأهُُّنَّ حاكمٌٌ بِِأمر الله أو بِِفضل الله. هو ثالث سلاطين آل عُُثمان وأّوَّ
ه عُُثمــان يحملان لقب  ــب بِِلقــب سُُــلطانٍٍ بينهــم، بعــد أن كان والده أورخان وجّدّ تلّقَّ
"أمير" أو "بك" فقط، والدته هي "نيلوفر خاتون" ابنة صاحب "يني حصار" البيزنطي، 
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لُُّوَّ سُُــلطانٍٍ عُُثمانــيٍّ�ّ صاحب جُُــذورٍٍ تُرُكمانّيَّة-بيزنطّيَّة. توّلَّــى الحُُكم بعد  فهــو بهــذا أ
وفــاة أبيــه السُُــلطان أورخــان ســنة )1360م(، وكان عُُمــره 36 عامًًــا وقتهــا، واســتمّرَّ 
ة إقليمّيَّة  حُُكمــه 31 ســنة تمّكَّــن خلالهــا من توســيع نطاق إمارتــه حّتَّى أصبحت قــّوَّ
كبيــرة، كانــت باكــورة أعماله فتح مدينة "أدرنة" في "تراقيا" ونقل مركز العاصمة إليها 
ــعاته فــي جنوب شــرق أوروبا، فضــّمَّ الكثير  مــن "بورصــة"، ثُـُـّمَّ تابــع فُُتوحاتــه وتوّسُّ
مــن الــبلاد إلــى مُُمتلكاتــه وإلى ديــار الإسلام، وأجبر أُمُــراء الصــرب والبلغار وحّتَّى 
الإمبراطــور البيزنطــي "يُوُحّنَّــا الخامس" على الخُُضوع له ودفع جزية ســنوّيَّة لِِلدولة 
ة والازدهار خضعت لها الإمارات  ا بلغت الأخيرة مبلغًًا كبيرًًا من القُُّوَّ العُُثمانّيَّة.. ولّمَّ
ة مُُحالفتها، كان  التُُركمانّيَّة في الأناضول بعد أن تبّيَّن لها عدم جدوى مُُقاومتها وصّحَّ
ل سُُلطانٍٍ عُُثمانيٍّ�ّ يموت في أرض المعركة، والوحيد من سلاطين بني  ل أّوَّ مُُراد الأّوَّ
لطان الشهيد". عُُثمان الذي قُُتل في الحرب، وأُضُيف إلى ألقابه بعد وفاته لقب "الّسُّ

نســيمي )1369-1417م(: عمــاد الديــن نســيمي هو شــاعر صوفــي أذربيجاني أو 
ـه ولــد فــي بغداد، نََظََــمََ الشــعر باللغتيــن التركية والفارســية، وكان  تركمانــي، وقيــل إّـنّ
مــن أتبــاع مذهــب "فضــل الله الاســترآبادي" المعــروف بالحروفيــة. له ديوانــان واحد 
نظمه بالفارســية والآخر نظمه بالتركية، واختلف في ســنة وفاته، ويُقُال أنه هرب بعد 
مقتل الاســترآبادي ســنة )796هـ( إلى حلب فقتل بها. ويقال صُُلب في شــيراز ســنة 

)837هـ(. 

ســعدي الشــيرازي )606-691هـــ(: هــو مشــرف الدين بــن مصلح الدين، شــاعر 
وصوفــي فارســي، مــن شــعراء الصوفيــة الكبــار، ومــن أرّقّهــم تعبيــرًًا، ولــد فــي مدينة 
"شيراز"، وقدم بغداد استكماالًا لدراساته في علوم الدين في المدرسة النظامية، وكان 
مــن مريــدي الشــيخ عبد القــادر الكيلاني. من أشــهر آثاره: "كُُلِِسْْــتان )روضة الورد(" 

و"البستان".
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ســعيد النُُّورْْســي )1876-1960م(: المعــروف بـ"بديــع الزمــان النورســي"، وهــو 
عالــم مســلم كــردي، أحد أبرز علمــاء الإصلاح الديني والاجتماعــي في عصره، ولد 
فــي قريــة "نــورس" الواقعة شــرقي الأناضول فــي تركيا، لقد مرت حيــاة بديع الزمان 
ســعيد النورســي بمرحلتيــن: مرحلة "ســعيد القديــم" وتمتد هذه المرحلــة من ولادته 
ولغاية إقامته الجبرية في "بارلا" سنة )1926م(، ففي هذه المرحلة نلاحظ أن سعيد 
القديــم حــاول خدمــة الإسلام بالدخول في عالم السياســة، ومرحلة "ســعيد الجديد" 
وفــي هــذه المرحلــة الثانية من حياته نرى أن ســعيد الجديد قد طّلّق الحياة السياســية 
تحت شعاره المعروف "أعوذ بالله من الشيطان والسياسية"، وأخذ على عاتقه مسألة 

"إنقاذ الإيمان".

عليٌٌّ القاري )ت: 1606م(: أبو الحسن نور الدين علي بن سلطان محمد القاري، 
الهــروي المكــي، المعروف بـ"مالَّا علي القاري" هــو فقيه حنفي ماتريدي صوفي، من 
ى  علمــاء أهــل الســنة والجماعة، ووُُلد فــي هراة، وتعمّلَّ القرآن الكريــم وحفظه، وتلّقَّ
مبادئ العلوم وحضر حلقات العلماء في بلاده وصّلَّى بالناس إمامًًا، فلُُقب بالقاري، 
وانتقــل إلــى مكــة المكرمة في شــبابه، وأّلّف ما بين عامي )1003هـــ( إلى )1014هـ( 
أكثــر مــن 148 رســالة وكتابًًــا. ومن أهم مؤلفاته: تفســير الملا علي القاري المســمى 
)أنــوار القــرآن وأســرار الفرقــان(؛ الأثمــار الجنيــة فــي أســماء الحنفية؛ منــح الروض 
الأزهر في شرح الفقه الأكبر؛ ضوء المعالي شرح بدء الأمالي؛ مرقاة المفاتيح شرح 
مشكاة المصابيح؛ جمع الوسائل في شرح الشمائل؛  شرح مسند أبي حنيفة؛ شرح 

الشفا؛ شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر.
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المصادر
أبــو داود، ســليمان بــن الأشــعث بــن إســحاق بــن بشــير بــن شــداد بن عمــرو الأزدي 
جِِسْْتاني )ت: 275هـ(؛ سنن أبي داود )موسوعة الحديث الشريف الكتب  السِّ�ِ

الستة-3(؛ دار السلام، الرياض. 

أبــو يعلــى، أبــو يعلى أحمد بن علي بن المثنى بن يحيى بن عيســى بن هلال التميمي 
الموصلي )ت: 307هـ(؛ المســند؛ تحقيق: حســين ســليم أســد؛ دار المأمون 

للتراث، دمشق، 1-13، ط 2، )1404هـ/1984م(.

أبــو الليــث، نصــر بــن محمــد بن أحمــد بن إبراهيــم الســمرقندي )ت: 373هـــ(؛ تنبيه 
الغافلين بأحاديث سيد الأنبياء والمرسلين؛ تحقيق: يوسف علي بديوي؛ دار 

ابن كثير، دمشق، بيروت، ط 3، )1421هـ/2000م(.

أبــو نعيــم، أحمــد بــن عبد الله بن أحمد بن إســحاق بن موســى بن مهــران الأصبهاني 
)ت: 430هـ(؛ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء؛ دار السعادة، مصر، 10-1، 

ط 1، )1394هـ/1974م(. 

ابــن أبــي شــيبة، أبــو بكــر بــن أبي شــيبة عبــد الله بــن محمد بــن إبراهيم بــن عثمان بن 
خواســتي العبســي )ت: 235هـــ(؛ الكتــاب المصنــف في الأحاديــث والآثار؛ 
 ،1 ط   ،7-1 الريــاض،  الرشــد،  مكتبــة  الحــوت؛  يوســف  كمــال  تحقيــق: 

)1409هـ/1989م(.

ابــن حبــان، محمــد بــن حبان بن أحمد بــن حبان بن معاذ بن مََعْْبــدََ التميمي أبو حاتم 
الدارمي البُُستي )ت: 354هـ(؛ صحيح ابن حبان؛ تحقيق: شعيب الأرنؤوط؛ 

مؤسسة الرسالة، بيروت، 1-18، ط 1، )1408هـ/1988م(.
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ابــن حجــر الهيتمــي، أحمد بن محمد بن علــي بن حجر الهيتمي )ت: 974هـ(؛ تحفة 
المحتــاج في شــرح المنهاج؛ المكتبــة التجارية الكبرى بمصر، 1-10، ط 1، 

)١٣٥٧هـ/١٩٨٣م(.

ابــن ماجــه، أبــو عبــد الله محمــد بــن يزيــد القزوينــي، )ت: 273هـــ(؛ ســنن ابــن ماجه 
)موسوعة الحديث الشريف الكتب الستة-6(؛ دار السلام، الرياض.

ابن ســعد، أبو عبد الله محمد بن ســعد بن منيع الهاشــمي بالولاء البصري البغدادي 
)ت: 230هـ(؛ الطبقات الكبرى؛ تحقيق: محمد عبد القادر عطا؛ دار الكتب 

العلمية، بيروت، 1-8، ط 1، )1410هـ/1990م(.

أحمــد بــن حنبــل، أبــو عبــد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أســد الشــيباني 
)ت: 241هـ(؛ مسند الإمام أحمد بن حنبل؛ تحقيق: شعيب الأرنؤوط، عادل 

مرشد، وآخرون؛ مؤسسة الرسالة، ط 1، )1421هـ/2001م(.

____، الهزد؛ دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط 1، )1420هـ/1999م(.

البــزار، أبــو بكــر أحمــد بن عمرو بن عبــد الخالق بن خلاد بن عبيــد الله العتكي )ت: 
292هـــ(؛ مســند البــزار؛ تحقيــق: محفــوظ الرحمــن زيــن الله )مــن 1 إلــى 9( 
وعادل بن سعد )من 10 إلى 17( وصبري عبد الخالق الشافعي )18(؛ مكتبة 

العلوم والحكم، المدينة المنورة، 1-18، ط 1، )1430هـ/2009م(.

البغــدادي، أبــو بكــر أحمــد بــن علــي بــن ثابــت بــن أحمــد بن مهــدي الخطيــب )ت: 
463هـــ(؛ تاريــخ بغــداد؛ تحقيــق: الدكتــور بشــار عــواد معــروف؛ دار الغرب 

الإسلامي، بيروت، 1-16، ط 1، )1422هـ/2002م(.

البيهقي، أحمد بن الحســين بن علي بن موســى الخُُسْْــرََوْْجِِردي الخراســاني، أبو بكر 
البيهقــي )ت: 458هـــ(؛ شــعب الإيمــان؛ تحقيــق: الدوكتــور عبــد العلــي عبد 

الحميد حامد؛ مكتبة الرشد، الرياض، ط 1، 1-14، )1423هـ/2003م(.

____، الســنن الصغيــر؛ تحقيــق: عبــد المعطــي أميــن قلعجــي؛ جامعــة الدراســات 
الإسلامية، كراتشي، باكستان، ط 1، 1-4، )1410هـ/1989م(.
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____، الســنن الصغــرى؛ تحقيــق: عبــد المعطــي أميــن قلعجــي؛ جامعــة الدراســات 
الإسلامية، كراتشي، باكستان، 1-4، ط 1، )1410هـ/1989م(.

____، الهزــد الكبيــر؛ تحقيق: عامر أحمد حيدر؛ مؤسســة الكتــب الثقافية، بيروت، 
ط 3، )1423هـ/1996م(.

____، فضائل الأوقات؛ تحقيق: عدنان عبد الرحمن مجيد القيسي؛ مكتبة المنارة، 
مكة المكرمة، ط 1، )1410هـ/1983م(.

البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي )ت: 256هـ/870م(؛ صحيح 
البخاري )موسوعة الحديث الشريف الكتب الستة-1(؛ دار السلام، الرياض.

البغــوي، عبــد الله بــن أحمــد بــن علــي الزيــد )ت: 516هـــ(؛ مختصــر تفســير البغــوي 
المســمى بمعالــم التنزيــل؛ دار الــسلام للنشــر والتوزيــع، الريــاض، ط 1،  

)1416هـ/1996م(.

الدارمــي، أبــو محمــد عبــد الله بــن عبــد الرحمن بن الفضــل بن بََهرام بــن عبد الصمد 
الدارمي، التميمي السمرقندي )ت: 255هـ(؛ مسند الدارمي )سنن الدارمي(؛ 
تحقيق: حســين ســليم أســد الداراني؛ دار المغني للنشــر والتوزيع، المملكة 

العربية السعودية، 1-4، ط 1، )1412هـ/1992م(.

الديلمي، شــيرويه بن شــهردار بن شــيرو يه بن فناخسو، أبو شجاع الديلمي الهمذاني 
)ت: 509هـ(؛ الفردوس بمأثور الخطاب )مسند الفردوس(؛ تحقيق: السعيد 
بن بسيوني زغلول؛ دار الكتب العلمية، بيروت، 1-5، )1406هـ/1986م(.

الحاكــم، أبــو عبــد الله الحاكــم محمــد بــن عبــد الله بــن محمــد بــن حمدويه بــن نُعُيم 
بــن الحكــم الضبــي الطهمانــي النيســابوري )ت: 405هـــ(؛ المســتدرك علــى 
الصحيحيــن؛ تحقيــق: مصطفى عبد القادر عطا؛ دار الكتب العلمية، بيروت، 

1-4، ط 1، )1411هـ/1990م(.

الطبرانــي، ســليمان بــن أحمــد بــن أيوب بن مطير اللخمي الشــامي، أبو القاســم )ت: 
360هـ(؛ المعجم الكبير؛ تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي؛ مكتبة ابن 

تيمية، القاهرة، 1-25، ط 1، )1415هـ/1994م(.
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الإمــام مالــك، مالــك بــن أنــس بن مالك بــن عامر الأصبحــي المدنــي )ت: 179هـ(؛ 
الموطــأ؛ تحقيــق: محمــد مصطفــى الأعظمــي؛ مؤسســة زايــد بن ســلطان آل 
الإمــارات، 1-8، ط 1،  أبــو ظبــي،  الخيريــة والإنســانية،  نهيــان للأعمــال 

)1425هـ/2004م(.
مســلم، مســلم بن الحجاج أبو الحســن القشــيري النيســابوري )ت: 261هـ(؛ صحيح 

مسلم )موسوعة الحديث الشريف الكتب الستة-2(؛ دار السلام، الرياض.
النســائي، أبــو عبــد الرحمــن أحمــد بــن شــعيب بن علــي الخراســاني، النســائي )ت : 
303هـ(؛ ســنن النســائي )موســوعة الحديث الشــريف الكتب الســتة-5(؛ دار 

السلام، الرياض.
____، الســنن الكبرى؛ تحقيق: حســن عبد المنعم شلبي؛ مؤسسة الرسالة، بيروت، 

1-10، ط 1، )1421هـ/2001م(.
سعيد النُُّورْْسِِي، بديع الزمان )ت: 1960م(؛ من كليات رسائل النور: الكلمات؛ دار 

النيل للطباعة والنشر، إسطنبول، ط 2، )1432هـ/2011م(.
____، من كليات رســائل النور: المكتوبات؛ دار النيل للطباعة والنشــر، إســطنبول، 

ط 2، )1432هـ/2011م(.
____، من كليات رســائل النور: اللمعات؛ دار النيل للطباعة والنشــر، إســطنبول، ط 

2، )1432هـ/2011م(.
النيــل للطباعــة والنشــر،  النــور: صيقــل الإسلام؛ دار  ____، مــن كليــات رســائل 

إسطنبول، ط 2، )1432هـ/2011م(.
الســيوطي، عبــد الرحمــن بــن أبــي بكــر، جلال الديــن الســيوطي )ت: 911هـــ(؛ الدر 

المنثور في التفسير بالمأثور؛ دار الفكر، بيروت، 8-1.
____، شرح سنن ابن ماجه؛ قديمي كتب خانة، كراتشي.

عبد الرزاق، أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني )ت: 
211هـــ(؛ مصنــف عبــد الرزاق؛ تحقيــق: حبيب الرحمــن الأعظمي؛ المكتب 

الإسلامي، بيروت، 1-11، ط 2، )1403هـ/1983م(.
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علي القاري، علي بن )ســلطان( محمد، أبو الحســن نور الدين الملا الهروي القاري 
)ت: 1014هـــ(؛ شــرح الشــفا؛ دار الكتــب العلميــة، بيــروت، 1-2، ط 1، 

)1421هـ/2000م(.

فخر الدين الرازي، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي 
)ت: 606هـــ(؛ مفاتيــح الغيــب؛ دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1-32، ط 

3، )1420هـ/1999م(.

القاضــي عيــاض، عيــاض بــن موســى بن عيــاض بن عمــرون اليحصبي الســبتي )ت: 
544هـ(؛ الشــفا بتعريف حقوق المصطفى؛ دار الفيحاء، عمان، 1-2، ط 2، 

)1407هـ/1987م(.

القرطبــي، أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمد بــن أبي بكر بــن فرح الأنصــاري الخزرجي 
شمس الدين القرطبي )ت: 671هـ(؛ الجامع لأحكام القرآن؛ تحقيق: أحمد 
البردونــي وإبراهيــم أطفيــش؛ دار الكتــب المصريــة، القاهــرة، 1-10، ط 2، 

)1384هـ/1964م(.

الإمــام الربانــي، أحمــد الســرهندي الفاروقــي )ت: 1034هـــ(؛ المكتوبــات؛ وقــف 
الإخلاص، إسطنبول، 1-4، )1423هـ/2002م(.

الترمذي، محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي )ت: 279هـ(؛ سنن الترمذي؛ 
)موسوعة الحديث الشريف الكتب الستة-4(؛ دار السلام، الرياض.

الثعلبــي، أحمــد بــن محمــد بــن إبراهيم الثعلبي، أبو إســحاق )ت: 427هـ(؛ الشكــف 
والبيــان عن تفســير القــرآن؛ تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشــور؛ دار إحياء 

التراث العربي، بيروت، لبنان، 1-10، ط 1، )1422هـ/2002م(.

الذهبــي، شــمس الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن محمــد أحمــد بــن عثمان بــن قايماز 
الذهبــي )ت: 748هـــ(؛ ســير أعلام النــبلاء؛ دار الحديــث، القاهــرة، 18-1، 

)1427هـ/2006م(.
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